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ذا كات دراسة اللادب من خلال العمور الأدبة تقدم تصوراً لسيرنه » تتح 
من المظر إله أطواره ء٠‏ فإن صورة الأدب تبدو فى هذه الأطوار باهتة › #تطاب 
مز:دا من التسحديك > وتثیر كرا من الندأۋلات » وكان من أرز هذه القتساؤلات » 
تال بءض الدارسين من المرب والساشرقين عن السر شى تبابن الأدب المرلى فى 
الطور الواحد » ميث قواجه ف المصر الواحد بأدب سمل الألماظ ليها > لا خشونة 
فيه ولا قوعر » بل ولا جزالة ء كا نواجه هى الءصر ذاته بأدب جزل الألفاظ قوبياء مع 
سهولة ووضوح » أو مع خشونة ووعورة +٠‏ [ ما قار أ كش من قضبة کان من اپا 
دعوى اليحل والارييف . 


لذا کان على _ وقد سبق أن قدمت دراسة للأدب العرنى فى الجاهاء_ة وصدر 
الإسلام ‏ ان أضم إلا دراسة اخری للادب المرنی فی بیثاته الختلفة » حرص على 
تقد م صورة له في البيئة المتقارية الآثار زمانية ومكانة واقاوة » بحبث تبدو الصورة 
متلانمة ء كن با الإجابة على بمض تلف التساؤلات المثارة . 


وذلك لأن المصر الجاهلى - مثلا - قد قام طى بيثات عديدة ء منبا البيثة ذات 
الحضارة الادب ةكا فى إمارتى المحيرة والشام ء والبيثة ذات الحطارة البدوية > وهى البيثة 
الدوية التى وفدت إلا مض الظاهر الحشاره ء فأرت فى أبنائما تأثيرا ما» والبيئة 
ذات الضارة الروحة والءكرية وه الببثة البدوية الق جاءتما حضارة الإسلام 
الروحة والفكرية فهرت أبناءها هزا أسةط علهم السكشير من موروثاتمم القدية ء 
أطف إلى هذه البيثات الثلانة البيثة البدوية البادية اتی حرص أبناؤها مى بداوتهم بكل 
مافها من حشولة وقوة. 


فليس شك فی أن اجتاع هده البيثات على أمة واحدة فی عصر زمای راحسف 6 
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حمل دارسى الدب فى حيرة ؟ فهو آمام ظواهر أدبية لاتقل عن دیع ظواهر » کل 
ملپا حتاف عن الأخريات فی آثارھا ۰ 

من م رایت أن افدم دراس ة فى الأدب العرفى من خلال ببئاته » لتكون مکملة 
#دراسته من حلال عسصوره ٭ تنضح ہما معا صورة اللادب المرنی وأطواره . 


يد أن دراسة النثر الجاهلى فى البادية والحاضرة م #كن بالأمر ايسور ؟ لثمذر 
الوقوف طى نصوص نثرية مووق فى عة فسيتبا إلى قائلما . فسكان أن #تبعت فون الثئر 
فى أطواره الختلفة وفقا للبيثة اازمانبة سب _ دون نظر إلى البيثه السكانية ‏ لنتمرف 
مل انكاس الحضارة الإسلامية عليه > وأثر ذلك فيا 

وآیاما کان الجهد الميذول » فهى خطوات على الطريق » ى حاجة إلى ما يابا » 
فالدی واسحم ۾ والأحداٹ Sola‏ ع وفةنا الله وسدد طا اء وهنا للسواب وها 
الصواب لنا . 

امنصورة فى > من ذى القمدة ٠٠٠٠١‏ ^ الولف 

من سبتمیر ۱۹۸۰ م 


ge 


الفصل لرل 
الآدب 


من يتعرض لد راسة الأدب المرهى يواجمه ف أول أمره سؤال عن القصود بكلمة 
« أدب » » وأسل اشتةاقها » وأطوار استمالها منذ الفترة الزمنية القى وتيسر للدارس 
أن بطل على الاغة ييا حقي ءصرنا الى نميش هيه . 
ولا ريب ى آن تلات الفترة الزمسية الق لاوستطيع الدارس أن يتجاورها فى إطلاه : 
على اة العربية وآ ثارها هى ماتعارفعليه الدارسون بام المصر ال جاهلى » وهو تلك 
الفترة الزمنية الى سبقت ججىء الإسلامء ومد إلى حو مائة وسين عاما قبل الإسلام. 
مهوم كلة أدب : 1 
الناظر فى مأثور المرب فى المصير ال جاملى محد أن اة ۾ أدب » ومادتپا فى 
استمالات القوم نأدرة » وهی مع هده اأندرة فما وصلدا ‏ لم تكن تستعمل بالفهوم 
التمببری الى نمرفه اليوم ؟ فقد اجتارت فى هذا ااسبيل أطوارا انتقلت ما معنى إلى 
ممنى » شأن كلات اللغة داعا 
ولمل من أقدم استمالات مادة و أدب » ماروى ءلى أسان طرفة بن المبد التوفى 
سنه 0۹ ڍ 
مجن ى الشتاة ندعو الجفلى ٠‏ لاترى الآدب! منا يقر( 
فالآدب ها : الداع إلى الطمام » قال : أدب أدب أديا من باب ضرب ہہ دعا 
إلى العام ؟ مالأدب . بسكون الدال _ الدعاء إلى الطمام . 
(۱) انظر القصید (ه) بیت )4٩(‏ من ديوان طرهة » طبمة لوارد . والمشتاة : 
الشتاء » والدعوة الجةلى : الدعوة المامة ء والآدب : الداعى إلى الطمام » والانتقار : 
فختمار اناس دوں ناس » فالدعوة النقرى تقابل الدعوة الجغلى . ۰ 


— 


ثم ماروی على اسان أعشی قيس › وهو شاعءر حضرم : 


جروا على آدب منی بلا نزق ولا إذا مرت حرب بأغمار( 


وماجاء فى حديث عتبة بن ربيعة مع ابنته هند » يمف ا سفيان ان حرب حين 
خطہا ق س لل الإسلام :دب أهله ولا رۇديونە ۾ ء وماحاء فى ردها عا.ه : 
» وساخده ادب البمل ص ازوم قىق وقكة تلەى 2 . 

يشير إلى أن الكلمة انتقات من الممفى الى السابق إلى انى الق . 

وقد بکون استعا نما فى الأمنيين دون رتيب » للكن ل بصلنا مايدل على ذلك , 

حت إذا جاء الإسلام استعمات الكامة فى الدلالة على المعنى التعليمى »> مثال ذلك 
ماروی أن رسول الله صلی الله عله وسل کان مخاطب وفود المرب على اختلاف 
جام ۽ فيامم علهم و ېمهم » فقال له على کرم الله وجپه ۽ يارسول اله حن نو أب 
واحد› وراك سكل الوقود عا لاهم أ كثره » فقال رسول الله صلى اله عليه وسل : 
و ادیش ری فاحسن تأدبى ۾ . ومماله ک ذلك ماجاء في قول کب ن سحد المنوى 
التوفى فى السسنة الماشرة قبل المجرة : 

حریب إلى الزوار غشبان بيته ‏ حيل اميا شب ومو أديب 

شم اطرد استما ما فى اامصر الاموى هذه المعانى الثلاثة » وكثر استم الها ف الدلالة 
على ما كان ياقيه الملم إلى طلبته من الشمر والقصص والأخبار والأنساب وكل مايدب 
النفس ويشقفها من حتاف الماوم والمعارف . ومن ثم نشأث مهنة جديدة لجاعة من 
اناس آطاق علہم « المۇديون » › وم آولثك ترون ف الملل واللادب »> فکانوا 


0 هذا البيبت من قصبدة مشمورة حتاف رواينم) باازيادة والقص » والتقدي 
والتاخیر › فی الغای + ۸ س ۷۹ء ومجمع الامثال + ۲ ص ٣۷‏ ء والبلدان + ١‏ 
ص ۸۹ ومابدها » وشمراء ال جاهاة ص ١‏ » والشعر والشه‌راء + ۱ ص ۲١۱‏ > 
می ۲٦۲‏ بتحقیق ھاکو . 

(۲) الأمالی + ۲ ص ٠١١‏ 

(۳) انباية ى غريب الحديث والاثر لابن‌الأثير جو ص؟ طبع القاهرة سنأ ٠ ۸٠۴١١‏ 
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موضم تة الخافاء والأمراء فسموا إلبهم لتأديب أبنائمم وتهذيهم » وتلقيلهم الأثور من 
ألوان التبير ء وأخذ أاسنتيم قاف اللغة على اختلاف انجاهانما وننونما . 


ومن ثم اقسم مدلول كلة أدب ومشتقاتها »> وأصسحت شاملة كل مامحقق ۷ سان 
المل والثقامة من معارف › وعأوم » ورواية شمر وش » وظات ءلى هذا الحو يلسم 
مدلوما وإضيق وفقا لةام استم)ا ها حتى إذا كان المصر المباسى » ونمت الحضارة 
العربة » وازدهرت اللهصة الملمية » وقویت ح رک التألف والترجمة » أحذ کل لون 
فى الاستقلال باقفسه عن الأدب ¢ مأصبحت كلة ادب تدل على المعبير الاي الجحبد 
شعرا ورا ومایدور ف فانک من شرح وتملیق وقد. واصبحت کلة آدیب تدل 
على من يمال فيه التمبير الكلاى ء قولا أو نقدا أو شرا . ول تعد لشمل عام البلاغة 
أو النحو أو أصول اللفة كا كان . 


ند أن مادة و أدب ۾ کانت تطاق ف عض الأحيان - مع هدا التخصص - على 
اامنى المام الشامل لكل ألوان اثقامة ومظاهرها ؟ فقد روى عن امسن بن سمل 
الوز ر المباسى المنوفى سنة ۲۴١‏ ه أنه قال : و الأدب عشرة » فثلائة شهرحانية » وثلاقة 
أنوشروانية »> وثلاثة عربية » وواحدة أربث عابهن ؟ فأما الشمرجانبة فضرب امود 
ولعب الشطرنج » ولمب الصوابل » مأما الأنوشروانية فالطب والمندسة والفروسية» 
وأما اعر بية فالشمر والاسب وأيام الاس » وما الواحدة التى أربت عامن مقطءات 
الحديث والسمر ومايتلقاه الناس بيهم ف احالس“ . وبهذا الدلول المام استعمل 
الكلمة إخوان الصفاء » وعبروا بها عن حتاف الماوم والممارف فى رسائله 2 » 
وذ کر این خلدون آم إذا آرادوا حد فيه الأدب قالوا ؛ و الأدب هو حةظ أشمار 
المرب وأخبارم والاخد من کل عل ٫طرف‏ چ . 


٠» الشمرحانية : اسبة إلى الشما رج أو الشمارجة » وم أشراف ال رس‎ )١( 
٠ والأنوشروانية : سبة إلى كسرى أنوشروان ملك الفرس من سنة ۴۱ ھ  ۵۷۹م‎ 
بتحتبقق الشيخ #د عي الدن الطبمة‎ ٠۹4 ص‎ ١ > انظر زهر الآداب للحصرى‎ 
. الدالة ۷ ھ - ۴ م‎ 

(۴) انطر الرسالة المابمة من القسح الرياضى من رسائل إخوان الصفاء . 

(۳) مقدمة ابن خلدون ص۰ ۹¿ طبع کتاب التحر ر ەر سن ة۹ ۱۳۸ھ ٩٩۱۹م‏ .۰ 


SN 


ومازال هذان السبلان بتتارعان الكامة إلى عصرةا المحديث ء فتارة لستممل 
فلدلالة على كل مامحقق الحقافة للاسان وپدبه ةله وشعوره ولسانه » وآخری راد 
پا السکلام اليد افدی یمبر به صاحبھ عما بحس ورری شرا کان أو نثرا۔ 
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هذا ويلاحظ اننا فى تلبسا لاستعه الات كلة « أدب » واشتقاةاتہا كنا خاضمين لا 
افتراصى ؛ لاعكن ال جزم به ؟ إذ من المكن أن يكون المرب ال جاهليون قد استهءاوا 
السكاءة فى المعانى التى رأينا آنا جدت عليا وأصل الكامة لاعنعم من ذلك ؟ هى 
تدل على الدعاء > سواء کان الد عاء إلى طمام أو رأی أو ذكر أو شعور أو خلق . 

أباما كانت أطوار ااکلمة الى استممات مہا » فافی منينا ف دراس تنا هنا هو 
أن الدب المربى اى سنتناوله بالتأر مخ والبحث هو السكلام الجید الى عبر په 
المرب عن أحاسيسهم ومشاعرم وصوروا من خلاله رؤيتمم للأشياء والاح-داث 
بالقدر اذى قق الإمتاع المةدى » واللدة الوجداية » فيحرك المواطف » وغلك 
الاضفيالات . 

و - الآدب أديان : أدب دافى » وأدب موضوعى ء 

اما الادب الذانى مهو دلك اكلام اى عبر به صاحبه عن الاشياء أو الأحداث 
أو المواطف أو حو ذلك تمبيرا مباشمرا » وهو ماعرف بالأدب الإنشای » وإ عا کان 
هذا الاون من ال_كلام أدبا ذاتيا لأنه - كا رى عرض أشخمية صاحبه بحیث ری 
المحياة من خلال فسه وعاطفته هو؟ مأنت حين تتاق قصيدة شاعر أو رسالة كاقب رى 
فیپا مار 1ء هو من خلال تصورانه وحیاله » وتقع فما حت ساطان عواطفه واتفمالاته . 

هذا الاون من الأدب إذن مرآء انةس صاحبه » ولأن نهس صاحبه تلف خاضمة 
لختلف اؤ رات البيئية لاعصر الى تعيش فيه؛ نقول أن هذا اللون من الأدب كذلك 
مرآة أمصرء و یدد . 


ەن م کان حتمیا آن تلف حول هذا الدب الأراء»ء وتثبأن الا تحاهات > 


س 4 س 


إذ هو يمتمد بالدرجة الأولى على الوق الخاص والزاج الشخصى للأديب ء ولا حكن 
آن «تصور الناس مسبوبين فى قلب عاطيي واحد ٠‏ ومن م کان مولد الأدب الوصوعى. 

فالأدب الموضوعى هو ذلك الكلام الى بتناول به صاحبه الأدب الدانىو المواقف 
الفاتية الوصف أو الكسرح والتحليل أو التأريخ أو الموازنة » همو أدب وسفى 

ووإعا كان هذا اللون من الكلام أدبا ولم رسكن علما ؟ لانهلا كن لصاحبه 
أن :متمد ميه على الخقائق الملمية الخالصه » بل هو فيه مضطرإلى أن حمع بين المل و الفن» 
فبينا يقم مله على قوانيل علمية ثابتة » جده مضطرا إلى أن عزج ذلك بالاعتاد على 
الو ق ا لاص والرؤبة الشخصة ؛ فاقد الأدب أو مؤرخه لا يستطیع أنيفةد آويؤدخ 
مالم بکن ذا ذرق أدنى » ودرك به أسرار التعبير وظلاله » وتكن به من موارهة نص 
أهفى باحر . . إلى عير ذلك الدى يتعرض له تاقد اللادب ودراسة ؟ فهو _ فى ذلك - 
مختلب عن عيره من الباحثين ف عتاف مروع الماوم الأحرى » إذ ليس ضبروريا أن 
يكون مؤرح الثورة ثوريا » ولا أن يكون مؤرع السياسة سياسيا » حلاف من يؤرخ 
لادب ٬‏ فلا بد من آن ڀکون ديا . 


WH # ¥‏ 
چا ثم الدب الداتی ( الإنشای ) آدبان ؟ شعر وش ی . 


أما الشءر فتميره عن الس مبرات شق » مشل الموسيق المتولدة من الوزن 'والقاهية» 
واعتاده طى الماطفة أ كثر من الش » بيد ألما يشتركان فى المقومات العامة للأدب 
اللإدشاى » الى من أإرزها اله-كرة » والماطفة » والخيال » والصورة > م الأسلوب . 

) ا( والهكرة : م الحدث أ ر الوقف الدى بار فى الأديب ؛ وووقظ مشاعره 
وآحاسيسه عهيدا لتحريك الماطفة المباسبة فيه ء 


(ب) والعاطفة : هى الاستبجابة الماطفية لدى الأديب لاموقف أو الحدث الدى|ا ر 
شبه ؛ ٳد بدون ذلك فة الدب آم عواءل الہ جاح الأدى وهو امدق الهىء فرج 
کالامه حامدا افا لا دوح ونه ولا حیاه ۽ فو مصنوع مافق ٠‏ 

( + ) والحيال : هو المنظار الشكمى للأديب » رى بواسطته اله-كرة الى حركت 
صشاعره وأئارت عو اطفه ( وی رۋيا حل دة لوکار دو انار چا فت الأيام t,‏ 


س هلإ ~~ 


وقماؤها علا فكرة رکت مشاعر العرى وآثارت عاطفة الا وااسدزن یه فر ای 


كا وكان المحك متا سفاهة وحق لکن الد .طة آن كوا 
طا الام حت کنا رجا ولسكن لا بعادله سيك 


( د ) واللاسلوب :هو ذلاك ايج السكلاى الذىبسير عليه الأدبب فى صوغ المبار انت 
اتی تقل ما ری من خلال ذانه ء لیشعر متاق أدبه عا شعر › و جس ما احس » وبحد 
م وحل. وبواطة جاح الا ديب فی تایب عبارته موادقة U‏ ف نقسده ء من ہ4 
لونا آحر من ألوان الموسبتق - بل هو أصمبا- وهو تلك المزات الماغمة المتوافقة فى 
الإقاع مم أحاسيس الاديب وعواطفه » وااقى تصل متلقى الأدب من نايا عاراته 
وإعاءاتہا ۰ وهدذا الاون المو سي هو مأ عرف اسم اأاوسیق الداخاءة 0 

بغأة الشمر والثر : 

كثر الجديث حول أسبةية الشمر فلنر أو أسبةية النثر للشعر » وقدم كل مأ عرز به 
امتراضه ؛ فالمديث ف هدا الموضوع امتراھی حالص › لا کن آن جزم قیه ررآی › 
وبالتالى لا كن أن ممل واحد على قبول أحد الرأيين دون الأحر 


لكا عل إلى أسمقبة الشعر بل نكاد امن بذلا ؛ لأن‌الشمر عقوماءه وخماثصه 
هو الفن التمبيرى الذى يناسب المرحاة الأولى للأمة فى أطوار حياتما الأدية - 

فالأدب المنثور ممل صاحبه على مید معاناة ودل جهد ۱ کشر ف ج أ کاره 
وترتیہا وققدعما ف ثوا اافى » وهذء المعاناة فى صباغة الأدب المىثو ر لا تمادةا الءاناة 
ف ارام الشاعر بالوزن والقادة ‏ كا ف الشمرالدرنفى - لأن الورن والقاوة من‌الامور 
التى سهاما على الا ديب الشاعر «طرته الق محنح ال الوسیق وتیل حو التطرب والإيقاع 
المتسق » فالزام بمو سيق الشمر ما صمب إلا على أبناءالا طوار اللاحقة والأم مف أطوارها 
الأولى تتم اما عا بتطلب الشعر وبتوامقمعه » إد #-كون فر ة الم راعات وا روب 
الى تسبق الاستةرار وما بتولد عه من تىم سای واجتیاص إلى آخره ما تطلب 
التفكير والتروى ومعالجة الأمور باون من الاسر أ كثر تمقلا وحكة . 


هذا إلى ا الشسر وابد البال والسر الأدنى ولد المقل؛والخیال داعا يبق المقل 


— |۱١ سہ‎ 


فی الغو وال رک کا ضح من النظر فى ملوك الأمم البدائية والمنحضرة » فا لال دى 
البدائين أقوى من العقلء على حلاف الال فى المتحضرين ء وكا تضح من‌النظر فى 
لوك الصى والشاب » فاخیال اديه أقوی من العقلء بينا المقل لدى الشيورخ أقویءن 
الخديال » فالخيال مصاحب لامراحل الأولى من أطوار الياة » ثم ايه المقل . 

فلك أقرر بأن الشمر كان الفن الامبيرى الأسبق فى حياة كل آمة » وليت أمة 
فی ذلاغ عختلفة عن ام 


سلغان 
السرب 


المرب اسم لاحدی الاعات السامة ¢ اعرف رهل على وده احق ق الہدالأصل 
لما ولأحواتها الأخر ءات ؛ فقد تعددت الأقوال » واضطربت الامترامات » دون 
الوصول إلى قول حازم محدد منشأها فى عصور ماقبل التادع . 
والدى يكاد يتفق عليه أن شبه الإزبرة المربية هى موطن الاعات السامية كلما فى 
العصور التار مخية ٠‏ استقر وا فيها » وأحذوا ملا كشيرا من عادانهم وأخلاقم . 
وحت ضط المياة فى الجزبرة اندفعم كثير من أهاما إلى اروج متها والمجرة 
إلى حت الخصب والجاء » ولكن طى فترات متياعدة . 
مف الال اثالث قبل البلاد خرج الأ كديون « الأشوريون والبا ,لون » من 
البجحز ار ة إل العمراق ¢ وهناك عاشوا ف صراع دام مع المطامم اأشخصية تارة ومع 
الامم الوافدة ەش الكشيين والیشان تارة أحری » حق قعھی عم الاسکندر 
القدوف ف القرن الرايع قبل لايلاد ء 
وف أوائل الالف الثاى قبل البلاد خرج ااسكممانيون من الجريرة إلى الشام » 
وأسو اهناك LA‏ ارية 6 مل صدا ¿ وصور » وبروت » رقف أطاق اليو انون 
على دن اقم من هولاء (ساحل ادر المتوسط اسم الفسةيان . ول لمث ھولاء 
السكماايون آن شمبوا وانتشروا ف المنطقة » متغلنلت طاثفة مهم فى شالى سوريا وهم 
المعرومون بأسم « الأو جريتيون » » واستقرت طاثفة أخرى ف شرف الأردن » وم 
و اأؤايون » وازحت طالفة س العبر بين إلى طن ٍ 
وف عو مستصف الألف الثانى قبل المنلاد حرج الآرأميون من الجزيرة المريية » 
إلى سحراء الغود فى باديتى الشام والمراق ء وتغاناوا فيما حتى واوا إلى خليج المقية 
غوبا وجنوهى الفرات شرق » وكونوا لمم إمارة بين بابل والخاييج العرى » عرهت باس 
و کلد ۾ ) وسا أخذ اسم #کاوانيان e‏ 


اما من استةر به امقام فى الجزرة العرمة فقد عاش بم ف القسم اجو منپا ۾ 

وءاش الآذرون ف القسم الفمالى » وا-كل من القسمان طمته و حصا تسه الى عر من 
* ¥ 

أما من أقاموا ى القسم الجنونى من الجزرة المرية مقد صادهوا فى موطمم من 
أسباب التتحضر ما أعانمم على الهوض ببلادم » وإبجاد حطارة مازاات آثارها باقة 
إلى يومنا هذا ؟ فقد مكنوا من شيد سد مأرب لتحكوا ف مياه الأمطار » 
وبستخدموها بقدر علىمدار السة صماذا ازراعة حصيبة تلى حاجامم » وده بأسياب 
الثراء والنقدم » 
ومن ثم راجت ف البلاد حر التجارة الداخلة » كا راجت حر التجارة 
الخارجة الق دعت القوم إلى فکوں هم علاقاث على عتا الستوياڻ عن بحاودو مم 
فى مصر والشام والمراق » وأصبح مألوفا رؤية القوامل التجارية جوب المحراء 
العرية شرقا وشعالا 

وقد كف الىقوش الق عثر علا ف مستعف القرن التاسم عر عن کشر ماکان 
جهولا عن حضارة القوم وأنطمتيم الحكومية؟ قد تبن أن هذا الوطن المرنى كان 
مقا حمس مالك هى ماك معان وعاصمتما معان فى الجوف الى » وعانكة دبا فى 
جنو با وعاصتما مأرب > وملك قتبان فى الجوب الغری لبا وعاصمتپا عع » 
و الماک الأ وسانية جنوی قتان » ¢ ٤اك‏ حضرموت وعاصمتپا شبوة 

واسبت الطامع فی شوب حروب کثیرہ وصراعات ہیں هذه ال مالك السة» 
فقد کان اكل معامع فى أن يسيطر طى طرق النجارة ومجمل الآمر کله فى بده دون 
غبره حتق ذلك لمميليين فى حو القرن الماهر قبل اليلاد » ثم دارت الأيام وتغلب 
السبئيون ف نحو القرن السابع دوا ساطانهم على الأرض » وحولت إلى أبديم أزمة 
القوامل التجارية . 

وف نحو سنا ٠‏ ق . م انشا بطلموس ااثالى أسطولا محريا جوب البحر 
الأحمر لير مط بين مصر والمند وإفرقية الشرةية فاضطربت اقتصاديات السبئيان ء ما 
يسر على ماوك ريدان أصحاب ظفار أن ببارعوم وينلبوا عايهم وم الدول الجوية 
حو سبة ٥‏ ق ٠‏ م ويةبموا دولة اخیریین . 


چ — 


وف نة ۲١‏ ق . م حاول والى الرومان ءلىمصر ( إلوس جالوس ) أن يستولى 
على بلاد الجر کن ٤‏ اعد جیشا کرا لذلاف ء ولکه عاد مكلا بالفثل الذريع 
وف متصف القرن الرابع لايلادى استطاع م__اوك الحبشة أن وستولوا على بلاد 


کا اسطر كير من ابام إلى المجرة مما إلى الشمال . 


ونحت نظ الاضطماد الرومالى الواقع على الود اندفعوا إلى الإزرة المرية ف 
حو القر ن الأول اأيلادى » وف اوقت بفسه توالت البثات الدينمة المسيحية » حتى 
اعتبقت نجران المسبحة » دشب صراع بين ممتاتى الدبنيلءوأحد الراع أشكالاعختلفة 
کان أبرزها مناهضة ملوك حير تغلغل الصرانية فى ديارم حوها من أن :-كون وراء 
ذلاف رك الببرنطيين ولل هذا كان من أمالدوافع إلى أن بمشق‌الودية ذونواس 
إلى آن بوعزوا إلى النجاثى بزو العن سة ٣ه‏ م » فاستولى علما وضمياإلى ا لبشة 
وم تفلت من قبضتمم إلا مد دو حمسيق عاما يماو نة الفرس أعداء يزنطة › انتقات 
بذلك إلى سلطات الفرس » وطلت خاصمة أهم حتى سنة ۲۸ م حيث اعتق الإسلام 
( باذان ) عامل الرس عايما ° , 


& « ¢ 


وف الةسم ااشمالى كان المرب المدناون » وکالوا بقنمون فا لجاز ومحدوعتد 
عشائرم وقباامم إلى باديتى الشام واامراق . وكاتوا بميشون عيشة بدوية تمتمد على 

ê‏ ۶ 4 م 
ون ثم م يكن اهم ف الفالب _ سكنى دأءة إلا حيث لوجد بض او احان 


)۱( ا٫ظر‏ التاريخ العرفى القديم لطافة ^ن امس تشىرقهن تر حمة فاد سان + تشر 
وزارة التربية والتعلم . وتاريخ المرب قبل الإسلام لجواد على + ۱ ص ۲۷۵ › + ۲ 
ص ۸ ومابمدها؛ و < ۳ ص ۱۳۹ ہ ۲۱٤‏ . 
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فی ا لجار » ولل هذا من رز العوامل القى تسبت فى عدم تجممهم فى وحدة سسبأسة 
قبل المہلاد ٠‏ 

ولةد شات علاقات بین عرب الجنوب وعرب الشمال ؟ ففى ثيماء الواقمة شمالى 
مدان صا قامت مستءمرة آرامية تجارية ف القرن الخامس ق . م » كا كان لمعيليانل 
مستعمرة ف أحية و الملا » شعالى المجاز » نقاوا إلبها عباداتهم وهيا كلم المقدسة إلى 
غير ذلك من مظاهر الالتقاء الت جحد جال ,حثنا ها لايقسم لتماو لما بالتفصيل . 


الوطن الرف 


أقمد بالوطن الهء_رنى الأرض الى ضمت ال ماعات السامية » والقق عرمت اسم 
« المزيرة المربية » » أو طى وجه المقة و شبه ال جزيرة المربية » ء وإعا أطلق عليه 
قدعا اسم و جزيرة » لإحاطة الاء بها ولسكن لاأّنه يط با من ثلاث جمات شسب 
هى الكمرق والغةرب والجوب ؛ قيل هى « شبه جزيرة » . 

وعاماء الجيولوجيا برون أن شبه الجزيرة المر ية فى الءصر الجليدى كانت حرى 
بھا بعض الانپار › وکات تطی بمض اج زایا مروج حضراء »> ولا یرال شېد عى 
ذلك وحود مض الأودية الجافة الممقة ها . 

كا يرون أن تلف الأرض كانت تتصل بالقارة الإهريقية ف الزمن البمبد الوغل 
فى القدم ٠‏ 

وشبه الجريرة اامربية تد لتشغل مساحة كبيرة لاتمادهها شبه جزيرة أخرى 
عرفت حق الآن ۰ 

واشنهرت عد جفراهي البونان والرومان بأقسامما الثلاة « المربية الصحر اوية» 
والمر بية الصخرية ء والعربية السعيدة » ٠‏ 

فقد كانوا طلقون اسم « المربية الصحراوية » على المنطقة الشمالية الى نةم بين 
بلاد المراق واليرة من الشرق وبين بلاد الشام من الفرب ٠‏ وفى تمالى هذا الإقلم 
قامت علكة تدع الت حكنما أسرة و ااراء » المشهورة ء 

وكاءوا بطلقون اسم و العربية الصخربة » على شبه جريرة سيناء والمرتفسات 
الجبلية المتصلة ما ق ثمالى الحجار وحتون الببحر الميت» وفى هذه المنطقة قامت عالكة 
النبط ء وكات حاصرتها مدية سلم و بطرا» . 

وكانوا يطاقون اسم و العرسة السميدة » على ناق شبه الجريرة المرية» وتشمل 
وسط األحزيرة وجوسا 


۷ 


سكن ان رادان العرت قسء وها خمسة آقسام ھی () تپامة والاجاز وگول 
والەروشض والعن ( ° 

وحدوا تمامة بالمنطقة الساحاية ااضبةة قى تطل على البحر الأحر ( عر القادم ) 
اله-رومة إقلم ا لجاز » د<ى أرض ماخفطة رملة ش_حيدة المرارة» كانت 
گی الۃور ۔ قدا لاض أرضما وبةم فى شمالما #ذر صير يعرف اسم ( الوجه) 
بظن انه کاں ٹر مددة الجر العروفة الآن بام ( مدان سا ) ء و بقع ى جاو 
( الوحه ) قر ية إلوراء « وقد تأامت عنطةة هامة »ضر اأرافء وأاشور مثل <دة 
ویم فى الححازء والديدة فى ان وتنثر الأودية والماماق الركابة و الحرات2) 
ق هدا الإقلم 

وسل اة من هحضبة د ساسلة حبال المراة الى د فى مر ق تهامة من 
الكمال إلى الحاوب ٠‏ 

وکا و جدٽت ف هده المطقة آ بار وعيون كات دلا طى الخصب وقبام القرى 
اكير ة ۾ مثل اجرب ووادی الةری ۔ ى شمالما - وهو بقع ہا و بین ہا لاق 
کانت می قدعا ( دادان ) ومن مدن هدا الوادی ٠ة‏ ( قرح ) وکات تقام با 
سوق عظ.ة هي الجاهاية » ومدينة ااحجر أو ٠دالن‏ صا وحير وفدك التى اذل بها 
الود وامتدوا إلى تما ء فی الشمال و ارب ف انوب وکان برل فی هھ له الات 
قبل الاسلام قبائل عذرة وبلى وجهنة وقضاعة . 

أما الددار تبط شرة) و هة عد الفسحة التى اتنحدد من الغرب إلى الشمرق 
حتی تتصل بأرض الءر وض _وهى بالاد العاءة والإمحربن- ويرف الإزء رتفم م بل 
الحساز باس ( العالة ) > بيا رف الجزء ا خاض ما لى المراق باسم ( الساطة )»> 
آماشرقما إلىاامة فرمرف باس (الوشوم)» و يعرف شمالما إلیجیل طیء ۔ احاوساهی ب 
اسم اقم ۽ وهو عدم الرمل ادى ت ال 1 ولاه بلست آهل د »ون 
أهل اغا وام مدن الحجاز ٠ک‏ عوط بد حءسة وميل ميلا إلى الوب ارق 


("( ایا صرب ٥ن‏ الاثل 


. الحرة : أرض رملية تم اوها قم الرا كين‎ )١( 


ر ٢‏ س اإلأدب العر ي ) 


ا ۸ - 


من مك تقع الطاثف الى أقيمت على ظهر جبل( غزوان )وعحف بها كشبر من الأودية 
والآبار » ا تاح للملكة اثياتىة من قديم أن تزدهر ا . 


وتقع شمالى جد صحراه النةود مبتدثة من واحة تياء حيث تد شرقا حو ثلاعائة 
ميل لقشغل مساحة واسمة تزحر بكثبان الرمال الراء » وتتخاما عراع فسيحة » حى 
إذا اقربت من العراق E ON‏ 
ياسم ( الدهناء ) أو رملة عاج - وهى مبارل قبيلتى تيم وضبة - فإذا أحاطت العامة 
انبعلحت فى الربع الخالى ‏ وهو صحراء واسمة قاحلة » تفصل بين العامة وجد وبين 
عمان ومهرة وااشحر وحضرموت - وتندمج فبها صحراء الأحقاف التى تد إلى 
الأرب فاصلة العن من نجد والمحجاز وهده ااسداری ئی طرق ندا ف الال 
والشرق والجنوب قفار متسعه » تاز من بينها القسم الشمالى بأمطاره التكثيرة الى 
کک ه حلة قشيبة من اانباتات والراعى . وتقع وراء هذا القسم الشالى بادية الشام 
باودیتہا وواحاتپا السكثيرة وبادية العراق أو الساوة . 


واامروض تشمل العامة والبحرين وما والاها » والبحرين عتد من البصرة إلى 
عمان _ وهى المروفة الوم بالكوبت والاحساء وجزر البحرن وقطر - وكانت 
تنل ما فبلة عبد القوس فى الجاهلية . 


ونکت ف هذا الإقايم الأبار والمياه خصوصا فی الأحاء. ومن مدن هذا 
الإقليم القدعة مدينة ( جر ) »> و ( القطيف ) وكانت تسمى ( الط ) وإلبا تسب 
اارماح الخحطة . وف جنونف البحرين عمان »> ومن مدنا ( ار ودبا) » وعرف 
سكان هذا الإقليم من قديم باللاحة واستخراج اللآلىء ٠‏ 


والجن يطلق على جنوي شبه الجزيرة كله » ويشمل حضرموت ومهرة والشحر 
وقد يطلق على اازاوية ال جنويية الفريبة من ال جزبرة كا هو معروف اليوم _ وتتألف 
من أقسام طبيمة ثلاثة أحدها ساحل ضبق خصب هو تهامة العن » وثائها جبال موارية 
#اساحل هى امتداد سلسلة جبال السراة > وثالثما هضية تفضى إلى نبجد ورمال الريع 
المالى ء ولغزارة الأمطار النى مطل مى هذه المضبة بفضل الرباح الموسميه كرت بها 
الآودءة وال مول ي فاسمت ہا الزارع الصيبة ٤‏ وتاوعٽت الار » فاجتذبتٽت إلا 


— 


السكان امستقرين الدين اموا فا دولا وحضارات منذ الآلف الثانى قبل اليلاد إلى 
أوائل القرن السادس اليلادى ٠‏ 

والتسم الشمالى من امن لاور السجاز سی ) عسیر ( وهو الى كانت 
فقطنه قب مله في الجاهلية . 


ومن اشهر مدن اهن عدن وصنماء وزيد وجران وظفار ۽ ومن أشهر وديالپا 
تبالة وبيشة ‏ وكات به مأسدة س وحضرموت الى تد شرق المن طى ساحل 
حر المرب » إقلم مهرة » والشح ر » وتامو فى جباله أشجار التكندر وهو الليان 
الد اشتہر به جاوبى باد المرب فى الجاهلية , 
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وعلى العموم تاز شبه الجزررة العربية :ماح حار شديد المرارة » أما الريإج 
فألطهما الرياح الشرقية للمروفة بالصبا »> وأقماها رع السموم التي تهب سيدا على جد 
فتشوى الوجوه » وأبردها ررح امال الى تشحرل إلى صقبح فى كثير من الاحيان 
حصوصا ف اشرق . 

وأمطار شبه الجزرة فلبلة إلا فى المال الغربى حرث مطل أمطار الرياح الذر بية 
شتاء » وإلا فى الجنوب حيث مطل أمطار الرياح الومية صيفا » فتشحول فى كير من 
الأحيان إلى سيول جارفة فى شمالى المحىجاز والمن » أما فى الداخل فهى قل جدا ء 
تشوف السكان زو ما › وۈسمدون م لہا مل هم اساب اليا ؛ ولك ”موه 
الغيث والميا » واستار لما الشعراء مى ديار ممشوقائهم وقبور موتام ٠‏ وأصبح احتباس 
الطر في هذه الناطق فذير الطرء هجر الارض إسربه خشية الجدب املاب )كر ت 
ذلك عندم الرحلة فى طاب المشب والسکلا یٹ ر حل القبیلة حن تبس الطر سے 
بإبلا وأغنامما طلبا مراع جديدة » اون بأرضما وقيمون فيا . 

وشيه جز رة المرب خالية اما من الابات » ولیس ہا رار جارية ‏ رلا رات 
إلا مايال من أن ف الربم ال حالى محيرة مالمة م 

وتضم شبه الجزرة أنواعا عتلية من الحیرانات والطيور» ردد الشمراء أماء 


() الشحر ف اللنة الجنوبية يمى الساحل ء 


س ل —~ 


1 كثرها فى شمرهم فذ كروا من الميوانات اليل والإبل والاغنام »> ومشل الظباء 
والاوعال والنعام ومار الوحش دالازال والزراف » ومثل الاسد وار اشع 
وااثب والفمد ء ومن الطيور الصةر واللسمر والثراب والحداة والقطاء وذکروا 
كرا من الجراد والنحل » أما الزواحف مذ كروا ملا ااضب واشبان والمقربه 
والورل وال23 , 


سر 


۸١ ص‎ ١ لزيد من التصيل راجع تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على ج‎ )١( 
ص هل ومابمدها القرجمة‎ ١ + ومابءدها طيم بداد » وقاريخ المرب يليب حقق‎ 
, المربية وقلب حزرة المرب لفؤاد حمرة‎ 


اعع ل راخ 
اللخة الخربة 


الاظر فى تاريخ الأمة المربية وعلاقما الاعات السامية لا صعب عاره اتصور 
نشوء الة المربية » وإدراك مابيئما وبين اللغات السامية من علاقات › تبدو ف ترافق 
الاشتةاقات وةتكون الأفمال والأاماء والروف » كا تبدو فى الاهتراك فى كشر 
من المردات ٠‏ 


فالاة العر ية _ وهى لنة واحدة من الماعات السامية - لم تدأ متميزة هسكذا» 
لأا م تبدا منمصلة عن آخواتما ء إ٤‏ ى وأخواتما تفرعن عن لنة واحدة هى اللفة 
الأم للعروهة باللنة-السامية ٠‏ 

ولا شلك فى أن هذه اللنة الأم قف تم وها فتکونت أفعا ها وأساؤها وحروفپا 
واشتقاقانپا ومزدانها قبل أن بتفرق اماما وتتوزعمم‌اللارض . ولا خذت الاعات 
السامية فى الزوح عن شبه الجزبرة المربية _ على ما سبق ذ كره - نزحت كل ججماعة 
بلجتها الت كانت فما بمد هة مستفلة متميزة فأصبح فى لاعراق اللفة الأ كدية بقسمييا 
« البابلية والأشورية » ء وف الشام افلغة الأجرياة س وی لع قوش راس شرا 
وااضدقبة › والمبرية » والآامية وف شبه ال جز رة العربية بقيت اة العر ية ٠‏ 


بيد أن هذه الانة المرية لم تلبث أن تشعبت إلى لمات ولنات تلف بمضما عن 
بعض تبعا لاختلاف البيثات والطبائع » وهى لغات المحجاز » والحن » والبشة وحق 
هذه الامات تفرغت إلى جات حيث كان اكل فة وبطن فة تتأاسب مميشته 
وموطه الأصذر * 

والدى يعنينا من هذا كاه أن نتحفظ فى الحسكم على يعض الألفاظ بى اللغة بيا 
آلفاظ دخلية » وأن هذه الكلامة سرايانة أو عبرية أو حبشية إلى آخر مايواجينا به 
عض آساافتا من الباحئن ؛ فا دامت هذه اللغأرت ميثةة عن آم واحدةفليستوأحدة 


ا او لى من غيرها بنسبة لفظة إأبهاء وهن م لا صح من الباحث أن يتدمرع ف الحسكم 
قد کر أن ناث ال كامة مأخوذة ءن اادمريانية أو عن المحبشة أو عن البرية ء 


" # * 


وبالنظر فما بين أيدينا من الشمر ال جاهلى نابين أن الشمراء المرب _ على اختلاف 
قیاگاہم ولمجاتم الاصة _ قد اصطلدوا على أ جة من بين مجانم هى اللهجة القرشية 
لتمكون لغة أدبية المرب جيم ؟ وهذا يشير ما راه من توحد لنة الشمر ال جاحلى 
وقيامما على الاجة القرهية ء 

ونبحث عن المر فى تفوق اللمجة القرشية على سار اللمبجات جد لى قريش 
من الأسياب ما هو كغرل بأن يشد إليما أنظار وقلوب وعقول العرب جميما ؛ فقد 
فرصت عام دیانتمم أن نموا أنةوذ قريش علهم ؟ إذ كانت حارسة الكمبة بيت 
عبادمم كا فرضت عايمم الماملات الاقتصادية أن تكو ن اقريش عليمم اليد الطولى » 
ققد كانت قوافاپا التجاربة جوب أناء الجزيرة » ولقد أشار القرآن اللكر ى إلى ذلك 
ق قول تقمالی , « لإیلاف قریش ۰ إبلااهم رحلةز الشتاء والصف .. » ٠‏ وأعان على 
ذلك ماجد من غروفإسياسية دهمت حتاف القبائل الربية إلى الاتجاه حو قريش » 
فقد رأٽت القراثل المربية ما رتهددها من افد ولتين الظء ,يل الجاورتيز ( اافرس والروم) 
ثم مااوله البشة من جهة ثالئة لتةرض ساطانا وسبطرتها علها » فىموأجهة مكشوفة 
قار ء وتارة آخرى ف هجوم دينى على أجزاء من الأرض المريية عيفهم على دينوم 
الوثنی » لم یکن همم بد إزاء لاك کله من آن بتجهوا إلى قرش بكل ما أوتوامن 
الأسباب والوسائل › غا هاا لاسجة الةرشية السيادة والاسابط على كل الاهجات › لتصبح 
بعد ذلاث اللة الأدبة السائدة » أو اة مفمجى جيم المرب 


وعلى الرغم من ذلاك جد طالفة من الستمرةين ومن سار مسارم حاولون أن 
خرجوا عابنا بآراء|أخرى قاة لى الافتر اض والمحدس دون إماسد ممقول » ولل 
الى آملى على يمضمم هذا لاسلث عداوتيم القرآن والإسلام وعاولة الدكيد له بش 
الاساليب »› على حو مازعم هارنغان وفواررمن أن لنة الشمرهجة أءراب جد و اثمامة» 
وقد آدخل فرما الشعراء تنيرات كثيرة » ثم يزعم ( فوارز ) أن بقية بلادالمرب كانت 
تسكلم لنة خالفة » لبةرر ما يراه من أن القرآن السكريم ازل باغة شمبية مكية غيرمعربة 


على لمجة قربش الدارجة › وى لمجة د ها ابرعم س غير معربة » حتاف عن ل جة 
الشمر الماهلى الاضمة لقواعد النحو العربة » وآن النساة التأخر بن هم النبن صاغوه 
ف لغة البدو لأمربة » 

وهكذا بكشف هذا المستشمرق عا بقصد إليه من وراء حه العلف بالعلمية » 
فقءمه طى فروض وأحداس ھی آقرب إلى شطادات الخرمن فایس هھ من سند علمی 
واحد»› ولمدا راض رعم هذا رفضا قاطما طاثفة من الساثمرةين فى مقدمتهم ( وهل 
وتول دک وجار ٩2)‏ : 

ویکنی أن دذ كر ( فولرز ) بأن قراءات القرآن التكربم نوقيةرة نقات كا ممت 
من الرسول صل اله عليه وسلم » ولا جېد لحد يها » وأن الدين نقلوه عن الرسول 
صلی الله عليه وسل هم حابته » ولو کان المر عى ما صوره له ومه من أن الرسول صلی 
الله عليه وسام قرأًه على المسحابة لى هجة غير معربة لقضى على الابجات العربة من حوله . 

عذا إلى آن ( فوارز ) وقع فی خطاً آخر بیکش عن لال وهام » إذا لم يمرفه 
عن قبيلة من القبائل الشمالة نما ا مخذت فمجة دارجة حالية من قواعد الحو والمريية. 

ود أن ( فوأرز ) وأممرايه من لاستشرقين وجدوا الموبين حين أخذوا فى 
حع مادتهم اموية فى الةرن الثانى الهمجرى إرحاون إلى فائل تجدية دون قريش 
فتوموا أن ذاك كان لان لمجة جحد هى االيجة الختارة وأا هى لنة الأدب المامة 
فى المصبر الإجاهلى » وفانهم أن ذللك إا كان حرصا من الاموبيل المرب » فقد كان 
معلوما أن اللهجة القرشية سادت وأصبحت لغة الإدب فى كل المناطق المربة ء وكان 
مملوما كذلك أن قبائل جد ما زالت سليمة اللغة دون آخواتما اللاأىآثر فى انتا ماجد 
علبها من انات الأعاجم والوالى‌الذين كرو افى مك بعد الإسلام كثرة مفرطة فا رها 
اللغو ٠ون‏ من القاثل المر ا اعارا إلما طابا اة العربة الخالصة . وف ذف بقول 
أبو صر الفارافى : كانت قريش أجود المرب انتقادا للأنصح بين الألاظ وأسهلما لى 
اللسان عند النططق وأحسنما مسموعا وأبينما إبانة عا فى النفس والدين عنم نقات اللنة 
العربية » وهم أقتدى » وعنمم أخذ الاسان العرفى من بهن قباثل العرب م قيس ويم 
وأسد فإن هؤلاء م الذين عنهم أ كثر ما أخدوا معظمه » وعليهم اكل ف الريب 


)١(‏ اظر دالرة الممارف الإسلامية « مادة قرآن » » وكتاب المرية ليوهاننك 
س ۲ وما بمدها» وتاریخ القرآن لول دک 


وف الإعراب والتصريب » ثم هذرل وبعض كيابة ومض الطاين ؛ وم بؤخذ عن 
غیرم من ار قبائلېم ۰ وبال فإنه م يۇخذ عن حضری قط ولا عن صکان البراری 
ممن كان :سكن أطراف بلادم الجاورة لسار الأمم الذين حوهم ء مإنه ل يؤحذ لامن 
ل ولامن جذام جاور م آهل مصر والقہط » ولا من قضاعة وغسان‌وإياد جاور تمم 
أهل الشام و كثرم نص-ارى رقرءون بالميرانية » ولا من تلب والعن إأهم كانوا 
بالجزرة محا ورن لاونان » ولا من یکر لجارر تېم للةبط والفرس »> ولا من ءبدالنيس 
وأزد وعان لانم كانوا بالبحرين عالطين للد والةرس »ولا من آهل لعن الم 
اپند والشة » ولا من بى حنيفة وسكان العامن ولا من ةيف وأهل الطائف غالطتم 
تجار العن المقيسين عندم » ولا من حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا الاغة صادهو مم 
حين ابتدءوا بنقاون نة المرب قد خالطوا غيرم من الامم وفسدت السنتم.( . 


(۱) اازهر للسیوطی + ۱ ص ۱۲۸ طبع صبيسح صر . 


Converted by Tiff Combine 


صم الا ول 


اليه والادب 


ما لا جدال مه أن الأدب مرآة تكس صورة أععابد » وتكشف عن دخائل 
تفوسپم › وبين ما خی من أسمرار حيامم » وتعال اهام التعبير ىة ء وتاىء عا 
يتوقع فى المستةيل فم مر اتحاهات فة و«كربة . كا آنه القالب الذى يمب وه ناشثة 
اللامة » فيشكامم ومہشمم لا يتضمن من خلق وعادات ساوكية وانجاهات ومذاهب 
عقيدية . 

وما لا جدال فده كذلك ۔ أن الأدب انعكاس ١ا‏ تمل فى نوس ايه ء 
وردید لا دور فی آعماقمم » وتمہیر صادق عن کل ما اتر يمم على المدى الطريل من 
أحداث كونية واقتصادية وسياسية وعقيدية ٠‏ ء الح . 

فھو ئی _ الفسبة للانسان - الشىء ومصدره ٠‏ إذهو مرآة تمكس صورة البيثة > 
وصورة تتراءی على ساح مرآة هى البيثة التى حيط بالأديب و#سكتنفه ء٠‏ . أى أن 
الأدب والبيثة متلازمان لا ينفك أحدها عن الآخر > هالأديب لا إستطيم أن قتعم 
تفس عن ته اتی :ميش قیما » ولا آن حول بین به وبين ما عر به من مواقف ۽ 
وما یمان من مشاعر وانفمالات › :ل إن الأدب هو متنةس الأديب الذى حاف عنه 
ضط اة » وما تنص به من أحداث ومشکلات » فیقدم تممه مشکلاته الى بای منما 
مصحوبة بآماله وأمانيه اى يسمى لاوصول إليما » أى أن الأديب يؤر ف ادن 
الدب کا یتر به . 


حقا قد ستطيع الاديب ان تچ إلى حد ما ہہ فی‌عبارت۹لیسر شیامن خصائصس 
تسه » ترفما طى الأحداث » أو تأيا طى مظمر من مظاهر الضف البشرى - وهو 
الظمور فى ثوب الشاكى التأم ‏ ولسكنه مع هدا كله لا ستطيم أن يتحكم في تفه 
إلى الحد الدى لا ينم فيه أدبه عن حال . 


ومن ثم أصبح فى مقدور بمض الدارسين أن إصاوا إلى الخطوط الرئيسية واأممة 
فى حياة الاديب الصادق من خلال أده کذلك أصیح فى مةدور بعص الدارسان 


—- A - 


أن تمرورا لى عطلبيعة الحاة وما وما من أحداث عامة فى عصر مامن عصور الأدب 
من خلال الإلام عختاف الالوان والمنون الأدبة الى قدمما أد)ء هذا الءصر ء 
وعلى السكس من ذلك أصبح على من ريد أن تمرف على سار الأدب فى عص رما 
أن يتعرف أولا على ظروف الحاة فى ذلك الءصر ء وأن بقف على رز الأحداث الى 
وقعت 4ه ۾ وأن ولم مطيعة من دتمم العصر » وما صاد مم من مشکلات واحدات ۽ 
وكف.ة موم لتت المشكلات والأحداث » ومدى اا هذه الدكلرت ورالأحداث 
عام 
وٍ۶ ازم إل ار سين ان «تعرفوا طٰ کل دلاكف اصح Û»‏ دی الدارس ال أقد 
يکامل انما وآ بعادها ؟ إذ هو أمام النتاج الأدى » والتاريخ البيى للجماعة كن يضم 
بن يد العملية الحساية وميزانها ليتأً كد من عة ما يصل إليه . 
وليتمكن هدا الدارس من الوقوف على التةسير المقنم لكثير من التعبيرات الأدبية» 
والتءرف طلى ١ا‏ بشتمل من صور وخبالات ية يدهش نما بعص الدارسين لا فا من 
غرابةء أو وح شہة 0 أو سذڏاجه اسفية 
يتعرف أولا على طبيمة الحياة العربية فى المصر الى ضم هذا الطور بالةدر الى يمينه 
على تور ال رک الادمة هه » ویطامه على اتحاهات مارڪا اد من اال ذلك 
يستطبع أن ستخلص 1ءوامل الت كان ها التأثير الباشر فى تفوس الأدماء المرب ىقدموا 
آدمم ع هته أل قدموه عابرا 
ولاريب ف أن هدا المج ه من المشقة والجهد مايربو على مهج ااشكمن أول 
الأمر dd‏ کل ما رفسب ا عر ھن المصور أو إلى أدب من الأدباء س شاعرا کان 
٤و‏ کاتبا - ثم الببحث عما بثبت هدا الراث أو فيه ؛ لا يتضمن منهج الشك من شبهة 
وجود حکم مسبق سی صاحبه لإقراره . 
دمک أں و التق ق والاستةصاأء القاثم عى لٹ E]‏ اا البيثة بقدم الراحث 
۵ن الحقاتق مأ ,شدله عن المشقات والصعاب الى بشما ومافی منیا . 


EW # 


— ۳ 


ونظرة اى ما ù‏ اد من أدب الأمماااضية ةرور ما تدعو إلبهمن أمبة الترفه 
على البیثه بل آبمادھا مدر کا طٰ أدب ھکہ ال ئة صاأدقا أو قرا من المدق ٠‏ 


فالبيئة ت ولیس لمعدر E‏ القاس الصادق) و الکشاف اقيق لادب اللسوب 
إلى اناما ؛ إذ المصر الو احد يضم ألوانا حتلفة من المماصر البشر بة القی یتب فا كل 
لون عا عداء من الألو ان بايا عبر مستقر » فقد إضيق هدا التبان مشتركات طبيعية 
أو سياسية أو حو دلك » کا قد بوسع هدا الاين و ريده احتلانات طبيعية أو سباسية 
أو حو دلاف كدلك. حبث صبسح الأمة الواحدة ف المصرالوا عد كأما عديد من الآمم 
لكل حاءة ما من ادوازع والآذواق والمزاج ما عنڪحيها کا استقلالا تمر به عن 
اخاعة ؛ فبيا صوت الواحد هما يدوب رقة وسالاسة » إذا سوت الواحد هناك صك 
السمع مخشونة ألهاظه ووعورة ركه » وقوة إيقاعه . 


ولةد اعتاد الدارسون أن تسوا الأدب إلى عصور » يضم كل عصر طاثفة من 
الدباء افذين ماو ذه ; دم 0 و مرون عن أحداثه واحاهات الم رک الهسية امه ¢ 
ى الرغم ما قد يكون بين أبناء الل ااواحد من احتلامات أصبلة توجه بصهم جهة 
الین » وتو جه الإعض الأخر جة اليسار . . . فإذا ما ووجه الدارس ثل هذا التباين 
لجا إلى البيثة الغاصة يطلب ما تفسيرا له و تملياا . 

من ثم كان الطريق الاقرب إلى الوافع ء والاوضح ف الكثف عن الامجاهات 
الفنية لأءة من الأمم هو البحث ف أدبا من خلال البيثات الأدية » ل كون الصورة 
إلى تفسير وتعليل . 


¥ 


م٨ن‏ هذا لانطق أقردر أن اة الاددة م الحتمع الوص الى يفرض ل 
آفراده اھا مستا موحدا أو متةاربا: ¢ طون آدم بلون حاص وڪره من ع سره 
يز ة بسر | . 


أو هى الوط اليشرى النافل » الذى ستقبلى أحداث الممصر وقأر ما » دمتصا 


- 


کت 


م يتەشلها فا ةدم من ترات أدية» ودون أن مخضم دود الزمان وللكانء إذْ هو 
۳ م ٣ل‏ ر ae‏ اصع و 
أعم مما وأوسح انتشارا وتاثرا . 


فالبيثة اللادمة أرست مةصورة على عصر ٤٣‏ ولا حصوصة جيل »ولا عحدودة غوطن» 
بلى ممكن أن تراها ماثله فى أعصر عديدة » وأجيال عختلفة » ومواطن كثيرة ه 

أى أن‌البيثة الادسة قد تكون م جاورة غيرها من البيثات الأحرى »كا قد 7-كون 
منفردة » إذ هى مخضم باه رجة الاولى ‏ وع الثقامات » وظروف الحاة وما يتوف 
عا من أحداتث »› ومدی اتصال الأدیب مك الأحداث » وكفبة تعامه مها أو 
استقالها واا( 
أدبه وصبنه بالصبنة النى تتةق مع من بائله فى ظروفة » على الرغم ما قد #كون بينهما 
من فوارق زماية أو مكاية . 


قكشف عن أدبم ومدى استجابتمم ميه لتك البيثة » وتبين المؤرات التى خضع لما 


كل مهم » فلونت أدبه باللون المميز له من غره من الآداب . 

ولأن هدا الج قيه من الشمول والساع التناول ما حمل الظر متدا بين عصور 
التار بخ على اتساع رقعا » ليرى أدب البيثة الواحدة فى هده العصور کاپا . . . عأ قد 
بصيب الدراسة ينوع من الترا كات . ء لمذا رايت أن أقدم البيثة فى رها متميزة 
عن البيئة الأخرى ف المصمر ذانه ء حتى إذا استوعبنا بيثات المعر كله »انتقلا إلى بيغ 
المصر التالى . وبذا نتلا ما قد ينثا من حاط أو اضطراب . 
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ولةد احتاف الدارسون من قبل حول ‌الأسس التى بقامعاءماتقسبم الشمراء الجاهلينء 
ودەرض م٥ن‏ خلاا شرم 

فان سلام نظر فی شمر وقومه › واحتار من الشعراء ال جاھلیں ولمم م صنف 
هؤلاء الفحول »ء ووزعهم على طبقات رتا رتیبا نازلا » بتاه تارة على ما راه من 


(۱) داحم للمۋاف « فى اللادب المر بى للعاصر » القسم الثالی ص ۷۹ 


عاو فنی لاشاءر»وتارة على کرة ما روی من شمر وقاته»ومرة يمتر الفن الشعرى» 
وأخرى يمتبر الموقع الجنغراقى حصرا | قدمته مض القرى المر ية( )من فول ‌الشمراى 
ثم فى النهاية عرج إلى المقيدة الدياية جلما أساسا لإحدى الطبقات ٠‏ 


ویلاحظ انه ی الاساس الول والثانی والثالث قدم عر طبقات › ذ کر فی کل 
طبقة أربعة شعراءء ثم على الأساس اارابع والحامس م بلتزم مدد عدد على ما الثزمه 
ف الطبقات الابقة . 

الطبقة الأولى : امرؤ القيس نن حجر » والناة الذبيالى زياد بن معاوية »وزهير 
ابن أب سانى المزلى » وأبو بصير الأعشى ميمون بن قيس . 


والطبقة اثانية : أوس بن حجر » وبشر بن أهى خازم الأسدى » وكعب بن زهير » 
والحطيثة أو مليسكة جرول بن أوس ٠‏ 

والطبقة الثالثة : أبو ليلى نأبنة بى جعدة » وأو ذؤيب المذلى»والاح بن ضرارء 
ولبید بن ربيعة . 

و الطبقة الرابعة : طرفة إن المد » وعبيد بن الارص ؛ وعلقمة بن عبدة »وعدی 
ابن رید . واستثنی هذه الطبقة من منهج » فقرر أن موضع شم راما مع الأوائل » 
وما أخل بم قلة شمرم بأيدى الرواة ء 

والطبقة الخامسة : حداش إن زهير » والاسود إن يعار » وأبو إزيد للخل بن 
ربعة ٤‏ ونمم إن أ بن مقبل ۰ 

والطبقة السادسة : عمرو بن كاثوم » والمحارث بن حازة » وعذارة بن شدادء 
وسوبد ن کاهل وذ کر لکل واحد منم قصيده هى التي ألقته هذه الطبقة . 

والطبةة السابمة : سلامة إن جندل » وحصين إن اجام المرى والتمس وهو جرير 
ابن عبد اسبح » واسيب بن علس .وکر أن هؤلاء أرءة رهط عکون © 
مقاون » وش أشءارم قله » فذاك الى أحرم هة 

والطبةة الثامنة : عمرو إن فبثة » وار بن تولب » وأوس بن غلفاء» وعوف 
ان عطية . 

. القصود بالقرى ها اللدن والحواصر‎ )١( 


(۲) كمون بضع هسكون فكسو - من إحكام القول . 


والطبقة التاسمة : ضابىء بن اطارث البرجمى » وسويد بن كراع المكلى » 
والويدرة قطبة إن حصن » وسحم عبد بى المسيحاس . 

والطبقة الماشرة » آمية بن حرثان بن الأسكر » وحريث بن عحفظ » والكميت 
ابن مروف » ورو بن شاس ۰ 

ثم ألحق بتلك الطبقات طبقة ااب الرالى » وذ كر فيا : متمم ن نورة» 
والساء » رأعشى باهلة » وكمب بن سعد الغنوى . 


وطبقة شمراء القرى العربية : 

ذ كر من شعراء المدينة , حسان بن ثابت» وكەب بن مالك وعبد اله بن رواحت 
وقيس بن الخطيم » وأو قيس بن الأسات . 

ومن شعراء مک : عبد الله بن الزبمری ٠‏ وأو طالب بن عبد الطاب »وأبوسفیان 
ابن الحارث » ومسافر بن ایی عرو » وضرار بن الطاب القهرى»وآبو عزة الخحى» 
وعبد اللہ بن حذافة الہمی » وهپيرة إن أ وهب . 

ومن شعراء الطاأف : آبو الصات بن أ رومة » وابثه أمية بن ا الصاٿ ۾ 
وابو عجن انى » وغبلان ن سلمة > وکنانة بن عبد الیل . 

ومن شعر اء البحرين : الفقف المبدى » والممزق المبدى » والفضشل 
أبن مشر الكرى. 

ثم طبقة شعراء مهود : السمو أل بن عادياء» والريع بن أف الحقيقة »> وكمب 
اين الأشرف » ومريح إن عمران » وسم ة إن القربص ٠‏ وأبو قيس بن را3 » 
وآبو الدیال » ودرم بن زید . 

)١(‏ البحرين : كانت قدعا اسم مكانجامع لبلاد على ساحل المند » ما بين‌الصبرة 
وعمان » وقصيتها جر » أما الممروفة الآن اسم بحرن دى جزررة حيط ما البحر 
فى ناحية البحر ٠‏ ركانت تمرف قديا بإاسم : أوال « بضم الممزة وفتحما » كان 
ما تخل کشر ربساتین . 

(۲) بكسر القاف المشددة . (۴) بفتح الزاى المشددة . 

(۴) بصم النون وسكون الكاف . 
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وھ کدا تقر ان سلام ف عمل عل منہج واحد » فاطعار بت تقس اته » وتمذر 
علمما أن عد الباحث الدارس بالرآى ادد الواضح > ولو استةأم على واحدة من تلك 
الإاسس لهاد کشرا 

أما أبو عبيدة فرآى أن أشمر ااناس أهل الور حاصة » ورتبيم في ثلاث طبقات : 

الطبقة الأولى : اعرة القيس › وزهير » والنابغة . 

الطبقة الثانية : الأعءةى » وليد» وطرفة . 

والطبقة الثالغة :كەب ن زهیر › والطيثةء وحداش ان زهیر » ودر مدن الصمةء 
وعنترة » وعروة بن الورد» والغر بن تولب » والدماخ بن ضرار » وعمروبن أحمد» 
والمرقش الأمةر وعمرو بن حرملة() . 

وان رشق استعرض طاثفة من الآر اء ااقى تفضل شاعر! على الآخربن لاحظ عام 
تارة » وارة أحرى لصوصة فة ٠‏ وعرف ف از بشعراء مص الةبائل الى 
اشترت بالشعر مثل ربمة وفيس وعم دون أن برت ٩۷‏ 
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وإذا كان الدارسون من قبل قد اختلفوا هدا الاحتلاف فى تقسيم ااشعراء المرب 
فى امسر ال جاهلى ء فهو ليس اختلافا ف لقسم الشعراء سب » وما هو شامل للأدباء 
وما شعراء وناثربن » كن لما كان الشمر هو الفن الغالب على الأدب فى تلك الآونة 
دار التقسم حول الشعراء دون غرم ۰ 

والملاحظ أن هده التقسات على اختلافما لاتقوم على أساس ثابت ؛ قارة جد 
التقسم منیا على ارج الزمای ۾ وتارة أخری ده میا على الي اللكاى وة 
ثالثة بجحده مبليا على المنميج القبلىء دون مراعاة لابيثةوآثرها ف الأدب والأديب على 
الرغم من وضوح أثر البيثة المربية د على احتلافما ‏ فى أدب المرب وض وحا لاحق 
ارس منصف أن نازع فيه ۰ حقی ابح المصر الواحد يضم لونين من الأدب على 
طرف قيض » فم دا لمن قريب ودالا حوشی فر یب یٹ i‏ ر الثاظر e‏ 
فلا يتصور أن يكون هذان أبى عسر واحد . 

. ٤ه جمهرة آشعار المرب لى زيد بن الخطاب ااقرشى س‎ )١( 
. ص ۸ وما بمدها‎ ١ العمدة ج‎ )۲( 
) س الأدب المرب‎ ۲ ( 


بان 
أجناس الآدب العرفى 


من المقرر آن الدب الہربی ‏ على اختلاف أنواعه ومنونه - يلتق مع آداب الأمم 
الأخرى فى المشتركات الإنسانية تى لانتميز فيا أمة عن آمة » ولا حتاف فيا فرد 
عن فرد من انفملات وعواطف وازعات ؟ فى الآداب جميم_ا ترى صورة الإنسان 
آیاکان موطنه ‏ فی صراعه مع ماصادفه من عقبات ف حیاته تعرقه عن مواصالة 
السار ٠١‏ لامختاف فى ذلك أدب عن أدبت . وف الآداب جميما ترى القم 
الفطربة تدور حوطما الأحاسيس والمشاعر والانفالات رضاما واحتفالا » أو سخطا 


علما ونھوراء دفاعا عنہا وتبشیرا ما آو بر مابا وتحذیرا منیا ا 


ومن القر ر كذاك أن البيثات _ زمانية كانت أو مكانة ‏ تباعد كل أمة عن 
أخہا ف مور کشرة»من آبرزها- ف میدان‌الأدب وااقعبر عن‌الاحاسيس والمشاعر- 
ؤية المقلىة والخيالة لما تصادف ف المياة الواقية » والإدراك التصورى 0ء-لاقات 
القانة بين عناصر موقف من المواقف المجابمة» وكيفية قل هذا المعنى المرىأوالصورة 
الد ر إلى الآخربن ثم الأساوب اللانسب في عملية الىقل هذه ء 


هالأنوة والأمومة - مثلا - من العواطف الإنسانية المشتر كه الى لامختلف حول 
الاحتفاء بها أمة عن أمة ولاءيئة عن بيثة بيد أن تصوير حرص الإنسان علها › 
أو الدعوة إلبها ء أو أساوب الاحتفاء ما محتلف من أمة لأمة » ومن بيثة لبيثة » بل 
من فرد لفرد » وتا للمزاج المقلى والخبالى الى يشسكل إدرا كه التمورى مده 
العاطفة أو لتلا ء 


من هذا بتقرر أن أدب ية ما له من الصائصس مایتمیر به عن أدب البيثة الأخرى 
وهو بيز تفرضه عليه ظروف البيثة بكل أبمادها من احتلاف ف المزاج العام الدىققوم 
عله امحاهات أورادها » وتقشکل به منازعمم فلایسح لذلك ‏ أن حمدادپ أمة 
او جل لصاتصه ؛ ویدم أدب أمة أو جيل لصائمسه ؛ إذ هذه السصائس وتلك من 
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ضروریات البيثة التى لاجد لاحد فيا . إا حاسب أدباء آمة أو جيل ويذم ادم 
إذا جاوزوا مامليه عليه بيثنيم أو مجاهلوه اء أدبم غير مئل الك ا ادم 
عندقد بکون مسا مص وعا لاسر ۶ن ذات اصدا 6 ولافیدم فى شىء ته على 
نسق آخر » بل جد الع والجودة فى ته . 
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ودارس الدب الرفى دالاحظ أله قوم على جاسہه النہارف عاہما الشہرواان 
بيد أن ظاهر الآص بوحى بان مدن لاسن لابکو نان على قدم الآساوی فی جع 
البيثات الأدبية › بيا يطنى أحدها فى ععر رث يدو أنه الأئير عند أهل ذاك 
المصر جد الجاس الثانی يرز حقی بطنى على ابس الأول ف عصر آخر . 


ولا ریب فى أن إشار الشعر أو إثار اامثر لابقصد إله الاديب قصد| ولکئه 
من فعل البيثة وعواماما للتغيرة « هى اأقى غيل بالادیب ہ من غیر قصد مه أو تمد ك 
إلى أن يمير عن مكنون نفسه » وما تلج بين جواأحه بهذا الاس الأدبى أو ذاكك . 

ولاعی هذا آن علص أدب عصر أو جيل هذا الجنس دون الجلس الآحخر ¢ 
فما دابا موجودان مائلان فی کل بیئة وجیل › إلا آنہما کا قررنا ۔ لایقساویان ۔ 

وقد بطرا على عصر مام الظروف والعوامل مايدعو إلى اختباء أحد هڏين 
الجنسين من بين آدابه المأثورة » سواء كانت هذه الظروف والءوامل أصبلة فى البناء 
الأدنى أو كانت عوامل اقلة مساعدة ٠٠٠‏ فتثور الشسكوك حول وجود هذا الجنس 
أو ذاك ا ثارت حول أدب المصر الجاهلى جاسيه ‏ الشكوك _ ٠‏ 
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النثر : وقد توم :مص دار ی الدب الجاملى أن هذا المصر خلا اما هن 
أدب مر بالنش » فكل ما أثر عن آدباثه ام على چس الشہر »> ي قرر :« ضس 
حؤلاء أن المربى فى هذا الصر كان لاينطق إلا الشعر فى جميع شثوه ولبی] فق 
فی #ال النہير الفی 

كك ب«ض e‏ فا حاظته كلتب الأدب اعرف من نار ار جاھز إن , 
أقر بأن أدباء هذا المصر قد عرفوا فنونا من النش عءبروا من خلا لما عما أرادوا التعبر 
عنه »اکم قطءوا بأن شیثا من ھ ذا النش بصنا » وکل ماوصا۔ا » نه منحولہ 
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مصنوع » قد کون ى نظام ماکان هم فى ذلك المصمر » قول الى كور طه حسان : 
و وکل ماکننا أن نستخاصه من هدا النثر الى يضاف إلى اللاهليين إءا هو شىء 
واحد » وهو أن من الممكن أن مكون هذا النثر قد حاول قليلا أو كثيرا ققلبد 
ما كان لمرب فى جاهلتمم مبن ثثر » حمظ لدا صورة مامن هدا النثر الجاملى »> دون 
آن محفظ لنا سا من نصوصه ۾( . 


وأنا لاشك فى أن المصر الجاهلى قد عرف النثر اللادهى اعتباره وسلة من 
وسال البيان . ولا أشك كدلك فى أن ماعرفه الجاحليون من فنون النثر :كن طلى 
غرار ماعرفه غيرم من الأمم ؛ إذلكل أمة مايناسبها من فنون القال وتا لدواعى 
ألقول عندھا ‏ على ماقررنا ‏ فلا حق انا أن تطلب ف الدب المرب من سون النغ 
ماده فى اللادب الوتالى أو الرومانى أو حو ذلك › کا لامحق لطا أن تطلب ف الدب 
الجاهلى من فنون التثر ماحده قى الدب الإسلای أو العہاسی أو عو ذلك من عصور 
الادب المرب ذات البيغة الختافة › والظروف المتہاينة . 


أقرر ذلك لی الرغم سن آراء کثیر من الستشرقین ومن تا بمیم القی بر عمون میا 
أن عرب الجاهلية لإيمرفوا الثثر الفنى ؟ لان عرب الجاهلية لو كانوا هاون النثر الفنى 
لما كان لتحديم بالقرآن الكرم قيمة ؛ التبحدى المج لايكون عن فقر وجهل غا 
مجمل ميدانا التحدى › وإءا بكون عن مقدرة ذالمة وعمكن مشهور فى ذلك الحال . 

هذا إلى أن عرب الجاهليةلو كانوا غرباء عن النر الفى لا استطاعوا أن بتذوقوا 
الببان القرآنى وماوه الحل المؤثر ف نفوسهم » فيكون سببا ف إسلام طاثفة من أعلام 
اللادب فدبيم كا حدث بى إسلام عمر إن الحطاب » وبكون املا من عوامل التشكك 
فى تفوس طاثهة أخرى فى رأسما الوليد ن المغيرةوضربانه من الجاهليين ال نو جدوا 
ف الةرآن مايدفمهم إلى التروى ف الج عله ء ومماودة الظر فما يدعوم إأيه ء 
ولا خوفهم من ثورة قومہم ؛ وخشیمم من ضف سلطامم اآورث . 

ولاشك ف أن كش نثر هذا العصر لم لبا ء لمدم لھ فی کتاب عحفظه ٤‏ 
ولممادفته بالقرآن الكريم » واشتغال المرب به من أسلم منهم ومن لم وسلم عا كان له 


)۰( ف الأادب الجاهلى ص ۳٠۷‏ . 


بعد الر فى الاسراف عن كثر نثرم الوروث » وضياعه رور الوقتوفقد من 
حفظوه ء٠٠‏ ولمل ماحدث فى المصر الإسلاى تجاه القرآن الكر م حين استرالقئل 
حفاظه آثاء حروب الردة ٠٠‏ بقرر ما أقول فى هأن الر الجاهلى قبيل ذلك بأعوام 
قلال ‏ إذ انتشار الإسلام » والجاه السكثرين من أعلام المرب الجاهليين الدخول فه 
آو مقاومته»وقتل من قتل مهم امروب التی نشبت بين ال جاهلبین وللسلین ٠۰۰‏ کل _ 
هذاكان من أسباب الاشتنال عن النثر الجاهلى . 

ک ل أك فی أن القايل الذى وصلنا من شر هدا الءصر كن أن يلق الضوء 
على هدا الجاس الأدنى عند الجاهليين ١ء٠٠‏ على الرغم ما قد اعتراه من إضافات 
وتغیرات فی مض عبارانه » وماقد أصابه من محریف فی بعض اصوله ؟ ذهو مع | 
كل ذلك س طامنا على لصون الساندة بينم » ويعرفنا بكثير منقصايام الى كانت لشنل 
هكرم » كا يقفنا على منهجهم الببالى فى ذلك الفن . 

والناطر فما تناقله الرواة من تثر هدا المصر يلاحظ أله يدور فى ورين متميزين:" 


a PE 


أحدها : عور اانعبير المو جز الى بمتمد على الإشارات البيائية “ والداكرة 
الحافظة فى حمل ا لحدث القصصى » دون إجہاد ف بناء قصصى أو فى نقل حبرات الأدرب 
بالياة » والتع مير عن خللاصة راه وعصارة فسكره ء٠.‏ وهذا وذاك ماتنافله الرواة 
حت اسم ( الحكة وللثل ) . 

والثانى : حور التمبير الخطابى الى يعتمد فيه صاحبه على وسائل التأثير الفنية فى 
الوصول إلى عقل الناطب وحمه ٠٠١‏ وهذاهو امروف بالطب والوصايا والحاورات 
وللنافرات ؟ فهذا كله تمبير فنى » قصد به الإثارة والتآتير »إ حاضع فى هذا وذالا مزاج 
قال وما تأصل قي فد من مبادیء وان کار وتار به من أحداث بيثته . أما الكتاية 
العنية فلل يكن لها دور ماموس فى هذا احور الحطابى ؟ مقد ١‏ روا فيه ا لطاب الباشر 
على الرسائل لصءوبة وسائ الكتابة الفنبة ومتطلباتاءوليس ميلم ها ؛ فقداستيد موا 
السكتابة ف غير الأدب من شمون الباةء كالسياسةوالتجارة » حيث كتبوا مماهدامم » 
ودولوا وثاېم المازمة والتجارية . 

فالضون الأديية القى قدمما الثثر ال جاهلى هى : امل والمىكية » والطابة ء والوصايا” 
والحاو رات » والثافرات . أما ماروى من الةصص فلا أستطيع أن أسالكها فى ضمن 


~~ A — 


فون نرهم ؛ لآلا من صباغة رواتها » وإن كانت أحدامها جاهلية ٠٠١‏ فهى اسيج 
غير جاھلی ماج قايا وأحداثا جاهلة ء أو هى أدب غير جاهلی محوی مء ضہوناجاهایا. 
بد ألها - إلى ذلك س کشير إلى أن الجاهلين صاغوا هذه الأحداث فى قصص > 
وتداولوها فیا پیم » متوساین فا الاص والىكا 0 . 


ویلاحظ لناظر فى النثر الجاهلى أن الال والمسكة امبیر بای موجز غير ملوب 
قائ فى المالب ٤‏ غو آعییر سار » لارتہط بماحبه قدر ارتپاطه بمصره أی ابه تعبیر 
فىأ مخضم ابيئة اامامة تى نسب إلا آما البیان ااخطای۔ على ہددہ ۔ فھو ف النالب 
ملسوب إلى من صدر عه › آى أنه تعبير نى لقع ليئة قائله الخاصة وتار عا ار 
هو به منبا ۾ طی ماسنیحاول آن جیه إن شاء اوه عمالی فی مدا هذا ۰ 


الشعر : أما الشمر الجاهلى قاقد کان احسن حظا من اثر ٤‏ د صادف من أسباب 
الفط والانتقال ماضن له الخاود والب قاء » وإن ليسا من مد يصيبه بالتيير 
والتتدرف » أو شاك متعصب سل عليه ماشاء من اون والتر! کات عاو لا 
طمسه وإنكاره . 


والشعر الذى وصلنا من الحصر الجاهلى ارجح إلى حو مائة وسين عاما قہ دل 
الإسلام » فليس هذا العصر مبتدا قول الشعر الربى ؟ لان ما وصانا منه علا ھے کہ 
الفترة الزمدة شر ناض مستقم > يسر وه الشاءر وەق منج تارف عله اآشعراء 
من امي الجز رة إلى أةماها واستساغره ومر نوا عليه ء وأقام القاد قواعدم القدية 
على أصوله المرعية من ايع ؛ سواء فى ذاك القالب امام - من بناء القصيدة طى بيات 
وات وخدة ء واعتادها على قافة ثا تة لاتير س والبناء انى للةصيده الى يلرم فيه 
الشاعر غالبا طلم رك فيه وبصف الأطلال ء وياتقل مه إلى وصف الرحلة قى 
الصحر اء ومايتصل بذالث من ح ديت عن ااناةة وقوترا وعاخامة جسمما > ووعصف 


TS 


, انظر ذلك فی حو آمثال المرب للمغضل لضي ء والأغانى لأب الفرج ؛ دجم‎ )١( 
٠ الأمثال للدالى »> وجمرة الأمثال المسكر ى ء والببان والتييال‎ 


الطريق وما فيه من مشقات . م مخرج من ذلك إلى الفرض من القصيدة - مدحا كان 
أو جاء »و نغرا أو رثاء - فى القصدة بالانیاء من عرطه ء 

ولاشك هى أن هذا النظام الى بقوم عاده الشعر الجاهلى ليس ابن يومه ولياته ء , 
فهو نظام ع بأطوار ومراحل هذبت فما حواشيه » ولاقطت مه كل مموقات العمل 
الأدبى » حت وصانا طى ماثراه اليوم من التسكامل والتناسق . 


أكن مق بدأت تلك الأطوار ؟ وكى‌هذي‌الشعر فم) ؟ وما الموامل القىآرفيه؟ ۱ 
ومن كان له الدور الواضح من الشمراء مى ذلك ؟ إلى غير تاث الاساؤلات الى تفرض ' 
ت#سما وتطهو على ااسطح فى مواحمة من يدرس من شعر هذا المصر . 

الإجابة طى مل تاف الساؤلات من الأمور الى لايستطيعم الدارس الموضوعى أن 
بقف عى جواب نها » بل ولا تطح أن يسام بالافتراضات الق حاب مہا » فليس بين 
یدیا مایدل فى شىء من ذلك أو رجحه » ماکان سيلا إلى حرق بعص لاستشرقان | 
وهن ا من العرب فلشکكوا ف عة وما وضلا من شمر هذه اأرحلة وشککوا 
فیه س بل بلغ بعصم الجرأة أن أنكروه - ممتمدين طىفقدان الاثر لادی الدىيقطع 
بتلا الاسية مسقبعد ان ماعلبه الشعر الجاهلى من أعراف فة معةدة فى اماي 
والموضوعات » وفى الاساليب والصياغات الهكة »> وفى الوزن والقافة . 

والملاحظ أن هؤلاء وأولثك بنواشكمم أو إزلكارم ى افتقاد الشعر الجاهلى 
الوسيلة المادية الى تقطم بلسبته إلى عصبره » ويةصدون بذلك المسكتوبات ٠٠١‏ وم 
فی داف ریدو نان شمو ۱ الجاه لين لأءر ام ى العءصر الحديث ؛ وفام أن لاهين 
کاوا لاشقون ف ی المدوناث واا وبات ثقتمم دی مى المروءات < تقدرم أن شرم ان 

وه الرواية أ كثر ما توثقه الكتابة » حت لقد صرح ابن سلام فی ابقاته بأن وثقته | 
الرواية لايانى ءا أخذعن غ2 . 

nis‏ كذلك ‏ بنوا هذا الك أو الإنکار می آن ما بین أیدينا من شر 
اجاهليين عل المرحة الاولى من هذا الشمر » ومن لم فليس مقبولا » أن نكون | 
تلات المرحلة الأولى طى مثل هذا النضج . 0 أن هذا ٤ثل‏ حح سبقٽ عراحل »> 
غير أن نتاجما الأدبى طوى مع الزمن كا بقطع بذلك المقل السوى . 


. بتحقیق شا کر‎ ٤ ص‎ ١ + طبقات -غول الشعراء‎ )١( 


س چ س 


وإذا كان متطق المقل السوى بقرر أن مان أبدينا من الدمر ال جاهلى هو أبن 
محل سبقتبا ماحل » فإن ب«ص شمراء ال جاهلة أعار إلى ذلك فى حديثه عن سبتقم 
من الشعراء ۰ مثل اىء القبس فى قوله : 


عوحا على الطلل الحل لاتا نابک الدیار کا بى ابن خذاء2١‏ 
مان خذام هذا شاعر سبق اما القیس ف بکاله ووقومه , بيد اتنا لائمرف شیا 
عن ابن خدام هذا أ كش من ذلك الدی جاء فی بیٹ امریء التیس »> قد کون اول 
من بکی ؛ وقد کون من تقدموا اعرا القیس إلى البکاء »> ولک“ ايس أولم 
ومثل زھیر بن ای سلنی ف قوله ; 
ما أرانا قول إلا ممارا أو معادا من قرلنا مكرورا 
إذ بقرد آنه فى قوله محتذى سابقده ويكرر ماقالواء ويستعير ملهم ٠ ١‏ كن ماهذا 
ای استعاره ۲ ومن م الشهراء الذن سبقوه إلى القولعلى هدا العط ؟ وكرف كانوا 
يقولون ۲ ومتی وأبن كارا ؟ وم انسل هؤلاء بأولئك ؟ 
نا جد إجاية شافية على هذه التساؤلات وحوها » لأننا حقى يومنا هدا لإ لستطم 
آن تجتاز بالتقيب هذا المصر إلى ماسبقه » وكل مانسل إليه من ذلك حو أن زهيرا 
يعترف بأنه سبق بشءراء يدبن استقاموا مى الطريةة »> وأله ومعاصروه تتامذوا على 
حؤلاء السابقين الميدين ٠‏ وهذا يمى - بالتبع - أن سابقى زهير الحيدين مبقوام 
أيضا جن تتلمدوا علبهم » إذ لايمقل فى تصور الأطوار المنية إلا أن يكون الامرهكذا. 
حى صل بالشمر إلى عم حلته الأولى ٠‏ 
ومثل ذلك ةرره عنترة ن شداد العسى ش قوله : 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرەت الدار بعد تو٥(‏ 


)١(‏ عوجا : اعطفا روا حاك) : على الطلل احمل : الطلل الدى أف عليه حول 
فتغبر ء لاانا ‏ بفت.ح اللام -. لمانا . انظر دروان اصیء القیس ص ٠١١۶2‏ طبع دار , 
المعارف بسر » حقق مد أيو الفضل . 

(۲) المتردم : الموضع الدى يسترقع ويستصلح أا عراه من الوهن ٠‏ بقول : هل 
رك الشعراء موضعا مسترةما إلا وقد رقعوه وأصلحوه ءيمنى : لإبترك الشعراء السابقون 
لنا شیا نقول مه قولا جدیداء شرح العلقاتالسبع لازوزلی ص ۱۹۸ طيح صبح عصر. 


فعنترۃ پسڈن کر أن کون الشمراء السابقون قد ترکوا لن لق بہم - على عہدہ - 
شيا بقولون ميه ؛ فاللاحقون ‏ ومن بيهم عترة _ محتذون سابقهم »> وبآخذون 
عنهم » ويتتلمدون علہم ؟ لأن ايقن بلغوا من أطوار الش#نتر محل مکتم من 
استبعاب التكثير من الفن الشمرى » يث يشم التلبيذ - من جل عثترة - بأهعاج 
عن الابتکار والائطلاق متحرراً : من تقلدد ھۆلاء السا بقن : 


أى أن واقع الشعراء الجاهليين إءزز ماقرره القل والنطق فى سنة التطور من أن 
المصر الجاهلى عثل حل ناضجة من مراحل الشر اادرى ء وأن ثلث المرحلة سيقتها 
مراحل متوالية » تدرج الشمر فما حتى عا واستقام قبل مبتدأ هذا المسر . 
SS W ¢‏ 


والناظر فى أدب هذا المصر ‏ طلي مومه بلاحظ أن الشعر قد احتل من‌النشاط 
المرب کان الصدارة » ونال م أرق درجات ااتقد ر » وسار الهروسية لديم ؟ قد 
کن هم البوان الذى محفظ قار مم ويام »> وکان حپار الإعلام المتدقل الدى قشر 
آراءم ویدیع ياء م › » وکان الهس لفرسالمم ف للعارك » والۇنس ارا م وغادیم 
ف وحشة الصحراء »> والمتنفس الذى عتصس من اعام اكد والإرهاق له تجتممون | 


وه يسەرون ۰ 


من م کان الشعراء ذوى حظوة ف القبيلة › فم الذين ب طةون بلساما » ورون 
عن مشاعرها » وحفظون أ ادها ء وىدىمون الماديات عنما ٤‏ ورهپون خسومما » 
ولذلك حرصت كل فب - لاەرق بن البادية فىذلك والحاصرة م على أن تفم | کش 
عدد من الشمراء الدين سير الركبان بشعرم»ضاا لااساع سطرتما » وانتشارسلطانما 
لورت الناشثة من أبناما كل أسباب النبوغ والتفوق ء واحتفت يولد الشاعر من يليما 
فكانت القبرلة إذا نمغ فيما الشاعر آتت القبائل لتمنتما بذلك › ومدت الوائد واجتمع 
النساء بلمبن بالمزاهر كا يسنن فى اللاعراس ء ويتباشر الرجال والوادان » لزه حماية 
لأعر امم » روذب عن حسام ۾ وتخلد ا ارم»رإشادة بذ کرم» وکانوا لانثون 
إلا بغلام يولد » او شاعرینع فيه م٤‏ أو مرس ات2٩ ٠‏ فلم ق كن تختص بالشم ر قبل 
دون قپيلة » ون عيزت يه واحدة عن أحرى بكثرة ة الشعراء » وسيرورة الشعر . 


0 العمدة لابن رشیق ۱ ص ٥‏ بتحقیق الشخ هدعي الدین طم التبجارية صر ه 
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ولذلك جد الدارس نفسه أمام فض من الشمراء نابم من قيائل اله رب - على 
اختلاف مواطمم وبيثاتمم _ لالستطيع أن عبط م . قد کانو ا کشیرين متنوعهن » 
تشر ك الرجال ديه النساء » وبتفوق ميه ابدوى كا بتهوق الحضرى وياغ ميه الصماليك 
كا بغ السادة ٠٠١‏ حت مخيل له أن شمر فى هذا المص ركان شغل المرب الشاغل» 
ونه کان میسورا ل کثیرین » مجری على كل لان ؟ ولايكاد إستمصى على أحد 


م د 


وهل کان امرب _ ف م وعما-ماشة لمم من الشمر ؟ لقد كانوا اطي بظروف 
اجناعبة وسياسية ويثية تجردم للشسر ووه من هنون اليان ء واحقيقا لذواتيم » 
واستجابة لماجا مم العامة . ولقد قررابنةتيبة داك فى قوله : « والشعراء المروفون 
بااشمر عند عشارم وقبائلہم فى الجاهاية والإسلام کشر من أن حط جم حيط ؛ 
أو بقف وراء عددم واقف ولو أشد عمره فى التنقير عنم » واستفرغ وده ف 
الببحث والسؤال . ولا أحسب أحدا من عامائنا استغرق شمر قبيلة حتى لته من تلك 
القبلة شاعر إلا عرفه ء ولاقصدة إلا رواها ي۲ وان سلام فی ةبده هتحول شعراء 
المرب قدم أربعة وسہمين شاعرا من ول الجاهايين والخضرمين › أر ميل منم فعشر 
طيقات > كل طبقة بمثاها أربمة » ومةه المدينة » ولسعة فى مكه ¢ وحسة ی ااطائف» 
وثلاثة ف الإحربن »> وعانية من الهود ٠‏ 


وااناطر إلىهؤلاءالشمراء بلاحظأنمم ,طون عختاف اابيثات المر بية -- من بدوية 
وحضربة ‏ يد أن القباثل المضر ية كان 4| أوفر نميب من الشعر اء . تح هدا من 
إلقاء النظر فى حر الاغانى والةضايات والأصميات . كا بتضح أن القبائل ‏ م ضرية 
أو قيحططاة س متفاو تة كدلك ق حظہما منم ٠‏ 


لود کان لاشعر أرa N‏ بالغ لغ ف حاة امرب ¢ 4 قوسل صاحب الاحة 1 و رواسطته 
ستل السخا م من النفوس » وعايه تقوم الاق ف اتيج العریی » روی أن اللحارث 
این حارۃ الیشکری ‏ وکان رص _ ارتحل من يدى عمرو بن هند قصيدته التى 
مطلمپا : (xis T‏ تما ااه رب #او عل منه الثواء 


)١(‏ الشءر والشعراء لابن قتيبة + ١‏ ص ٠.‏ بتحقيق الشيخ أحد شا كر » طبع 
دار اأعارف مر نة ۱٩71٩‏ 


E۳ 


وكان بخشى من وراء ااسجف لارس الذی کان به اص مرو رفع اا حف 
بیئه ونه استسحسانا ا(٠‏ . وروی أن الأعثى قدم مكة وتسامع الباس به » وكانت 
لمحلق اعم اة عاقلة ء فقالت له : إن الاعثىقدم ؛ وهو رجل «غوه › محدود ى الشعر 
مامدح أحدا إلا رفعه › ولاھجا أحدا إلا وصمه » فلو سبقت ااناس إله فدعوته إلى 
الضبافة وجرت أه ارجوت لك حسن العاقبة . فسبق إله المحاق؛ فأزله ومحر له وسقاه 
وبال ف إ کرامه» ولکن‌الاعدی عءرفبؤس‌حال مضیه »> وکثرة بنانه» فقالالأعشی : 
کیت أمر‌هین » وآصبح بمکاظ باشد قصیدته : 


أرقت وما هذا اساد الؤرق وما ب من سقم وما ممشق 
وفبها يقول : 
٠‏ فى الذم عن آل الحاق حفنة كجابية شيب المراق تق 
لممرى لقد لاحت عيون كلليرة إلى طوء نار اليفاع حرق 
لشب لقرورين بصطایانہها وبات طى الشار الندى واأحلق 
۳ ام القصيدة إلا والداس باساون إلى اماق ئون » والأشراف من ک ل قبلة 
بلسابقون إله جرا مخطمون باه ؛ شەر الاعثى »› فلم س ٥ن e‏ إلائٹی 
عصمة رجل أفشل من ابا أاف عف0 
وقد کون فی هذه O‏ ا حال كدف عن تةد راأعرب 
لاشءر وااشمراء » حتى أا و كالت‌هذه الروايات محترءة ء مى بين عن تصور عحترع ما 
لمسكاءة الشءر فى العر ب ال جاهلييق ء 


« MN 
ولا ریب فی آن شمراء المرب کانوا فی مسیرتمم الشمرية خاطمین لؤثرات بيشتمم‎ 
العربية المامة ومتطابانها » فتحقق بذلك لشعرم اكيز عن شمر غيرم من الأمم- درن‎ 
فصد إلى ذلك فى قالبه » وأنواء» » وصوره ء وأخبلته ؟ وموطوعاته إلى غير ذلك‎ 
ع٣ ص‎ ١+ ااطبعة السابقة » والعمدة‎ ٧١۷ ص‎ ١ + الشمر والشعراء‎ )١( 
٤٩ › ٤۸ لعمدة ج ۱ ص‎ )۷( 


وعى الرغم من توفر أسباب ال تلك لاشءر الربى ف المصر ال إاهلى ء جد طائفة 
من الدارسين العاصر: محرصون على أن زنرا هذا الشمر بوازبن الشعر فى البيثات 
الأحرى ؛ ويقيسوه - من ثم - عتابيس غرية عليه ٠‏ مايضطرم إلى أن بطلبوا فيه 
مالا عت لمم طلبه ء لأنه من نتاج بيئات غرببة على البيثة المرية ء ملقد اشنهر عن 
الدارسين والنقاد الذربيهن أنهم قسموا الشعر مدد اليونان أقساما ثلاث ةى الشمر اا لمحمى» 
والقشلى » والنثاى » ولكل قح منهما سمانة وعيزاته 


فالشمر الماحمى - مل ما رای هؤلاء النقاد ف. عر اسلائمم قصة فى قمسدة 
طوبلة تتجاوز آلف بيت » وتمرض أحداثامتواية:تدور حول بطل واحد ٤اویشا‏ رکه 
فى أدوار ثاتوبة متها عدة أبطال آخرون » مثل إلاذة هو ميروس من الأدب اليو اى 
وإأيادة فرجيل ٠ن‏ الدب الرومای ٠‏ والرامایانا واہاہاراتا من الأدب الفهندى > 
والشنامة من الادب الفار سى . وأحداث هده اللاحم خبالة أسطورية ۾ عتللىء 
باللافءال الغربية » والأمور الارقة . 


والشمر المشلى لون من الشمر ااقصسى » ولسكنه يتميز عه بقياءه ى الحوار بدلا 
من المحسكاة ء كا متمد على مرح رز فوقه اللاحداث والواقف ٠‏ 


والشەر الغناى هو الشمر الذى مير هه الشاعر عن حلياته النقسية > ومشاعره 
الوجدانة » وأحاسيسه الذاتبة » فمو شمر ذا عثل صاحبه » ويمور مابعتمل فى داحله 
وما نکس عل مرآ دفسةه من الاحداث والمواقتف الق بواجھما ل حباقه ۰ 

ومن الواح ابن م أقامو! ھد| التةسيم ولك الاعر بات على ساس مارأوا! 
ولا انصات دراسامم وتناولت الأدب المرب - شءره ونثرہ ‏ نظرواف ااشعر الدرفى 
بالنظار الدی نظروا به إلى شرم » وقاوه بالةباس تفسه الى قأسوا به الشعر 
العرى عدم »> ومن هده النظرات والقاءسات قرروا أن الشعر المرب شمر ذا لیس 
غير ؟ إذ ل جدوا ميه القصيدة التى تنجاوز فى طوطما ألم بوت » والتى تتدكون من 
أحداث مترالة فى منطقبة مقنمة لتم رص الأساطير اليوناية ومائشتمه من أمور خارقة 
بالغة الفرابة . كنا م حدوا فيه الحوار الى المشخص . 

وحاء الدارسون والنقاد المرب عل ر ھۇلاء متتادذن عام 4 فار إمضمم على 


10 س 


طريق الغربيين تفه دون ص اجمة وتم لمابيمة الدمر هنا وطبيءته هناك » ومتطلبات 
القوم هنا ومتطابا م هناك » وطبيعة المياة هنا وطبيمة الياة هناك ٠‏ ء إلى غر داك 
من الموامل لاؤرة فى الأدب على عمومه » وفى الشعر والشمراء محخاصة ٠ ٠ ٠‏ جروا 
التقسمات الشعر رة عد اليو ناين والرومانیین عي الشعر اامرلى »> ونةوا من ١‏ 
العرای مالم يتطابق مم التقسمات ٤‏ م نظروا فلل دوا بین آم ر 
الثالث - وهو الشمر النناى - فقرروا أن كل الشمر المرفى يدل ف هدا الق 
دون سواه » 1 

وكان فطل الدارس الوشوعى النصف أن بنظر إلى الأدب وق أرطه » ومن خلال 
أهله » وف إطار بيشت » ثم بتخذ أفه مقابيس عامة قيس با العمل الفنى ف كل بيثة 
على حسب ما پتناسب مما ؛ حت ,:وفر ار ته الماح المادق المادق » ويضمن لقرارثه 
المدالة والةرب من الصواب ؛ 


وإذا حن سبرنا فى تفحسا لاشمر المرب ى البيثة الجاهلية على هذا الدرب ٠‏ 
الوضوعى النسف كنا خليقين بالمرف على طبيمة الشعر المرنى فى هذا المسر ؟ ولك 
نستطيع أن تتام المسار فى طريقنا إلى المصر الحديث لنسكشى عن أطواره»ومراحل 
نموه » وقلكي فاته فى تلف الأطوار ء 


فإذا کان دارسو الأدب افر القدم ق قسموا اأشعر س وفق مارأوا س لا 
2 فليس مى ذلك أن زر فى مومه خاضع لمذه الأقسام الثلائة لا مرج عاما؟ 
إذ م اما الزموا فى تقسماتم ما حت اظار م » ومن ثم فليس حا علينا أنندور حيث 
داروا . وخضم الأدب العرنى مذه الاقسأم دون غيرها . 


والدى أراه أن الشعر العربى الجاهلى ‏ وإن يكن خالا من اللسحمة والشل ہ 
لیس غاا سب ٤‏ لاه م کن مةصورا على تی الشاعر با لامه و ماله وادور 
احاسیسه الفاتیة - کا بقولون - بل کان منه الشائى الداى الى سيرعلى‌هذا الري» 
أحداثا متوالية » ومنطقية فى حر كاتما وانتقالاما ۽ عرض المسكايا التق تلبع من بيثنه 
ونفرطما على خیاله وفکره قم جتمعه ۰ وکان مته الوصنی الذای‌الشى بعتمدفهالشاعر 
على وصف اليه بن خلال ذانه » ومنه الوصف الموضوعى الذى يرز الصورة فى دقة 


— £ — 


الحاذق الماح . فالشاعر المرنى ا توسل بالشعر أمنقل لبا مانعّمل فى دأخه » وسل به 
لينقل آما ما يشمكس عى صةحات سه من المراى الحيطة به » وتوسل به ليحك لنا من 
آيام المرب ما وصور البطولات المريية » مارجا فيه الحةبقة باليال .وتوسل به كيذلك 
أيقص علا من واقعه ما رز يمه ومشله وفطاثله » أكنه - مع ذلك کله لم يأحذ 
نفسه (٩‏ أحذ به شعراء الونان والرومان لنفسمم لا حتلاف البيثات وملابساتها » ولو 
صنع الشاعر الءر بى ما صم هؤلاء وسار فى عاذانمم لامةد عه الصدق وأسقط عن 
قله آم حسااصه » واکان مسخا من باء غر ف زی عرای أو السكس 


ونطرة إلى ماوصانا من شمر هذا اله صر بالمظار الموضوعى الزن تؤكد ذلا إلذى 
نقول » ووك النظر ف معلقة امىء القوس لرى وما أم المماصر القصصية ؟ فى هذه 
الملقة ل-کاد قلح شخصية الشاهر بقدر ما رى وا حياة طائفة من الجتمع الى ميش 
فيه ٠‏ إد بةص علا طرفا من مقامراته التى كانت غلك عليه حباته » ومحلس من ذلك 
إلى #صور إحدى رحلات الصد الى كانت امتدادا لبمض تلت الغامرات الفسائية . 
وتبدت عن ذانبة الشاعر بن لاف الا 'حدات لاقت ف عد إا ما مخلفه قصةمن 
إعاءات و |شارات توعی عا بنطوی عله من مماناة ۰ 


وليس امرؤ القيس وحده هو الذى ثل هذا الاجا »> مملى غراره تجد الكثرة 
من الشمراء ااجاهلين فى عص ما قدموا » مثل الاّعشى فى مقطوعاته الى حدث فا 
عن الاوك والقرون الخالية » ومثل اقبط بن يعمر الإيادى ف عينيته انى سث بها إلى 
قومه محذرم من كدرى وما اعدم ؛ وبسلىفره ما ليستمدوا لمواجمة تلك الحرب» 
وفی مطاءہا قول : 


باغ إبادا وحالل ف سراہم أ آری اارآی إن لإ أعص قد نمما 
ومثل مرو بن کلموم هى مملقته » ومثل الشنفرى فى تاأثيته اآتى سف فيا إحدى 
غاراته » وای بقول دى مطلمها : 


وبأاضة حر القسى متها ومن بز يفم مرةوۈشمت 0 


)١(‏ الياضمة : القاطمة ¢ و ريد ا رماقه ۰ مہا : غزوت ہا ۰ هر الى : يقال 
إنها حمر لقدما وطول قعرصما لاشمس » ويشمت : حخفق ٠‏ 


وف اللامية المنسو بة إليه ٠‏ والق تتضمن قصة حبانه مراحلما الختلفة » وی مطامپا 


ةس ول : 


آقیموا :نی أ صدور مطج 


بل إن بعض الشمراء استطاع أن يتعمق فى أعوار النفس البسرية فى لظة من 
لحظات صمهماء ورز صورما والصراع الدار ف داحاہا می قالب قصمی متع؛ لی حو 
ما صنع حالم الطالى هى قول : 


وداع دعا سد اهدو كأعا 
دعا اقسا شه الجون وما به 
فلا معت الصوت أقات حوه 
فأرزت نارى »م أثقبت ضوءها 
وقلت له : اهلا وسلا ومرحبا 
وت إلى رك هان أعده 
بابض حطت نەل حبث أد ركت 
فال قللا واقانی ره 
غر وظيف الةرم فى نمف ساقه 


إلى إلى قوم سوام لأميل 


يقال أهوال السرى وتةاتله 
جنون » ولکن کید أمر عاوله 
بصوت کرے الد لو شرائلہ 
وأحرجت کلی وهوفی البیت‌داخله 
رشدٿ › ول آقہ د امه اساله 
لوجبة حق نارل آنا فاعله 
من الأرض لم مخطل طى ائه 
سثاما » وأملاه من التق كاهله 
وذاك عقال لاا ش2ط عله 


وعلى حو ما صنع الحطيثة الشاعر المخضرم فى قوله : 


وطاوی ثلاث »عاسب البطن مرمل 
أخى جفوة ٠‏ فيه من الأنسوحشة 
وأه-رد فى شعب ج_وزا إزاءها 
جهاة عراة ما اغ ذوا خبز ملة 
رآی شا وسط الطلام ھراءع_4 
فقال : ها ر باه [ضیف ولاقری؟! 
فظال انه ہ اا رآ عحیرة ہ : 
ولا تعتدرب الم دم على الدى طرا 
«روی قلیلا » م احم إرهة 
فبينا ها عنت على البيد عانة 
عطاشا ريد الماء فانساب تحوها 


بہیداء م برف ہما سا کن رما 
ری البؤس هیامن شمراسته نمی 
ثلائة اشبناح محالم زيما 
ولا عرفوا للر مسد خلقوا طا 
فلا رآى طبها تشم-ر واهتا 
حقلك لا حرمه ا الله اللا 
1 أت ! اذ ور له طہیا 
يظن نا مالا فوسمنا ذما 
ون هو لم يذبح متاه فقد ها 
قد انتظمت من حالف مسساما نظما 
على آنه منہا إلى دمپا أظا 


قاملا حت تروت عطاشم | 
شرت حوص ذات جحش سمينة 
فاشره إذ جرها حو قومه 
ویانوا کرام قد قضوا حقضبةم 
وبات بوم من بشاشته ابا 


قأرسل فما من کغانته سما 
قدا کتزت ما وقد طبقت شا 
ویاشرم لا روا لہا یدی 
وماغرموا غرماء وقد عنموا عتا 
لفقم › والأم من بشرھا أما 


وما سنع تبط شرا ( ایت بن جار النهمی ) فی قصته ءع النول(٩‏ : 


نقول سلمی لجاراعا 
مساالويل ء ءا وجدت ايا 


آری ا فا Og‏ 
آلف الدين ولا ززملا 


ولارعن الاق عبد الجراء إذا بادر الملة المضلاد 


غوت اجياد بتقريبه ويكسو موادا القسطلا 
وادم قد جت جابابه كا اجتابت الكاعب السار 
إلى أن أن حدا اامبح أثناءء ومزق جابابه الالرك 
على شيم تار تورما فبت لما مدبرا مقبلا 
فأصبحت والنول لى جارة فا جارتا أفت أنت ما أهولا! 
وطالا بضمم | فالتوت وجه همول ستولا 


فقلت لہا : با انظری کی رى فولت فكنت لها أغولا 


. بتحقبق شا کر‎ ٣٠۳ انظر الشەر وااشمراء لابن قنیبة < ۱ ص‎ )١( 

(۲) لفن س بفتح الفاء - ااشسخ الفالى ء والوقل : الشيخإذا تر عن اکاح 
(۳) ازمل : الضعيب ااجبان الرذل . 

)٤(‏ اجراء : الحاراة » اليل : الجيش الكثير ء 

(ه) القسطل : الغبار الساطم ‏ 

)٩(‏ ا ليملا : الفرو أو قمص لاك له » واجتاته : لبسته ء› يقال : اجتبت القممص 

والليل إذا دحلت فيه . (ب) الل الأليل . شديد الطلنة . 

(۸) الشم : ادظر إلى الأر ء يقال : شام اساب أو البرق شما : نظر إله أبن 


يقصد و أن طر 


س ۹ س 


فطار محقف ابه الجن ذو مسفاسق قد أخاق المملا2 
إذا كل أممته بالمفا ثد ول آره صقلا 
عطاءة قفر نما حلتا نمن ورق الطلح م تبرلا() 
من سال ابن وت جارنی فن لپا پاللوی ‏ مزلا 
وكنت إدا مامت اعتزمت وأحر إذا قات أن ألا 


ل استطیم دارس موصوعی مغی الخقةة Yi‏ أن قرر بان الشہر الءر بى ف المصر 
الجاهلى ك شاه شان غره من‌اشہار الأمم الأحرى کن له مساره الاس به و سماته 
الى رزه من غيره » والتى فرضتها عله اا يثة المربية ١‏ بحرث حتاف أجاسه الفدية عن 
أجناس الشمر العرفى بالقدر الى ربط كل شمر ببيشته . 


من ثم لا حق لدارس أن بطلب فی الءر العربى ما بطابه فى اشر الذرهى ولا أن 
:طالب ي الشعر الفرنی ما بطابه فی الش۔ر العری ولا ق لدارس ‏ بناء على ذلاك - أن 
بقارن شر اة شمر آمة أخرى ولو ف الجس الواحد الى يتقان عليه ؛ إذ لن 
الجاس فى هذا الشمر ماليس لنشئه فى ذلاف . كا لا مق لدارس أن بارم شمراء آمة 
عا الزم به شمراء أة أخرى » ولا عق لنصف آن ترس انجاهات شمر أمة وا عليه 
شر أمة أخرى » بل على امف أن قيس هدا وذاك قياس عام محدد واطح م 
حص كل أمة عةابوس تتام مم متطلبات البيثة فما کل | بمادھا . فدلا من أن 
يطلب فى اشر العرفى الهيثة القصصبة الى كان عليما الشعر اليونانى » جب عليه أن 


» القحف _ بكسر القاف - المظم فوق الدماغ وما انفاق من الجمة فيان‎ )١( 
ولا يدعى فسا حی هن أو کسر منه شىء » ڏو سفاس : اليف ؛ وى طرائيه‎ 
. الى يقال لما رد » الواحدة سفسقة بسر ااي‎ 

(۲) أمميته : أحدوته ورقتته » بقال : أممی الديدة : سقاها الاء وأحدها ء 

(۳) الغطاءة : دوبية ممروةة على خلقة سام ارس » أعظم مہا شنا ۰ 

( € س الأدب المرب ). 


— go 


بلاحظ ماف الشر المرى من الاجناس الةنية » والطرائق البيانية دون مراعاة ما عايه 
غير الشمر المرنى ٠١‏ فإذا وجد الشاعر بقص فلا بطاب منه أن يقص بهذه الطريةة 
آو تلك » إنما عليه أن بلتبم قصمه وقمص عیره من أداء أمته » گم قحس مسار ه 
قيا ء لبحدد مجه › وببن بعاد القصة إدبه »> وبةارن بهن الةصة عنده والقصة عد 
یره عدا عن الموامل وااو ارات الى وجہت < وجپته إللاصة 4 


٠ ٠٦ - ٤٩ أنظر الدب المرنى ف الجاهلية وصدر الإسلام ملف ص‎ )١( 


ly 


النمبلاتالت 
مصادر الأدب الجاهلى 
لعبت البيثة العربية الياهلية دورا فمالا فى ديد الوسائل الى تنةل أديم إلى 
الأجيال التااية » بل لقد كان نما أثرها الواضح فى محديد الوسائل المافلة له من قبلة 


إلى قبلة ف اوقت ذاه ؛ إذ طيعة الحياة المربة فى ذلك المصر لم تفرض مى أهه 
الكتابة والقراءة إلا فى أضيق الحدود » حبث لم بشعروا بالاجة إلى المسكتوبات إلا 


ف الأغراض السياسية والتجارية ٠‏ أما ما عدا ذلك ١ل‏ تصادفيم فيه صرورة للجم" 


إلى تدوینه وکتابته » الدب منم یمیش فی كف القبیلة بفنه البیانی الى بمتمد' ی 
الإلقاء ‏ كثر ما متمد على آبة وسيلة أخرى ؛ لان الەرنی کان یشمر بان صوته بکل 
آبماده سی على ما يقول كثيرا 1۲ بريد أن ببلنه اميه » ولا تسنقل الحررف الركية 
وحدها بإيماله . وإذا حدث أ طارء.ء ء واحتاجت القبة إلى إبلاغ صوتها لمن 
a‏ خارج حدودها أو فدات من سا الأدباء من ؛ۇدى هدا الدور بفسه خطیا 
کان أو شاعر . 


ودارس الأدب فى هذا المصر حين بتدرج ف سل انتقال داهم إلينا من عصور 
التدوبن إلى المصر الجاهلى ٠.١‏ بلاحظ أن وسائل انتقال النثر حتاف يمس الشىء 
عن وسائل انتقالى الشمر با يتناسب مم طبرمة کل جنس ومتطاہاته » بد آنا لاشترق 
فی البثر با بزعا عنما ف الشعر . 
فإذا کان الشر سك ف طریقه إلا سبیلین متصلین هبأتهما له مکانته فى تفوس 
المرب » ها سيل الرواية ء وسجيل التدوبن » مإ الش ى ب#نوله الحتلفة _ قد سلف 
هدن السپيلين مع شىء من الاخلاف بتضح ف استمر انا مصادره فما لى . 
وإعا سلاف اللادب الجاهلى _ مجاسه ‏ فى طرق إلينا هذبن السبيلمن؛ لان السكتاءة 
م سكن عند المرب الجاهايين - يدوم وحضرم - قداخدت مكانما معادوم 
وآ دام » على الرعم من ثبوت مءرفتمم بها وشيوعما بهم فى الجاهلية ٠‏ وإننا إلىالان 


م 


س ن — 


م قف لى دليل قاطم يؤكد أن الجاهايين اعتمدوا على الكتابة فى حفط آدام 
وسيرورتبا عبر الزمان والسكان » ولم يمثر الباحثون والمىقبون بعد على وثائق جاهلية 
ية تتضمن شيثا من الفنون اليانية وكل ما وصلنا من أخيار عن وجود أدب جاهلى 
مكتوب _ إن حت تلك الأخبار ‏ إغا تتماق بقطم شحر به الكتب فى رحل أو حجر 
أررق أو عظم أغاية من غابات الإبلاغ والتاسىه › أو شاق ەس ح وأمثال عا اسب 
إلى لقان على ما روى ابن هشام من ن سويد بن الصامت قدم مک حاحا ء فتصدی له 
دسول اه صلی الله عليه وسلم حین مم به » فدعاه إلى الإسلام ء قال له سويد : لعل 
اذى مملث مثل الى مى › فةال له رسول الله صلی الله عله وسل : وما ادى مك ؟ 
قل : مجلة لقان ٠‏ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل : أعرطهاعلى » فمرضما عليه؛ 
فقال له : إن هدا لكلام حسن » والدى ممى أفضل من هذا ؛ فرآن آأزل اله على » 
هو هدی ونور » فتلا عایه رول ايله صلی الله عليه وسل القرآن » ودعاه إلى الإسلامم 
فلم :بعد منه » وقال : إن هذا القول حسن( . 


قالخبر لا بفيد أ كش من أنه كان عند المرب فى هدا لمر فة ها يعض 
الس والامثال ا كانوا بلسبونه إلى لقان»وللكه لا ودل ءلى أنهمتوساوا الكاية 
فى إذاعة بيانمم ونشرء . ومناةشة هذه القضية _ تهيا أو إثباقا - متمد على الفرض 
واللدس ؛ ولیس هناك ما يدعونا إلى مثل ذلك ى دراستنا مادمءا لنستطيم أن نقدم 
اطققة من الواقع المقرر . 

اى آنا لا جد بدا من أن نقرر أن هذا الفدض الأدى وضلا من الءصر الحاهلى 
وله عن طريق الروابة لانطوقة › وا.تدت _ في جلما د أخربات الءصر الأموى 
وأوائل المصر الءباسى » حت بدأت الرواية قلتفى بالتدين 


¥ # 3" 


والناظر فى تثر هذا المسر بلاحظ آن رواته یدررون فی ثلاثة اور . 
حدها: المامة » وهؤلاء م رواة ا والامشال الذبن طوام الشيوع 6 فل 
اسب حكة أو مال إلى راو بشخصه » وإعا هى أقوال كثر دورانما على الألسنة 


» بطر السيرة النبوية لان هشام + ص و طبعة ال حلى‎ )١( 


— 


لاجازها ودقة تر کا ۾ وجو محتواها ء وأوة تاره فى نوس ساء میا ٤لا‏ انطو ی 
عايه من خبرة بالياة وصدق بجرية . 
لقد كان عمل الرواة فى تقل الأمثال والجم لا بعد الجثل والا۔ تشاد فالوئف 
المڈابه)إذ ہی _ کا دو معروف س عبارات تصرب ف حوادث مشابية احوادث الاصلية 
اى صدرت فيا عن قائلبها » فهو بجرى على السنة التمثلين كا جرى ى ألسنة قائلهء 
بدون أی نبیر فه » مها کات دواعی التغير » كا هو الشأن فى بمض المد الق 
رويت عحالفة لقواعد الحو والنصريف مثدل قولمم . «أجناؤها بناۋها( » . 
وقوهم : « أعط القوس بارا" < وقولمم . « الصيف ضيعث اللان » بكسسر الثاء 
بخاطب به المد كر والمؤنث والمرد وامانی والجع » دون تیر »> من کل ما بقرر أن 
راوی الئل ملتزم حرفه ومبناه » ما شمن ہذا الان ااہیای اشارا زمانیا ومکانا مم 
الاحتفاظ إصورته الأسلية » «أصبح - بدلك - أصدق فنون التول » مشيلا للا"دب 
الجاهلى + 
هذا إلى ما صادفه ذلات افلرن الأدى من اهام المدوئين » فكان فى مة#دمةمادونه 
المرب من الأجناس الأدبة » حيث سارعوا إلى دوين ال والأمثال » وبدأوا 
ذلك فى أواخر النصف الأو ل من القرن الهجرى الأول مى حو ماصنع حار المبدى 
فی عد مماو ية بن أ سفیان ( ٤۱‏ - ۰ه ) » وهو أحد اللسابيل المرب نقد آلف 
کتابا ف الامثال » کا آلف مەاصره عبيد بن شمرية تابا آخر فی ذلك » ذکرہ ابن 
اندم » وقال إنه رآء فى حو سيق ورةة) » لما كان المسر الباسى ازداد إقبال 
الماماء والادباء ى جىم الامثال والحسم و#دوینها ¢ والتەان فى عرطضہا » فوفر وا لتا 
#وعة من الكثب القى حلت بالامثال » وفامت على روما وشرحہا وتفسیر إعاءاتیا 
مثل كتاب أمثال المرب لامفضل الى ؛ وتلاه أبو عبيد القاسم بن سلام فألف كتابا 
ف الامثال » شرحه من بمده أو عبيد البسكرى نحت عنوان ٠‏ « فسل المقال فى شرح 
کتاب الامثال لای عپید القاسم بن سلام ‏ ثم توالت ااؤلنات فی هذا اباب » وکان 


(۱) جمع جان وبان » والةياس الصرف ٠‏ جناتما وبناتما ؟ لأن فاعلا لا مجمع على 
أفعال + 

)( بسكن الياء ف ,ارا ٤‏ والأصل فتحہا ۰ 

)ہ( الفرسٽ لان الندم ص ۲۲ + 


من آرز ما قیم فبه . کتاب « جمهرة الأمثال » لأف هلال المسكرى ء وتاب« مم 
الأمثال » لادانى › الدى جمع ماده باارجوع إلى ما ربو على سین کتا ۵“ 


حقيقة كان للمنبيج الذى سار عليه أ كثر المدونيل فى كتمم أثر كير فى اختلاط 
الامثال › فأصبح من العسير کر أمثال الجاهلى من أمثال المصر الإسلای » وذاك 
لان مدونی الامثال رکزوا جہدم ف رتيا فى أبواب طى حسب الترتيب الأعدى 
دون الاهتام بذ كر عصرها . اللهم إلا ما نسب من الأمثالصراحة إلى قائ ؛ «إنهذه 
الأسية مدد عءصره مادام عصر قالله مروف , 


أضف إلى هذا ما يصاحب الحكة والشل ‏ فى هذد الكتب - من قمص دحع 
الى العصر ال اہی › آو ما بی الل فی نایاہ من قصس حاحلی بفقد ذ کر الید انی نة 
عشمر مثلا وردت فی آناء قصة الزباء » مشل : و پیدی لا بيد رو » و «لایطاع 
لقصبر أص » ٠‏ 


وأ كثر من نسبت الأمثال إلهم صبراحة كانوا من حكاء اسر ال مإهلى ؛ هد أن 
منم من يوغل فى القدم مثل أقبان عاد الذى رددت امه السنةشمرايم وحكا م ناسبين 
اليه الحم والىكة »> وهه بقول الجاحظ :و من‌القدماء من کان یذ کر بالقدر والر باشة 
والبيان والحطابة والكة والدهاء والبكراء ٠‏ بلقان عاد . )2")» وهو فر لقان 
لمکم الدی ورد ذکره فى القران کرےم کا نص على دلك المسرون( )و مرج 
بھ الجا ح2٣۲‏ کا روی طرها من تمالم لقان الحكم ذات الطابع الديى(°)» واهتم 
كذلك تد کر وسایاه وحکمه کش الغده والتفسير » مشل مرطاً مالكموتفسير أ 
حيان ومهم من بدو من العصر الإدالاى > كمامر بن الظرب المدواى » وا کم 
ان صبنی الیمی اکن می انز ن ی نال أدرك الاس لام » ومات وهو ف 


ی 


. انظر مقدمة « مع الأمثال » للدافى‎ )١( 

(۴) الببان والتبین + ١‏ ص ۸۳ وما بعدها . 

(۳) تسیر اف حان < ۷ ص۱۸ » وقصص الأنساء لاماي + ٠١ ١‏ طبعة القاهرة 
وانظر ف ذلك خزانة الاد للبندادی + ۲ ص ۷ر 

٠ ۱۸٤ ص‎ ١ + البيان والتبيان‎ )( 

(ه) ارجم السابق + ۲ ص ۱٤۹‏ ۰ ر 


طريقه إلى الرسول صلى الله عليه وسل لإعلان إلامه(٠‏ وقد ذ كر السيوطىطائفةمن 
الأمثال والح النسوبة إليه دقلا عن ان دريد فى مال ؛ مثل : « لا جاعة لن 
احتاف » » و« شر اأمصرة ادى » ٠‏ و کل ذات بعل ستم ۴2 » 1 « لا تعامع ف 
کل ما تسم € ° 
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انما : القماص . وهؤلاء م المسامون الفبن كان تمم الم اناء القبلة طلبا 
لاسمر والتسلية حن برخى الال سردوله ء فينستون إلهم ء ويتابمون ما تنوس باشفاهمم؛ 
ولا ربب فى أن القاص كلا رأى من الحاضرين إنصانا وإقبالا بذل المزيد من الجهد 
ليظل على ساطه و#كىة من السيطرة على ال اضر ين » فيفيض ط القصة من خر_ اله 
ما بر به سامعيه و ويتحرك بمواط مم كه شاء من الإ#اب إلى الإشغاق » ومن 
الحوف إلى الأمال والاطمئنان » ومن الشفةة إلى القسوة ٠ ٠‏ ! 


وظل هؤلاء الةصاص على منمجهم يتوارون ذلك المن مع إضاة اللاحق على 
ما خاف السابق بالقدر الذى يلام أذواق سامميةء وتا لأطوار الحياة فلا كان المصر 
السباى لجأ الرواة واللفوون إلىتدوبن ماتعت يدم منقصس تتضمن-ى أ كثرهام 
آيام المرب ووقائمم » سواء ف۲ بین قبائلهم بعضم مم بمض إو ما کان بين بمض القبائل 
امرابة وغير المرب من الةرس أو اروم أو الأحباش ء ما تجده هى السيرة الثبوبة لابن 
هشام وف تاریخ الطءر ى » والأغاى » والأمالى » وغبر ذلك . 


ول بتوتهوا في قصص البطولات عند تصص البطولة المرييةءقد قصوا - كذلك- 
عن بطولات من الم المعاورة غير المر بية » على حو ما كان يقصه اضر بن الحارث 

)١(‏ أنظر مم الأمثال للمیدالی + ۳ ص ٠١١‏ › وجمهرة الأمثال لاعسكرى على 
هامش یع الأثال + ١‏ ص ۲۰ والعمران السجستای ص ١١‏ والا 'غاں < ۵ ص۷۰ 
طبعة سأسى . 

(۲) المزهر لاسيوطى + ١‏ ص إ١‏ طيمة الحلى ء 

(۳) م : ملاك عنپا روجا ء 


= 0] 


فى مك بةصد صرف الناس عن دءوة الرسول صلى الله عليه ولم » وقد تمل فى اليرة 
أحاديث ملوك الفرس » وأحاديث رستم وإسضديار » فكان إذا حالس عمد صلى الله 
عليه وسل اسا قد کر ميه باه > وحذر قومه ما صاب من قبلمم من الأمم من نقة 
الله > خافه فى مجاسه إذا قام » م قال : أا وال اشر قريش أحسن خدهشا منه» 
فمل ا « bîy‏ احداج احسن ون ده حدم عن م لوك فاأرس ورسم 
و إسفتدرار3) 2 


ول تقتصر قمصمم على البطولات - الرية وغير ااعرية ‏ فقد قصوا كدلك عن 
شمراہم » وسادانہم ؛ وکمانہم » كقصة الرةش‌ال كبر مم آسماء بنتعوف»وماحدث له 
حين ققدم لطبا من أبها» الى طاب مه مالا يطيق » فاحتمل فى سبباما امشات » 
ورحل لحةق ما طاب منه » حق إذا عاد وجدها روجا لمیره . ۰ CL‏ 8 


وقصوا عن الجن والهفاربت والشہاطبن ولان › والحات ¢ سل أقد صنهوا 
حر افات عن الميوانات » مثل خرافة الية والفأس ء فقد رعموا أن حة قتلت رجلا 
فطاها أحوه ليةتاما ء فاحتالت حى مالا وعاهدته على أن ترك له الوادی » وکهطبه 
کل یوم ددث ارا فلاا کر ماله » وأصیح من احسن اياس لاء ذکر أحاهء 
وما أصابه على يدى المية » فانجه إلى قتاما ء وعمد إلى «أس فأحدها » م قمد للحية > 
فلما مرت به تبمها ثم ضر ها » ولسكنه أخطأها » مانا رآها تنجو من الصربة وتدخل 
الجحر رى الفأس بالجبل فوقع فوق جدرها وأآر فيه > فلا رأث ما مل قطءت عه 
الد بنار الى كانت لمطه » ولمارأى ذلك وف شمرها وندم » وقال نما : هل اث ف 
آن نتواثق وہود إلى ما کا عایه ؟ 1 تالت » کف أعاهدك وهدا أر مأك ٬وآنت‏ 
فاجر لا تبالی المد ؟ 


ولك روب فی أن هده اتس لعل اة الجاهليه کل ,ءادها ؟ فقد لسر 
سلوا ونسةيا السا ن قاس إلى آحر »> فتمصارى هذء القصمن ہا تقدم مصمون 
القصة البجاهلية وروحبا وجانبا كيرا منملاعما وطبيتما ؟ وماذلك إلا لأنشيئا من 


. طبمة الحلى‎ ٣٣١ ص‎ ١ + السيرة اانبوبة‎ )١( 
ص ۱۲۹ وما بمدها یع دار السكتب‎ ٦ < داجم القسة فی الآاغانی‎ (۲) 
٠١١ 1نظر آمثال المرب للضي ص‎ )۴( 


0¥ — 
هذه القصص القى تضاف إلى الجاهايين لم صل إلى المدونين مكتوبا » ولا بطربق الدقة 
في الرواية ؛ لأن وكد القاص أن بنقل مفءون القصة فى إطار من حياله وأ لوبه» 
دون حرص مه ی شىء أ كر من ذلك . 

0 ¥ 

الما : الأمث ل ذانپا؛ ودلاٹ لاں کشر ا مس هذه القمص اعتمد فى رواته على 

الإحاء والإشارة البثقة من +ض الأمثلة » كني أن يد كر مثل من هذه الأمثال 
لتتوارد الأحداث على خاطر السامعم» على حو ما رأينا هى قصة المية واله_أس »وقيامما 
على الال السار ١‏ « كف أعاهدك وهدا اثر فأسك » 


أى أن الال قوم فى ذال الجال دور الراوى الذى يمتمد على الإباء والإ جار . 
مر حرن خرن طوایاه أحداث القصة 


وهدا بمنى أن الئل وظغة أخرى إلى جانب وظ نة البياية اأممودة > ملقد إا 
المرب ال جاهليون إلبه » متوساين به ف نةل قصصهم وما تضمنته مين أحداث ومواقف لم 
تتوفر لما فى دلاث المعمر من وسائل الإداعة سوى مثل ذلك . 


أما ما عدا ذاك من فنون النر كاخطابة وللءاءرةوالوصايا قد اعتمدف روايته على 
الرواة ا لحصوصين »شأ نه ذلك شأن الشمرء بد أن الثم ركان أيمر لى روايته واتقاله 
عبر الأزمان والأما كن على ما سنرى فى المةمحات النالة _آما فون الشر تلك فل يكن 
میسورا حفظما ونقاہا اھا کا نطق ہا ا لحطیب أو لاوصی » وإعا کل ما حرص عليه 
الراوى - ف) رى - أن ينةل لنا نظرة قاثايا وأو_كارء» ى قالب قريب الشبه بالقااب 
اللاصلى ١ ١‏ ! 


من م نستطیم أن نقرر آن فون الث ر الجاهلى توور لها من وسال الروابة 
مارثاسب كل فن ميث كن هؤلاء الرواة - على اختلافهم - من أن ربطوا المصر 
الجاهلى ونشره ٤ا‏ تلام من المعص ور › إن م کن بالشر داته ہو على أقل تقدار _ 
بصو رته العامة الى كان علا وعله ۷ دق ان بذ کرون ھا اجس الاد أو 
بلشككون فيه » إلا فى تك الحدود الثى أو طحت . 
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أما الشءر ال جاعلى فق ى سلاف فى طربقه إلينا من الممر الجاهلى طربق الرواية 
الشخصة المنماوقة ء التي امتدت حتى أخربات اامعمر الأموى وأوائل ااعمر المباسى» 
حرث بدأت الرواية لتق يالتدو ن . 


ولأهمية الشءر فى حياة المرب قام” على الرواية طاثفة من الشمر اء تمم » فق 
اعتبرت اارواية وسيلة من وسأئل اران على صوغ الشعر » وأصبح على من إريد 
ااتةوق فى الشهر أن بازم شاعرا أو أ كر يأحذ عنه ما بقول ٤‏ ویذی م بين ااعرب 
ما بأحذ› ویظل هکدا حتی بلین الشمر على اانه ویتمکن سه ویشتہر امه ومذهیه 
أن من تلذ عله » وروی عه ٤‏ وکا راو عن راو ف ساسلة متمله ٤‏ 


فسكاذت رواية الشر خمؤلاء شغلمم الشاغل › وعماهم الى بةفون انم علد » 
والدی تدفمم إله القبله دفعاء كا ذرى اليوم ف الدرسة الحديثة حرث محتوى تاي ذها 
بالتىلم و التلةهل ¢ li‏ آم ۋعله4 ہا ٭ قول تملم م يله من الأجيال : 


ولقد حرص العرب على ذ كر المله بين الرواه فى بءض الاحيان » حق استطاع 
الأصٹہاتی أن بفدم آنا فى أغانبه بض ما وق عليه منى تلك السلاسلء مل أوس بن 
حجر العمى الذى روى شعره زھیر بن ای اہی الزئی » حتی أجاد اأشعر وبرز فيه 
شم کان له رویتان ها کمب ابته والطلة» ,عن الحطاغة روی الشمر هدبه ن حشرم 
الغدرى » وعن هدية خد جميل بن معمر صاحب ثيبة » وعن جيل أخد کث یر 


وبين نلاحظ ن الرواة في الساله السابقة كاوا من قبائل عتافة » حدم مرة 
آخری تب طن مشاعر القمله ٤ود‏ ذد کر ان قتوة ان الأعثى كان واوية اا السب 
ان علس " ءوأن با ذؤبب المذلى كان راوية لساعدة بن جؤبة المذلى ۳ . 

اها کان عد عر ری الله تمالىعنه الايفة الا وأنغا الد واو بن ؛مست الاجة 


(۱) الأغای + ۸ س ٩١‏ طبع دار الكتب لاصرية . 
(۲) اشر والشعراء + ١‏ ص ۷4 بتحةق شا کر ہ 
(۴) الرجع الس ابق + ۴ ص ٣ه‏ نفس الطبعة . 


O 


الرواية تتحول إلى حرفة حاص لها مض الاهراد أنفسهم عاماء وبجماونم) عمايم الذى 
ققوم عه حیام > وساعد على ذلف ما غعرت به الدولة الأموة » مةد کا ت ذات ازجة 
عربة متمصية » جعلت الخلفاء الأموبيل حريمين على حفظ التراث الد٠رى‏ › «اقبلوا 
على الرواة » وتتيموا وفود القائل ر ألونهم عن بض الشعراء توماء_د ا اسطانم عى 
الث الةبائل 


وتجدم عر ة اة يتر طن بوحدة سلوكرة تم أطر ائم » وجەع بهن ابمادم » 
کا رى من مض السماليك » حبث يأوى الشاعر السملوك إلى مثيله الى ضء-ه من 
اسه موصعم اتاد فی الصعملکه وف الشعر » قيةوم على رو اة شەره› ويأحد دس 
بأسلوبه فى الصمالكه » ليكون من غير شمور حلقة فى تلك ااسلسلة المتدة ؛ ققد كان 
الشمةرى باتلنذ على 7أ بط شرا ووصيحبه فى كير من غارانه وما زال إلى حواره حق 
آم تدربه ‏ وسح له ف ذلاب اليدان دأن )١(‏ , 


وكا نرى من اشر اء المرسانء حيث لازم أحدم الآخر افتناءا بةروسية وجودة 
شہ رہ » فيأحڏ سه نجه وسلو به ف حر انه ¢« وروی عنه ما قول ¢ مثلها صنع زيد 
اخبل مم أ دؤاد الإیاری . 


وبلاحظ الدارس أن رواية الشمر لم تسكن رقفا على الشمراء وحدم ٠‏ فةد كان 
بشارك الشمراء فى ذلك فى كدر من القاثل ‏ أءراد القبدلة عامة » إد كان الشاعر 
هو المتحدث بلسان القبيلة > 4 ,وله إعا هو تعبير عن القبيله وإ ءلاں عن مكانتم| من 
تسجیل لاحر آبناما و اتمارامم » و مریم بأعدایم» وإبرار ایشیمم ٠ن‏ اأص 


ومە‌ایب . 


واستمرت اارواة حتی ظہر الإسلاې فلم کن عائةاء بل إن اارسول صلى الله عlہھ‏ 
وسل والصحاية كانوا ستفشدون اأشمراء واارواة وبصةون إلى مایاشدون» قال الذمر بد 
این سوبد التنی ‏ اساشدای اہی صلی اللہ علیھ وسل شعر آمیة یں آیی امات فاتشدته 
فاد اذى صلى ابه عاره وسل بقول هه هه » حقی اذد دته ماه اه 2 م وکان 

(۱) داجع الاغا + ۲١‏ ص ۸۷ طيم الساى ء وحرانة اللاب + ۲ ص ٠۴‏ . 

(۲) طبقات ابن سد + ه ص ۰۲۷١‏ وخرانة الادب ج ١‏ ص ۲۷۷ والزهر 
+۲ ص٣۹٣‏ 


ت د س 


کشیر من اامسحابة بروون شمر واظون نساب المرب وفى مقدمة هؤلاء آبو بكر 
الصدیق الدی کان بتمشل بالشمر ف مس خطبه كا صنع هى خطبته يوم السقيفه . أما 
عمر بن الخطاب كان حريما على أن يلل بأحبار الشمراءء كان رسأل الواندين من 
شتی مناحى الجزرة عن شرام ویستقمی آخارم وردد اشمارم حى قل فيه 
ان صلم : کان لا بکاد برض له آم إلا آنشد تیه یت شمر ٩2‏ . 


ومن ثم أعيح من مفاحر الشدراء فى مر ص در الإسلام وما تلا أن يشر 
الواحد pra‏ رواية الشعر فلم کن هناك شاعر مبرر إلا وهو تید على شەر 
الجاهايل رراية وإنشادا وناثرا ؛ حى سممنا صوت الفرزدق منتتخرا عا ثاله ٠ن‏ هذا 
الشعر ف قوله <۴ . 


وهب ااتصائد لى واخ إذد مط-وا 
والفد- ل علقمة الدى كانت له 
وأخسو ئى ايس وهسن تله 
کلرھا وحرقش 


وأو اق آم ل عم ِد مەی 


وال٘عشان 


واا أ می زھهیر وانه 


() الان وااتبین + ١‏ ص ۲٤١‏ . 


وأو إزيد» وذو القروح» وجرول ٩‏ 
حال الماوك كلإامه لا نحل () 
ومله-ل الشمراء ذاك الأول (© 
وأو تضاعة قرله تلل 0© 
وأنو دۋاد وله 7 
وان افر:مة حال جد القول ٩<‏ 


(۳) الدیوان < ۲ س ٠۵٥۹‏ طبع یروت . 
(*( اواب : الأ ء1 الك اف واأچهدی والشياى ¢ وأو زرد : الل ¢ 


وذو القر وح : اميق القيس » وحرول : الحطثة, 


) ع) علةمة بن عبدة الللقب الفحل 


: خر بى قيس : طرنة » والپلهل تن ريهمة› اجو کاب وال » وهن قتانه‎ )٥( 


بريد القوافى لا نه فقتل يسيب أهاجه . 


»( الأعشيان : أعثى قيس › وأعثى باهله » والمرفش الا كبر › وأحو قضاعة : 


نو الطءحان القبق . 


0 عبد ن الابرص > وأو دۋاد: جارة ن ران الإبادى 


)۸( ان الفريمة : حسان بن ثابت ء 


والجفشرى وان شر قله لى بن قمالده الكتاب الجمل < 
ولقد ورثٹ لال أوس منطةا کالم الط جأنیه النظل 9( 
والجارنی أخو الاس وره سدع کا ضتدع ال4 اة امول 2( 


وم يكن الاهام إرواية الشمر فى تك النترة وق على المرب » ولا «#صورا على 
الشءراء › فقد شارك فى هذا الميدان كث من ااسلميق غير اللرب » كا حرص على 
رواة الشعر من غير الشعراء كثير من أبناء هدا المسر » حصوصا أولئك الذن كانوا 
روون الشمر فى ١يا‏ قمص صينت من أحبار ال جاهليين تقدم الطلاب فى حلقات 
الدرس الaةامة‏ فى المساجد الجاممة ء بقصد التعر رف بالحدث للتار مى أو ااكشف عن 
المدلول اللغوى لءض الالفاط 


دمن ثم حرص هؤلاء الرواة على تيم الشمر وأخبار العرب فى البيثات البدوية 
طلبا #دقة ف الرواية» وحرصا على الاحذ من‌المبع مآ بدی هؤلاء فى مام هذا ممارة 
وتفوةا م مېد من قبل ی غير م 

وإذا كانت روابة فيا قبل الإسلام راجمة إلى حاجة القبيلة من الدعاية الإعلامية 
فانما فیا بعد الإسلام کازت ارعجع إلى دوافع أخرى من أرزها حفظ اللة» و الوقوف 
على ممنى ألفاظما رطرائق استمالانہا ف سبيامم إلى نهسير القرآن السكرم » والوقوف 
على مةاصدہ) کا صنع ابن عباس ومن مسار مساره من بمدة فى تفسير القرآن اللكريم, 
والاستشاد بالشدر اأجادلى على ما ری . 

لقد مل الشءر الجاهلىإلىالاحيال التالة رواة كثير ون تاهو الاغراض والوسائل 
متبانو الاعات والمواطن » برز من بيهم فى أواخر اامصر الإساامى طاثهة الرواة 
الحترفين » الذين #رددت مەيشمم اێ السكوفة والبسرة غالا > فكاوا أواة اجامان 
فى الر راية ختلثين ومتصارعين » درواه التكوفة ف الله متساهاون » انبر من بيهم 
ن من الناحلين والوضاءین ۽ وعسلى رأسمم حاد , ولکن کان من بم رواة 
ثقات مثل الفضلى إن بملى الصيى ورواة البصرة فى اله متحفظون متشددون وى 


(۱) الجمفری : ہد ن ریمة » وپشر : هو پشر بن یی خازم . 
)( اوس : دو آوس بن حجر . 
)٣(‏ الحاری : هو أو الاس النجاثى . 


راسم م بو مرو ان ااملا, ١12‏ للشمور له بالامابة والورع › وهو أحد ااقراء السيعة 
الذين آخذت عم تلاوة القرآن ال_كرع » وأحد مؤسى مدرة البصرة اللحوية » 
ولك ن كان من مم الرواة لنتهمون شل حاف الاجر الدى أقر على تسه فى زعمه 
باه كان مطى ”ادا التتحول من الشعر » وازف عابه روه : ب ول آبو مایب 
اللءوى : « والشر الكوية | کم وام مته البصرة ٤‏ واکن | کثره مصنوع 


»٠سب‏ إلى من لإ قله ء ودلك بین ف دواویمې » ٩0‏ . 


و هذا الجو امتلاطم عختلف الأ جاءات والنرعات شأت طائمة ثالثة أحلمت 
فسا وجمدها ا خل ما روى والتمدى لكل رواية زيف أو ونحل کا کان شأن 
الأصمدى وآ ردد الأاتصارى 5 2 


«إداكان بعص الرواة قد أدحل طى ال جاهيلين ما ليس لم من الشءر » ورور فى 
الرواءة سب إلى ب«ض الشدر اء ما ایس هم 

إذ كن هدا حال بص الرواة » قد أقيح للامة المربية من أبنام) من وقف 
فس4 عل عقيق الشعر الأروى و صا -کاوا لأرواة باارصاد . 


وھں م مل ) فى حاجة إلى الك فا وصلاا من اشر ااجادلي ‏ على ما دعا إله 
الى كدتور طه حسين - لأن سافا ةوا إلى دلك فى ف-ترة التحول س الرواية إلى 
التدوين » وقاموا - عن ةرب «مصور الشمراء - با إريدا الد كتور طه حسين تأثرا 
يقلسفة ( دیکارت ) أن نقوم به ايوم وعلى مد حو حمسة عشمر قرا من الزمان 


)١(‏ داد سنة ۷١‏ ه» وتوق سنة ,٠٤‏ » وقيل ٠١١‏ › قال الجاحط : « وكان 
أعلل الناس بالةريب والعر بية وبالةرآن والشمر ء وبأام امرب وأيام الاس » وكانت 
کته الى ك تما عن‌الءرب الفمحاء اد مات بنا له إلى قريب من ااسآف ٠.٠٠‏ ثم إنه 


(۲) ٠راب‏ الندوبين ص غ۷ 


۳ س 


م التدون : 


واضح ما بين ايديا من المراجع الادبية واماءية أن تدوين الشعر _ عموما ى 
م يبدا إلا ف أواخ-ر العصر الأموى » وأن التدوبن بدا ف أول الأمي تدوبا من 
التلاميد لما عليه عام شیو حم ف الأادب أو ف انحو أو دی التاسیر ٠‏ ثم تلا هؤلاء 
طاثفة من الرواة ا1د ونين حرصوا على أن يكون عملهم منمجيا قابا على اول 
وقوانين ثاب ة » فأازموا أضهم بتمحيص ما وسءمون عن طريق القابلة والموازنة » 
کا التزموا بالار ال إلى الصحراء طلبا لامرب الاص لوتقوا ما بدونونه على ١ا‏ اشير 
من ص الأصءى المتوف حو سد إ٣‏ ھ وأ عمرو الشيبانى التوف نة ٣٠م‏ ه. 


أما يما قبل العصر الأموى » فتد كان اعتادم بالدرجة الأولى على الافطة ؟ إذ م 
ثبت أن الجاهلیل اعتمدوا فى حاظ شرم وغيره من الفون الاديية طى الكتابة 
والتدون . 


دم دته اک رهن أن ذلاٹ کان بقصد ال9 2 0 وات رقصد الم والتدون . 


ولا روب فی آن الفسارق کبیر ین ما کتب إبلاغا وما کتب تدوینا ؟ إذ الأول 
وع من الرسائل والملكاتبات توحه من شذخص إلى آخر أو من قبيلة إلى أخرى أو 
إلى بءض آءرادها للانباء ٤ا‏ وقع أو “يقع من أحداث على و ما روى من رسال 
بط بن مر الیادی وهو فی آرض دارس الى قومه پنیٹهم ا بد لمم موی » 
و محذرم من النفلة » تلا الرسالة الى صما قصيدته المينية »> ومطادها ,قول : 
ا یادا وحال می سرام ای ‌اری‌الرآیإن لم أعص‌قد اسا 


ولةد قرر الجاحظ ذللف هی قوله : وکل د ی ء لأعرب ej‏ هو رة وار تحال » 
وکاله إلمام . ٠‏ . ماهو إلا آن برف س بى المرنى _ ومةه إلى جل المذهب وإلى 
الممود الذى إل يقد ¢ فأ تبه الممافى إرسالا » وتثال عايه الألماظ شالا لا يةه 
على ففسه GQ)‏ 


(۱) البیان والتبیین + ۳ ص ٣۸‏ 


کک 


ولا بعث جحد صلى الله عليه وسلم ونزل عليه القرآن الكربم بدأت حاجة الاسلنين 
إلى تمل السكتابة نظهرء واصطنى الرسول صلى الله عليه وسل من بين المسلمين من يقوم 
الكت اة له › وحص من 2م طائفة دون ما یرل من الق ران الكرم ۽ وطائفة 
يكتابة الرسائل والمءاهدات القى تدعو حأج _ة الدولة الذاشثة لما ٠‏ » ء فكان ذلك 
هيدا وتاسیسا ل رک الندون الق وضبحت ممالما فى المصر الأموى » وإذا امتدت 
فى جات متعددة » وآءاولت موضوعات شق » وم تقص عند المد الى بدآت فيه ف 


#صر ودر الإسلام » 


أما الشمر هقد استمر المرب فى نقله وترديده على ما كان عليه أسلاايم فى المصر 
الجاهلى » ل يؤر عنم تقييده إلا فى اقليل الدادر ‏ على اختلاف الداعى إلى ذلك 
فإذا کان هى ال جاهلية صارةمم عن الندو ن الجمل,المكتابة وندرةالكابين والقارلين» 
فإن صارفهم عه فى »در الإسلام قلة اهتامم بالشعر » وإ كيابمم على القرآن الكريم 
و كل ما ,تصل بالمين الحديد . 


N ¥ ¥ 


َ6 يتضح من النظر فى الدونات الق ظمرت ٠ند‏ العصر الأموى آن مدولی الأدب 
اختلغواعن »دول اللغسة والنحو ء فام مته وا بالتدوبن الشامل المستقصى » ولكمم 
لجأو | إلى الاحتیار والاتبتاءء وکل منېجه فی احتیاراته» کا صنع ماد فى(الموط) 
أو (املقات)» وكا نم المففل ابن #د يعلى الذی ٠ی‏ موعته ای ماها(الاختار ات) 
والق میت فا ہمد بالفضایات » وکا صنع الأمہمی ھی الأصمیات › وکا صسع ھی 
ج رة شار المرب الذى نتسب إلى ان أن ريد د نن أى امطاب القر شى » إلى 
غير ذلك . 


وبلاحظ آں الین کانوا بقوه‌ون بالندون‌فی هذه الفترة لم يکو وا _ فى الغلاب _ 
م صاب المدونات › وإعا م لادم الدين کادوا یدونون ما تلقو ن pte‏ من 
حتاف الممون اليانية شعرا و شرا ء آد) كان أو علا 


وستطيم آن ری ف دلٹ مرح انتقال تقوم ببن عهدى‌الرواية الالمة والتدوين 
الكامل. +هو مسار طبدی را التدرج من الرواية ا التدوین؟ ۆد ذ کر صاحید 


س ل س 


الفرست آنه p‏ ر ماد کتاب Lj ٤‏ روای عه ااناس ء وسات الكتية 


مده 7 ۰ 


ول بقتصير هذا طى اشر والأدب» وإعا کان هو المج المام الذی مل کل فروع 
الءرفة والن اأنطوق » فالذى دون أخبار مد ن الساثب الكاى هوان هثام ¢ 
ول یعرف أن الخحلل ی احہد دون کتاا ف الندو ¢ ول کنه آمل إملاءات ما 


a 
ا‎ 


یدو ده کتابه المشمور e‏ 

کا بلاحظ أن تدون الشعر واجه فى أول أمره مقاومة ؟ لا قد باشا عن ذلا 
من حرف وتف سف لاھك سل مہا اشر اأروى مشاهية ٤‏ إذ الشعر تاج إا 
اهن وماع حق يسام ٠ن‏ الألحن ي ولدلاكف صف ان سلام رواية من بعتمدون ءلى 
ااسكتب » حيث بقول : « وليس لأحد أن بقيل من ية ولا يروى عن حي )١١‏ 


ونی هذا أن تدوبن الشمر ف تلك الأرحلة لم يقم على منهج محدد المالم » واضح 
الاحامات »واکان عمل تاةاقا » ,مدر ع صاحبه دون اعداد مسو . 
0 و . . ل‌ ۰ :3 


N ##  ¥ 


ولكن التدوين بعد دلا بتخذ متا عحتلها عن هذا السمت » حيث بقترب به 
الدوون من الأليف مى حو ماصنع أبو مام فى حماته » وال جاحط ف البيان وااتيين» 
والمبرد فى االكامل » وان قتيبة فى عبون الأخبار » والشمر والشمراءء وكا صلع 
أبو الفرج الأصا‌ اى ف كتابه الأعاى الى بقع فى واحد وعشرين مجلدا فقد حرس 
لى أن بقدم ااشعر الجاهلى - أو غيره ‏ مصحوا باادة التار ية » ممتءدا عى 
الأسائد لای توضح المهمدر > نقیم ر واه والتابہه إلى ما اشمروا به من سدق 


(r)‏ الم دى ت بم الماد وااساء ت إلى بأحد عن ية 1 م :«رض عل 
املماء » ولم يتاق على بالرواية ء راجم طبقات كول الشعراء < ١‏ ص ٤‏ بتحقيق 


وڈرح ود غل شاکر. 
٥ (‏ س اإلأدب المرب ) 


س ل۹ — 


أو کذب وهو فى ذلك كله يستند إلى ماقسدمه رواة الفرنين الثانى والثالث 
اهران . 

۰ ومن ثم وسم الد ارسون المرب فى دراسانپم » وتفناس وا فی تلونها ء فک 
التأليف » وتعددت أشكاله واحاهانه » لكنه فى النااى ب م دج عل e‏ اأص انى 
من الالتزام بذ کر الأسانيد وتساساما ء كا فعل ابن درید وان الأنہاری ٤و‏ ابرط 
القالي ٤‏ ؛ والمرزبالى . 


قضبة عل الشعر وانتحاله 


هذه القضية من أخطر القطايا أاقى تصادف دارس تاریخ الأدب - على وجهة 
الوم إذ لا کاد عل آدی سام من دخيل بضاف إليه -واء فى ذلك الأدب المر 
واللادب غر العرنى ؛ لأن لمامل الزمن » ووسائل الل من الاجال والأءصر الغارة 
رها فى إحداث مثل هذه الإافات والنفيبرات » 


ولیس ا أن حدوٹ هله الاضافات ى بدافع ٥ن‏ سوء 'للقصد اقل 2دت 
هذا عن قصد » وقد بحدذدث عن عر قصد ٠‏ 


وموظن الخطورة هو فى حل مابين يدى دارس الأدب من تاج دى تمرف فلي 
الأصدل منه والدخيل » ولا ريب فى أن مثل ذلك من أشق الأعمال التي تواجه 'اللافد 
ف النتاج الأدى المماصر الدى بمايش ابه بظروفمم البيشة على اختلافما ( فإذا تبان 
رمان الد ارس وزمان الءمل الأدى تطاعفت المشةات الى :واج ما ف اٹ ٤‏ لاحتياء 
بمض ممامم المياة السابقة بين طوايا الزمن . أما إذا اختفت جل معام نفك الحياة » إن 
الباحث عندتذ بصب کن بحث عن عاط فى راء 


فإذا اجتمم إلى هذا وذاك خاو الأجنال المجاورة مده الأعممر الفابرة من دارس 
يةوم بتمحيص وحمل النتاج الأدبى لن تقدمه من الأدباء والشعراء ٠٠١‏ فإن الوفقول, 
إلى سک هى مايال أيدينا اليوم ماهو ماسوب إلييم سبح ضرأبا سن الحذن والتخمإن» 
تح أمام كل مدقق باب التشكك والحذر ااشديد في قول أو رفض ماينسباإلى. 
1 ناء تلف المصور السالفة . 


f‏ ذا وجل من علاء العصور المتاحءة مده العصور هن ممل عباء السثولة 
وقام فحص ماه الرواة ماسوبا إلهم» مستمينا فى ذاك اله ص والقحيس بالوسائل 
الللمية القنمة ء٠٠‏ إذن ملا مكان لتشكك » ولا جال لإعاذة' البخٹ ٠.‏ 


لا اقصد بذاك ممادرة الرأى الآخر ء ولا أريد. أن أضع بين ,دى الإبأاحث الجدد. 


~~ ۹۸ 


عوائق أو موانع › إا أنا أقرر بدلك حقيةة وافعة ماثلة لاسا كل باحث موضوعى ۾ 
جردعن الغرس ٠‏ 

وذلك لأنی رى أن من يقشکلف فا بين يديا الوم م شمر الجاهلين طى مدى 
كو ألف وخسمالة عام إا هو منكر نلاه E‏ 
إلى تقرير ماقر اديه اسم الملم » والملم ومناجه من مثل ذفك إراء ؟ لأن الشك لايسح 
إلا مما عكننا أن نستقل باأتمرف عله إقرارا أو [ز كارا لقر نا من اله › وکا 
من الشمرف مى طبائمهم » وطبائع بيثاتهم الرمانية والمكانية والاحتاعية واللاوية 
عندقذ إستطيع الدارس أن .تشكاث مما وصله عن «ثل هؤلاء » مقيسه بقابيس تلك 
ااطبائع ومحاص من ذلك پا صل إلبه تقر بر؟ أو إذّكارا 


ما فما انقطمت دونه السبل هو إما عائد في كشككه ذلك إلى الشك ى رواته أو 
اى الك فى دارسه الجاورن ولا رب ف أن هذا وذاك »نی من اول الاس كار 
کل ماياسب إلى أسلافنا من أدب وعم باسم لامج الملمى أو الشاك الديكارنى ء وذلك 
لأن من رمطى نفسه الحقف أن يشكف رواة الدب الجاحلى شكا مطاقا مكذاء ويقوم 
هو - می هذا لبمد الزمای وللکای _ بتقييمهم ذانيا وموصوعیا دون اعاد ی 
محلهات الأسلاف من اادارسين والباحثين رالمااء ٠‏ أقول إل من إمطى نفسه هذل 
احق يريد أن يوم الآخربن بأن ماقرر بمسبةا فى هذا الشأن من غير حجة ولا بينة 
إغا هو رة ءوارنة ومحث عامى جرد ؟ إذ اذى إشك فى آم هو فى القيةة بشك 
يمن نقل هذا الشىء » كا بشك فى كل ماقل فى شأنه من إقرار أو إنكار» ولاشق 
إلا فما يسل إليه هو. بمقله .٠‏ وعنديذ الساءل - مسدهشا ‏ عن وساثله إلى ذلك ه 
ایس فی کل دلاث متمد طل ماو ص من تاریخ آل٬رب‏ عن هؤلاء الرواة ومن جای 
دم من الدارسین ؟ 

آنه ذا أداجة ف نفسه بقبل :حص ماروی عں ھؤلاء لك کی اض ماروی 
علهم و بتمبير اوطح قبل من روايتمم ما ةق غابته » دؤءن ببەص الكتاب ويکر 
مشه » مفلا أن انبج الملمى الحق بقول أن من بتقبل ابض لابد من أن بتقبل 
عص الآخر إا أن أرفض کل ماحاءنا عن هؤلاء الارن وما أن أے رك بعقلى 
وعلمى بين الختاف من آرائلاحتار منه مایتبله عقلى من خلال الأثور عنم هى مه 
ا ما جرا عليه فلاعال لأن الشکاف فه من جد رد علی‌هدا البعد» لأن هدا لای 


- ۹ 


سوى الإنكار والرفض لكل مابروى ويلسب إلبهم فى شت الجالات هما ينطبق على 
الشعر لابد من أن بنطبف على المة والتاريخ وغير ذلك من ضروب الملم والعرفة . 


u 


إن علاء المرب وأدباءم قد بكروا ا مانقله الرواة من اشمار ووقائم 6 
وازودوا, فى ذلك ااسيل بأساایب عة لاتقل فى قوما ودفتيا عن اسلوب الشك 
الديكارنى » إن م يكن هذا الأاساوب واحدا من أساليمم فى تلك المصور التقدمة» من 
کل ماعن اللةة لجموع ماضمته کتمم مین آراء فی هذا ااصدد وغیره ؟ فم دلی آرم 
القر مب من الأعصر القى مسب إلبما تلمك المر ويات ء كاذوا من الرص على الوصول إلى 
الحقبقة بافدرجة الى تفوق حرص.ا حن فى هذا المصر على ومد الف و ئة عام : 


بل لا أبعد عن الحقيقة إذا قررتأن هؤلاءالملماء والدارسين ه الدبن وت وناعلى 
ما أدخل على الشعر ال جاهلى من حل و زيف » ولولا ماذكروه فى ذلك الشأن لما تلبه 
إلى ذلك ماصر من الغر بهن لأستشرقيل ‏ أو من الشرقيين الستةر بن فلق طلا هوا 
وألحوا فى التنبيه - الذى نوه كتمم - إلى أن كشيراً من الشعر ال جاهلى قد دخ 
الأزييف والانتحال » ووصموا بن أيدينا قوالم بأسماء هؤلاء الوضاعين الزبفين حى 
لعذر ف النلق عنهم » وقاموا م بحل كل ماوصل إلهم من الشمر قبل أن يدونوه » 
وم يسكتوا إلا عما اطماًنوا إلبه » ولم يذ كروا يشا مشكوكا فيه إلا وآشاروا إلى 
مايساورم فى عأنه مقرونا عا يدفميم إلى هذا الشك » فهو ليس شا قابا على الماطفة 
أو العصبية کا بتوم يعض ٠‏ 


إن الناظر ف بهن أيدينا من كثب علائنا هؤلاء ولاحظ أن الحرص باخ م درجة 
اماوا ممما كل ماروى عن الرواة المتهمين من أمثال خاف وحاد . وكان فى مقدمة 
ھۇ لاء العلاء الأد)ء الدار-بن‌المةضل الضى'٠‏ المارف سنة ۷۸١‏ م والاصممى ٠‏ الاوفى 


)١(‏ الفضل تحوى ء شاعر من أبناء االكوفة ء كان يكنب الصاحف كيرا عما 
کتبه بده من أهاجى الئاس . له « الفضلات » . و «أمثال المرب » ء 

)۲( عبد الك الأصممى 4° PAYAN‏ ولد في البصرة وتملفبا علی ا اہی وعیسی 
این عمر » وای مر بن الأعلى» وعله تم أبو الفضل الرياشى»وأبو عبيدة السكرى سے 


س ¥ — 


سنه ۸۸ م . ومد بن سلام اجى التوفی سنة رمم م 

اونظرة إلى هاذ کر ابن سلام فى مقدمة كتابه ( طبةات فول الشعراء ) يأ كد 
ما آقرر هنا من ذلك قوله : « وف الشمر مصنوع مفتمل موضوعكثير لا خير هيه ء 
ولا حجة فی عر بیته »> ولا دب ,ستفاد » ولا معنی بستخرے › ولا مشل پضرب ؛ 
ولا مدع راع » ولا اء مقذع › ولا نار معجب » ولا سيب مستطرف وقلر 
تداوله قوم من كتاب إلى كتاب» م بأخذوه عن أهل الباديةء وم يمرضوه على الملناء 
وليس لحد - إذا أجم أهل الما والرواية المحيحة على إبطال شىء منه - أن يقبل 
من سحيفة » ولا ,ړوی عن ٩‏ . 

و وقد اختلفت الماماء بعد فى بمض الشعر » كا احتلفت فق سال الأشباء ء مما 
ما اتفقوا عليه فليس لأحد أن حرج منه ۾( . 

٥ابن‏ سلام ‏ ی قربه من امصبر ال جاهلی - سیر فی کتابه وق منج واضح‌عدد 
أملاه عليه دقة المأمم الورع » وبعمر الأديب الشاعر» حيث بعلن فى صراحة ما راه فى 
بعض الشعر المربى - فى ذلك الوقت من دحيل منحول » دون أن يكنفى فى ذالك 
إعجرد الإعلان » ولسكنه يمزر ذلك بالةراكن الفنية والمامية التى تيت دعواء ؛ إذ هو 
شعر لا خير فيه ؛ ولا حجة فى عربيته » ولا فائدة أدبية فى مطءونه ء ولا محتوى عى 
ممنی أو مثل بيضرب ء٠‏ الح دالت ثم يبه إلى مصدر ذلك الدخيل » وسيب اختلاطه 


= حفظ لنة البدو ولمجاتما ء فأصبح من مشاهير افون المرب من م ؤلفانه «الفرس» 
و « اللإراجز » ؛ و د اليسر »» و د الأصميات » . 

(۱) ابو عبد ايله مد رن سلام بن عبید الله بن سالم حى البعرى ولد .البصرة 
سنة ۱۳۹ هھ وتوفی سلة ١۴م‏ ومع شیوخ العم والحديث والأدب » ومع مده 
شيوح الام والحديث والأدب »› من شو حه الأصمعى › والمفضل › وبشار ن ردء 
وعم وان ابن حفصة الشاعر » والسيب ان سعيد » وسيبوبه . ومن تتامذ عليه أحد بن 
حي ثعاب وأبو حانم » والرباشی » والازی»ء وأحد ن حل » واه عید الله بن اعد 
وغیرم کر . 

)۲( السحنى - بفم الماد وإلياء _ افذى بأاخذ عن فة » عرض على العلام 
ولم يتلق علمه بالرواية . 

(۴) الطبقات + ١‏ ص ۽ بتحقیق وشرح مود محمد شاکر . 


إ۷ — 


پثیره وذهول بمض الد ارسيل عن حقبقته » حيث يقدر أن السر فى هذا الط إغا 
جاء من 7د اول اشر مکتوبا دون مشافمة وماع من آهل الثقة ‏ وم فى الأدب 
واللغة فى ذلك الوفت آهل البادية _ ودون عرضه على الماء التخصصين ال ن يقومون 
ډدور الناقد أأمصير ٤‏ والتاض٘ی الامأدل 

ولا فوته فى هذا الجال أن ينبه إلى أن أهل اامم وإااروابة الميححة إذا أج موا 
فی إبطال شىء من الشدر فليس لادان يقل مزه ماده عملو طا فى فة ¢ 
ولا بروبه عمن بأخذ عن فة ۰ 

اى أن الشمر بواجه المديد من نةاط التفتيش والفحس لايد له من أن حتازها 
قبل أن يعتمد ويوثق ٠٠‏ حيث ينقل إلى الأجبال اللاحقة ٠‏ 
أو من يميد ؛ إذ الك فى يمضه » ورد بعضد ليس خاصا به » وان كل هىء لا تخاو 
من أن نشار حوله الشكوك مع رور الام واختلاف الأماكن ٠‏ 

وهذا لای ۔ فی ری ابن سلام - النجرؤ على رفض ما أقةق عله - من اأشمر 
وعبره - ولذ -کاره 

ومن هذا الsاطلق‏ ل جد ابن سلام حرجا فی آں يضح بین أيدينا أنواعا من الشمر 
امردود » لكنه _ وهو اله-_ الم المحررص على للج الملسى - لاضع ذلك خالا من 
التم ليل و اتسر e.‏ 

عمد لذلك أولا » فبةرر آن الشعر م کیره من صئوف الام والصناعات - له 
أدوات ومةابيس کن الا من وزنه وتقرمه > ومعرفة #بحة من زاثفه وذلك 
قوله ؛ « ولاشءر صءاعة وقافة » بعرةما أهل العام ۾ كداثر إصناف العم والمناعات » 
مہا ماتثة4ه المهن > ومنما مانشقفه الأذن ء ومنما ماتثقفه اليد ومتها ماشق4ه الاسان ٩2»‏ 
م بأ خد فى ضرب أمثلة من أسناف الماوم واامارف » قار ناكل صف جقاييسه وطرق 
تفده » انى إلى الشمر بقوله : « فسكذلك الشعر مله آهل العام به ٩۳‏ ء 

ولا يفوته فى هذا الصدد أن بنة-ل حوارا دار بين واحد من العلماء بالشعر ء 
وأحد رواته لاشكوك فی روایتمم ۰ وذلاك قوله : 


٠ ۷ ص ه . (۲) الرجم السابق ج٠ ص‎ ١ + الطبقات‎ )١( 


د قال خلاد بن پزید الباھیی( لاف بن حیان ایی حرر١)‏ _ وکان خلاد حسن 
الملل :شەر » روه ورقوله _ : بای شىء رد هده الشمار التق روی ؟ تال له ۽ هل 
فیا ما تعلم آنت انه مصنوع لا حير فيه ؟ قال : اهم ٠‏ قال : أفتعل في ااناس من دو أعلم 
يالشەر مسك ؟ تال امم قال : فلا تشكر أن يلوا من ذلك ١‏ كثر عا تله 
آنت ١‏ . 


ول يق ا سلام عند حد التصريح |١‏ أدخل على الشمر العرى من نحل کا 
م يقت عد حد الإاشار ة إلى جود العلماء ومناهجېم فی حت ماروی من ‌الشءر و ٤د‏ صه» 
ورد ما نشور حوله شکو کم مم بقف عند هذا المد ء بل لقد أسمم بالةمل فى هدا 
الحال ؛ فرد حل الشمر إلى عاماين ها : 

)١(‏ حرص بمض القباثل على التةوق والمدارة ابا طائفة من الشعمراء إلى صنم 
شعر بوه إلى غيرم ليكون حجة ها ضمن من وقائع وما رم ومناقب ء 
(ب) وحرص طادة من الرواة على وضع الشمر والإضافة إلى مروياتهم إرضاء 
لرغبات تلك القبائل أو لنير ذلك من الدوافم ٠‏ وفى ذلك يقول : « فاب راجت المرب 
روابة الشمر وذ کر آیامما وما ثرها استقل بعش المشالر شەر شرام وما ذهب من 
ذکر وقاأمهم وکان قوم قلت وقائېم وآشمارم فأرادوا أن يلحتوا عن له الوقاثم 
والأعء_ار » «ةالوا على السن شمرامم ء ثم كانت اارواة يمد فزادوا فى الأشمار 
التی قیات ٩2‏ , 

وم یکین التزید مقصورا على القبائل ہ کا صنعت قرش فی شمر حساز,(°)۔ بل کان 
الأدر اد يتومون بذلاك من ذوات أنفسلم محیث نی آمرم عن مماشرمم . کا صنع 
ان داود ن متهم ,ن اویرة ف شمر به » قال ابن سلام : حبرل أبو عبيدة أن 


)١(‏ خاد بن الأرقط › بصرى ماڻ سنة ٣۲١‏ ھ ء 
)٣(‏ هو حاف الأحر » توف سنة ۱۸۰ هو تقر با 
(م) الطبةات + ١‏ ص ۷ 

)١(‏ المرجع السابق + ١‏ ص ١ع‏ ه 

() أنظر ذلك ف ابن سلام ج | ص ۲٠۰‏ . 


— ¥۳ 


این داود بن متمم بن ٿو رة قدم اللعرة فى بمعض ما بقدم له البدوى من ا لجاب واليرة 
فثزل الحت() فأتيته U1‏ وابن اوح العطار دى ف لماه عن شعر أبه تەم > وقا له 
محاجته وکفراه طبه ¿ فما نفد شمر اه جل لزيد ف الاشمار وبصنمما لنا ء وإذا 
کلام دون کلام متم » وذا هو محتدی می کلامه » مید کر المواضع التی د کرهامتمم» 
وإذا هو حتذی طی کلامه » فد کر الراضم اتی ذ رها متعم » والوقائم الى شمدهاء 
فلا توالى ذلك علمءا أنه فت له » وكان ٤دص‏ هذا أشق عى المداء من ريد القبلة 
کہا فی شمر الشاعر > أقربه من الشاعر . وى ذلاث يةول أبن سام : « ولیس إشكل 
على أهل الملل زيادة الرواة ولا ءا وضموا» ولا ما وضع المولدون » وإغاعشل مأ 
قول الرجل من أهل البادية من ولد الشمراء » أو الرجل ليس من واد فيشكل ذلك 
مض الاشكال OF‏ 

شف ابن سلام طائهة أخرى ل بولق ۽ا روت من الشعر » بل لقد اشتهرت 
بإؤساد الشعر ما أصافت إلبه دون ذظر و محص فقول : و وكان من أسد الشعر ونه 
وحمل کل غهاء منه عمد بن إسحاق بن وسار مولی آل عرمه بن الطاب بن عہدمناف» 
وکان من عاماء الاس بالسير » قال الزهرى : لاإزال في الناس عل ما .تی مولى آل عرمة 
وکان 1 کنر عامه بالمنازى وااسير وغير ذلك » مقرل الناس عه الأشمار » وكان يمتذر 
منبا» وبقول : لا عل لى بالشعر » أتينا به فأحله وم يكن ذلك له عذرا ء ف۔كتب فى 
السير أشمار اارحال الدين ل يقولوا شءراةط » وأشءار الساء فف لا عن الرجال »> 
مم جاوز ذلك إلى عاد وود » فسكتب لمم أشءارا كثيرة » ولیس بشمر ء إا هو كلام 


مۇلف ممقود بقواف .. ي2 , 


فم یکن الانتحال فى الشعر العرفى راما إلى سوء القصى فى كل أحراله » بل 
كان هناك من يدفءه إلى الحل قد الوضع والتزدف كا كان شأن اارواة الوضاعان 

» ا جاب : ما بأتى به البدوى من الإبل ولغم فى الأمصار  والبرة : الطمام‎ )١( 
والاحبت ؛ من قرى البصمرة الصغذيرة الدانة ه‎ 

)«( طہةات الشم راء < ١‏ ص ۷¿ 4 ٤۸‏ . 

(۴) امرجم السأبق ج ١‏ ص ٤١‏ »۷+ 

۸ » ۷ ص‎ ١ + امرجم السابق‎ )٤( 


الذبن کاتوا محسنون اظم الشعر وصوغه مثل حاد وجناد وحاف كا كان هناك من 
لا محسن النظم ولا الاحتذاء طى أمثلة الشعر ال جاهلى » ولكنما كانت حمل كل عثاء 
وزيف فى أثناء مرويانها من الاخبار والسير » مثل ابن إسحاق رأوى السيرة النبوية » 
فقد امخذه بمض آخر أداة لإذاعة ما ,صاعون من الشمر فيدخله فى أخباره دون 
تجرز أو حقظ . 


وكان موقف الملماء بالشمر ورواته الان وف وا أتفسيم عى خص وغحيصس 
مرو اہم ہل إداءما ‏ من أمثال هؤلاء الرواة واضحا جايا ءفقد رفطوا کل‌ماروی 
عن آی من هاتين الطائىتين » إلا أن بام من مصادر أخرى موئقة » وإلا أن تخاوه 
قاييسمم الشعرية الق استطاعوا ما کش ف کل ز بف 


بل لقد ثوا إلى التحرز ففضاوا إسقاط بءض ااشمر الى ناجم فيه شك على 
روايته بول ان سلام :9 ولای سفران ن الارث شر کان رتوله فى الإاهاءة فةط 
ولم صل إلينا منه إلا الیل ه ولسنا ند ما ر وی ان إ سداق له ولالغیره شعرا ۰ 
ولان لابکون م شەر احسن ٧ن‏ أن يكون ذالك م 2¢ .„ 


# & 


هذا ابن لام أحد رواة الشمر المرنى الثقات بكشف عن مجه هو وصرباؤه 
من مثل المفضل الصى والأصمعى و ای عر و سن املاء _ فى روابة الشعر وتوئىةقه 
منذ الةرن الثافى المجرى ؛ فل بد ذلك جد باحث أو دارس عالا لقول يشكاف باقعا 
رواه هؤلاء أو رتشکاٹ ده؟ ! 


يبد أن طاثفة من الستدير قيس أثأروا هذه القطبة حين اتم اوا باأشمر اابجاهلى ٠ء‏ 
وليس بيدا أن يكون ذلك منمم تكرارا لال ما صادهوا من كلام ابن سلام اعتاداعلى 
جل الحطبن pt‏ عا قاله علاء المرب الاقدہون » ک لا أستبعد آن بكون داك منم 
ايتداء على غير علي مهم عا جاء على لان الملاء المرب » وأنمم عقاييسمم تشك كوا فما 
ان ra:‏ من شعر الجاهليان ٠‏ 


(۱) طبةات ااشعراء + ١‏ ص ۲٤۷‏ 


= ۷0 س 


وكان فى مقدمة من أثار قضية الابحل تلك نولىك سنة ۸١٤‏ مآ لورد حان قم 
طیى شر دبوان اى ء القڍيس › والنابثة وطرفةوزهر وعم ترة وعلةمة)فا :دى تشککه 
فى صحة الشءر الجاهلى فى عمومه ء و حلص من ذلك إلى أن قلىلا من صا ده ۇلاءالشمراء 
كن الاسام ,صحته على شىء من الشك كدلك ف ترتیب ابات کل مما وألفاظما. 
وتابم آ لورد هى ذلك طائدة من الأستشرقان مجم مور ٤‏ وباسیه و روان ٤‏ 
وص ‌حاوث qa‏ ول مج ھؤلاء المستشر ةن سارت طا ةن المرب المستةر بان ون 
فی مقدمتمم ال کتور طه سان الذى ردد ما کته ھۋلاء _ دصوصا مر لوث س 
دون روة أو حص آو مراحجمة p9 li RR‏ اشر ااهل ¢ سة ¥ ۴ ۰ 


وإذا کان للمساشرقين عذرم ١‏ قد إنزلقون إليه من آ راء - إذ م ممماباغوامن 
الاتصال بالعر ة غر باء عايما لا وستطيعون عمق أسرارها »> ولا محث أغوارها ‏ فإنى 
لا جد عدر العری رل به القدم فیردد ما ردد غیره » وان بده من اشاب الاس 
والقحبص ما ءكن أن شمه فى مصاف الضاة اأمدول . 


ولقد سبةه فى هدا اليدان مصطنى سادق الرافعى فءرض القضية إشىء من التفصيل 
والاستةصاء فی کتابه د تاریح آداب العرب » الى شره سنة ٠ ۱١۸۱۱‏ 


و المجب من أمر الدكتور طه حسمن الى بكشف عن انزلاقه وم تاب ته فما کتب 
آراء المستشرةن أنه بى شكه فى الشمر الجاهلى ورفضة لاكثير منه على مدی شل 
الشءر الجاهلى لمحا الجاهاءهن الدينية والعقاءة وااسياسية والاقتصادية والافوبة . 

# % 

1ا الحياة الديفية فبرى أن الشعر الماسوب إلى العممر الجاهلى إرىء أو كالبرىء 
من الشمور الد القوى والعاطفة القسلطاة فى النفس » والذدى عثلما من جيم جوانپا 
شلا قويا إءا هو القرآن الكرم » حيث أرانا مجه الود والنصارى والجوس والصامة 
وحادام وھاجہم کا هاجم الولیین › مظہرا فی نایا ذلك ممتقد ات2٩‏ . 


(۱) انظر تار يخ اللأدب العر ى لیلاشر > ١‏ ص ۱۷۹ وما مھا » ومصادر الشعر 
الحاهلى لأر اين الأسد س ۵۳“ وما مدها : 


ل۷ س 


ولا ریب فی آن ذا بکشف ١ن‏ ول الام _ خطاً طه حسين فى اتجاهه » 
وینقغر عله ما تول ؟ إذ كيف بتأنى لیاحث مه کر أو أدب متذو ق أن قيس اشمر 
ی القرآں اکر › مہدا من واد وذاك ٠ن‏ واد آخرء ولا عکن محال أن تما 
ولا عذر له ف ذلك بعد آن قرا قوله تعالى فى سورة الدعراء يبرا للةرآن عن الشمر: 
« وإته لربل رب العائين رل به ااروح الان ٠‏ ط قلبك لنكون ٥ن‏ الأندرين 
پلسان عرنی مهن »٠ء‏ وقوله بمد ذلك فى ااسورة تفسم|ا , ص ومالازات به الشاطان 
وما بنبنى م وما ,ستطمون» إنم عن السمع امزولون » إلى قوله عز وجل : «هل 
ابش عى من زل الشياطين ترل طى كل أعاك أثم . يلةون الع وأ كم 
کاذبون . والشراء تمم الناوون . آل تر امم فى کل واد یمون وأمم بقرلون 
مالا يفماون إلا الدين آمنوا وعماوا الصالحات وذ كروا الله كر وانتصروا من بعد 


سماظلوا 0¢( 


فااقرآن کتاب سما وی له رسالته واس لوه وجه الذى لا گن لماقل آن قيس 
به او علیه لاما آحر إلا آن یکون كتا مثله . قلس غر يا آن ؛مرض(-كل |١‏ يتصل 
بدیادات من آوحی به الم مدارمم و مجادامم» إعا الريب الى م یکن ليقبله عة-ل 
ناقد ادس أن رى ف الشءر الجاهلى شيا من ذلك » إلا أن نة-در أن قائليه رسلا 
أو ياء مسایدین رصدوا شەر م مدا ار ض. 

إن الدكتور عه حسین ل ار ید آن کی le‏ جاء ف شعر الاهاین من إشارات 
دينبة » وروی أن قله ذلك أو ندرتهف شەر م دال على ر اسة هدا اشر الم . 
والأمر على اله-کس |١‏ برى ؛ واو أن ماسب إلى الجاهلبين من شمر تضمن تفصيلاب 
دينبة أ کر ماجاء اکان دللا على زیفه و محله ؟ لأب عندئذ بكون من صنع مغرض 
صاحب عا ديدة جاء مد ۰ 

6 ¢ 

وكردلك طالب فالشءر الجاهلى طا للحياة المقلية القى كان علمما عرب الجاهليةء 
فاب لم جد ما يطلب نكر أن يكون ذلك الشعر ملا للعصر وتشكلث فى نسيته 
إلى الجاهاين 


۲٢۲ د‎ ۲٠۰ : الشە‌راء‎ )۲( ۱۹٥ ۱۹۲ ;: الشعراء‎ )١( 


ولا أدرى ماذا يقصد الد كتور طه بذلاك ؟ أبطاب من الشاعر الماهلى أن حول 
شمرہ إلى کتاب أو بحث عانى يكشف به عن حياة عقلية منظمة ياترض وجودها فى- 
ذلك المعر ؟ 

ايس من شك فى أن المرب فى هدا المصر م بکوثوا ذری فكر عق لى راق 
أو معقد بالصورة أاقق يطلب الد کتور طه أن راها فی شرم ۽ ولو أن شەر من 
شيا ٠ن‏ ذلك اكان دلياا قا عا على حل وتزیفه ؟ فد کانرا فی وعم ,یشون أحد 
أطوار الياة البدائية القى لا #توم لى فكر ممقد منطم . 

u # ¥ 

کا رای آن المياة السياسية لمرب لا تبدو فى شرم صورتما كا أرفضحم) القرآن 
السكر م » حين أظهر أن المرب ف المصر الجاهلى انقسموا فريقين ء فريق ينامر الرو» 
وآخر يناصر الرس » مى ما جاء فى سورة الروم » 

وهاته أن هذا التةسم والتوزع السياسى لم يكن شاملا المرب حيما » ولا كان 
مقصورا عى ةريش القى كانت على صلة داعة بالفرس والروم لارتباط جار ما فى 
رحاتہہا بہاتین الدولتیں , 

کا انه أن بيه لا تضمنه شرم من هدید وتوعد حان نشبت المرب بین بكر 
وفارس » أو أن بتابه لا غص به شمر طائفة مهم فىمدح الدساسنة أتاع الروموالناذرة 
آتباع الفرس » وما فى ذلك من إشارات لتلاب الملاقات ٠‏ 

WW ¥ ¥ 

وعلى الور تفه قدم دءواه من الجاتب الاقتصادى فقد محث في شرم عن 
تاهاتم الافتصادية فل يظفر منه عا رفيده » كل ظةر من الةرآن الكرم الذى قدم 
ا المرب أغتاء بستاثرون بالأروة > وفقراء لا ملکون شيا . 

وكأن بالدكثور قد غفل عن شعر طرفة بن المبد الغنى التلاف » وشعر لاصماليك 
الثا ربن على ماف الجتمع من ظا » والماصبين آنفسمم موارين لإقامة المدل الاجتاعى 
بالطو على الأغنياء ومساعدة الفةراه ء 

وأ جب ماف هذا أن ال هكتور زعم أن شعر المرب لايتضمن إلا مافيد أن المرب 
جميما كرام أجواد » وهاه أب إلى جوار ذلك يذمون البخل والبخلاء» ويتام اون من 


'الشح . . ولا ب#صور أن يذم شاعر صفة غير موحجودة فى قومه » إذ لو. ل کن 
موجودة لا کان لذه‌پا من داع ٠‏ 


» # * 


خاس الد کتور ط4 حسان من دلاف که إلى الحد٫ث‏ عن نة المرب فیةر ران 
اابيحث المحد.ث أثات خلاها جوهريا بل اة الجويين ولمة المالين » شم بنظر ديرى 
أن الشمر المأثور حيمه جاءنا بلغة الدمالين , ٠.‏ ما مخطر عليه اليسايم بصيحة الكثرة 
الطاةة منه ء 


وهو ذا يذل المجرات القى ٤ت‏ من ااجنوب إلى الثمال فى ءصور ما قبل العصر 
االععاهلى كا كان شأن قبلة كدة العنية »> كا ينضل سيادة لمجة قريش سار اللمجات 
'الماة وامخاذها نة أدرة مخضم 4 الجسم ایکاٹ فى عة ماروی من 'اشمار هده 
الأمسجات بامجة ةريش . 

إن الناظر فما کتیه الدکتور طہه حین لتا کد ديه آنه ما کته پر وح" الما 
المذةق اأيمبد عن احير والمضية › E (fs‏ ردح الم تدم رق 'المعر الى بجت 
#ة المربية وآدامسا والقرآن السكريم ما يرت »۴ا ضبق شا هناعن ثاوله 
بالةفصيل وااة رد ۰ 


ابوشل رن 
المقصود بالمادية وا-لواضرة 


معاوم أن الادية - فى مفهومما الام - نى الكان ذا القضاء الواسع » والارعى 
والاء » أو البيثة القى ل تذبر من أصل وجودها يد الان الخاوق » فمی‌علی‌هيًما الق 
صادەا علا سا کنوها منذ القدم , ونوارئوها جيلا مد جیل‌دون‌ان تد بدلتمدیل 
شیء فیا ؟ فہی من البدء کا هى الوم على ما بدت فى أعن ابام أرض مفتوحة 
لا حدود فا ازقيف ح رک سا کدما ول حواحز عنم علبا من ظواهر الكون شيا » 
آستو ى فى ذلك البدود والمواجز المادية والمنوية ؟ مسا كن البادية لتقد حركةه 
ادود المادية من مثازل ملةة وقلاع محسنة ‏ كا لا ةبد ح ركدته المحدود الأمنوية من 
ثظم وقوانيل وحكومات . 

فسا كنو البادية م زاس يشون فوق أرض ) مخضم أمنمة الخلوق » ومام أرض 
ما زالت على هينما الأولى الى حلفا اله تمالى علا من أودية وجبال وکشپان › 
وخبرانات وو=وش , ومفاوز وقةار » تطاا السماء ٤ا‏ وی من کاشات دون جاب 
أو ستار » فاسهوى النفوس الها ومان جومم) » وسطوع بدرها وإشراق شمسا 
ولم القلوب بأهوام) وثوراہا » وتغی الاجسام اظ حرها پوقر بردها وجناف 
أرض » ووءورة مسالکہا » وحشواة الحياة فا 8 


هذ البادية عا الطہعى الذی لایکدره وسااط من نة الخلوق » و لثما 
وة و تما الى تهون إزاء ما تقد مه لسا کہا من شور بالدات بيا الهدوء مود كل 
شیء فا لذا بالسماء تابد بالنيوم ۽ وسوت الرعده یدو ىآ فاقما » وومض البرق 
شاشر فی احا » وأزيز الرياح اشر الرعب فيا ء وة وط 'الأمطار رفم أوديتما 
ونی #دراترا ٠٠٠‏ وإذا بالياة مود من جدید کا کائت عابه من هدوء اوسکون 


محم على كل البقاع . 
هذه البادية بطبيعتما القاسية التقابة هى "انى تضم 'البدواى ولسٹېوى دۋادە › حق 


~~ A — 


اد کاد ده ¢ قو ۷ رى ا دلا 1 ولا د ف سواها راح ابال واس الاس 
قهى بالفسبة له كالماء لامك عوت إذا خرج منها ء 


والتصاق البدوى بيئنه على هدا المتوىء وحرصة عاما هذا احرص » جعل منه 
نه جلو ة تېدو عل سطهما صورة اليادية بکل ما فیا ٥ن‏ تقلیاٿ ات تری هده 
البادية وف علائق الناس اء وأخلاقهم وممارفهم وتقاليدم » واظام حیاتہم ؟ فإذا 
كانت الطبيمة فما مكشوفة واضيحة » فالناس الدن قطنوما صرحاء واضحو القاصد 
دون التواء ء وإذا كانت الطبيمة فيا متفردة العناصر بتضح کیان کل عنعمر منم فی 
الرغم ما بين عنام رها مجتممة من ررابط » فإن الفرد ايها يشعر بذاله أ كر ما رشعر 
تممه » فذاقه أولا ثم بعد ذلاف يأنى الآخرون ٠‏ وإدا كانت الطبيمة فى البادية ثائرة 
هادلة ٠‏ عابسة بأمة جانية رفقة » واحجمة ناطفة » غاضبة راصية » مشرقة متجممة 4 
منيرة مظلمة ٠‏ اإن سا كنبا على هذا المثال تمم فيم القيضان » ويلىقون على الضدرن 
ولذلك فهم يتسمون بالطبعم الاد » لسار م ال كلمة فنايش بسيبها الفماء و بستىخةمم 
الطيش e‏ دون أثاء أو مةل » ويستاز م اتفه الاسباب فلشتءل ا أعواما 


وااتصاق البدوى يته على هذا المستوی » وحرصه علیپا هدا الترت ج 
۷ يوسن ١‏ توس له البادية مثل سةوط اللامطار » وهدوء الرياح 0 وکاله يضیق إلا 
یق 4 الرادية ٨ن‏ ٣ر‏ قااظ ورد قارس 4 
إنه ف ته تك بدور فى عور حاجاته اليدورة ؟ ی ای تلفت فظره و دب 
انتیاهه 6 قہقہ ل عایا واصغا 4 ءیش مما Melia‏ 1 حی بل إ3 8 أ حمل منہا 
إا یشار کہ ol. L١‏ ْ وام أهوالما ومتاعبما . 
وحاچاته البدوية قصمرت نظره إلى تفلف الأشياء » فل بته-د الطح المنادى ٠‏ ولم 
يتما و ز المظرة المجلى ء اللمحة الخاطفة ء دون تعمق فى دحاثل هده المظامر السكونية 
أو عداو لا کدف عن ا رارھا .. وای له ذلك وکو ينه اہی +> واستعداده 
الفطری لایرع به إلى ما دون السطح من مثل ع ليا ققوم علا ثلاث الظراهر ؟ 1 


فى البيثة البدوية صفات توارنها سا كنوها ووتهوا نسم الحفاظ عليم| وضحوا 


بالنفيس والمال فى سبل الإبقاء عابما » دون أن بقدءوا مابلا لاعترارم بهذه الصفة 
أو تلك » بل eel‏ قا م وبين اسم لایدرکون سرا لاحتفاهم سوی انیا 
من الصفات الحمودة الى توارثوها عن الاسلاف › فالجود » والجدة » والشمامة» 
والجراہ › والدمة صفات بتمدحوں ہا وتفاحروں احتیازھا › وتہاجوں باستلامہا 
«إذا لت واحدا منهم عن السر فيذات م تحد ديه جواا شام ,تعمق رراء الأدمرارء 
يەل و ةر ¢ ولکن قصاری ماتحده دم ۔۔ ى ذلا المدد ‏ أا صفات ودة» 
وخلااق کر عة بعر بيا البدوى حاما عن سلف ؟ فيم لايسون بالأسرار والمال قدر 
عاتم الآثار ولاظاهر . 
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پد أن سا كى اادية م يكودوا جیما علی‌مستوی واحد فالنظر إلى ماعط م 
واتار يتمم » ودلك لأن الإهامة وحدها فى البادية لا كى لتميغ الإنسان بطابم 
البادية ؛ فةد بكو ن مقامه بالبادية لسكىه ,صم لنفسه داحل الباديه بيثة أحرى تمتمد 
على المقومات المحضرية بكل طرائمبا وأعرهما وسبجاياها » كأولكك البدر البن أنعأوا 
الإمارات فى داحل البادية وشيدوا القصور وج موا إليها من أسباب الياة الضرية 
ماقام من بينم » وإن كانوا مة.مين داحل المحراء » عاطين بأطرها» خاطمين 
لأخلاياما ومةايوس الياة فيها » مثلما رأيا من قبيلة كندة حن أشأ ناؤها إمارة 
AS‏ ف مةابلة إمارتى الحيرة والشام . 

ولیس من شك فی آن مثل هدا الوسط ۔ مع آن سا کنیه لم خرجوا می البادیة 
لمكن أن يور لسا كيه ماقووره البادية الالمة لسا كسما من طبائم وسچایا ؛ 
لان المقصود باليادية ليس هو الأرض لذانہاء وکن القصود )ا الارض ذات‌النار وى 
والطبائم والأعراف البدوية الالصة من الم نة ء الالية من اهديب . 

ومن م فإن القص ود بالاديب ا وى دلك الأدرب الى بيش داحل إطار المطرة 
السادجة فى لوك وتماوته هکره 1 وأحلاقاته > وتە وراقه ¢ ىث لات‌ارص ف 
شىء من ذلك ماص به الأرض اا درج علا » کل مایمدر عه من لوك 
أو کر يدور فق هذا احور الندوی 6 أن کل ما عر به عن مکون اسه 4 ١اض‏ 
مشاءره لا بشد عن مكوبانه ال ية » ومقوماته اللقية › 

ر١‏ - الأدب المرفى ) 


و إذا کنا لانةصد بالادیب البدوى ذلك الأديب الذى حيط نةسه داخل الب ادية 
مجو حضارى من ثةافة وفكر وعلم وعرف»› نا - على عكس ذالك عاأما _ نقتصسى 
بالأدیب البدوى دلك الأديب الفى :ميش داخل الإطار الب دوی سواء کان قطن 
الباد.ة بالفمل » أو كان بقطن الحاضرة » لكنه بأى إلا أن يعيش فى الحاضرة عيشة 
البدوى فى اماق الادية . 


فايس المقصود إذن بأدب البادية ذلا الأدب الصادر عن أدباء يقطون البادية 
سب ٤‏ فقد کون دا حضریا مایصدر عں آديب يقم ف الباديةء وقد کون آدبا بدویا 
مانسدر عن أدب يقم ق ‌الدحا صر ١‏ فليس الاعتداد فى هدا لجال عقام الأديب شسب» 
بل الاعتداد بمقامه وماعيطه من م ورات ومقومات . 


إن أدباء البادية الذين تحدث عم ها ء وتبحث أديم » واتتبم خصائصه م 
أولئك ابأد اء الدين كسنيم البيقة البدوية مشو تما رجاافما وقضاياها و شسكلاتماء 
فأملت عليمم من الظروف ماميرم عن سأكنى احضر ‏ سوام الحضر الطبيمى آو 
الحمر الملسوع - وواجمتمم قضايا غير «اواجهت به الحاصرة أبناءها » وهيأت هم 
من الأساليب والوسائل فما ية أمورم مايابم مما ومابتصل عقوء الما ٠٠‏ بل وفرضت 
عليمم مميجا لنريا» وتصورا للأحداث والواتف منتكسا من طبيدتها بكل مافما من 
خھ .اأص وغيراٽت ۰ 

ولا ريب فى أن الطريق مختلف ؛ دوا الحاضرة تفرض على سا كنا أن بتزيوا 
,زى كسوده الاماة والنرزوى والاتقاء والمظر المميقق ف تفهم الأشياء » تفرض البادية 
طی سا کہیہا ان تکرن أربام شامة عما فى وسم دون خفاء »> صرححة ف الإنباء 
عن طبارم دون اتواء » بيطة فى النظره إلى القضايا دون تميق أو تايل أو ت#سير؟ 
إذ لامجدون مايدع, إلى التخن واللستر ؛ أو مايقتصى المواربة والالترام ؟ ‏ لاأعمامم 
ظروف امحياة إلى "بحث وراء الظواهر والتعايل والتسير . 

وإدا كانت شبه الجزرة العربة- طى وجه اتمم د تیش فى جو حر ان 
الءصر الجاهلى » إن البيئة البدوية كانت تتدمل في ذلك المبء الا كر » وتقوم بالدور 
الأعظم ف إمداد هده اللحروب بالفرسان الهيئين . هذا إلى أن الحروب بين أباما 

كانت أشد اشتعالا » وأ حى سعارا منها بن البيثات المتحصرة أو التصلة بالحضر > 


کن لاء البادية من شاغل بعرم عن اروب ازتقاما أو ارا أو عدرانا ¢ إل غر 
ذلك ٥ن‏ دو انع الحرب لق اوا درعون إلا فزوعا ¢ وونهيأون لما مکل la‏ أوترا 


وکان الدب ۔۔ خصوصا الشہر ‏ عند ھؤلاء هو التوأم اللازم لامروسية ؛ فهو 
الوجه ااثائى لجا » أو المرآة اتی تکس صفیح الفارس » وبتراوی طی سطحپا أدواته 
ربية وطرق إعداده » وكيفية هجومه كرا وفرا ۰ 


بد آن ١‏ ذه البيثة البدوة ل سکن فی مستوی واحد› بل کازت ۔ ف یلما _ 
متوزعة بین مستو هن بتبابان أشد التباين ‏ وإن لم حرجا عن البداوة .. ومختله_ان 
أوسم الاختلاف فى شل البيثة البدوبة » وذلكلأن سا كن البادية كان منهم السادة 
المستقرون فى أرصمم» الخاضمون لما أقروه - على مدى الأجيال ‏ منأعراف وقوانين 
غير مكتوبة › القابمون على حياة بسودها نوع من النظام يتلاءم ممظروف المياة وان 
مم الشواذ الثارجون عى النظم والاعراف » الفارون من وجه العدالة والحاسبة إلى 
شعاب ال بال ءپہاشرون حیانمم کا حاو همم »أو كا يتصورونه اساك الصاح ومۇؤلاء م 
اين عرفوا باسم ( الصماليك ) . 

ولا ر فب ف أن کل *ن الوسطين خم اامه‌الی کی نکوین سا کمن سا کن 
الوسط الأحر » ولفرض عاه من المشاعر والانفمالات والأفكار ما حتاف عما بفرطه 
الوط الآحر على سا كيه » أى أن أ_كل من الوسطيق آ#ارء لى نتجه بكل وجة 
تسق مم أبعادها وظروف الياة فما ؛ فتميز أدب هؤلاء عن أدب أولاك . 
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إدا حددنا مقصودة' بالبادية أ ما الوط الدى بقوم على أخلاقيات البادية سواء 
کان ف يط البادية ذانما أو خارج إطارها بفإنباستطاعنا أن نيح ددالةم ودا لحاضرة 
كذللك ‏ أا الوط الحشرى الى بةوم على اخلافيات الحاضرة » وأسالها فى 
الاوك و التسكير : وما يمرضه ذلات الوسط على اناه من الفاظط رسكون مثا العجم 
الأغرى هم » وفصور ترز ف اشکا ممانهم ومدر کالم لامور الآ داثولاراقی 
وفرن ا مشاعر م وعواطامم » وندور حوطما ام وتمپیرم ۰ 


Af —‏ ند 


ولیس < أن کون هذا الوسط الضرى خارج البادية ي فقد تشتمل البادية عل 
مقوماث الماضرة دون الخروج عن حدودها ال-كانية كا أن الحاضرة قد تفم 
ااةومات البدوية بكل مؤ راتما على ممن أن البيثة اللحضرءة ليست مكانا بطلق عايهذاك 
وإ٤ا‏ هى وسط دو سات ومقومات خاصة رم م اكان أو فیا عليه اازمان, 
وما حمل من أحداث » مث عکن أن رى الحاضرة ٠‏ بهذا الوم . فى ماق 
المحراء ء مائ فى وط صوص عاط عجموعة من الئاس ذوى الجاهات وميول 
وثقافات تقطعهم ما حيط هم فى الصحراء . 


والناظر فى الشعر العمرلى نمنذ الباهابة بلاحظ أن هذا الوسط قد استحوذ . با 
ويه من مظاهر الترف ووسائل النسم وأسباب التحضر . على طالفة من شمراء المرب 
قى الممر ال جاهلى وما تلاه من عسور » فشكل حیامم با ميرم عن أبناءمومتم اين 
م الوسط البدوى › واه et‏ وجية تفسبة وعقلية وسل وکر ذا وجات ارام 
ومناصربيم فى البيثة البدوية » وب أذواقهم الفنية بالأصباغ والالوان الى تمكسما 
حياة الرف والنئمم ء فلل بهتموا إلا بالأغراض الى تستبجيب هما وسم تلكو يقصدوا 
إلا إلى الفنون الشعرية الى تاي حاجاتمم » وداروا عمانبهم وآخيلنم ف عيط هذا الوسط 
اامحضارى وما يضفه على كار م وخالاتمم من انطہاعات .حت بدافم ااشە‌ری‌غرییا. 
أو کالشریب على مقابيس الشر البدوى» فسكان مدعاة المون من شام أو المامن فى 
ية ما يلب الم » أو عدم الالتزام eref‏ وألاظم » أو حيرة الرواة فى أمقيته 
من الدخيل لاختلاطه به وقربه منه .. المي الى دفع ببعض الدارسين من أمثال 
الدكثور طه حسين إلى إذ-كار هذا الشمر والطمن فى روايته ورواته » بل وف وجود 
الللسوب إلبهم ء محجة أنه خارج على المج الشعرى . مصمونا وأساوباً وألهاطاً . 
المعر وف للعرب البادين » على تقدير أن هؤلاء ادو وحدم م مثلوا الأدباء امرب 
شمراء ونارن . 
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حقا م يكن أبناء الوط الحضمرى جميما على مستوى واحدف التأأر به والاستجابة 
لقطاہاث الحمارة »> بل إنهم ليتفاوتون فى ذللك تفاوةا ينا » ويازون زا واضسا 
- وإن 1 #رحواعن الإطار السام فالحاضرة _ وفقا لكان الوسط من الحاضرة» 
ولسکاں الاديب داته من ذلك اأوسط » وتيا اطبعة صلة الأدبب بالو سط الحصرى 


A۵ س‎ 


وملابسته به ؛ إذ ليس من العقول أن يكون تأثير هذا الوسط فيمن ولد فيه ودرج بان 
أههه ماثلا لتأثيره فيمن زح إليه _ بسد أن نمت البذور الفنية ديه في ظلال البادية ‏ 
طمها فما پتوفر هيه ٠ن‏ أسباب الترف والنعم » وعخلها وراءه البادية ومافما ومن فما ء 
كا أنه ليس من المقول أن يكون الوط المضرى اقام فى الحاضرة على المستوى 
لنأثيرى نفسه الى بشتمل عليه الوط الحضرى الصنوع فى البادية مهما تطاول به 
الزمان ء ك كان الحال بين إمارة الحيرة التىأصبحت قطمة من الأرض الفارسيةوبين 
إمارة كندة القانمة فى الجزيرة المربية حيطما الصحراء المربية من كل جبة » والوطن 
االمرنى فى عمومه حين شمه الإسلام ببادئه وأفكاره الحضارية , 
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البانلان 


الشعر الس دوى 


/ متا ٤‏ اول 
أعلام من شعر اء ألبادية 


أقصد بشمراء البادوة أولاك الشمراء الذن کم البيثة البدوبة ء محخشونتها 
وجفاهما 0 فا مات علمم ٥ن‏ ااظروف مامر مم عن سا کی الاصرة « وواحپنهم قضا ا 
غر ماواجېت به الحاضرة أساءهاء وە۔أت 4م من الاسالب وااوسائل فى مم الة 
.مور هم مایابع منم ویتصل عقوماما 


ولا ريب ف أن الطريق محتلف ؛ فيا اللحضارة تفرض على سا كنى االحضر أو 
المتبحضر أن بتريوا ازىتسوده الا هو لتر وى رالانتقاء» تفرض البادية على سا كما 
ان #سکون آزياۇم شامة عما فى تفوسهم » صرحة ف الإباء عن ضار م؛ إذ لاجدون 
ءمايدعو إلى التخفى والاستر والمواربة . 

وإذا كانت شبه ال جزررة العربية - على وجه اتمم تميش قى جو حرلى إبان المصر 
الجادلى » إن اابيثة اامدوءة كانت تتەدءل ف ذلك العبء الأ کر » وتقوم بالدور الأعغام 
ف إمداد هذه الحروب بالفرسان العدين . هذا إلى أن الجروب بين أبناثما كات 
أشد اشتمالا » وأحى سعارا منرا بين البيثات المتحضرة أو القريبة من الحصر ؟ فلم 
يكن لبناء البادية من شاغل يصرفهم عن المروب اناما أو #أرا ء أو عدواتا إلى 
غير ذلك من دواقع الحروب الق كانوا يرون إلا روعها» ويتهيأون ه14 نكل 
ما اوڻوا من الوسائل . 

وكان الشعر عد هؤلاء هو الةوام اللارم للةروسية » هو الوجه الثانى لما أو 
الرآۃ التق ہکس صفيع الفارس » وتتراءى على سطحما أدواته الحربية وطرق 
إهداده ء وكيفة جومه كرا وفرا ۰ 


ودارس الساة الحاهابة بلاحظ أن أيناء البادية م بكونوا جميما على مستوى واحد 
ف الخضوع لقم البادية وطباتعما ؛ قد کان من أبناء البادرة من تردد على الحاضرة › 
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ورج إلى المددة لیقضی ہا بعص فر ت حباته بعد أن کوت أحاسيه وءشاعره 
Û:‏ اه فی احضان البادة ¢ فا روت الاضرة عظاهرها المأدية فيه صح ایا 
لمؤرين أحدها بدأ معه منف زمومة أظماره فتنلفلت آثاره فى ذات فسه مكوة أخلته 
وممانیه ء والآخر دا ممه بعد آں ضح ف_کره وت مدرکاته ۽ فطنت آثارہ على 
سح تسه ممعكسية على الشكل والمحون ٠‏ 

وكان من أبناء البادية من ظل على نشأنه متها فى اليادية » لابعرف إلا ماعليه عابه» 
اكه استجاب للاسلام حبق حاء پأهسکاره و مبادئه » وانديم إليه بةوة وإحلاص » 
فتعبرت مغأه.ءه » وتيدات أة_كاره ¢ وهذبت ألفاظه » اكه يلماح اما من به 
الأصلية » على الرعم من قغير الممارف والأخيلة وااشكل والضمون اديه ؟ لان الإسلام 
وكتابه الكرحم م حرج فى ؛ ص تلك النواحى والظاهر مى البيثة الدربة الخالمة 
اق لما اادية أدق 3 


ولا ريب ف أن هذا وداك أصبح بدويا متحضراء مم بين مؤرات البادية 
والداضرة ؟ ضيه إلى شمراء الحاضرة أولى ليتضح الفارق بينه وبن الحضرى 
وده وشات 5 


إن الداعر البدوى الى نقصد اليه ف شا هذا هر الشاعر ادى رج ل 
البادية سمه ولا قله وفكره ؟ پو البدوى الاس فی أو کاره » وف معاذیه» 
وف اخبلته > وى الماظا ء وف فوالبه الفبة » سواء كان مةامه ظراهر القرى وأطراف 
الحضر أو كأن مقامه فى أعماق الصحراء . 


بيد أن هذه البيئة البدوية الالمة كانت تضم وسطين لديل » فإلى جوار 
الادة والهر سان ایدو بان الذن شدوا على أعراف قہاامم ¢ وقم عشار م » وحد 
الصعاليك الذا رو ن الخارجون على عرف القبيلة » وق المشيرة ء ةرون إا اعتنقوا 
من وجه لاۋاخذة والحاسبة » بيدا عن مواطن الةبيلة ومستقرها » متخذين من 
الجبال والةاوات مكامن لمم وماأزل ٠‏ 


الصو د بالصماايك إذن! ولك الاصرص عن كانوا ,تجردون ف الجاهلية للغارات 
وقطم الطرق » بقصد الثأر أو السلب والب ؛ فهم جميما ‏ على اختلاف مواطم 


~4۹ 


وأزمانهم - خاطمون اظروف قريبة الشبه من ضما ارت فى منازعهم وتفكيرم > 
فوجم تم إلى“مسالك متميزة اختصوا بها من دون غرم فى ممالجة الأمور » وف التعبير 
عا محيش ,صدورم » وف تقوم المواقف . ٠‏ إلى غير ذاك من حلاف شون الحياة. 

والمتابم أدشوء المما- كه في الجتممات الماهلة ,اظ ان الد افع ما حتاف ٥ن‏ 
حاعة لأخرى › وإن انفقت فى نتاحما . 

فمثاك رأى فى الصماكة الدييل الاسر لتحةيق مآرنه » وااوصول إلى الكسب 
من غير حاجة إلى عمل ۽ فالمماكة فى رأى هؤلاء حرفة تدر علهم ما واجهون به 
متطايات الياة » هده النظرة بشترك فيه الاءراد والجاعات » قد عرفت شبه الحريرة 
قباثل حترف الصما_كة لمذه الماية مثل قباى هذيل ومهم » كا عرفت أفرادا مثلى 
عروة بن الورد العنسى ٠‏ 

وهناك من رآی فی الصعا- کہ عالا رشبعون هره رغبام » وإستجييون وه لز واتهم 
الى تتمار ض مع نظام القبيلة » مغل أهى الطمحان القينى » وحاجز الاردى » رآيس. 
ان المحدادة » وغيرم ممن لفظنيم قيائلهم لشذوذ ساوكهم › وانحراف تف كير م 

وهناك طائمة #الة رأت فى الصعاكة متتض ا لمم وميداءا تحةق به ذانها » حي 
ايذم تهمهم لأسماب لايد لمم فما مثل سواد أممايم وغرتبا عن اليئة المرية »> 
فقد كان الآً,اء محدون ف إلحاق مثل هؤلاء الأإناء بلسمم عارا ومساءة وكانلابد 
هؤلاء الأبئاء من رج » إا أن هتيل الأحداث مصطر أاء إلى إلانه كا ندل 
عنترة » وإما أن خر طى القبيلة ويايجأ إلى الصبلكة كا ممل تأبط شرا »> والسليك 
ان السلكة . 

وأیاما کان دافع العما-ك فقد كان ابع يانقون ف الثررة الجارهة طىالأغنياء 
والأشساء فبرددون داعا ما لاون وه مگیم ٠ن‏ صحات الخجرع والهقر »› کا کان 
الجیح تاز بالقدرة الهائةة طى حل اشاق ء وااشجاعة الادرة فى مواحمة الأخطار 4 
واداك لم مخضموا أنفسمم للوسائل التقليدية فى ار حالم وائتة الام وغار ام > فاءتمدوا 
طی ا رحلہم کا اعتمدوا طى خيومم ء فامتاز وا بالمدو حت أطاقق علمم اسم المدائين» 
وحق صطربت مم اللامثال فى سرعة المدو مقرل : أعدى من السلك » وذ کر 
الرواة يم ف ذلك أقاسيص تصور حمائصهم البدنية “ من ذلك ماروى عن ١أ‏ بط 
مں آنه کان اعدو ذی رجان وذی ساقین وذی عیلیین؛ وکان إذا جاع لتقم 


له اة » فان إنظر إلى الظباء فباتق على نظرء مها » ثم مجرى خامه ۾ فلا بو ةج 
حقی بأخذه دید حه بسیفه » ثم پشوبه فأ کلا2) , 

وطبيعى أن ,ركز هؤلاء نشاطمم ف اا اطق القريبة من طرق الةوافل الديلية 
والتجارية » ف_كانوا ونشمر ون فى جبال ااسمراة الحطة بالطرق للوصلة إلى مك مقصد 
الحجاج والتجار < کاذوا بنتشرون بالقةرب من ٹہ ال امن ٤‏ والةرب من 

کا کان طبیعیا ان پتدی ھؤلاء فی آشہارم بأرق مفاخر اامری من حراۃ وکرم 
وارفع عما برونه حسیسا دنا ۰ 

أى أل كلا من هذن الوسطبن اللدين ترما البادية العربية كان له آثاره التق 
ميزٿ شمر أبنانه عن شمر الأخرين » واتجهت بكل «ريق وجمة تفسق مع أبمادها 

ولقد قدمت البادية بشمپتما شعراء کثیرین لاعکن لدارس أن بم مم على 
وجه الحصر والاستةصاء ٠‏ وكل مابعسكن تقديمه فى ذلك هو طاثفة منرم ثل الالجاه 
الى العام ٤‏ واس لدافم آخر غير ذلك ٠‏ 

ومن بهن هؤلاء الكثيرين وقع اختبارى في هذا البحث على خمسة شم راء 
م رة » والحارث بن حال ة» وزھیر رن ایی سلمی؛ و اش نفرى؛ وعروة) رأ٫ٽت‏ ام 
عثاون احاهاٽت الشمر البدوى فى المعمر الإاهلى المتصل محضارة الإسلام 


. ۲٠١ ص‎ ٠۸ < الأغای‎ )١( 


شاه وح اتەه ۽ 


هو عبارة ن شداد ن عرو وقیل : عترة انع مرو ن شداد ن مما وةالمسی. 
قال ابن الکای : شداد جدہ ابو آبیه »> غلب على اسم آبه فلسب إلبه وقال غیره : 
شداد عمه » وکان عنترة نشا فی حچره ۽ مسب إلیه دون آبيه() ١‏ ما أمه فكائت 
حبشية قال لها زبيبة » وقد ورث ءا السواد » كان أحد أعربة لامرف المشمورن 
فى الجاهاية اسوادم » وم ثلائة : هنترة » وخفاف بن ندية السلمى » والسليك 
ابن الساكة ء وكان عبترة بلقب بعنترة الفوارس اشجاعته » وعنترة الفاح اء( لتشتق 
شفته السفلى ٠‏ ويكى بى اماس لماراته ف الاس ء 


ولان أمه أمة لم ياحقه أبوه باسبه - طى عادة المرب فى ذلاث _ إلى أن أغار بعض 
أحياء المرب على بى عبس مأ صابوا مهم ٠‏ اتهم المبسرون فلحةوم فقاتلوم عما ممم» 
وعنترة فيم ؛ فقا له أبوه : كر ياعئترة » قال عنترة : المبد لاحسن الكر » إعا 
محسن الحلاب والصر » فقال :کر وأنت حر )کر وهو وقول : 


أنا المجين عنترة کل امریء عځمی‌حره 
آسوده وأ ره والشعرات المشعره 


الواردات مشةره 


وفاتل ومد تال حسب اء واستقد ماکان بأپدی عدوم من اة ۽ ادعام 
:وه مد دلاك ٤‏ وألدق به لسیه 


)( الشءر وااشمراء < ١‏ ص ٠١‏ » وطبقاث فول الشعرأء + | ص ٠١١‏ » 
والأغای + ۸ ص ۷ ومامدهاء والخزانة < | ص ۹ه 
(۲) الماحاء مؤث الأملح : الشةوق الشفة السفلى . 


واجتمع امه صةأت شی ؟ کان أحراً معاصر ده فۇادا ءوأقوام عملا واسخام 
يدا » وأسرعهم إلى مواجية الأخطار إقداما » واكىه مع ذلك كله كان حلا » دمث 
الاق » أن الطبم ٤‏ مح االقة ۽ عدا عن الدتايا ء 

روی صاحب الأغانی أن النى صلى الله عله وسل أنشد قول عنترة : 

ولقد ابیت على الطوی‌واظله حق أا به کرم اأ كل 

فقال صلى الله عليه وسل : « ما وصف لى أعرالى قط فأحبيتأن أراه إلا عنثارة »: 

وییدو أن موقف أيه وعشیرته مه کان له ار ف إعداده واکونه ٤‏ ملم وبسلم 
نمسه إلى الحقد على عشيرته ؛ وأسكنه انصرف إلى ناء تسه وإء٠‏ ادها الإعداد الذى 
لفت الأنظار له ¢ وفرصض على ابع احترامه وتةلره ) فکان المارس 4 والشاعرء 
ولول( 


وروی عن مرو بن معد یکرب - وکان معاصرا له - أنه قال : لو سرت بظعينة 
وحدی علی میاء معد کلپا ماحقت ان آعاب علبا مام لی حراها أو عپداها ۰ اما 
الحران فهاعى بن الطفيل » وعتيبة ن ا لڄارث بن شاب ء وآما اامبدان ها سو د ئی ءاس 
( يعنى عنثرة ) والسليك بن الساتكة » وكلهم لاقيت ءفأما عاعى بن العلفيلى فسر بع العطمن 
على اأصوت › وأما عثيبة فأول التسل إذا أغارت » وآخرها إذا آبت › وأما ءمارة 
فقيل الكبوة » شديد ال جاب » وأما السليك فبمبد الةارة كافيث الضارى , 

وال اليثم بن عدى : قيل لمثترة : أنت أشجم امرب وأشدها ؟ قال: لا . قيل: 
فباذا شاع للك هذا فى الناس ؟ نال : كنت أفدم إذا رأيت الإقدام عزما » وأحجم إذاء 
رأبت الإحجام حزما » ولاآدخل موضما إلا ری ى منك رجا ¢ وکت عمد 
الضعيف ال بان فأضر به الضربة امائ > بطير 4ا قلب الشجاع ء فأنى عليه قأقتله , 

وقد صح عنترة - بعد أن الحقه انوه بلسہه ۔ فارس عبس »و شېد کثرآمن 
المارك لاشمورة مثل حر ب داحس والغراء الى أبلى فما أحسن البلاء » وما فثل 
ضف اأرى :ا سان وهرم» وفی دلاث ,اول : 

ولتد خشيت بأن أموت ولإندر للحرب داأ.ة على بى صمضم 


جک 


(۱) داج ااشمر والشمر آء بح | ص ١ه‏ 


£ 


الشاعى عسرطى وم أشتممما والاذرين إذا ل ألقاها دى( 
إن ملا فلقد ركت أباها جزر ااسباع وکل سر قشم ٩٩‏ 


اوعزت و عاس بی م وعلمم قيس ن زهیر »› فانېزمت پڼو عمس »› وطلیمم 
بو ٤ے‏ › فوقف لمم عنترة » ولقتهم كبسكبة من اليل خا عثترة عن الناس فلم يصب 
مدر ء وکان قيس بن زهیر سید » فداءه ما صفع عمترة پومئذ » فقال حل رجع : 
وال ما هى الناس إلا ان السوداء . 

وأحب a,‏ اة عمه مالك بن قراد » ونظم دا شمراً من أوراق الازل ال جاهلى » 
واسکن راء هه :کر را عليه هدا» وبوا أن يستجيبوا ارغبته ء مأصر عل أن ناما 
وغاص من أجلما ٤‏ وبدل ااتکشر حق القه آبوه پنسپه » وکن دون <دوی . 

وهكدا توفر أمنآرة دافعيل من أم دوافع الشمر » ها الفروسية الى كان يمتيرها 
سيب حريرء وإلاقه باسب أيه » والحب المفدف لإبنة تمه الى أ أهاما عليه الموج 
ملا ۾ قار د'د lr‏ ملةا وهي اما ء وأخد وها لواعج شوقه »و لام 7 


وما رال الفارس المرموق فى ميدان الحرب وف مدان الحب حى مات عن تسميل 
عاما ققر با » واتفمت أخباره » فعزيد فا الرواة » وأطيف إليه من المواقف الربية 
ماليس له » ونسب إليه من الشءر مالم قله » حتى اشتبه المحيح بالموطأوع 

وقد اختلف الرواة فى سبوب وفانه » فقيل : إنه قثل وهو شيخ كدبير فى غارة لعلي 
بی اران من طیء ۰ وقیل : نه كان قد اسن وتز کر سنه عن الۂارات » وکان له 
ی رجل من غطهان بمیر » فرج بتقاضاه إباه ۽ مپاجت عایه ربح من صف وهو بین 
شرج واظرة فا صابته وقتاته ٠‏ 


1 
شعره : 


او کان را3 عذترة وظر وف لته ار بالغ فى ارتياطه بالةروسة العر هة طى 
إختلاف مطاهرها وكان الفروسية أ رها فى الباء ا لجسمى والمضى والحلنى لعمترة » 


0 رید انما تو عدانه بالقنل ف عیمته » مدا حفر م محرا عى اكلام . 
)۲( جرر السباع : «رإستما . القشمم : السمر لاسن » قول : إن بتوء دال أو 
شاف ھی غسستی ٭ فلقد قتات اا فلیر بای ماذا ھا داعلان ۰ 


— ۵ س 


خةد أقامت تفسه على التساعى والترمم عن الد نابا ء والشمور بالمسثواية الفردية والجاءية 
ارتبط ف حباته بطائفة من الأحلاق اليدة » والصال الطيية » ظات له مماحبةوظل 
هو لها ملازماً فانبعت منها سل وك » وافظم فما شعره » فإذا هو عقد حياةه الشجاعة 
وااكرم > والوهاء » والحل » والأفة » والعزة » وااصر طى الشدائد» وحمل الاق 
والةاظ عل المد ء وححاية ا لجار » والعفة ٠.‏ إلى غير دلاك ء 


وه۸دا حولت افر ر سبة عمك عيثارة ٥ن‏ مداوطما المحدود 91 اها الشامل لكل 
ما ده تفوق وکر من د المال ۰ 


وەن ثم أصبدت المر وسية بهذا المعى الإطار الشعرى لعنترة » يدور يداح ولا 
شد عه ۾ اتصفح ما وسلا من شعره فتجده واصفا ل رک » آو مفتخرا باشمار »او 
ەصوراً به الطاهر العه مى ٠‏ مثال دللن ما وال تخر ؟ ¢ قيس بن رهیرس دعس 
من أراد محةرء بو اده على ما قدم د کره ؛ اد ی أن صا ته بادرته وهه ا رص 
له فسه من ا1-كاره إسبب تهافته على الحروب » رلمكاه ,كر عليما ذلات مفندا جما 
موضحاً أن السكاره لوست وقها على من يشارك فى الحرب » وان الموت كأسلابدمن 
جرعه موتا آو فتلا » طااباً إلا أن تستیحی ٤ا‏ تحاوله ممه » وآن فصل الموت ماسصاا 
شر رها مدافماً عن ہا وی عشیرته ؛ مازلا ن دی prie‏ الدمار والفناء ٤2ث‏ 
لو أمكن إبراز الموث فى صورة مادية جسدرة لكان على صورة عنتره ٠‏ وعد ذلك 
خر شجاعته وفروسيته » مشرا إلى كر م أله الأبوی »كه له E‏ اأوروث 
ل هو مطی ماله ماقد ماب من اسل أمه عير العرببة فهو القدام حين محجم السكتيبة 
حق امبسح أفضل من مه وخاله عرلی سرد ؟ لذ لا يثى القبيلة أحد غباءه » ولا قوم 
ا 4 ثل ما يقوم به » و بكنى أن تسأل اليل والموارس عا اوقعه بالاعداء فهو 
لا پکرن ف ارول ازن ۰ بل به حام م ةدم ى ووت الشدة » وتم الصفوف 
والخيل صأءره متعيرة من هول الحرب قد كلح فوارسما لشدة الحرب وأهواما. 
وقد عر عليه الله وااوم دون أن يطعم ١ا‏ یسد حاحته ی رطمم مالا پاب به . ز 


5t 
8 اک اس ¢ ەل الخاى‎ 


:کرت #وففى الحتوف کأننى 


أمبحب عن ءرض الحتوف ممزل() 


۰ الحتوف : امالك » عن ءرض : أى ما ەر ض متنا‎ )١( 


- ¥1 


مأجبتها إن النبة مدل 
ذا قى حاءك _ لا بالك - واعدى 
إن المنبة لو عل مثلت 
إی اؤ من ح۔یر عہس منصیا 
وإذا الكتببة أحجمتوالاحظت 
والخیل مام والهوارس ئى 
إدا ۷ آبادر ف لضن ف-وارسى 
إن احةوا ؟ کرر ٤و‏ إن ستاحمو 
< ین النزول کون ‌غاية مشلا 
والشل اة الوجوه اما 
واقد أ«ت ط ااطوى وأظه 


لابد أن سق بكأس الہل<> 
إآنى امرؤ سأموت إن م أقتل <“ 
مثلى إذا آزلوا بضنسك امازل ١١‏ 
شطر ی » واھی ساری اانه ل() 
ألنيت خيرا من معم ول(“ 
فرقت جممهم بطربة ون 
أولا أو كل برعل الأول 
اشدد وإں اموا بضنك اآزل۵) 
ویر کل مفلل مستوهل 
تسق فوارسا نقيع المظر2١)‏ 
حق آنال به کرم اللا كل 


أما غزله نهو وه العف الى يتدم المرو ة وهس المروسية على إشباع عريزة» 
أو ثابية رغبة » ونظرة إلى ما قد ناه من شمره ف فن الغزل توضح ذلك ؟ م وفغزله 
القارس العر هى الى ,لسامى فی حبه کا پتسا»ی فی خاقه . وله فى ذأك ال دان شر 
کشر » حت قد ربط بین حبه ومعا ركا » مسكان ب#دم لقصائده المرية 2دث ببثفيه 
شکواء ولواعجه ؟ فد كره ما لاينقطع ؛ ولا شل عبپا شاغل فى حرب أو لم » بل 
إن تذ كرها فى مما رك لتجمله الأسد الضارى ااستهين بالاهول ٠‏ 


0 الل : المورد (( فاق حياءك ا حه . 

)۳( الضنك : الضبق ٠‏ بقول . إن المنية أو حاقت »مالا لكات ف مثل صورلى . 
)4( النسب بكر الصاد : اللأصل . والمل بمم وسكون فطم : اليف 

(٥)‏ الكتيية ۽ الاعات إذا اجتہمت و تدر 7لاحطت :٠ظ‏ تمن ةد. ءل اامدو. 
() ال صل . الى وسل بال الاس . 

Y۷ (v)‏ آبادر ف اسيق ذوار سی YY:‏ أ کون أول مرم ولکنى | کون حامیتیم. 

الرعبل : اإرعاءة هن کل شىء 

)۸( ست لەد هوا م لاء و لاء : ودرکوا ٠‏ 


2 المستوهل کر إهاء : امہ الفزع ۰ (۱۰) اة : ماص ة متميرة‎ )٩( 


ومن ثم جد عترة فى سره الوحه لابة عمه عبلة ريصا لى الفخر بقيمهوأخلاقه 
ومثله اليا اتی یدن با؟ فی میمیته ,#خر باتصافه بکلخلق کر ء مو - إلی‌شچاعته 
وسالته وجرأته في الداع عن ةومه _ سمح الأخلاق وسيل الحالطة ولل اشرة » لايقبل. 
آن ءطل أحدا کا لاقبل أن يظلمه أحد» إذا اعتدى عله أحد واله بظل أصبح 
تارا مۇحجة حرق من اعتدی عایه ‏ ودا اکتنقه السام فمو ق سل وک على وعی 
دام عا حەظ عابه کانه وة إشعرت اجر ولكن باأة در الدى لامسد مروءته 
ولا ,سیب عرضه بأدى » ومع هدا فو لايقصر عن المدااء » ولا بتردد فق مساعدة 
المحتاج ؛ فهو جود عا عك عن علب مس » وذلك قوله د 
أثى على ماعات لإننى سح القت إذا لم أطلم 
فإذاظلمت إن ظلمى بال م مذافته كطمم الملق() 
وإذا سريت مإننى مسنهلك مالى ء وعرضى وادر لم يک ١١‏ 
وإذا حوت ها أقصر عن ندى وكا علمت شائلى وكرمى 
وءواصل الحيث إلا عن «فاحره ؟ من «روسة » وشيداءة » وإقدام وسال »> 
ورصف نما كف يواجه الأعداء الشداد فى المع رك كأنه القساء النارل ء ثم مود إلى 
ا لحديث عن سجاياه الخلقية » من عمه وکرم وشرف ء مو لایقصد روب کہا ماديا 
ری وراءه : 
مرك من شهد الوقالم آنی أعڈی الوعى وأعف عبد الم 
ولا ترك فرصة عر به دون أن بستمرض طرف من قيمه البدوة القى تعزر مكانته 
بل قومه » من ذلك موففه بإزاء الاساء - وما بيات وعير سبرات - وعحاظته على 
حرمانهن + ل عس واحدة - ممما كانت - إلا إدا قدم سداقما لأهاما إذا م تسكن 
زوجة لنيره » كنا آنه فوى المزعة ,ثحي فى عواطفه ومشاعره : 


(۱) باسل : کریه. 

(۲) یکلم : جرح ۰ 

(۳) استام المرأآة : راودها عن نفسما » والمواطن هنا : موطن القتال . 
ر۷ س الأدب المرب ) 


أغشى فتاة اجى عاد خللها ٠‏ وإذا غزاف المرب لاأعشاها( 
واغض طرف مابدټ لی جارتی حت بواری جارئی مأواھا 
إنى امرؤ مح الليقة ماجد لاأتبع “النضى الفجوج هواها 
فشعر عترة موسوعة لأخلاقيات البدو وقعمم التی ٫مترون‏ مہا » ور صون علا 
ف کل #صرفاتهم ؟ أنه حرص على أن نجه إلى عبلة فى كل مناسبة مفتخرا با عرف 
عنه من أحلاقيات البادية »> فكلا التقا لشەره اإتقنا عض الما الرعلة الى قوم 
علیھا سل وک وت کیره« رث ستطیم الدارس أن برسم له صُورة واتة العام 
دفرقة التعبمر » #كشف عن حواڂ سه ۽ وطوایا کره » ومکارم حاقه » ولل من 
أطرف مانتءرف عاءه من أخلاقات عنترة الفارس المقاتل ومداعره أنه بنطوى على 
مشاعر الرحة والخان حت على خصمه › فہو - ف اطره - الكرعم دو القةدر والمسكالة 
الى بتحرج عمبرة وبأم حین طہ.4 :الرمح » وید کر أن ماساہه به ایس عرما وإن 
یکن کر عا : 
مشككت بالرمح الطويل ثيابه ‏ ليس السك رم على القنا عحرم ©١‏ 
کنا بام افر سهالدی اجہدہ فی الع رک وأصابه رماح الاعداء ف کان عیل من‌طرقما: 
«ازور من وقع القننا بلبانه وشا إلى إعرة ومیس (۴) « 1 
لوکان یدری ما اجاور ةاشتکی واکان لو عل اكلام مکادی 
وبذاك کن ان ری الدارس شعر عترة ذا وحمین : احدها غالی وجداف 
ضور فيه أحاسیسه وه‌شاعره ويم مماناته وآلامه لبعد عبلة عنه وحرماته مما » 
35 جسم فرحته وسمادته حال تقع علا عیاه ۰ والوجه الثانی قصعی ملحی » بصور 
شه وقالےه وملاغر وبطولاته » بد آن‌آحد الوجهين لا بكاد فصل عن الوجه الآخر» 
فهما وجان مز جان › لاءقوم أحدها بدون الآحر . 
من م بتصح لا مدای ا بیته دبه و شعره ۰ واګاهہا به متجما تاف (al‏ 
عما كان عله الشعراء الجاهليون فى ابياات الأحرى 
)۱( أعثى رور 
(۲) :كى بالثياب عن الجسد والبدن . 
(۳) ازور : مال وامحرف » والقبان - بفتح للام الصدر » والتحمحم : م يل 
فيه شبه الانين , 


1 ا 
الحارث بن حلرة ۰ > ا 


il‏ ل 
هو ابو ظلم الحارث بن = ازة بن مکروه بن يشکر الہ کرى » ۷ جو نا بین 
يدا من مروبات. التاریخ ما بكشف عه سوى الادثة التى حرت وقاثعما فى حضرة 
مرون هند ملاف الميرة + ودل أن عمرو بن هند آراد اانوسط للاصلاح بین یکر 
وتثاب بعد حرب البسوس حي امهم التنايون بی بكر بأ لسبيوا فى قت ل مض 
ابام وغضبوا للك وطابوا الات من بكرء رقم ماتماهدوا عليه على عد الاذر 
-والد مرو ن هتد . ولكنى لكر يل بوا الا:جابة لطالب التغلببين واحتكموا 
إلى عمرو نن هند , ولا کن م التقاضى انتدت تناب لادفاع عنٰہا شاع رها وسیدها 
هرو بن کاثوم » واندبت بکر للدفاع عا أحد أشرامما الان إن هرم, . وکان برو 
اسن هند عل إلى التغلبييي »> ری بيه وان النمان جدال عضب له مرو بن شلد 
دتارده من حضرته ه ولا انشد عرو بن کاشوم التعلى قصيدته الطولة « تقذم الحارٹ 
ان حازه وانشد مطولته کذلات کان 14 ف تفس الك وقع حسن چملھ یچب پیا 
ودی الخارت ممه » ویقھی للہسکر بین ٠‏ ۰ 


شدره : 


م صل إلنا من شر الارث غير القايل » وى مةدمة هدا القليل مطولته الت 
اانعدها فى مجاس التقاصى |مام مرو ن هد ء ويالغ بعض الرواة فيد كرون أنه 
ارتجلہا ار تالا » کا زعمون أن عمرو بن كلثوم ارتجل قصيدته » ولكن الناظر فى 
انتقالات الحارث بتقرر لديه أن ارتجالما غير كن عقلا ؟ لا فما من إعمال وروية 
يبدو آن هى رتيب أسكارها رتيب ماسقا > والبراعة فى التءريض بالصوم بطريقة 
م عن دهاء وحتكة ء ورد الحوادث التار عة سردا حمل من ادلإلات مابجہاف 
#قطع بان قائاما أعدها وتم أدواتها . e‏ 

وإذا رددنا نظرنا فى هذه القصيدة تبان ا 1ا مام شاعر' و 


|٠۰‏ سه 


ألشماعة النفس.ة » والدهاء السأسى » وحدة المةل » وقوة المارضة » ورباطة 
ا لجأش *. فقد واجه بةصيدته تلك مرل الك إلى ااتغلبرين الى قواه ماح دث من 
نهان محضرته ؛ 

ھا اى أن ف اقعثر از الاك من رۇءة الحارث » وقیامه مفشدا من حاف ستور 
ما يكنى لان بفقده توازنه ولكن الحارث الفارس عالت تقسه وعاسك حت مكن. 
من أن يستحوز لى الك ويستل من نفسه النضب على البكريان » ويستميله إلبم ٠‏ 

والثاعر ف مملقته ببتدىء - على ماعليه شعراء الجاهلة - الغزل وذ كر الفراق 
وسک لایطیل می ہم بفتقل لی ناقتھ التی بستعین ہا فید کر من اوصاما فی إحازے 
مایمېد به إلى فاته الت بقصدها . 

فصور ار الدعوى القى افتراها التغابيون علمم إذ زوا أن البكريين نقضوا. 
مهد » ويوضح أن هذا الزعم أصابهم بالمساء وأساء إلهم ء ثم بد كر أن إحوامم 
التنلبیین ذا الزعم يظامونېم وپبالغون ف ظمهم » پم مازالوا :وون نوسيم على, 
عداوتهم ٠‏ ولا يكتنى بدلك التعمم » ولسكنه بمرض لأوهامهم الى يؤسسون علا 
دعوام ۽ مهم لاغرقون بن ریء ومذف » وخلطون هذا بذاك » وزعمون ان کل 
سن أساء إلهم تابع لنا فيحماونا تيمة ماقدم » ومن ذلك المنطلق فى تصورم قرروا 
تقض عهدنا » وأحذوا ف اللإعداد للاقتنا فأصبحوا مستمدرن احربناء متأهبين لةتالناء 
عتلىء اجو با يصدر عن المةاتلين وحيولمم من أصوات وضوصاء . 

وف هذا القسم بدا الشاعءر استمراض ما ادعته تغالب عى بكر واستدادهاء 
اسرب وذ(ك قوله : 

واقانا من الحوادث والأن باء خطتب نمی به وتاء) 

٠©ءافحإ أن إحواننا الأراقم يناو ن علينا » ف قلهم‎ ٠ 
مخلطون الرىء منا بذى إل ب ولا نفع الخلى اللاء‎ 


(۱) نمی به وفساء : پصیبنا بسپبه عناء وسوء ه 
)«( الأراقم : بطون من تقغلڀ ۽ يئاون . بجاوزون اعد » الإحفاء : شدة 
ابإلساح والاستقصاء . 


— ۰۱ = 


اوا اسم عشاء فلا أصبحرا أصبحت هم صوطاء 
من مناد » وم٧ن‏ جب › ومن ص پال حل حلال داك رغاء 


ثم بنتةل من تسفيه شكوى التفلببين إلى تهديدهم ماتيا بذلك تبة المرب 
-ووبلاتیا علهم ۰ 


فقول : أا الناطق عمد الك الدى ريف القول » ويفترى علينا الكذبلا سينا 
جازعين لإغرائك الك بنا » فإن ذلك لن بقدح فى أمرنا كا لم يقدح إغراء غيرك فيه > 
فبقنا - على بنضك فا فى عزة ثابتة وحصون منيعة حمينا من أذا كم ومك ركم » ولقد 
امت عزتنا قبل يومنا الذى حن مه عون أعداثناء فنحن في منمة تجمل الدهر إذا 
رمان بأحداثه لابۇ ر فینا ولا ينال منا کانعا رعى جبلا عاليا بميد المنال . فلتسكونوا 
واضسحى القاصد »› وا كشفوا عن مراد » وآى طربقة جرون علا فى خصومتنا 
فوضوا فما سادنس وسفراء ج ولبأتوا إلبنا لنتباحث فما » فإن أردتم أن تبروا ما كان 
ننا وبسکم من القتل والأسر فى المارك الت كانت بين أهل ماحة وأهل الصاقب 
ظهر لكر ماتسكرهون » وإن دققتم فى البحث والاستقماء فى #لك الأحداث » فإن ذلا 
مع مافيه من المععة والكلفة يفضى ا إلى صلاح مورا » إن سكم عن ذاك فنا 
نمکت کات ونتناسی ماکان على مافیه من مرارة لان الحقفی جانبنا » آما إن رفضتم 
مالألون فبه من الماح والتراضى ظنا مسك أن قدو رم إهانتنا فأتم عخطثون نفد 
عانتع ممالنا وحفظنا لأنمسنا يام كان الناس لهب بمضهم بمضا ويفير بعضهم على يعض 
:وی کل حی صیاح › ولتد کروا مافعلا حین طویا مابين البحربن والحساء إغارة على 
القبائل وأسرا لنسائيم واتهايا لأموالمم » لم بنج أحد منا ولم يوقفنا عن ذلاف إلا 
«دخولنا فى الأشهر الحرم : 
أا الفاطق الرقش عنا عغندعمرو» وهل داك بقاء 2۴) 
لامكا على غراتك إا قبل مافد وشى با الأعدار2“ 


)١(‏ ارقش بكسر القاف المشددة : المزين القول الباطل ء 
»( الغرات بفتح النعن وإالراء : اسم مدر ٥ن‏ الإغراء ۰ 


س له س 


فبقينا على الشناءة تين 

قبل ماالیوم بہضت بون اا 
وکن للنون ردی يا أر 
مكفهرا على الحوادث لار 
ا خطة أردتم فأدو 
إن نيشت ماين ملحة فالما 
أو قشم اقش شه الا 
أو سكت عنا:فكنا كن 3 
او منعتم ماقساًلون ڏن حد 
هل عاتم آیام بب النا 
إذا رفمنا مرج سقف البح 
شم ملنا على تمم فأحرم 


سس 


تأحصون وعزة قا,00 
ناس فا تعبط وإباء()ء 
عن‌جونا جاب عند الق ,0 
توه للدهر مؤید صما 
ها إلينا شى با الاملاء(). 
قب وه الأمو ات والاحار 
س» وفيهالصالاح والإبراء) 
مض عنا ی جفنبا أقذاء 
شتموه له علينا اللاء ؟:! 
سغوارا» کل حی‌عو او( 
رن سیراحی نہاها اا 
نا وفينا بنات عى ما42 


#3 


(9) الشاءة : البغض ء تنمينا : ترفمنا ‏ القصساء ٠‏ ال#اتة ء 
, (۴) ما : زائدة » بيضت بون الاس : پيضتبا آى أعمتها » والتہط - طت اليل 
وض الياء المشددة _ الترمع والإباء . 
(۳) النون: الدهر »تردى _ بكسرالدال ‏ تر » والارعن: ال بل اذى لذحدود 
وآطر اف ترج عن ممظمه» و اجون السود ,جاب عنه: ,شق عه ااماء : الاب الأبيض . 
)٤(‏ السكهفر : النليظ الارا كب يمضه على بض » لاترتوه : لا لاتنقضهءوالۇبدبفم 
فسکون فکسر : : الشديد الأيد أى القوة > وى به الداهية . 
(ه) الخطة : الأمر بقع بين القوم ء الأملاء جم ملا : الأشراف والرۋساء ء 
() ماحة بكر الم : مكان » الماقب : جيل ٠‏ إن ببستم : إن اثر تم ماکان بیدداء 
(۷) نقدم i E Sp‏ 
(۸) غوار بكر النين : مغاورة بعض طى مض ۰ 
)٩(‏ رسا الخال ف السير : سرنا سير رفيعا » والحساء جمع حى : الرمل یکون, 
الماء محته ة ربا » وورید به مياه بى فرارة : 


) ۰ ) احرمنا 


: دخلا فی الأشمر ارم فا مہا عن قتاهم › س : ابو م 


ل — 


لاقم ازز بأتہ سيد الم ل » ولاينفع الدلبل نا7 
س ی مواثلا من دار راس طود وحرة رجلا,) 


م خلص من ذللث إلى المديث عن المنذر بين ماء الماء وتماو نمم ممه › منتقلا 
إلى استمراض مواقف التغابين الق حسب عايمم » مذ كرا بين الحبن والحين عا كان 
هم من مواقف فی مؤازرة المنذر وعمرو إن هند موضحا يذلاك صورة التاررين 
والبسكربين الى تتكشف عن غدر التنلببين وسوء مقصدم وعداوتمم للك » فى 
حین سکشف عن وفاء البسكر بان وحسن نوایام وإخلاصمم لاك . وبذلاف بلغ اى 
مابرید من نفس مرو إن هند » وتكن من حويله من جافب التغليبين إلى جاتب 
قومه > فان الحاعی البارع اذى عرف من أن تؤكل اكتف »> وسار ق قص. دته 
بمخطوات #ابتة على طريق واضح ء معتمداً على الةالق والأحداث الواقعية في إقامة 
حججه وتفنید آراء خصومه وتمداد مفاخره وه‌فاخر قومه » والوصول إلى قلب وعقل 
مرو ن هند ۰ 

N ¥ ¥ 


نعم كانت <االق الهروسية البدوبة هى الى واجه ا المحارث بن حارة اأوقف 
هنا قق النمبر وعاد مرفوع الرأس معززا مكوما ٠‏ بيد أن مظاهر الفروسية م 
تقتصر دوه على ذلاث ؟ إذ راه فى موطن آخر فارس المد والحرب والجود» وذلك 
فى قول : 
طرق الجال ولا كله مدل سیکا بارحانا ول تعر © 
لی امتدیت وکت غیر رجلة والقومقد قطہوامتان السجس() 


. النجاء : الإسراع والهرار‎ )١( 

(۲) الموائل : الذى يطاب مولا برب إله » الحرة : كل موضع فيه حجارة 
سوداء » والرجااء : الصابة الشددة ؛ 

(۳) ادبم القوم : ساروا لبلا » سدکا بفتج فسكسر : ملازما ٤‏ م يتعرج : ل بعل . 

)٤(‏ اارجيلة : القوية على الهى » متان بكسر الم : هر » المجسج : الأرش 
الواسمة أيست بسلة ولا صاية . 


— £ 


-والقوم قد آنوا وکل مطم إلا مواشكة اجا باودع(© 

«ومدامة قرعا عدامة وظباء حدة ذعرت سی C2‏ 

فان لآل وکانه صتر بوذ حامه بالو سج(“ 

صقر :صيد بظفره وجناحه فإذا اماب حامة م قدرج 

ولأن سألت إذا ا-كتيبةأجحبت وينت رعة الجسان الاهو 

.و جست وتم نوفا ارم وقع السحاب على الطر اف المع ج( 

٠وإذا‏ اللقاح روحت يعشية رتك العام إلى كدف المر فيع( 

ألفيتنا للضبف خير عمارة إن ل يكن لبن فمعطلف المدم) 
والبيثة البدوية لانظهر آثارها فى أخلاقيات الحارث سب :ل هى إلى د8ف تظمر 
ف صوره القى جع فما بين الصور الابتكارية من حرث امرض الستقهى للحدث » 
وتقد الوقف متدرا حا » ك رأءا. فى مماقتهيمرض الأحداث والواقف الق ذشأت 
بان قومه و حصومېم س وبان الصور التفسيرية اى اعتيد فعا على القثميه والاستمارة 
المنتزعة من البيثة البدوية » ونظهر فى ألفاظه الجزلة الةوية الى تتردد بهن الخشونة 
والدهولة ء وفقا لا بتطلبه الوقف ء ولمل ذلا بتضح من ألهاظه ف الملقة و ألذاظه فى 


(۱) آن القوم ینوا : تمہوا » والمطى جمم مطيه : ما ركب من اواب » مواشكة 
مسمرعة اسر » والنجا بفتح النون: الإسراع ٠‏ 

(۴) قرعت| : ثنيت كأسما بأخرى » الحنبة : منءطف الوادى » السمحج : امرس 
#لطويل ٠‏ 

(۳) العوسج : شجر شالك . 

() أجحم : أقدم لى المرب » الرعة : الحوف » الأهوج : الأحق الطالش . 

(ه) الطراف بكسر الطاء : بيت من آدم وهو من يبوت الأعراب ء شرج الباء 
أو الوب وأشرحه : أدخل عض عر اها فی مض وشدها ء 

() اللقاح جمع لفسحة : الناقة الحلوب »> رتك النمام بفتح الراء وسكون التاء : 
حخطو النعام » وهو خطو متقارب » السكيف : السار » والمرفج : شجر ٠‏ 

(۷) المارة بكسر المان : لاشمية من القبيلة ء المدمج بضم فسكون ففتح : القرح 
پکسر القاف وسكون الدال » يعنى إذا م يكن لبن فيل إلى القد تجال على الجزور 
لتر للف . 
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جیمیٹھ التی بفخر فیہا ء کنا تظهر فی |جازه الى کان من ارز خواص شمره › ویکفی 
أن ردد النظر فى شعره لنتاً كد من ذلك ؛ إذ قلما جد بيتا لاحتاج إلى شرح مستفيض 
حت إن علماء البيان بستشمدون بأحد أبياته على الإمجاز الحلء وهو قوله : 

والميش خر فى ظلال النوك ممن عاش كدا 
العقل » » وواضح أن ألفاظ البيت لاتفى با مى اأراد ء 


. الوك بمتح فسكون : احق » الكد : التب‎ )١( 


۳ 


. . 
نشا ته وح۔اته : 


هو زهر ن ای سامی ر بمة بن دیاح المزنى سيا ء النعلفالى مولدا وموطناء فأ بوه 
عة من قملة نة » وروی‌آن ر عة هدا حرج وخالەف ناس من ب ٣‏ رة لل٘عوقف 
ثرون على طىء » فأصابوا نما كثيرة وأموالا » فرجموا حق اتهوا إلى أرضمم» فقال 
آبو سای اله وابنه : آفردا لی سہمی » فاا عله ومنعاه حقه » فاضم وخرج بأمه 
إلى بنى مزينة ٠‏ فلبث فبهم حينا » ثم أقبل فى جماعة من مزينة مغيرا على بنى ذييان » 
واكم ما کادو| شو سطون ديار م ق طا روا راجه ین ورکوه وحده» فأقيل ”ق 
دخل فى أخراله > و زل فی بی عبد اله ن غطفان » ومن ثم واد له زهیر وأولاده 
فی پنی غطان۱٩‏ . ولمل فی هذا تهسیرا لاصطراب الروایات فی اسب زهیر . 

وكانت مزينة فى الشمال الغراى من شبه الجزبرة المربية » بهن وادى القرى الواقع 
غرهى جد وبين نمامة المحجاز » أى فى الشمال الرلى من المدينة » على مةربة من الببحر 
الأحر » شرق مدينة ايع 


أما غطفان كانت فى الجزء الشمالى من جحد فى مكان سى الحاجر . 

ولا نستطیع آن جزم بشیء عن مواد زهیر وحیاته الأولی › وکل مانستطیہه أن 
تتعرف على میلاده على سبیل التقریب من بیت له فی معاقته قول فه : 

سشمت كاليف الحياة ومن يسمش انين ولا لا أباقك يسام 

فذلك يدل على آنه حمن قال مملقته تلك کان فى حو الخانين من عمره » فإذا 
لاحظنا آنه قا لما فی مدح من سعیا فى الصلح بین عبس وذبیان » فی واخر حربہ 


0( الآغای + ۱۰ ص ۲۹۱ ومابمدها طبمة دار ااسكثب 1 
(۲) داجع كتاب الاصنام لابن الكلى . 
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داحس والغبراء التی رجح آنا اھت بین ساق ٦۰ › ٠۸‏ م ۔ کان باستطاعتنا. آن. 
و - ٤‏ ۴ 
تقدر میلاد زھیر فی سنة ٠ه‏ م . وهذا قى آنه ندا فى أخريات ااممير ال جادلى . 


وقد أقام زهير فى بنى مرة سيدا مكرما مسموع الدكامة » وكا ن كثير الالء ومع 
ذلك فلم بۇر عنه شیء بعاب به فی خاقه ومساکه نل پهرف عنه آنه قامر » آو شرب. 
راء أو صاحب اشا فارغا ۽ بل کان عوط عن کل مانتةص خاقه » أو ماب بد 
إلى حد المبالنة فى اليد والتوقر . 


ونبحث عن السمر فى ذلك » ونقاب صفيحات حيانه » فلا وستوقفنا مما فى هذا 
الصدد إلا تلمذه على أوس بن حجر زوح أمه» الى بقول عنه الرواة بأنه كان كثير 
الوصف لىكارم الأخلاق . وإلا نشأته فى ظل خاله بشامة بن الذدر الى كان. 
مقعدا ناج الرأى » حازما ٠‏ إرجع إلبه فى المعضلات » ويؤخذ إرأيه في الشدائد» 
من هذن منح زهیر خلقه الحود » فلل بژ فيه تراژه ء ولم مخدعه عن واقعه مکانه 
من أهله وعشرته . 


وبدو أنه إلى ذلا عاش مستةرا هادا ف نفص عامه حہ اتد منغص » ول 
بخرجه عن اخلاقیاته مؤی » وکا اختاف فی قارع میلاده » اختلف فی تار ع وفاته ء 
فقد تضار بت الروايات فى ذاث » من ذلاف مارواه صاحب الأغانى أن الثى صلى اله 
مايه وسل نظر إلى زهير وله مائة سنة » فقال : م الهم أعذى من شطانه » فالاك 
يبا حق مات . وهذا يمى أنه أدرك سنة ١٠م‏ م الموافقة للسنة التاسمة للمجرة ء 
وذ كر ابن قنيبة أنه کان جاهايا ل يدرك الإسلام ء وذ کر البندادی أنه ءات قبل 
البعث بسنة ء والمرجح أو مم يدرك الإسلام . 


® ° 
مره : 


آیح ازهپر في مدان الشر ما ا بره ¢ کان له امد الثر ف طبهه على 
الشعر وصةله فليا ؟ فقد أحيط فى بيته بأسرة ساعرة ح ركت فيه نوازع شمر ء وععلت 

)١(‏ الشر والشءراء < | ص ۲ء۲ ہ 

(۲) الأغای + ۱۰ ص ۲٩۱‏ . (۳) الشعر والشعراء < ١‏ ص١٤٠‏ . 
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على غرس موهبة الشهر فيه منذ طفولته فقد كان أبوه شأعراء وخاله بشامة نادير 
النطدافى شاعرا ء وکان اختاه سی والنساء شاع رین ٠‏ وک آتیح ل أن نثاً تلك 
نشا الهنية أتح 4ه أن صقل تلث الوهبة وبهذا » فقد زوجت أمه من أوس إن 
حجر » فکان ارهیر استاذا م وجا » وکان زهير ف تلمذا وراوبه» تم یکن کرد 
"داويه ء لى كان التلسيد الاد المتآار الحتذى . 


ولم يةف أمره عند ذلك الحد ء فقد اجه إبناه كمب وبجير إلى الشعر » وانتقل 
مهما إلى حفيده عةبة بن كمب المعروف بالضرب + الى أخذ عنه ابنه الموام » فتحقق 
بذك ازهير اتصال الشمر فى بيته على مدى خمسة أجيال متوالة » قال ان قتية : قال 
لإنه ل بتصل الشمر فى ولد أحد من الفسحول فى ال إاهلية ما اتصل فى ولد زهر ١2‏ . 

ومهنی هذا آنا مع شاءر عاش لاشمر » بدأ حباته معه تلميذا» وختمما أستاذا 
ملا ؟ کان من أرز تلامدها خير ايله الحطثة . 


وط الرغم من أن زهيرا نشا وعاش فى بيثة بدوية إلا أن راء وفر له ية 
مترفة منممة جمات منه الإنسان المطبحن المادىء الوادع المتوقر » فلم يغلت من يده 
زمام اانه ليقول مایمح ومالامصح » أو قول مأقد قال ء ولكنه کان المتروی فا 
قول » بنظر فيه ويسيه النظر » وررجع إايه بالتنقيح والتهذيب حق لكأنه يتمبد فى 
تر ابه » الأ الذى جل النةاد بطلةقون عليه وع أمثاله لقب (عبد الشمر )ء بةصدون 
بذاك البطء فى قول الشعر »> ومءاودة صقله » وإطالة التفتيش فيه » قبل أن ,ظمره 
افلتاس ويذيمه فيم ؟ ولدلك قال القدماء عنه ١‏ إنه عمل سبع قعأئد فى سبع سنن 
غكانت كسى حوليات زهير ؛ لأنه كان عوك القصيدة فى سنة) ٠‏ ونس الاحظ 
هذا القول إلى زهیر نفسه » فقال : « کاز, زھیر ن آی سلمی بسمی کار قصائدہ 
#لولیات > ولذاك قال الحطثة : حير الشعر المحولى اكك » وقال الأصممى : 


. ٠۴۳۷ ص‎ ١ + الشعر والشراء‎ )١( 
. طبع دار الكتب الصرية‎ ٠۲١ ص‎ ١ + اماس لابن جى‎ )۲( 
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زهير بن أب سلبة واللطيئة وأشباهمما عبيد الشعر » وكذلك كل من +ودفر 
شعره ووقف عند کل بیت قاله ء رأعاد فيه النفار حى رج أسات القصبدة كلما 
مستوبة فى الجودة ۾() , 


وهذا المسالك من زهير فى شمره يمنى أله إنسان يشمر ءسقوليته عما يذب إلية »> 
فهو قدر الاس ثواة قدرها ء ونمل کل ماوسہه الممل خرج عه ودا مسقا 
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ول کن مج زهیر ف شعره هو کل ماا رنه ره الخاصة فه ¢ فق ٠‏ وطح 
أر مته كذلك فی فنونه الشعربة » فلم بقل إلا ف الأغراض الى تتلاءم مع ذوة» ا خاص» 
فسكاد يقصرها مى الديح والوصف والح كة . 


وهو فی مده حتاف عن غیره »فمو لا عدح إلا على مساك مود ¢ أو خلق 
کرم » أو موقف فيه بطو ؟ ولدا )نرج عداتحة عن موطنه المربى » فل بتصل 
ءلولك المراق أو ااشمام » ولم عدے إلا من وجه خیره إلى صا فاته > ولفلاك كاثت. 
کثر مداه وافضاما فی هرم بن سنان » لانه کان به وله » وکان هرم ېره 
ومجزل له المطاء ٠‏ وكذلك کان شأنہ فی مدے الحارث بن عوف حین آزر هرما 
وسمباً فی الصلع بین عیسى وذييان ؛ وإنباء المرب الى طال مداها بينهيا > فأعلنا. 
ملم ما ديات القتلى من الةباتين حى تضع المرب أوزارها » ولهدا انوس الثالرة .٠‏ 
وتصادف فى أثناء ذلك أن قدل الصا بن ضضم عبسياً لثأر لأخيه هرم بن يضم 
ای کان قد قتھ ورد بن حابس المسی » فثارت عبس من جدید » وشهرت سو فها» 
ولكن المارث بن عوف أسرع إليهم وقدم ماثة من الإبل مع ابنه ليختاروا إما ايق 
وإما قتل اينه ثأرا لقتيلمم ء فقياوا الدية » وواصاوا عام السلح » حقى أخمدت الثيران. 
السرة » وعلك هذا الوقف على زهير حسه » فينطلق أسانه بملقته مشيدا بذلك 
السك النبيل ء لا هجا بالشناء على السيدين لا قدما للقبيلةمن فعالتذ كر لما »مستعرطا. 
اجرب وأخطارها » كاشة) عا تنطوى عليه من _كوارت لكلا الطرفينالتحار بان:. 


(۱) بيان والتبین + ۲ ص ٠۴‏ طبع لجة اليف والرجمة والدر ء 


ت 


سی ساعہا غبظ ن عة مدھا 
فأقسمت بالبيت الى طاف حول 
ينا لنم السيسدان . وجدعا 
ټدار 8< عسا وذیان دما 
وقدفلتا : إن فدرك الم واسما 
فأمبحتا منپا على خير موطن 
ءظرممن فى علا معد هدي) 
فأصبح جری ايم ٣ن‏ لادک 


قزل ما بعل امش رة با“ 
رال »وه من قرش وجرم 
على کل حال من سحیلومیر م2٩‏ 
انوا ودتوا یمم عطر ے2 
عال ومروف من الأ اسلم 
یدن فما من عةوق وما د 
ومن سبح ک رامن الجد وط °2) 
منانم شى من إفل المر 0 


ی الكاوم بان ات اح ها من لیس فا CD‏ 


٠‏ ,جما قوم لةوم ترامة ول مريةوا دمم ملء جم 


ثم عض الأحلاف ( أسد وغطفان وطىء ) على الإخلاص ف ااصاح » و التوفيق 
بین اطي وظاهرم » واصتا الحرب وما جره عامءا مبرزا إباها فى صورة مرعبة 
هة تبدو فى صورة وحش مفترس ٠‏ وفى دة ر مشت لة »> وف صورة رحى 
مرك الاس »ثم فى سورة اعرأة وود » ولكما لا تلد إلا الدؤم الي جرون طى 
القبدلة السار والبوار . 


1 


۰ )۱( الساعيان الارث بن عسوف » وهرم بن سنان ۽ سیا فی إا » وغہظ 
این رة : حى من غطفان » وتبرل بالدم : تشقق . 
ر٠‏ (۲) السحبل : غير البروم . 
)۳( ماشم : فيل ہی اا عطار ةمسن حزاعءة غەسةوم ایدم ی ءطرھاوتہاهمدوا 
عل القتال حق مووا » فصار هؤلاء مثل أولئك فى شدة الامر . 
)٤(‏ خير موطن : خير ممزلة »> والءءوق : قطيعة الرحم . 
(ه) علا معد : رساؤها وأتمراما » ويعطم بضم الياء وکر الظاء : جىء 
بأمر عظم » وروی ویمظم بفتح وضم : صر عظيا . 
0( الفال ج أفيل : الفصلان . والزنم : العام : 
(۷) تم : ععحى » 'ااكاوم ; الجراحات » والئين : الإبل ء 
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ن ميلغ الاحلاف عى رسا ودیان : هل آقدمتم کل مقسم 
فلا [تەمن الله ماف تفوس لخنى ومهما يكنم الله إعسلم 
يخر يوضع فى كتاب فيدخر لوم الحساب أو يعجل فيلقم 
وما المرب إلا ما عاتم ودقم وماهو عا بالحديث المرجي © 
مق تبمثوها تبعشوها ذميمة وتصر إذا ضريتموها فتضر م0 
تم رك عرك الرحى ففالمها وتلقح کھافا م حمل تیم ٩۳‏ 
و لك علاان اشام ٤ک‏ کار اد م ترضح تفط )٤(‏ 
ونال ك مالا قفل هاما قری ار اق من قهز ودر م 


ولا قف الشاعر عد ذالك إلى من التصوإر النەر من الحرب » ااكاشف عن 
قصل هذبن السيدين فيا صما » ولكله تقل إلى المحدرث عن ذلك الشاد الارج عن 
اخجاءة ميينا ما سيجر إا قومه من وحم الماقية 


تم حاص من ذلك إلى الحديث الصريح عن مدرحيه ثانة » مظمرا مالم من 
فضل على القہیلتین فیا قدموا ٤‏ دوں آن کون لمم ف اللأعن سبب أو نشب » فم" 
متطوعون متبرعون . 


رف سيبله إلى التأثير ملي ساممه » و الوصرل با قرر إلى أعماق وسيم > متم 

مطولته باأكشف عن وصوله إلى سن الحكه » والتجربة »> بارا فى أثباء ذلاف طائفة 
هن A‏ آآق جم حالاصة ار ا وافکاره وحار به : 

ست اليف الحياة ومن يش نمانين حولا لا أبالك - يسأم ‏ , 


, امرجم : المطون‎ )١( ٠ 
تبعوها : تهيجوها » تضر: من صرى الأسد إذا هيا الفريسة »تضرم : أشتعل.‎ )۴( 
تع رک : تحت » الثفان يكسم الثاء : جلد مجمل حت الرحى حي تطحن‎ )۲( 
1 . تلقح ك شاا : حمل کل عام » تتم : تلد تراما‎ 
. أشأم : مشثوم . (ه) القفير : مكيال عراق‎ )+( 


س ۷ س 


راث الايا خبط عشواءمن صمب 
وآعل مافى الوم والأمس قبه 
ومن لا بصانم ف أمور كشرة 
ومن يك ذا فطل وربشل غضله 
ومن جمل‌الءروفمن دون‌عرضه 
دهن لایذد عن حوصه اسلاحه 
ومن هاب أسياب المتابا بثلبه 
ومن ,»ص اطراف الزجاج مإنه 
ومن وف لایذ مم ومن فض قلبه 
ومن ترب سب عدوا صدقه 
و مپباق کن عد اميیء من خايقة 
ومن لا یزال ست ل‌الناس :هسه 


2 


کته وهن محطیء ەر رم 
أ_كنى عن عل ماف غد عم 
بضرس بأثیاب ویوطاً سے ) 
لى قومه اسفن عله ويدمم 
بره ٤‏ ومس لایتق الشتم ود ١١‏ 
ھم “ ومن لایظل الناس يظام 
ولو اال أسباب السماء يسام 
يطبع الموالی ربت کلمد () 
إلى مطمان الر لا بتجمج(© 
ون لا بكرم اسه لا کرم 
وإن خالا ى على الناس تما2 
وم مها وها من الناس يسأًم(۷) 


لقد کان زهیر ف مداتحه اليد شرف السری الى لا ودح إلا عى شرف 4 
فهر فی مدحه لاثافق ¢ وع هو دم مبداً يۈمن ۰4 و حرص على ڏوه واناشاره 
آی آنه عد ساوکا نمثلا فیمن قوم به حاضا بذاك من قوم بدا المسلك علی‌الاستمرار 
من بستحق المدح ون لا سدق ۰ 


. خبط عشواء : تأنى على عير بصيرة‎ )١( 

(۳) بضرس بتشديد الراء المفتوحة : ضغ » والنسم بفتج اليم وكسمر سين : 
البعير مشل الظفر للائسان . 

(۳) يفره مضارع وفر عرطه : هاه وصانه 

() الزح بضم ااراى : مالا يطمن به من الرمح » واللهذم : بفتح الام والدالء. 
الاضى » بقول : من عصى الأمر المشير صار إلى الأمر السكبير ء 

(ه) ال : الصلاح » والتبجمجم : الردد . 

. الطبيعة والسليقة‎  ةقيللا‎ )٠( 

(۷) برد : من لا بزل بقل على الاس ويستحملمم أموره استقاوه وسثموه , 


~e ۳ - 


ومن لم فمو فى مده حرص على الاعتدال فى ثنائة » دقيقق فى اتير عا فى 
نفسه » واضح فى إبراز ما بريه وما رسخطه > مقتصد فى القول فلا سرف ولا لو م 
وهدا مالاحظه قدا ءءر بن الطاب فقال : هو أشعر ااشمراء لاله كان لا يماظل © 
فى اكلام » وكان بتجنب وحثى الشعر ؛ وام عدح احدا إلا عا ف0 . 


وکدلاف کن فی وصه الدازق المتمكن من لته » البصير با ماد ٠ا‏ مف الى قم 
من ااصفات على ما بتطابه اوقف » فةدمه فى عبارات مصورة تجمع بين الال 
الابتكارى والخال الوصفي أو الإضاف ء ونطرة إلى وصفه لاجرب فى مطولةه الى 
سبق ذ كر أبيالم | تريك الشاعر ف هذا المج الوصنی » کا تراه فى وصف بض 
مظاهر الطمعة . 


حيث رمف مطرا تساقط على بعض المرتم‌ات » بنا هو مقيل مع مض رفاقه على 
فرس مححکم الخلق » شدید قوی آم ,صبه مرض وجه إلى علاج الږطری» وینقلنا فی 
ح رک قصصية إلى مشمد الصيدءفيصور كيف جاء الفلام الى كاف باستطلاع الحيوانات 
متخافبا مستترا ليذىء بالميد الذى رآء » ومن ذلاك بأخذ فی وصف المد دی راه 
الغلام غير بيد : ثلاث أتن وحشية » ضامرة كأقواس السراء » ومهها حمارها الذى 
أقبل على العام من الثبات حت اخضرت مشافره ٠‏ ثم ينتةل من ذلث إلى وصف رفاقه 
ممه قبل مواجهة الصيد ش دقة دققة لا تنه-ل هأجسة من هواجسيم فى هذا الأوقف 
التأهب التعحةز المتخفى » فهم منذ أحبرم الفلام يسيطر عليهم الحرص على اقتناس 
الصيد » وقد أحس الفرس بذلاف منم «اننقل إليه منهم ما م فيه فأصابه الاضطراب 
کذاك واخدوا جاهدونه وهو بجاهدم حتی ع کنوا منه واحشموء› فہدا۔ من 
هيئته الجسدية _ مطمفناء لسكنه ما زال وستحود عليه الفزع والخوف الشديد؛ فاملا 
بذاك بين الميثات ااجسدية والأحوال الفسية وكا صور أحوالمم وأحوال جوادم » 
صور حال اغلام وكشف ما تەل ف هسه يشا له عن وصانه له فى مطاردة المد » 


)١(‏ يعاظل اكلام ; مل يمضه على بعض » ورتسكام بالرحيع من الةول؛ ويكزر 
الافظ والمعنی »او یعقده وبوالی بعضه على بمض › وکل شیء رکب شیا فقد عاظله , 
(۲) الغا + ۱۰ ص ۲۸۹ 
(۸ س الأدب المرب ) 


س 14ا — 


سے پرا صورته وهو منصب على الان وح٣ارها‏ انصباب الشۇبوب »› والكن الان 
شير الدمى فش وجهه فرارا منه » عير أن ذلك لا :»رق عن اللحاق ہا و#کنه من 
إقراد اجار من صواحبه » وعوده به جر عا زف دمه : 


وغث 4ن الو ھی حو اللآاعه 
صہدت مود الاواشر سابح 
امن شظاه ٰ خرق صفاقه 
وللا علاناه فأ كل صنءه 
إذا ما غدونا نبتفى الصيد مرة 
فبينا ابذى الوحش حاء غلامنا 
فقال : شاه راقسات بقةذرة 


أجابت ر واه الجاءهراطله() 
مر أسبل الخد نهد مرا كل 
باج 4 
فم وعزته یداه وکاھ ل4 
متی ره ننا لا اها 
يدب ونی شخصه و طائل 
ءتأسد القريان حومدا له( 


تبه ولم تة 


#لاث کأقواس السراء ومسل قدا حمر من اس اشير جحات( 


)١(‏ الرسى - أول المطر » حو يض اخاء : تضرب إلى ال واد من شدة خضرة 
تينما » والتلاع : مسيل ما ارتفع من الأرض إلى بطن الوادى » النجاء بكسر النون 
جع مجوة : اكان المرتفع ؟ المواطل جع هاطلة : المواطر ء 

(r)‏ صبحت : أتيت غدوة » المسوذ. شديد الفتل» الواشر جمع بأشرة :عروق 
باطن الذراع » مر : شديد الفتل » أسيل : ناعم او طویل »نهد : ضضم › المرا كل 
جمع مرکل : جیا الفرس حیث ب رکله الفارس برکله . 

(۳) الى : عظم مازق بالدراع » المهاق بكسر الماد : الجملدة المفلى حت 
الجلد الى عليه الشعر » والمنقبة : حديدة يقب مها البيطار ء الأباجدل حع امحل : 
عر وق فی الد . 

. عزته : قوته » الكاهل : جتمم الكتفين ی أصل المثق‎ (٤( 

)٥(‏ اله : دمه (( تی بضم الدون وفتج الباء :ثمتغى؛يضائل :«صخرء 

)۷( الشياة هنا ع الجير ء النبت المستأسد , الدى طال وتم » والةريان بضم القاف 
جمع قری بفتح القاف وكدر الراء.عءارى الاء إلى الرياض»الحو: ااضارب إلى السواد. 

(۸) السراء بفتح السين : شجر تصنع منه القسى » ناشط : خرج من بلد إلى بلدء 
الشمير : نبت يطول ثم بصيبه مطر فيخرح تحته نبت أحضر ديكون غميرا مدا الطويل 
آى مذمورا» واللس بفتح اللام . اللاخد إعقدم الفم ه 


— ۰ 


وقد حرم الطراد عنه ححاشه 
وقال امیری:ما تری‌رای ما تری 
ىدا عراة عند راس حوادا 
#نضربه حق اطمأن ق ذال 
وماجمنا ما إن اال قذاي 
فليا بلأى ما حملا وليدنا 
قلت له : سدد وأبعر طر دته 
وقاٽت ۽ تمل ان اللصد غرة 
فأتبسع آثار الشياه ولي دنا 
نظرت إلبسه نظرة فرأيته 
یرن الحمیفی وجه وهو لاحق 
فرد علب العير من دون إلفه 


فلم ببق إلا نفسه وحلائله(0 
اغنتله عن نفسه أم نصاوله() 
باولا عن نفسه وازاوله° 
وم يطمن قلبه وخصائه() 
ولا قدماه الأرض إلا انامه 
على ظر عوك ظماء مفام ه2 
وماهو فيه عن وصانی شاغ ۳ 
وإلا تضيمسه فإنك فاته 


کش بوب غیٹ محفش الا کو ابه ) 


می کل حال مرة هو ال34 . 
سراع توالیه » صاب أو اث٩‏ 
فی رعمه رد نساء وفائل۹2٩)‏ 


0( حرم : فرق ٠‏ الطراد : السرادون » حلاله : زوجانه من الان . 

(۲) آمیږری : الدى بۇامرنى ویستشیرلی ۰ نصاوله : جاهره . 

(r)‏ عراة : متبجردن للفرس من صعوبة ء يزاولنا . مجذبنا ء 

() القذال بفتح القاف : موضع العذار وهو أرفع مكان في رأسه ء والمساقلى 
مع خصيلة بفتح الخاء » 

(ه) عبوك : مدمج » ظاء مفاصله : ليست مترهاة ء 

)٩(‏ سدد : قوم صدره لا مل ينة ولا سرة ء 

(۷) غرة :عفلة . 

(۸) الشبوب : الدفمة الأولى من الطر ء حفس : سيل ما فما ومخرجه . 

)٩(‏ بةول : نظرت إلى الرس فرأيته والدسلام يحمله من السير على کل حال ا 
أحب أو كره . 

)٠١(‏ التوالى : الأواخر يريد رجليه وتجزه ؛ والاوائل : يداه وصدره وصیاب 
جمع صاب : قاصدة . 


)۱١(‏ دد المير : قطعة من إلهه» نساء: عرق فی رجله ء والفائل:ءر ق فى الفح 


امیت س بے 


— ۷ 


وهو کا آری وصف قصعى » متمد فه الشاعر طى س دقق › وانظر متفحصس, : 
فيقدم لوحة حية » ترى فا الحركات ومشاهد الطلبيمة بألوانهاءتسمع الهس كا لسسع 
اصیاح ¢ تسم حديث النفس وتاح الأحاسيس والمشاعر بادية على الوجوه؛ 
طاهرة ف اتح ركاڻ . 

والناظر قى هذه اللوحة إرى دقة الشاعر وبراعته فى ملاحظة الشاهد والأحداث. 
والوقوع على المواقف » وإدراك الأحوال الهسية » وحشد ذلك كله مستيدما فى ذلك 

کل وسال التصوير الى كائت أسدفه مرا رة فة مدقظة »وهن متوقد لاح لاه 
إلى م :وات الصورة؛ ونغاءه فى سلاف واحد فر سما کا براها أو پیرزها من خلال 
اظبرها وشوم تا . 

ولمل :اة زهیر ورویته ها دخل کر ف یریزه ف ذلات الدمیل . 

کا اماه ظر وة البيئة على هدا السار الو “نی ک4 _كذلكمن حول المعنوبات 
إلى مادة تمس ورى . فش لما أو يثفر منها » كا بدا ذلك ىكه القى لا كاد 

او منما قصيدة من قصائده » والتى استطاع ءا أوتيه من مقدرة وة أن ينقث 
#برائة الكثيرة المتنوعة فى السكامات الحدودة فإذا ما حبة تركزت فما كل 
خرا اضر امارج 8 

o ¥ 


تلاك كانت أ فدرن زهير الدءريةء أو بتعبير أدق : كات الفمون الق قال فما عن 
طبع و سجچية » بيد آنه إلى ذلاث لطر إلى المجاء فانبعث بيه على ردد وتوفر ٠‏ «سلى 
يلج باب المجاء إلا دفعا لعتد بنوشه . 

من ذللف ما روی أن الحارث ن ورفاء المیغاوی ہن ,یی أسد أغار هو وقومه 
ف بی عد الله ن غطمان واح دوا بل زهير وراعبه سار ا e‏ فار م زهیر ف 
شىء غير قليل من الاين وطبط الهس » وضمن إنذاره داك كافيته_ الشمروره الق 
قول فما : ١‏ 


4 
با حار لا آرمين منج بداهية ‏ لم راما سوقة قلى ولا 
فاردد وسأرا ؛ ولا تعنف علىولا ‏ عمك مر مالیا :ادر المك ٩2‏ 


. امك وسكون المي : المطل » وبكسرها : المطول‎ )١( 


— ۷ 


ولا کوان كأقو ام علنهم پاوون ماعندم حت إذا کو ا0 
طأيت افوسمم عن حق خصمهم عافة الشر فارتدوا لما تركوا) 
تملا ها لمر الله ذا قا فاقصديدرعك وانظر أن تلك 0) 
لان حلات بجو فى بى أسد فى دن عمرو وحالت يننا فدك() 
لباتينك منى منطقق قذم باق » ك دنس القبطية الودلك( 


وکا کان فی مدحھ واقمیا لابمدے إلا عا ھو کان فی الشخص ء کان کذلك فی 
جاثه لاتعرض إلا لا يبه ف مجو » وجاء من أجله › فمو ليس إلا وسية قق 
ہہا غرصا شرا ومقصدا یہلا ؛ کا رأیناه فی موقفه من الحارٹث › وکا صئح مع بی 
علم أحد أحيا کاب » فقد روی آن رجلا من بی عبد الله بن غمامان رل مم وکان 
مولما بالةبار » ېوه عه وای إلا المقامرة فقمر مرتعن » فردوا عليه » ثم مر المالثة ء 
ل ردو ا عایه » فانطلق إلى قومه زاعا r‏ أغاروا علب ء فقال زهیر دمم مريته 
المشهورة فى جام وفيا إستنخف بهم ويتوعدم ى مثلى قول : 

وما آدری وسوف إخال أدرى افقوم آل حصن آم اساء 

فإن قالوا الاساء عبات فق لكل عصنة هداء 

قال الااصحى : فما بام قول زهير ثوا الإبل إليه » وأرساوا إلى زهير ارو نه 
خير صاحپه » ویمتدذرون ابه » ولاموه على مافرط مه » مأرسل إلهم زهير : وال 
قد فعلت وجات » وأحم الله لا أجو أهل بيت من العرب أبدا . 


(۱) ك بشم کسر : شم وبلغ منه فی افمجاء 

2 أوذُوا باھجاء دفعوا الق إلى صاحبه وارتدوا 1 إعطاء ما کاو رکوہ‎ U (٩) 

0( لما منو نة : اعلا ەر اه ذا قا » وها : فلتنده »› الذرع الاستطاعة » 
وال لسلاك: الدخول ف الأمرء كانه بقول:اقصد اللامر عا كانتلا ما ملك غيرك. 

(۽) جو : واد ف ئی اآسد ¢ ورو . ان هند ن اندر ن مأء السماء» ودن 
هرو ۽ طأعته » فدك , و بالجاز پا وبا الدنة :ومان وقیل Di‏ بسر الإبلى. 

)( القدع : البح ۽ والقيطبة : کل ثوب اض ۰ الودك : الاسم » ريد : لن 
حلت یٹ لا آد رکلك نحت رار هذا الا العظم ليردن عليك جرى » ولادنس من 
مرعطك كا يداس الودك القبطية ٠‏ 


= ۱1۸ — 
وهکذا تقرر دیا عا لایدع مالا ادك ٠‏ آن زھیرا جەسل من شعره وس 
لإقرار السلام والمق والير › کا جعله مەر طا الذوق الرةيع » والمال الساحر . 
# # * 
و عماودة النظرفىشر زھیرء تبون لٹا آنشاعر نا کا کان متناسةا ىفنو :4و أف کار« 
مع طابعه وس ته و مته ۽ کان متنا ةا فی اسالبه وألماظه وصوره وموستاه : 
وف سيه إلى ذلك وجدثا الشاعر متمكىا من لغته » مسيطرا علا » ينتقي مله 
آنسب االغفظ والميارة › حقی اصح عباراته ماسقة ماضدة » تتراءى أخادة راكية . 
وکا کان متمکا من امته کان متمکنا من موسیقاه » فاستوف من ضر وا مایتلاء م 
مع موضوعه » فلا جد فى موسةاه شارا من إتواء › ولا جس فا کراها ره 
الشعر بالود أو الاضطراب . 
ومن شم جد الدارس ف شمر زهير كثيرا من التناسق اللفظى الدى عرده علماح 
البیان فما بعد باسم البدیع من جناس وطباق کا فى قوله : 
م يضربون حبيك البيض إذ للقوا لاإنكصون إذا مااستاحموا وحموا 
حیث جانس بین کلتی ( استلحوا ) » و ( جوا ) » وکا فی قوله : 
کان عينى وقد سال السليل بهم وجية مام لو ألم أمم 
فقد جانس بين ( سال ) » و ( السلل ) ء وکا فى قوله : 
تق نق لم كش عنيمة ‏ بهسكة ذى القرفى ولا محفلى) 
وقوله: وقد قلت : إن ندرك الس واسما عال ومروف من الة-ول سل 
وقوله: رآی الله بالإحسان مانملا بي مأبلاها حير البلاء الى باو 
وقوله: می تیعثو ها تبشوها ذمبهة وتضر إدا صر دتموها «تضرم 


)١(‏ ا لبيك - بفتح الاء - الطرائق » والبيص : الخودة الستعملة فى الحرب م 
استلحموا : من التلاحم والخالطة فى التتال » وح موا : اشتد غضم ٠‏ 

(۲) انم -كة : الإضرار » والمحقلد - بفتح الاء والقاف - البخيل السىء الحلق ى 
وقول : إنه لاينمى ماله بإضرار أقر باه وظانمم » ولیس ببخیل لثم . 


= ۱۹ = 
وحیث طاق وقا:ل ف قواه . 
آخی ثقة لاتهاك اا#ر ماله ولركيه قد لك المال نالي 
وةوله بنا لمم السيدان وجدتعا على کل حال من سیل میرم 
وقوله: وقد کات من سی سینا انا على صير أمر ما عر وما محلو2) 
بيد أن ذلك کله فى شعر زهير لا ,شمرك بأنه هناك إكراها انظ » ولا شذوذا 
عن مألوف هى ااتعبير ء فأنت مع رهير تشر بالعفوية فى التصوير أو التجمل . 
وفی احق : أن شەر زهر بمحتاج ا دراسة مستوعية فا حسة ب رى اسسرار التارق 
الذفى فد به » و ”عرف على مظاهر ذلك فى دقة واستةصاء . 


ر 
)١(‏ صیر الآمر : متاه وما سير إليه . 


الشنفرى 
نشأته وحیاته : 


هر ابت ' س اوس الازدى 4 ولةب انه رى لہظم ےه وهو ٥ن‏ وش رة 
الأواس ى الا ن الهنء ن الأزد اة »> وقللى إله اشا عا ۽ فقد وقع سرا 
وهو ی ف ئی شیا ر ل م فانتەى إلمم 6 ول رل فم ”ق اسر او سلامان 
ان مفرج س من الأزد رحلا من ى شباوة ہت نو شارة هذا الرحل بالشنةرى؛ 
وکان ف اف سالامان لا سيه إلا واحدا مم ۾ قق اء اه رل کان الشنةرى 
حطب إلره ابته ء فار pple‏ ؛ ودجع إل ف e‏ »> وواصل إغاراته على نى سلامان 

وقیل إن سبب #ورته فی بی سلامان آم فنلوا أباه » فقرر أن ثأر له مم٤‏ 
وما زال عل ذلك الال ہنی اسل مم هة ومین ¢ فر صدوا له 0 وقم فہه 
فقتل ومثلوا 4 ٠‏ 

وکان بها يه ف E‏ من غار اه 7اط شرا »حت ىمل انه هو الذى درب الشنفر ى 
على اسک وقطع ااطر بق ¢ وما زال إلى <وارەحتی اہ له أ نه ف ذلاث اليد ان2٩‏ 

وتسکاد الروایات التی بین ایدینا تتفق فی عدم حدید زمن ولادته وزمن وفاته » 
بل اليل الدى عاش فه » به أن هنال من الشوامد االتار ية ما جم انه عاش فی 
أأفةر 5 القر بمة ھن ۸ جیء الاسلام ف لمر لاحل ۰ 

وردد الباحث نظره ف منهشأً الشنةفرى فيجد أن انشا اا_كانى له كان فى المنطةة 

)١(‏ الأغاى ٣٣+‏ ص ۸۷ طبع الساسى » وخزالة الأدب + ٣‏ ص ٠١‏ » وذيل 


امال س ۷۰۸ وما مھا 6 وشح المغذضا ات لان الانبارى س ۱۹٥‏ وما مدھا ¢ 
وتاريخ الدب المرى لمر وکان ج | ص ۰۵ ارج الدكتور عږد الحا النجار ء 


a AS 


الجبلية الواقمة بهن مَكة والمدينة » والمعروفة بحبال السراة . وبجد أن الاشاً الاجتاعىله 
کان i:‏ قوم لاعترفون به واحدا منم » فسکان مکانه مم ٤ ll‏ وو RF‏ طفو آته 
تضطره ظووفه م مجتممه إلى أن بتقلب بهن الرمان والامتهان » فأحس عرارة 
الياة > وقسوة الذل مد صباه ك 


وهکدا تتچمع المؤرات الى رض على الشنفرى کیره ومەه وساو که 4 
وتفرض عابه ساو به فى مه اة الأمور ¢ وأساوبه ف التعبر ما جوش ,صدره ¢ 


وما د2ط على حسه وشهوره ۰ 


عرد : 


واضح من حياة الشاعر ونشأنه أنه صادف من ألوان الةسوة وضبروب الشوئة 
ما جمله رأوى إلى ال جبال ء ويشذ على حياة اجاعة ء ويأنس إلى السخر الأمم ارادا 
من صخر القاوب الى لفظته ء وبرناح إلى الةرب من وحوش الفاوات ؛ فو ثورة 
عارمة على كل ما ورث وتہ ل ف صباه لوس فی منمج الیاة ذس بل فى منج التعبیر. 

من "م بلاحظ الناظر فی شره آنه آمام شعر ذى مات وخصاأس نحتلف كثرا 
عن شەر معاصربه ۰ 


مړو شەر بدوی خشن غلظ الطباع ¢ لستمك ممانیه وځ الاه من طباعه وأخلاقه 
ومن نه الشنة الوحشة الى ١‏ ر الياة الحرة قيا على حياة الدل والمران فى 


.‌ّ 


وھو شعر فرد حر جریء › لا ہراب آحدا ء ولا مخضم لقانون جاءة » ولا يلرم 
ا ا عله علیھ جح )ته هو من ق ودوعاداٽ ؛ فو فی الفاظهسادج الجا إلى اديب 
ولا وضطر إلى الانتقاء »> وهو فى عياراته فطرى لا يتممد التلسيق أو الأزبيل . 

وهو شحر ار حارج على ما اعتاده الماس من تاد الور » وعاداث متوارثة» 
فهو هی الوه الشعرى متيجاوز مأ الرمه الآخرون من مطاام +داون ما مادم ¢ 
أو افکار بنتة لون بواسطتها إلى غر همم الأصبل ٠٠١‏ واكنه بتار ثوريته وفطر ته 
لاجد مايدعوه إلى اليد والتقدم » بل هو فى الالب يواجهك بمو ضوع ام ر عا 
خی غير موار بة » واضحا فى غير ممل أو صلع , 


— ۳ - 


ئم هو شمر صملوك فاك ۽ قتل وبماب » فو لا خر إلا ما غارس ء ولا يمار 
إلا ٤‏ تقوم عليه حیانه > فمو إن و صف حياته ‏ وما وتصل ع راغه‌من‌غارات ومفاجآات 
وقتل وتشر ید وتأیم ناء » وتیتم أطفال . وهو إن شر » فر بقبمه وءا ارتضاه 
لنفسه من آلوان الساوك ؟ فو يفخر بفقره وجوعه » وحرته وباثه وعزة تفده »وعا 
اضطرته إليه حياته من إهال لىظامة جسه حق أصيح مشمث الشعر تماق 4 الاوساخ 
وأبمار الإبل ء 


وقد تماقات كثب الأدب أشمارا متفرقة له فى الفخر وال جاسة » ومن أشهرها 
قصيهته اللامية الممروفة بلامية المرب » وف سيتما إليه شك فقد نقل أبو على النالى 
عن ان درید آنا من صنع حاف الاح ر() › وقد کاف بشرحہا کثیر من الدارسین 
المرب مشل البرد » وثعلب » والزعحشرى » والتعرزى » والء-كيرى » وقبها بقسدم 
صورة حبة ترى فيا حياته البدو ية الوحشبةء شمر أنك تصاحبه ف ممامراتهومناجآته» 
وليست اللامية هى القصيدة الوحيدة القى ققدم هده الصورة من بين شمره ؛ بل هكذا 
شمره كله » مثال ذلاف ما قاله فى تاثيته الطوءلة التى جاءت ي الفضلات يمف إحدى 
غار ارہ اتی قام ما ف جمع من السعا كف على سلامان : 


وباضہ-ة ھر القی مشا وهن اهر ام رة وشت 0 
حرجا من الوادی الدى عن مشمل وب الجباءه یات أنشأت سمرت ی(۳) 
آمثشی على الإرض التی لن ضرا لاننکی قوما » أو أس ادف جتي ٩)٤2‏ 


آمثى على أن امزاة وبمدها بتربی متها رواحی وغدونی( 


٠٠١١۷ س‎ ١ + الأمالى‎ )۱( 

)۲( الباصمة ۽ الةاطمة . وريد ممأ رفاقه ء بعشتا : غزوت ياء حر القسى , قال 
نها خەر أقدمما وطول تەر ضما لاشہ٠س‏ : غەق 4 

(e)‏ أزشات آظرت 2 کان دک ¢ امسر وة م ااسین وسکون الراء :الاعة. 


() أسكى ااسدو بفتح فسكون «كسر ‏ أهرمه » المة بضم الحاء : المية ء 
(٥)‏ الأن : التعب : 


~~ E — 


پشیر فی مبتداً حدڈه إلى آنه کان يقو د ا اعة ويم رفم الطريق الى ساسكوه 4 
کا ہشیر إلى آم کانوا فى تلف الدارة راجليق ء ولا جد غضاضة فى أن بعترف بأن. 
النارة مرة له وأخرى عايه » ميذا من اللات »> ولدلا فإخداقمم فى غزوة لالع 
إحجام مم عن مماو دما » بل إن ذلك یداعم م زل إعادة الغارة »› لتحقيق لاراد » دون 
أن يكون لشتات الطريق ولا لتوقم لاوت تر > ثم يسف مض ألوان ا اة الق 
تنتظم جاعتہم ف آثناء تح رکم انار فى صورة كشف عن ارابعمم الأسرى يث 


يقوم حدم وهو تابط شرا بدور الام فى البيت : 


وام عيال قد شېدت تقوم 
تحاف علیا الیل إن ہی أك ثرت 
مصملكة لايةصر الستر دولا 
فما وفضة هما ثلاثون سحا 
وتأنی المدی بارزا صف ساقا 
إذافزعوا طارت بأ يض صادم 
حسام كلون املح صاف حديده 


إذا اطممتهم 1و تحت واقات() 
وحن جیاع » ی آل تالت 
ولا ترتجی ابیت إن م تیت 
ذا ستاو لى ‌المدیاقشەرت0) 
تجول كمير العانة المتافت() 
و رامت عا فی جه‌رھا ثم سلت ٩0‏ 
جراز كأقطاع ادير انمت 


0 ام عیال : قصك تأ بط شرا ¢ روعت :قرت وأفات ۰ 


(۲) اليل بالفتح : الفةر » آى آل تالت : أى ساسة سات » من آله 


ەی : اسه . 


EE (۳)‏ مر الام : صاحبة صما لث « لانقهر اأستر دونما:لاشطی آمرها. 
)١(‏ الوفضة بفتح فسكون + الجمبة ء السسحدف بفتح السين والاء : الم عريض 
النصل » المدى بفتح ف کسر العداءون » وآولی اأمدىی ۽ طلائم الأعداء أقشعرٽ : 


تأت لقتال ٠‏ 


(ه) بارزا نصف سافيا : كناية عن الجد ف الأ » عير المانة : مار الوحش 


فی التن . 


() الجغر بفتح «سكون : الجمية » رامت عا فى البجعية : آى يساما . 
(۷) جراز بضم الجم : قاط » أقطاع الفد ر : الماء فيه ء 


~E - 


راسا كأذزاب المجسبل صوادرا وقد نبات من الدماء وعات2) 


يذ كر ألم فى أانساء مامراتهم مخضمون لنظام قاس تفرضه ظر وف معيشتم » 
فيصور مابقوم به تأبط شرا _ الدى كنى عنه بأم الميال مداعبة - من توريع الطمام 
بقدر خشية أن تطول بم يام الد_ارة فينضب زادم » وينتقل من ذلك إلى توطيح 
حقيقة #ث الام » فيبين آنا ليست ما حقيقية استتر وتيت فى ايام » بل هى ماحبة 
صعاليك » لما جمبة سام ب نواجه بها معدن - قى جد وشدة ٠‏ 


وبواصل الث رى حديثه ¢ فقة4ءا س متسد من تلات الغارة » وهو الفأر له 


من بی سلامان : 
(J‏ 


جزينا سلامان ,ن مذرج قرضما 
وهنیء ى قوم وما ن هنام 
شفینا بد الله بض غللا 
إذا مااتتدنى متت م ابا لما 
وى لاو إن آریدت حلارلى 
ای لا آ سریع ماءی 


عا قدمت ایدم وأزات 
واصبدت في قوم ولیسوا بنبقی ٩2‏ 
وعوفلدیااہدی أوان اتات ٩)‏ 
ول تذر خالا الدمرع وعم-ق 
ومر إذا تفس المزوف استب رت( 


إلى کل نس تاتحی فی مسمری © 


ار انه م مل رس حاعته فار لا ده دن اف سلامان » ورد همم دمم » 
وذلك بقتل رجلين من م رجالمم ها عبد الله وعوف » فشفى مض غايله ٠‏ ثم دوشح 


)١(‏ الحسيل جع حسيلة : أولاد البقرء الم ل: المرب الأول»والملل المرب الكرر. 

(۲) أزلت : قدمت ٠‏ 

)۳( بمئی أن قوی الأزد شو ن بشجاعتیء ہیا آنا لا انوم لاہم لانتفعونفى» 
فأنا أعيش بين ةوم ليسوا أهلى »> إشارة إلى زول ف بى قم ٠‏ 

)ئ( الملل : المطض » وهو هنا الماش إلى القتل › المعدى : موصعم الءدو ء 
وريد به : ساحة المعرک » آوان استهات : بي وقت ابتداما . 

(ه) العروف : المنصرف عن اىء ٠‏ استمرت : من المرارة ٠‏ 

() الباءء : الرجوع » تاتحى فی مسری : جد فی سروری ۰ 


س ھا س 


آنه لااب اوت » ولا شق على من ببکهة من خاله أو عمه ¿ لان أحدامن هولاء 
لن پېکیه » وأنه لوس بفطرءه عپا للقتل ء وا هو على حسمب من پماملونه » حاو ن 
بريد حلاوته فلا بمتدی عليه » ویر اذا آهین أو مست کرامته » لابقبل ما پکره ٭ 
ولسكنه سريع الرجوع إلى من بسمى جد ف مسرته . 

وهكذا سار الشنةرى ف) وصانا من شعره صور غاراته » وبغخر عا ارتضاه 
الصماليك من قم » ومامخلقوا به من خلال » معبرا عن ثورة نفسه على مجتممه»مصورا 
مایتاز به من صفات جسمية | کتسبہا من نظام حیاته » وتطلبما ماارتبط به فيا . 


۵ 
عر وة ن ألورد 


شاه £ ح ات 2 


هو عروة ن الورد بن ريد الءسى » لقب بمروة الصماايلك ممه إيإام » وقيامه 
بامرم إدا أحفةوا ف غزوامم ¢ ول کن هم ماش ولا منزى . وقیل : بل اقب 
يذلاف لةرله ء 

لی الله صماوكا إذا جن لله ممای‌المشاش آلا کل مزر( 

يمد انى من دهره كل ليلة أصاب قراها من‌صديق مسر 2) 

وله صم اوك ساح وجه كضوء شراب القابس المننور2) 


کان له دور کیر فی نشوب الحرب بان عڊس وازارة ( حرب داحس‌والغیراء ) 
پو الى راهن ح۲0 آم ام4 وکا بت من د من قماعة » وکانت عشيرة 
وطيمة » ل تمرف إشمرف ولا خطر ء فآذى ذلك عروة » وأحس بأن عاراً ,لحقه من 
#با) ¢ فقار() : 

ونای من عار إخال علتسه وى آن احوالى -إذا سبوا نهد 

ونبحث عن اسر الذى دفع عروة إلى الصعاكة» فلا نعثر على مايشنى > إد نلاحظ 
شدود ف اخاق والساوك » ولا کان عن غرة من فاته دم ا و:ءاپب » ولکنه 
- ی مایمد و ب اد4 81 الصع اكه استدا ب أثوره فسه عل مسلا مص الأعسباء 
الم و تح الشين : كل ءظم هش دسم ۰ 

)ہ( اسر الرحل فح اسان إأضمةغة : سات ولادة إلله وعثيه ٠‏ 

() الغا + ۳ س )٤( . ۷٣‏ الرجع ااسابق + ۲ ص ۸۸ 

(ه( الديوان ص ۹۷ , 


فی جتممه » فاحترف الم لک باعتياره) ورل لءاية هى فى ذاما أرز مظاهر البطراة 
والهروسة 6 فا ال من مال لی ما ای مطاله ومطافب دڏوی ءا لاج3 عن تقعر 
ام عن الوصول إلا » «سكان مجم المقراء السماليك ويةوم بشأنهم » يحب 
القادر مم ف غاراته € 


ويؤوى الآخرين ف مامن مود إلم فيه باصیمم م٨ن‏ 
مغامر ات( ۰ 


وهکدا قذى عر وة حرا فی اة الفقر اء والمرمى والستىمنهن من غاللة الفةر 
وعناء الاجة ٤‏ متخیرا هر یسته _ فى غاب اللاحيان - :ان من عرفوا اشح والبخل 
والقسوة ؟ فالصعل كه فى رأبه وسيلة من وسائل التكافل الاجتاعى » بأحد بواسطتها 
ن ١‏ کو إلا فى اسه حقوق لضفا ء والحتاجين ودا فارق غیره من‌المعالك . 


شەره 


تطح من شر عروة مذهيه فی صمل كته مو دام التردید مياد حرص لی 
الإشارة إلى عايته من غاراته ء حق نال إتجاب من جاءوا بده › کا نال حاب 
مماصر به ؟ #سمعنا معاو ة۲2) : لو کان لمروة إن الورد ولد لاحت أن ازوج 
إلمم ء ونا عبد اث پں مروان قول : ما وسر أن إعدا| من العربت ولدى ممن 
لم لدی إلا عروة بن الورد اقول 
ل امرؤ عاف إالی شوک وانت ارۇ عاق إنائك واحر۵) 
آہزا می إن منت وآن رى بجی شرب الق وا لق جاهد 
أرق جسی ف جسوم کثیرة وأحسو قراح الاء والاء بارو(ه) 


فهو إاسان کرم بار على هسه » و شرك ممه غره فی طمامه بل قد کتنی بشرب 
لاء الخالس ¢ مۋراغرە یکل طعامه ی آصح کن فرق جسمهد عى أجسام الآخرن 


(۱) الغا + ۲ ص ۸ب وما پیدها . 

(۲) الأغاآی + ۲ س ۷۳ ٤‏ ۷ والثمر والشعراء + ۲ س وپ 

(۳) الماقی : طالب المروف»وأنت امرؤ عافى|نائكواحد كنايةعن أ كلهوحده. 

)٤(‏ احسو : آشرب شيثا بعد شىء » التراح نقح القاف : الخال الى لاغزالطه 
لبن ولا غیره . 


“TA ~— 


ومن جمد شەره راثیته لای رواها له الأصہ. 0(2 ٤‏ کی را مادار نه وان 
أ‌آته سی » مور فی آثناء ذلك مته ونل خلقه : 
تقول : لك الوبلات هل أنت تارله ضبوءا إرجل تارة واا 


بقول إن سلمى #ستيحثنى فى رك الصعاكة والكف عن القارات » وتملن عن 
ضیقها باته‌راری ف ذلك » وخوهها من أن ألق حت فى إحدى تلف الذارات . 
اجيم بقولی . 
اف الحفض من يغشاك من ذى قرابة ومن كل سوداء الماصم تمترى() 
ومست مء ) ربد آ وه ¢ فل آری لە مدا » فافی حاءك واصبری() 


إن روجك لا رضى بلين اليش والدء-ة اشموره بأن عاہه لاقرباثه الحتاجبن 
واجبات لابد له من ادا ما ۵م » فالزعی حرا .ك واصبری على ما احمل ء لای لا أعزو 
إلا وفاء حقوق هؤلاء » فأنا لست من دؤلاء الصماليك الذين لا مهم من جتمممم 
أحد » مهدا بذلك لتقديم صورتين لموذحين عنامين من الصماليك ٠‏ 


آرھ) e‏ اة + دى ,ادون 4 حامل دال ¢ ,مش عا مل الآحر ن ٤‏ 
1 ۴ الله ملو کا إ1 جن آله مصافى المشأاش lT‏ کل رر 
مه می من ده-ر ۵ھ کل ل3 صاب قراها من صدرق موسر 
ام عش ام م ل اعدا عت الم | عن جنيه اتم ( 
مان نساء ا سی ما استمه اصدیى طاہحا کالبعیر اسر 7© 


)۱( اللاصہ عات ص ۳٣‏ طبع دار العارف ء 

(۲) الضبوء بصم الضاد . الذزو » والرجل تح الراء جمع راجل . د الرا كب 
النسر کجاس مير ۰ اخاءة من اليل ب اللا یں والار بمجن ۰ 
و ارال › متری ۰ تغشى . 

(٤)‏ مستپیء ۰ طااب المنء وهو المطاء » وزبد من أجداد عروة رید أنه قريه» 
اقني حباءك ٠‏ الرميه . (ه) محث . محرك ۰ 

)٩(‏ الطليح ٠‏ المي » ومثله المحسر بضم الم وشح الاء 


— ۳۹ 


وألصورة الثانية را ااصعلوك اثر دف اى م به عروهھ ¢ أعاك له 4 
بظقر هن اعداگه کل مارید ٤‏ عل الرءم ٣ن‏ صیا مم یه ¢ وسدقم عه + ومثل 
هذا الاوك حود ال كرى » جدر بأن بشجمه الآخرون وشنوا عليه : 

وله ص _ لوا صعدوة ر جم ده و شاب القاس التسور 
معطلا على ام رحروه بساحنمم زجر المح المشمر 
وإن بعدوا لايامئون اقترا» تشوف أهل العاثب التظر 2 
مذلك إن بلق الية يتما حيداء وإن يستنن بوماءأجدر 

م يقر أنه من الصذب الثای › فمو لایقبل آن ,ری عشیرفی ممم وزید پلف 
ولا مخاطر هن أجاہما 6 لذلاف ٥و ph,‏ «ض رواقه ۰ی یں القبائل ليس وةوا 

الاك متم وزید ولم أقم على ندب بوماولى نفس عخطر() 
ستفرع n‏ الاس من ااا کوامم ف أحرىالسوام ال C4‏ 
«طاعن عما أول القوم بالةا وبض حفاف ذات لون مشمر 
ويوما عل غارات عد وأه ویومابأرض ذات شث وعر ع () 
برح على الایسل ضاف ماجد اریم ومالی سارحا ١ال‏ مقر) 


وصةوة اقول کان عر وة صمل وکا شہ فام جعل من الس ما کم ورا لاس أدة واأروءءة 4 


)1( الطل : اأشرف » رجروله . امون به ء الاح بفتح الم قح مریم 
اروج ولا نصيب له المشهر : الور . 

(۲) التشوف : التطلح ء المتنظر بفتح ااظاء : النتظر قدومه . 

)( م وريد : بطنان ٣ن‏ باون ع٨س‏ اأذرب : فح الفون وافدال: اخطر۔ 

)ئ( اسكواسم : الخيول تطرد الإبل واكسمما» السوام : الإبل الساعة » امقر 
بفتح الفاء : اأدعور . 

(ه) ااشث بمتح الشين » والعرعر تح العمين : مين أشجار للبادية . 

» سارح : الساثم ف الرعى‎ ٤ ہے . برد ء ویکی بالماجد الكرم عن دس4‎ )٩( 
٠ المفتر : المةير القل‎ 


) س الأدب العرن‎ ٩( 


— + 


ومظمرا من مظاهر الهروسية ¢ حةق ہا ماکان دصو اله من ارتفاع عستوی 
الفة راء » وماكان ينطوى عليه من إشار لللأهل والمشيرة ء وما كان يزع إلبه من‌حاة 
إجتاعية تنوم على اسكافل والتماون » ولقد امتطاع عروة أن قرو كل ذلك فى 
شعره › إذ کان وسباته الى عور فا ماده وممامراته ۰ مٿ كاد للاتعثر فى شەرە 
على غير ذاك من فنون الشمر , كا كان صرعا فى الكشف عن مكنون سه » واضحا 
فی عرض 1 كاره > دون التواء أو اام ؛ فشدره عوذج لدب الانسای فی قم 
واخ لاقانه ء وف ماه ف عرض أف كاره » و ناء صوره ٤»‏ و كت غاز ؛ وشمره 
مرآ ة صافية امكس صورة تفسه واسلوب حباته . 


سلغن 
فنؤن الشعر البدوى 


ألناظر فى الشمر البدوى بلاحظ أن الشعراء استجا ,وا فيه لتطلبات ال ادية 
وأحلاتیابا محبٹ ۶ 3 حرو جا من‌الشاعر على وسطه الذى مخاطيه » او تیت 
لۇراته ؟ مء ملتصق اما بن ردد شمرہ على آذاہم › حریس کل الرس ص آن 
5 ن We‏ م مارطم . 

والناظر ف متطابات البادية وأخلاقانما يلاحظ أن غطروف المياة فى ال مرا جاعلى 
فرصت ءابا أن تمیش فی جو حرای ش ۾ دام ء فالقبيلة لا مرج من حرب إلا لقع فى 
احر ی ,انم یکن لدنم عدو فی رض ساطان »› أو ااتقاما من ممتد إلى غر ذاك 
من الاسہاب اتی کالت وراء اتصال المرب بين سا كن البادية فى تلغ الفترة ٤دا‏ لغري 
وما بتصل بها هى الشذل الشاغل البدوی » حتى فى وقت السلم على طق هو فی 
استعداد وتأهب » بقتنص السب الأأاضى » يسمي الحسول على الرمح القوى » ويمتن 
ياواد المدرب . فإذا خررج من ذلك الإطار م جد إلافم قيلت وأعرافما مأخذ يدور 
حوا » استعر صا ویفخر ا > وبصف ا بہادها ٠‏ وأقمى ما رج به شاعر البادية 
عن جو المرب أن طق امراة ميل إلا جل مہا مثالا پتمبد فی راه » ویدور 
قى فاکه غھی مام بتطلع لہا ۰ وی طهر ,ميه من آی دنس سه » وهی‌رم‌بنداع 
بسره إلى الوت غير مبال ولا هياب ومإذا غات عنه او ارتحات استوقف الوق أمام 
دیارها تع النفس بالياة فى كنف مناز هما تمويضا لما إصابما من فرافيا , 

ولقد فظر الأقدمو ن فى الشمر العرلى لانهرف على فونه وم وضوعانه وتصنی أو و طم 
کل منما حت المنوان فی يناسبه فاحتلفوا اختلافا کییر ا لاختلاف لابج . 

فابو تام - مثلا ‏ يقدم ااشعر المرهى من خلال ءإمرة موضوعات هى الجاسة , 

واارالى ( والآادب » والفسوب » واجاء» والأضیان دم اديج » والسفات » 
والسير والمماس » والح » ومذمة النساء . 


وصاحب الرهان ءقدمه ق ساف ار عة : ادح 0 والمجاء ¢ والكة 7 
واللپو »م فرع عن کل صنف منها منوا( » 

أا صاحب الد مدة فنقل عن بعس العلا ء ُن ارکان اشر ار e‏ : ادح 
والجاء واالسب والرةاء2) ء وجمل أيو هلال العسكرى أرزها تة ي ادح . 
والمجاء > والوسف » والفسيب ولارالى »والفخر ") . 

بيد أن الماظر فى مظاهر ذلك الاختلاف يدرك أنه احتلاف شكلى برجم إلى 
الإجمال والتفصيل » وليس مرجمه إلى إنكار غرص نسب إليم » أو إطامة غرض 
ايس لهم ٠‏ حقی إن باستطاعتنا أن ترجع كل هذه الفنون إلى ةرضين ايز ها ر 
المدریح والمجاء» طل عد الجاة واللسيب والرااى وبمض الوصف وبءص الاعتذار 
مدا > وعد مض الوصف وض الاعتدار هجاء لتكن إذاكان التفصيل المبسوطظ 
غير مةبول 0ا فيه من التصنييم والتريد » إن الإجمال كذلاك غير مقبول لمافيه من 
الإذلال بصورة الشمر » والطربق الأمث-ل يا رى هو أن راعى فى التقسم ميمث 
الشمر وعسار الشاعر اہ وغا ته الى رید أن صل إلا من بير ه وە نهدا الطلق 
وپالنظر فيا أتيسح لى من الشءر البدوى استطيع أن آآرر أن ون الشمر البدوى قر 
لمر الجادلی ي افر . والمجاء ْ والرح ٤‏ والرثاء ¢ وااغزل ¢ واأوصف وذلاش. 
لان باەٿت الشاعر البدوى إلى قول الشمر لا يكاد مخرج عن هذه الفون الستة ؛ حيت 
ينطاق لسانه مادحا قومه وتمسه مفتخرا عا فم من شعاثل وصفات ومالهم من اة 
وعزة بين غير من قباثل البادية » والثاعر فى آثساء دلا مح س رمان قومه وحم 
سی الانتفاض فی وجه عدو أو أنجدة مظلوم »> أو للثأر ٥ن‏ تد ٠‏ أو هاجا حخمما 
تعداد مثالبه وعو » أو باکیا عزرا مات أو قتل » أو اطا القول ف امرأًة نشات 
نه و ٣ا‏ روابط ماطف ة ۽ أو مقباا ط ما اٿ الذظر و تدب الاتباة باألوصف . 
ولاٹش ادر اللدوى ف اول کل دن آلو 4 الى رمات م و ۔طه آلفى «٤‏ و ةق 1 
الام الفنى »> ف اخالاف با الشعراء ف داك . 

(۲ ( البرهانف رجوه البيان لان وهب ال کاتب ص٣۳٠‏ تحةق ال کو ر حفی شرف 

)۲( الءمدة لابن رشيق + ١‏ ص ٠۲١‏ بتحةيق الشيخ خمد عحى ان ٠‏ 

ر۳( کتاب السناعتین لای هلال المسکری ص ۱۳۷ بتحقيق على مد البجاوى 
رهد او فصل إإراهع ٠‏ 


(۱) 


اأفخر : 

الفخر تعداد ماعشة بشثمل عله الإنسان من اإفطائل والحامد 4 والتباغى بتمىزه بن أفر اد 
یلته أو مده بذك . ومدان الخر أمام الشاعر أرحب »و خوض الشاعر وید أسر؟ 
ا هر ف مقرم لاصفات الق کب ما مهار وه فر باتساوه ہا أو اتصاف قومه 4 
مستةص للشمائل الى تذل بيا جتمعه ليفخر باشتاله علما أو باشتال قومه : 


من ثم ےم کان الفخر اة ہکس لى دتما ة مم الشاع رزو تممه » وأرز المنات 
اسائدة ء والنضائل آلى يسى القوم إلى كسها والامد ال بودون الاتصاف ا . 

فإذا نظر نا فى شعر الخر البدوى » وجدنا من أإرز المات الى حرص كل 
شاعر بدوى على الفخر باتصافه ا هو وقبیاته : 

١‏ الهرومةوما قصل ما ھن إقدام وشجاعة وقوة وکن ن الاسالإب 
الربية ؛ وذللث لأن ظروف المياة فى البادية فرطت على سا كنبما اونا من المبراع 
ائم مع الوحش » ومع الطببعة 4 الإنسان فمو لا حرج من مە رک إلا لیدخل 
فی أحری . 


ولا ربب فى أن الصفة المثلى الى سود مثل هذه البيثة هى الصفة الى كسا هذا 
امون من الراة 1 

ولا ریب فى أن كل ورد فى هذه البيشة متاق منذ الطفولة بكل صفة #تطابما توك 
الصراعات والحروب » وان تجتمم فى صفة الفروسية والإقدام . 

فهذا مرو ن کاثوم يخر بشجاعة قومه فى قصيدته الماقة ‏ ويعجد فرسان 
قړیلته » فیصف ما محدله هؤلاء الفرسان الاًبطال فى حصوممم من دمار وهلالد »ويقرر 
أن مثل هدا ایس بثريب على قوم مدريين على المرب أحسن تدريب » حيانهم سلس 
من العروب لا لوقف » واسلحتمم من جود الأساحة . 

وف سپیلھ إلى ذلك پذ کر الشاعر لنا أحداث مہ رک وقمت بین قومه و پان خصومیم 


۳ س 


ایا هد فلا تمجل علا 
بنا نورد الرايات ضا 
ويام لأناغر طوال 
وسيك مشر قل وجوه 


ركنا اليل عا كفة عليه 


® 


ل ا و رعا 
بكون ثه-الما شرق بد 
زلم مزل الأضاف منا 
قریناً کم فمجانا ‏ قرام 
تسم اتاسنا ولف عم 
وطاعن ماتراخى الناس عنا 
إسمر من قنا الخطى لدن 
کان جاجم الأبطال فبا 
نشق بها رژوس القوم شتا 


وأنظ-رنا رلك القييا 
ونصدر هن حمراقد رونا 
عصينا الف فبا أن نديا 
تاج الاك حى المج ربلا 
مقلدة أعتها صة ونا 
¥ 
بکونوا فى االقاء طحعا0) 
ولموتيا قضاءة اج 
فأعا.| القری آن تشتہونا 
قبل المبسح مدا ة ظحو ا(٥‏ 
و حل عم ما اونا 
ونضرببالسيوفإذاغشينا 
ذوابل آو ببیض لينا 
وسوق بالگماعز تی٥‏ 
ومختلب الرقاب فتا ٩)۷‏ 


)١(‏ الجر بضم المم وفتح الجم - الملجاً > يقال : أحجرته إذا ألأنه ء 
(۲) المكوف : الإقامة , والصفون جمع سافن : الرس إذا قام لى ثلاث قوا مم 
ونی ساہ که الرابع . 


(۳) الرحی : آراد ہا المرب ۰ 


() الثفال , خرقة توسط تحت الرحى ليقع علم| اقيق > اللهوة : القبضة من الحب 
تلق ٴ فی فم الرحی ٠‏ 


(ه) المرادة ‏ بكر المم - الصخرة اتی مر مها ااصخور ء 


)٩(‏ الوسوق جم وسق : مل البميرء والأماعزجمع أمعز :"كان كثر المجارة 


ق قااب قصەی بکشف فيه عن شجاعتم فى مواجهه خصمهم المنيد المدحع بالسلاح» 
مثل قوله فبا : 


— ۳ 


وان لضن بعك الضغْن یدو علاك وخرج الداء الفا 
کان سوفا فنا وقیم ارق بأبدی لا عا 


کان يابا منا ومهم خضين بأرجوان أو طلينا 


وااناظر فی هده السات لاحظ أن الشاعر سما متمد قى عرض مةاخره ومفاخر 
قومه على الأساوب الوصفى والاساوب القصمى » مهي قسة وصفية » مل الشاعر فى 
تقد احداما إنى الإبجاز النسى القام على الإعاءات والاستدعاءات ء والنذ کر 
با!امى المشهور » فيكفى أن وء إلى أحداث الاضى فى وله : ( وام لناغر 
طوال .. ال ) ليستحضر الخاطب أحداث تك الأيام ووقائمها » وبقف على ما كان 
فبما من فرسان قوم الشاعر . 


وهذا دريد ن الصمة بملن فى قصيدته البائية بصوت جهورى 1ه ثأر لأخيه 
عبد الله , فاتزاح اللکابوس الى طالا کم آنفاسه » ولکنه م پستر اما ء فا زال 
ف نفسه أشياء لا يشفيما إلا مواصة الائتقام . 
فا[شاعءر بذ کر آنه وجمع من قبلته ظهر وا باعداته من فرارة » فأع_او| فم 
ااسبف من كل جبة»› وبكل كيفية » حتى لأر لأخيه هبد ايله بقتل أفضل ر جل بقاريه 
فى السن » وأوقموا مخسوممم جميما ءحقأشبهوا الوحوش ال مائمة من جلثم »ولا يكتفى 
ا منم > :ل بواصل بد لاف دده ويمان أن سوف يميد الكرة عام مق سەت 
الفرصة » وذات فى قوله : 
دیا را کہا إما عرضت فبامن اغالب آن ارتا بفالی() 
قثلت بعبسد الله خسیر داه ۋاب ناء ن‌ رید بن قارب 
فلوم ميتم فزارة فاصبروا لوقع القنا تبزون نز وال منادب( 


سنس م س س ل سے 


(۱( عرضت : اتيت المروض » يريد مك والمديمة وما حوما , 
)۷( اللدات جمم فدة : من واد محك فى وقت واحد . 
)۳( الرو : الوثب واج ادب جم جندب : ضرب صنير من الجراد 


۳ س 


کر عل م رجاق وفوارسی 
فإن تدیروایاخذ :کم فی ظیو رک 
وإن ساو للخل تسمل عليكم 
وة قف أخرجنهم قر اک 
وأشجع قد ادر كنم فت رکنم 
وئعلبة الاق ركنا شر يدم 
ابت قبورا الحاضة أحسيرت 


‌ 


رد سنام بالخیل حی قلات 


وأ کره م صمدی غیرنا کے( 
وإن 7ةباوا يأخذا كم فی الراب 
بطمن کل زاغ الخاض ااضو ارت ٩0‏ 
روغون بالصلماء روغ الہ لالب ۲)١‏ 
ماقو ز خطاف‌ااطیر من کل جائب 
تعلة لاه قى الهااد ولاغتب 
فتیر عدا اضر خضر حار( 
عوافي الضباع والدثاب السواغب(“ 


رى أطوف فى البلاد لمان 
ıı‏ 
ومثشل قول عىترة مفتخرا بنفسه › ممترا توته وجراته وشجاعته ٩‏ مقر را آنه من 
أفضشل قبايته » وکاه ورد بذلاف احتقار م إباء لسواد لول : 
شطری » وای سائری بالامل( 
الفيت خيرا من ممم حول( 


رقت جمممم ‏ بضربة يمل 


نی امر من خير عس] منصبا 
وإذا السكتية أحجمتوتلاحظت 
واليل تمم والفوارس أنى 


)١(‏ الرجلة جمم راجل : المشاة ء والصمدة. القماة » وغبر نكب : غيرعادلعمم. 

(۲) أسهل : زل السهل من الأرض » والحاض :الحوامل من النوق»وااضوارب: 
اللواقح » وإیزاغا : أن ترعى بولا ء شيه رشاش الدم من الطعنة برشاش بولما ٠‏ 

. «رغون : بدهبون هتا وهناك ۾ والصاماء : مکان مر تة مع رة‎ (r) 

() الخاضة ۽ موضع من ديار ذبيان » وخضر معارب بغى الخاء وسكون 

الضاد قبلة . 

)٥(‏ رد سنام : رمينام » والضياع الءواف : الجوائم » وكذلاف الدثاب السواعب. 

»( اللصب - كسر الصاد ‏ الأصل »ء والاصل ‏ بم فسكون «غم السف ء 

(۷) -كتيبة: ا اء إذا اجتممت ولم تنتدمرء وتلاحظت: نظرت من يقدمعل المد وء 

)۸( القرصل : الذى فصل بين الاس . 


—\Y - 


وکیرا ماغواوا بشع رم الفدرى لص وه اومن آلات الحرب › ٥ن‏ رماح 
وسوف وياد 6 می حو ماصنع وس ل حور فی لامته المشمورة ¢ وسوف عرض 
فلاف فى دراستما لفن الوصف إن شاء الله تعالى . 

0 pg * 

عضا ا اافروسية » حاث لافرقون vı‏ الفخر بالهروسية وهده الدمال ٤‏ د کل 
هده الك )اال فى «صور م مظاهر لافروسمة لاتىفصل عنبا ٠‏ 

والشاعر لبدوی کا منص سه بەر بده الصفات ء كر اص اف قومه جمعا 
ڄا ء فمو لاقطع نفسه من قبیاته » مٳذا شر بفسه فهو إ٤‏ يأر بفرد من قببلة » وإذا 
لر بقبیاته فمو إا بار بأسل نبت هو منه ١‏ وم وشذ من دللف وی ء تر فى الفترة 
الى أنسكر لسبته فما قومه وأبوه› فقد رکر فا سره اسه فروس.ة وعفة فس 
وسشاء وده ى غر ذلك ۴ َ ف وله عاطب اة عړږ مالاك ¢ 34| مفاخره ¢ 
مپاهیا ا اسم به من شجاءة وعية ناس ¢ وذلك وله : 


هلا سألت اليل ياابة مالك 
مرك من شهد الوقائىع أذى 
لا رأت القوم اقل جم 
يدون ءنتر والرماح کاہا 
مازات أرمييم ب#رة وجه 
فازور من وفع الةا يليا 
لو کان‌یدری ماالحاورة اشتسکی 
ولقد شفى نفسى وأرا سقما 


إن كنت جاهلة با م تمل 
اغشی اأوعى وأعف عند المغم 
یتدامرون کررت غير مدمہ() 
أعطان بسر ي لبان الدع 
ولاه حق اسربل بالدم 
وشک إلى بمسيرة و ہیی © 
واکان أو عسل کلام مکامی 
قبل الفوارس؛ وبكعاثر آقد (ا) 


. :امرون : بحض بعضمم بء ضا على القتال‎ )١( 

(۲) الاهطان جع شطن بفتحتن س حبل لبر شبه الرمح به وء واللبان 
س بفتح االام ‏ الصدر» والأدم : امرس السود . 

0( ازور : مال » والتحمحم : الصو ت المقطع دون الصميل 

)٤(‏ دل : كلة وما المتمدم إذا ندم طى مافرط منه » ولكثرة استم اها القت 
ا الکاف ٠‏ دقل : ( وى ) جى أتجب أو تجا للك بأعننرة . 
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و٫لاحظ‏ أن الشاءر ف تص ور فروسيته ها دقق الس » بةظ اأشاعر ى متمكن 
من مادته الشعمرية ؟ إذ بستخدم من أسالرب الام ور ١٠ا‏ طمن لاصورة الياة والصدق» 
وحقق لها الماوة والقدرة على جذب الأنظار ؟ فقد استخدم فما ال رك الحتلفة طى 
حسب الأشخاص الصادرة عم » وأر اا قوة أعدائه فىرماحمم الطوبلة التق بلنتصدر 
فرسه . ثم أرانا كذلك مواجهته لاء داه وقوته عل حمانه الى نتب ېم به حقی 
کسی بالدم » ومال پعنقه من شدة ما آصابهء و اجه إلبه شا کا مابمای بصوت الحال. 
وماهدأت تسه وارتأحت إلا حي مح الهوارس يملنون _ في جب ودهشة - عن 
إقدامه وحسن لاگ » 


فإدا کان عنترة ومد مداخره ال خحصية على هدا الحو - اظروهه اللاصة ‏ فإن 
مرو إن الإطنابة بكر بقومه ومابقومون عايه من أخ لاق » وما مرون به من 
ثماثل » حيث يتجمون وحهة إسانية فى ساوكهم ء وذلك قوله : 
إى من‌القوم الذينإذا انتدوا بداوا عق الل ثم الائر2 
المانعيل من النا جارانيم والاشدين طيطمام انار ل2 
والالطين فقيرم ينيم واباذليز عءطاءم للسائل 
والقاتايل لدى الوغىآقرانهم إن الميةمن وراء الوائل) 
وطى هدا الحو يسير ربيمة إن مقرم ف میمیته اتی بتننی فا بمناته وصغاث قومه 
من كرم » وإباء » وفروسية » ووفاء وجدة» كا فى قوله2) : 
وإن لسألينى فى امرؤ ٠‏ أهين الثم وأحبو التكرعا 
وای العالى بالمکرمات ‏ وأرطی‌اخلل‌وآاروی العا 


. 0( ادى القوم : جاسوا ف النادى » والناألى : كثرة العطية » بريد آم بۆدون 
الواجب ثم النفل . 
)۲( الخدا : افش من اا کلام » ەی م محف ظون اراتم وبوهون عق ااضبف. 
)۳( وأل : اأ ودجح > رود الفار من الجرت »› نى إن الهرار من الربه 
لاشجحى من الوت . 
(4) الغضاات ص ۱۸۴ , 


— ۹ 


وحمد ذلى 4ه مف 
وآجزى الةروض واء بها 
وقوعی إن أنت کدی 
ينون فى الق أمواهم 


إذا ذم من إعتفبه ا“ 
بی بی ونەمی Cea‏ 
بةولى فاسأل بقوع عا 
إذا الار بات انتيحين ال 


طوال الرمأح غداة المباح ذوو تجدة ينعون الحرعا 
وکداات سار الارث ن حازة ف جیمیته الى دکرنا جزءا مېا ف تر جنه . 
وصفوة القول أن الشعراء البدوبيل فى الم الجاهلى عكسوا لتا صورة عته دمم 
أو مغالاة » ودون حرج أو #ردد ؛ إذ الفخر فى البيثة #ابدوية كان أاوبا من الب 
الاة الى تقررت فی ذلاٹ العصرء أو آصبحت عرفا ساقدا عثل عاط إلباة دم : 


(۲) البؤسى والبثيسى مى واد » ,قول إنه مجزى بالسيثة مثلما ء وكذاك 


, الازبات : الشدايك > وانتحين : قصدن ء والمسم : اكير الإبل والفع‎ (r) 


iY) 
: الهجاء‎ 


اهداء مصدر ها مجو : يمى السب وتمديد المايب » وأستلال الفأاخر » هو 
على النقيض من الفخر والمدى › وکل هده القنون قفرب إعم فى الاس اليشمر رة ٤‏ 
و رجع إلى المفات الطبمية فيها ؟ إذ هى استيجابة لماطفت الرضا وال خط لدىالإنسان 
'اافطر ى ومن ثم کان فن‌انمجاء واد دا من فنون‌الشر اامری ادو ىف الءعمر ال جاهلى. 


والناظر ٠+‏ آر من شر البدو بين ف هذا امن بلاحظ نهم كانوا يمتمدون طى 
ساب الفضاثل البدوية » واارعى بالمةائص البدوية » والرعى بالقائص التمارف علا 
ù:‏ أهل اليادية ٠ى‏ الین واابخل والتقاءعس عن دة الايد والامتاع عن حماية 
الضحيف » والتمدى على الحارم > والتءرض فلنساء ٠١‏ إلى غير ذف ما يأف منه 
البدوى » وة أباه الفطرة السادذجة ء 


قد کان الجاء سلاحا يضارع أسايحة الحرب الأحرى مضاء وقوة » وكانت‌الةءائل 
ف البادية حرص می أن توفر لنهسما منه ماتذود به عن حار مما وأ بنا ا کا عرص فى 
آن تور من أسلحة المرب التقايدية ماكنم) من الدفاع عن عارمما واب اما . 
:وطح ذلك ءہد قيس ن خةاف الرجمی ف آبیاته اتی خر فا انا التي أعدها 
مواجهة الصرم والأعداء » من أسان ماض » ورمح طويل القناة > ودروع سابةة 
جيدة مى من صرب السيوف() : 
وأصبيحت أعددت ابات عرصاً ريا وعطباصقيلا) 
ووقم اسان كحد السنان ورعاطويل الاناةعسولا() 
وسادة من جاد الدرو ع لسع لات فا صللا 
)١(‏ المغضلياٿث ص ۸٦‏ . 
)۲( العضب : اسف القاطم »> والصقيل : المصقول الماد ء 
(۴) المسول : اللين المسى . 


41~ 
کاء الد ر زفتشه الديور ګر الدجج ملا فضو الا( 


وکانوا بتوعدون حصو مم باهجاء ف ماد القول ک توعدونه الراب ف 
میادین المرب » وكات ميادرن القول عندم تتمثل ى الأسواق وغيرها من أماكن 
الاجاع الى باق فيا القوم ء وإلى ذلك أشار راشد بن شماب اليكرى فى قوله لقب 
ان مسعود الشیبای © : 

ولا #وعدلی اتی إن تلاقنی می مشرفی فى مضساربة قضے )١‏ 
وذم ,شى لارء خزيا ورهطه لدیالسر حة المشاءقطام) الاد( 

کا بلاحظ أن شمراء البادية فى هذا المصبر م يكونوا يمالجون هذا الفن إلا فى, 
مەرض الفخر الفروسية 4 حبٹث تما ولون حصو مم بالطءن والفم کاeم‏ عدون 
موازدة انی سا ما بتغتون 4 من مال ¢ وماعلىدھۇلاء الصو ممن صعة و-حة|رةوحسة. 

ونظرة فا قدمنا من شعر مرو ی کاثوم درد ن السمةف الفخر بالهروسية 
کدف طا5هة من الم غات السا ية ق مرس ‌الشاعر فان :لم قپ اعمج وه مته پاء 

و شرر داك فص دة ر اة ك * قروم أل ى فا بأعاد فاته وما صاحو هم ف ايام 
إزاحة واللسار وطخفة وال كلاب وذّات السلم > وفما بقول : 

وکدالك شمر بن ای حازم الأسدی فی قصادہ الت پتحدث فا عن حروب اومه 
مع نی عامر فى بوم الاسار دمم ومع لاهم من م فى يوم ال جغار » وال بتئنى 
وی کلاب » و بی أشجم وة بن دان > مشل قول : 


: زفته _ فتمحتان ت حر کته 1 والديور : ا عر وة تقايل السا ¢ والدچې‎ )١( 
قام السلاح » وجر منها فضولا : كاية عن أن هذه الدروع سابثة تنطى الفارس‎ 
۰ وتفضل عن أطر انه‎ 
. قصمقی الس فض بفتح الشاد‎ 

)+( لمر حة : الشجرة » وهو يشر بذلك إلى شجرة عظبمة کات بعکاط و المشاء, 
ألفيفة حت عن معن المعشاء يناسب المقام غير اللفيفة . 


— ۳ 


ف أن من هؤلاء البدو من كان إسخطه موقف قر مه منه فى بء ض الأحداث أو 
فی مض الأحیان » یری فی حدة البدوی ها جیا قومه » کا فمل قربط بن أناف 
العنیری حین لم بض قومه لنجدته ومماو ته فى استنقاذ إبله من أيدى الشيبانين » 
حیث عرض عدح ءداء قومه وم بنو مازن » فقال انه لو کان من بی مازن هؤلاء 
امهم هؤلاء الشيمانيون ولما استباحوا إلى » وإلا لة ام فرسانمم الأشداء الأقوياء 
ععاواقق في استرداد مال » دون أن بطلہوا می رهانا على ما اقول 6 طلب 


فو هن : 


لو کت من مازن م کستبح بی 
إذا لقام ەع ری مەتار حشن 
قوم إذا اسر أبدى ناجخيه لوم 
لا «سألون اخام حن ندم 
اکن قوی وإن کازوا ڏوی عدد 
کان ربك لم ماق لشيته 
فزت لى بم قوما إذا ركوا 


مو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
عمد الفيظة إن ذو لوثة لالا 
طاروا إلنه زرادات ووحداا 
ق االات عل ما قال رها ) 
ليوا من الشر فى شىء وإن هاا 
سوام من جميع الاس إنسانا 
شدوا الإغارة رادا وركرانا 


وکا ذلك مط على قومه حت هضوا لنجدله ومماونته » أو حاسم على 
ما کان مم . 
فال جاء ‏ کا رى كاد لا ينفلك عن الفخر والجاسة فى شمر البدو ال جاهاين » 
والشاعر ذه ,عنمد على مةومات قريبة من مقومات الفخر ‏ القى سبق الإشارة لها - 
كمقوء) ت الاح اآقى ساتمرف عايم| عند الحديث عن فن الماح ٠‏ 


)۳( 
المدح : 


رر ٥ن‏ نون أأشعر الىدوى ف اأمصر الجاهلى ك مى اظ ت فن الدج : والمدح 
وراز فصائل سان ار ¢ وتمداد مبأقیه وعامده ۰ 


وإءا قلت إن هذا المن برز فى الشعر اابدوى فى حاظ ؟ لأن البدوى بطبيعته 
الفطر ية خاضعم (شمور بالءزة والأنفة حمل اڃا بتأى على افرع لاير » وورفض 
الاعتراف بالةصور أو النقص ؟ فهو داعا برى نفسه فى اكان الأرهع ٠‏ من ثم كان من 
الصمب عليه أن يتبحول من تلف الطبيمة إلى إنسان ةر لنيره باأسبق إلى المكرمات » 
بله الإفساح عنها فى شمره » وإخلاص نفس أتمدادها والتفى ا . 


من م حرص ااږدوی هذا الفن أن يلاثم بين هانين الو جتين التة) اتون اارغية 
فى ذ كر مالفته من الفطائل فى مسك الآخرن ء والرغبة فى المةاظ على الأنهة والمظمة 
الك خصية _ فلم يتجه عداتحه لشخص مغرد » وأكنه كاد قمر مدحه على الاعات 
من قبائل وعشار ‏ الى اشنهرت عحءدة من الحامد من حمال كرعة » وأخلاق 
رفيمة > وقم سامية » ومبادىء عظيءة كالسكرم والشجاعة والمزة والأنمة أو الى 
امت بەەل مد عله من رعابة لاحار ۾ أو تحدة سىت »أو اة لمظاوم ء مل 
حو ماق له ان دارۃ ہے أحد فی اغف اله بن غطه‌ان . فی ملح طیء( :C‏ 
جزی الله خیرا طا من عشرة ومن ناصر تلق ہم کل مع 
م خلطرلی بالنفوس ودانهوا ورای ب رکن ذی منا کب مدفع 
وقالوا: تمل أن مالك إن رصب تفدك » وإن حبس ررك ونشفع 
فإذا اضطر إلى مدح فرد فلا ه أحد السادة الدين يقومون طى مثل تلف القبيلة 
المظيمة »> وبرعون شثو نما » ومحامظون على أحلاقيام| ؟ مرو بدح القبيلة مثلة ف هذا 
السيد الذى مارس الساوك اللقى الحيد » أو هو دح إنساناقدم ماعدح عله من 


. بتحقيق عبد المزز الميمنى‎ ۲4٩ الوحشيات لی عام ص‎ )١( 


کچ 


طيب الأعمال » عى تجو ماقال الثقب المبدى فى مدح خف إن امار الى اتك شاا 
ابن أخت اللة ر( : 

إعا جاء بشاس اال بعد ماحاقت به إحدى الظل 

من مناا پتځاسين به ببتدرن‌الزول من للم ووم ٩٩۵‏ 

مترع الجفنة دبعی النددی حمسن اسه عير لطر 

مجعل الال عطايا جة إن مضالالف مر ضام( ( 

لاالى ‏ طيتب النةس به للف الال إذا المرض سل 


وقد ع الةرد ممل کیر حقق انش ده الشاعر من قم ٤‏ وماص.و إه ن 
مالف مود أو حاق کرے» أو موقف بطولی > کا صنع زھیر بن آی سی مع هرم ن 
سان والارث بن عوف حين آماونا فى المسمى المد لإصاحا بل عبس وذبان » 
وميا المرب الى طال مداها نيلها ء فأعلنا #لمءا ديات القتلى من القبيتين » حتى 
تضم الحرب أوزارها » وتېدا النفوس الكارة وکان رة ذلا من رھهبر مملقتد 

سی ساه۔| غیظ بن مرة بعد ما تيزل مابيل المشيرة بال( 
فأقسەت بالىيت ادى طاف حوله ‏ رحال بوه من قریش وجرم 
عيا لنم السيدان . وحىعا لی کل حال من سل ومیر ہ٥‏ 


)۱( المفضايأات ص ٠۴١١‏ شرح حسن السدوى . 

)( بتخاسين : ترامعن » الزول : الشجاع الداہى ٠‏ 

(۳) مترع الجضسة : متلىء القدر »> ربمی الندى : باكره 

3 الأمم : القصد‎ )٤( 

(ه) الساعيان : هرم بن سان » والارث بن عوف › وغظ إن مرة من وله 
عبد اه بن غطان » وتبرل : تشقق . 

»( اسيل : حيط واحد لايغم إلبه آحره ء والميرم : حيطان يفتلان حت بصبرا 
خبطا واحدا ؛ می : فی کل حال من شدة الأأص وسمولته . 


— € 


دا رکا le‏ ودهاز. سد ما قهانو ا ودةوا م ءطدر ماشم 
وقد 1 : إن مدرك انسل و اسا عال ومعروف و الة-ول نسل 


مہو مدح الث وإن کان موحما لشخس - يمان به الشاعر عن تابه عا 
صدر عن هدں الد خسی من مکرمات » وايس دحا لذات المدح › ولا رعء.ة فى 
قق كسب » أو المصول على وال ! 
من لم عبرت مداع زهير جنب المبالمات المقوتة » والتزام الحقااق الواقعة قي 
أعتدال ان ۽ فو بمظر ف صد الم الشخص > وتتةفحمما حس الشاعر الدب ¢ 
«يفتقى مما السفات القى بمتز بيا البدوى ومتفل بن نمت ما » لقدم الصور ة التال4 ا 
من لال رنه تلك . 
ویشمد لدل آن الشاعر ١ا‏ رآى نى حارية قوم هرم لا بقلون عن هرم ف مسلك 
هود قال فم : 
هنساقك إن بستخباوا لاال ياوا وإن و-ألوا يمعطواء وإن بيسروايناوا) 
وقيمم مقامات حسان وجوهما وأندية يتاما اقول والفمل0) 
قال صاحب الصاءتين(۴): مما استتم وصفمم بحسن القال » وتصدبق‌الةول بالفمل» 
وصقهم بحسن ااوجوه » ثم قال : 
ی م کر جم حق من بترم وعد القلين الماحة واابدل 
فل ل مکى را ولا مقلا مهم من بر وفضل لم قال : 
إن جتنم ألفت حول بوتيم عالس قد يشنى بأحلامما الجبل 
وإن قام متهم الم قال قاعد: رشدت فلاغرم علبك ولا حدل 


() الاستخبال : أن ر-ألوم شيا ميماسكوم إياه » ويروا : اموا با مسر » 
وي لوا : بقامروا على غوالى الجزر ۰ 

() القامات الجالس » ويتام الفول والممل : يقال هيما اليل و عمل 

(۴) کتاب المناعتين ص ٠٠۷‏ بتحقبق البجاوى وأبو العضل [براهيم » وااظر 


العم دة + ۲ ص ٠۳١‏ بتحقيق ااشءح مد عي الدين . 
( ۹۰ س الأدب المربى ) 


= 4~ 
فوصفهم بالل وبالتضافر والتماون › فلا 1 تام هذه المغاث النةسة ذ كر فضل 
آ باهم فقال : 
ومايك من خير أتوه فما توارله آباء آ بام قبل 
وهل ينبت الخطى إلا وشيجه ونئرس إلا فى منابتها النخل() 
قالدح - فى الشمر البدوى - لا مرج عن الوظيفة الاجتاعية > شأنه شأن الفنون 
الى سبق الحديث عنما » بستجيب الشاعر البدوى به لاجة قومية » ويسير فيه وفق 
ما ماه عايه البيثة » دون امحراف آو جاور . 


. الخطى : الرماح الخطيةءنسبة إلى الخط وى جر رة بالبحرنءوالوشيج:القا‎ )١( 


(€) 


الرثاء : 


ومن الفنون الى تشغل جانيا عظا من شمر البادية فى المصر ال جاهلى فن الرثاء ء 
واارثاء من الهنون الشمرية الى كيزت فا البادية عن الحاضرة » سواءي شوعه أوف 
منمجه » وذلك لان الرثاء - في مومه بكاء ابت » والتفجم عله والالتياع لفراقهء 
وذلك مداد مناقبه » والإشادة خلال السكرعة» بيد أن الو المةديى للشاعرء والوقف 
الاجماعى الدى قوم عليه الملاقة بينه وبين الميت بور فى مسار الشاعر فى رثاله » من 
ثم صبنت المرثية بألوان ثلالة سكن من بيز كل مها عن غیرها ؛ فالرثاء بتردد بین 
الندب والتأببن والمزاء ؛ ولكل مقوماته الق متمد عليما ؟ إذ الدب يتوم على تفجع 
الشاعر ونحسره لفقذ ايت » والتأبين يقوم على تمداد مآثره واضاله على التب أو 
الأسرء آو الحيطين به > والمراء يقوم عى الاسلى واتمزى والنطرة التأة التأمة فى 
الكون ونظام الاة 

ولا ربب ف أن الشاعر المطبوع بقع فى ممالجته فن الرثاء على اللون الام مع 
الموةب الدى بضمه » دون قصد إلى لون فاته : 

والناظر فی الى الہدر الجاھلیین بلاحظ ان | کشر عرائہم کانت ندا وتأبیتا . 
بلاحظ ان صوت الشعراء إا يماو ويتد بالرثاء فى النالب إذا كان المرنى مقتولا؛ 
تم فى البادية غا بتخذو ن من الرثاء وسيلة إثارة وتحميس فلثأر والانتقام . 

ومن ثم شارك ی هذا الفن نساء کثیرات » وکان هن دور واضح ماموس‌فیإثارة 
"ا روب وإشمال نارها »> ونفرة الجيوش للاقاة حخصوممم والانتقام ان قتل مہم ¿ فا 
تزال المرأة تنوح على القتيل و وتبكى يه الشجاءة والنجدة والفروسية » حق تلض 
القبلة وتثأر له وما صنيع الخدساء شاعرة بنى سايم مخاف على أحد » ومادافمما إلى 
هذا البكاء المتواصل عجمول لأحد هقد كانت تخرج إلى عكاظ تندب أخويا صخرا 
ومماوة ودد مآ رها ؛ وتبحث بین امیا عن ارس مقدام بشن سما بالقأر اء 
وحا کنا في ذلاك هند نت عتبة فی بکاء اپا( . 


(۱) راجح الغا < ۽ ص ۲۱۰ طم دار اتب 5 


~~ A = 


وم تكن المرأة تسكتفى بيكاء ميما وما أو أياما » بلى قد تد بأ الزمان أعواما م 
عظل مى » حالما » حتى يتحقق لما ما تهغو إليه من الثأر والانتقام ۰ 


وكان فلذاء فى ذلك وسائلهن اللاتى مقصدن ما إثارة المشاءر » واستنقار امم £ 
فكن لقن شمورهن »› ويقفن على القبر > ويدرن على جالس القي3 > ويشهدن 
امواسم والأسواق » بلطمن خدودهن بأيديهن وبالمال والجاود ٠‏ وقد حمل من, 
هي‌ای انساء دبوان شعر دور کله حول رثاء اخوها » وغا قالته فى ندب 
سضر وبکاله , 
قذى بمينيك 1م بالمین عوار آم ذرقت إذ خانت من آهاما الدار) 
کان عبنی لد كراه إذا خطرت فض سل على الخدين مدرار 
الین سی على صخر » وحق لما ودونه من جدید الأرض تار 
بى حناس » ومالك ماعمرت نما عله رنين وهی مقتار2) 
كاء والمهة طلت الها نما حنينان : إسنار وإكيار<“ 
آرعی إذا نست حى إذا ذكرت إإعا هى إقال وإديار 
وان صخرا لتأم المسداة به كانه عل فى راسه تار 


ومن ذلاك ما قالته جا3 بنت مرة - أخت جساس وامراة كلب حين فتلي 
خوها جساس زوجپا لیا( : 


ياينة الةوم إن ات ملا جلى بالوم حى لسألى 

اذا أنت ببينت الدى وجب الاوم ماوع واعذلى 

إن کن أخت امرىء حت على شفق ما عله فافملى 

n 

)۱( الدوار : الرمد» ذرفت : قطرت قطرا متتابما ء 
(( اللدرار : اكير 
)۴( الأستار : الاحجار » وفى قوطما : جديد الإرض كناية عن حدائة موته ٠‏ 
)<( مقتار : ضنينةه (ه) الإإصفار : خفض‌الصوت بالنفن » والإ کپار:رضفه. 
(ه) المل : الجبل ٠‏ (ب) الوحشیات لای عامس ۱۲۹۰۱۲۸ بتحقیقعبدالہ ر یزایءفی 


SES 


جل عندی مل جساس » فیا 
فل چساس على وچدی به 
يإقتبلا قوفت 
قوضت بيق الذى استحدة_ه 


صر عه 


خصنی تل ليب باظى 
إنی قاتلة مهدو له 


مالشاعرة تدرك أن کاءها روجا يمى استماض قو مما للثأر من قااله »> وتدرلك 
ماذا ,مى الثأر من قاتل ز وجا بى ملتاعة حالرة لا حتصاصما من دون الراك_ات 
مهذه الالة . 


حسری عما جات او تنجسلی 
قاطح ظهری وم دن أحلى 
سقف بيت جمعا من عسل 
وانثنت فى هدم ق الأول 


من ورای ولظی مستقبل 
در € ار ی اکل الكل 
ولمسل الله أن قاح لى 


ومن ذلك lÎ‏ «اقاله درد ù‏ اة ف رثاء أحة : 


دعانی أخی » والخیل نی وبنه 
أح ارضتنى أمه من ليانها 
جات اليه والرماح لنوشه 
إن بك عبد الله حلى مکانه 
فيل التشكى لمات ذا كر 
راه مص البطن واازاد حاصر 
وإن مسه الإقواء وال مېد زاده 
صیام) صا حى علا الشب رأاسه 


وطيب نفسى أننى لم أقو له 


ولل اوضع مثال ادلات ماقاله المباس بن مردای فی راء حه عمارة »› حن فثل 
ق حقل صہدة ف باد ار ن :مدا عن موطنه› فقام ره ودد قاتلبه ویتوعده بالثأر 


نهم » ومنما : 


أبعد عمار اأخير رجو سلامة 
فلا وضمت عندی حمان خمارها 


فلاا دعای < مجدی بقعدد 
شدی صفامء lii‏ عدد 
كوقع الصباصى ف اللسيسج المد 
فا كان وقاما » ولا طاگش اليد 
من البوم أعقاب الأحادیث غد 
عتيد» ويندو فى القممص القدد 
ماعا وإتلافا لا كان فى اليد 
فليا عالاه قال للباطل : امه 
کدیت» وم أغل عاملسکت‌یدی 


وقد کت آ راه ومفاصله 
ولاظفرت كى بةرن أنازله 


Hh O 


س 0e‏ س 


ن مبلغ مرو بن عوف رسالة وملی ن سعدمن تژور براه 
بی سأرعی الحقل یوما بنارۃة لما منکب حاب تدوی زلازله 


فالرثاء البدوی بکاد کون آساوبا حمیسیا » شیر به اشاعر سامعیه أو هیء نفسه 
للاقدام على مل حربی بثأر به لقتيله الى بسكي ء وينتقم تمن اعتدى على الأخلاق 
والقم والصفات الميدة الى كان لاما القتيل أدق تمثيل . 


من ثم بلاحظ أن الرئاء فى البادية كان | كثره مصروها إلى سادات المشيرة 
وفر سانيا الدبن مم عاييا اليد الطولى فى ححماينما وقيادثها والقيام على مصالها؟ فيم الذين 


تثأر مم . 


ولعل هذا يمسر لنا قلة رثاء من ءوت حتف أنقه فى الشمر البدوى . وهو على 
قاته يدور حول اللاصةين من الأهل والاصدقاء _ خصوصا الأبناء ‏ وثلب عليه 
التفجع والتحسمر الصيحوب بالواساة و النمزية والتسلى » فهو فىالنالب بغوم عليه عصرى 
الندب والعزاء . من ذلك ما قالة أبو ذؤيب المذلى ف أبنان اة القين فقدم فى 
عام واحد) . 


من النون وريا تتوجم ؟ والدهر ايس عمتب من بجزع2) 
قاات أميمة : مالجسمك شاحيا منذ ابتذات ومثلمالك فع 0۲ 
آم ما لجبك لاإلائم مضجما إلا أقض عليك ذاك المضجع ؟) 
فأجبتا أن ما جسمی آنه ودی بف ٥ن‏ اليلاد فودعوا() 
أودى بى وأعتبولى غصة بعد الرقاء وءيرة لا تقلم ٩‏ 
(۱) ديوان المذليعن ص ١‏ طبع دار اكتب المصرية . 

(۳) المغون , اأنية » وريما : حوادمما » ليس جعتب ؟ لوس عرض + 

(۳) ابتذل : امتهن نفسه في الأعمال لوت من كان بكفيه . 

)5( أقصس المضجم : صار کان به حجارة صفيرة . (٥(‏ أودى : هلك م 

. :شير بةوله و بعد الرقاد » إلى أن حزنه ينمه النوم حين ينام الاس‎ )١( 


= م — 


سبقوا هوى وأعنقوا هوام 
فرت بعدم بيش ااصب 
ولقد حرصت ران دافم عم 
وإذا الئة أنشيت أظفارها 
فالمەێ مد کان حداقا 
لابد من تاف مقم فانتظسر 
ولقد أرى أن الء_كاء سغاهة 
ولياأتن عك يوم مرة 
کمن جيم الشمل ملقم الهوى 
فلن بهم جم الزمان وريه 


فتخرم‌وا وکل جنب مصر ع٩‏ 
وإخال الى لاحق مستتبع ° 
مإذا اة ابات لا تدفع 
ألفيت كل ية لا تنفع 
ملت بشوك فی عور تدمع( 
أبأرض قومك آم بأخرى الصرع 
ولسوف يولع بالبسكاء من يفجم 
كى عليك مقنعا لا قمع ١‏ 
باتوا بميش ناعم فت دعوا 
إلى بأهسل مودتى لمجم 


«الشاعر البدوى مام ميته غيره أمام قتيله ؛ إذ الدافع إلى الرثاء هنا غيره هناك »> 
وهو فی کنا ا لاان يمر عن مکنون نه فى صدق » غير أنه فى راء القتلى يدرك آن 
لرثاثه وظيفة اجتاعية تمثل فى الإثار ة والت«ميس» يضمن رثاءه ماحقق ذلك»و يدرك 
آنه فی بکاء الوت حتف آنومم إعا بصور مشاعره الذاية » وانفعالاته الوجدائية . 


. أعنقوا : أسرعوا » فتخرموا : أخذواواحدا‎ )١( 

(۴) غبرت : يقبت » ناصب : ذى تعب » مستقبع - بفتح الباء - مستاحق ءبقال: 
استتبع فلان ذهب به » 

(۳) الحداق . جمع حدقة » وملت : فقئت » وعور - بضم معين ‏ جمع عوراءم 
من الءوار بضع أوله ولشديد انية وهو ما إصيب العين من رمد أو قذى ۰ 

(>) مقا : ملفا بأ كنانك ء 


)6( 
الغزل : 


حديث الشاعر عن المرأة يطلق عله (غزل ) » وهذا الحديث انوع ومحتاف من 
شاعر إلى شاعر ومن ببثة إلى بيئة ۾ متارة بقف الشاعر محدرثه عن المرأة عند حد 
اجترار ذ كريابه الماة فى علاقاته بالرأة » وثارة مخلص حدثه اوصف محاسن الرأةء 
وبيان مغاتها ااتى استهوته » ومرة أحرى راء مخاطب المرآة مستعطها »> كشف ما 
عن حبه لما ء وافتتانه اء وید کر ما مله فده بمدهاعنهم نلو اعج الشوق» و ما كاده 
من جراء ذلك ٠‏ والشاعر أمام هذه الأحوال الثلامة خانم اظروب بثته وأخلاقيات 
مجتمعة بحيث لا يستطيع أن بتجاوز عراف قومه ومهم ؟ إد المرأة عند العرى عثل 
ارم ادى بجحب طى الصنير والكبير أن ببذل حباته فى حماته والإبقاء عليه نظبفا من 
كل ما شين ؛ فليس الشاعر مطاق الحرة فى الحديث عن المرأة »> إعا هو على حلاف 
انون الأخرى - هدا ملتزم الالترام التام عا تقره القبيلة من ذلك . 


والناظر بى الشمر البدوى فى العصر ال جاهلى بلاحظ أن‌الشاءر البدوى ق الجملة_ 
بتحفظ فی الحدیث عن الراۃ داعا ؟ می فى ظره أمل مقدس لا حق له أن بكشف 
من مفاتنها إلا الأشباء المامة الى تنىء عن سر #ملقه بها دون أن س حرمانما المقررة» 
إا آن کون أمة لا حرمة ها٠‏ 


فالنزل البدوى _ فى جملته _ غزل عفرف » لا مرج على إطار القم البدوية > حق 
لقد أطاق رواة الأدب المرنى على هؤلاء المرليان البدويين اسم ( المتيمين ) مزا اهم 
من المشاق الادبين » وأصبح قربن کل اسم مهم فتاة عرفت به وعرف با كالمرقش 
الا كر وأعاءء واارقش الأصةر وواطمة › والمحبل ومنااء» وعيد ايه بن المجلان 
وهند › ومالك بن الصسمصاصة وجنوب » وقس بن الحدادية وتم » وعبد الله بن علقمة 
وحپيشة » وترو بن كمب وعقلة . وکان أشهر هؤلاء جما عقر ة وعيلة , 


% HK 


دن عازج اشر ی اوس ذلاك ما قال ارقش الا کر مسورا حيرته الرةسية é‏ 


— ۳ 


وصراعه الاد وما من قاق وء_دذاب إذ وسائل تفسه عن مدی صهوده امام 
صبوات قاره وهیامه باأعاء قى سحت کل شىء ف اه ٤‏ مى الأمل الذى برجهء 


سس ھی شد دة : 


أغالبك القاب الاجوج صبابة وشوقا إلى أسماء أم أنت غالبه ؟ 
ولا با بأسماء ةلبه كداكالموى إعراره وعواق4 
واسماء م انفس إن كنت علا وبادی أحاديث المؤاد وغاابه 
إذا ذكرتما النفس طلت كأنى بزعر عنى ففقاف ورد وصالبه2؟ 


وما قاله عمرو إن ك مب إصور فيه إقبال الابل عليه بمیدا عن محبو بته ۽ وما پمانيه 

فه ٥ن‏ احزان ذب مجته ٠‏ وسل دموعه » وشتزع الزەرات الحارة ۰٠ن‏ صدره : 
إذا جن لیل ماضت المین ادما ط الحد کالندران او کالسحائب 
وما أسنى إلاعلى ذوب ممجقق وم أدر :وما کف ‌حال ا لباب 


وما قاله ان المجلان ءصورا استسلامه - عى الرغم من شدة نأه وعاو مته - 
مام اطا الى رسل سپامما تسیب قله » دون أن ستطیم ما دما : 
لقد ك.ت دا باس شديد وة إذا عت لما للماء سما 
اتی سہام من لاط مأرهتت بقلى » ولو أستطيع ردا رددما 
وما قاله قيس بن الحدادية مصورا الخضم التلاطم من الأحزان الى بطو حي 
لبعد عنه »> حى بفضل الموت الع أجل على الحياة وحيدا مع أحراه ومومه . 
فليت المنايا صبحتى عدية بدح ول امع لبن مناديا 
وود أقىت سى عءشبة فارقوا بأسفل وادی ادوح أن لتقا 
إذا ما طواك الدهر آم مالك نفثأن للا القاسدات وشانيا 


(۱) إمرار النهوی : مرارته أو شدته . 
(۲) الورد - بكر الواو ‏ الى ء والقفةاف : الرعشة » والمالب : شدة 
الحرارة ءم رعدة ۰ 


0ا —~ 


وما قاله عنترة مصورا لواعچ تفسه ¢ lid‏ عن اللاهواء المتدفةة فما ¢ وما ما 
من المراق ومرارة الحرمان » حين ارتحل أهل عبلة إلى بى شيان : 


یا عار البان قد هجت ازات وزدتنی طربا يإاطار البان() 
إن کت تندب إلها قد نجعت به تد شجاك ادى بالبين أعجالى 
زدنی من الفرح واسمدای على حزنی حق ری جیا من فيض اجفای 
وقف اتنظر ما لاتكن مجلا واحذر لفك من انفاس نیراى 
وطر لمك فی أرض ااحچاز تری رکیا على عابم أو دون نمان۵) 
رى سحارية تمل آدممما شوفا إلى وطن لاء وجيران 
ناشدةك الله يار الجام إذا رأيت يوم حول القوم فانماى 
وقل :طر ما ت رککتاه » وقدفشت دموعه وهو پیک بام القانى 


بيد أن الناظر فى شر عنترة بلاحظ أده على الإجال ‏ عزج فه بين الفزل 

والفخر ووصف مما رک اأعحر بمة وەروسىتە وإقدامه » وكأذه <ەل من كل ذلك وس 

إلى قاب عبلة بصل إليه عن طريقها » أو كانه جيل من حب عبلةدافما إلى جلائل‌الأعمال 
وحافزا إلى حمود الفمال من عفة وأجدة وشجاعة وتضحية › بوضيح ذلك قوله : 
سلى ياعل قومك عن الى ومن حضر الوقيعة والطرادا؟ 
وردت االحرب والأيطال حولى تز | كفا السعر الصمادا 
وحضت گم جی ګر ااا وتار األحرب تقد انة اد 
وعدټت عضيا بدم الاعادى وكر الحرب قد حضب الجوادا 

وقول عاز :ا لميلة الفصّل ى لقا الصعاب »> وصموده أمام ءمراٽت الحروب » 


. البان : اسم شجحر بشبه المفصاف‎ (١) 
۰ ا ونعمان . مکانان‎ (r) 
1 وله _ بم الحاء جمع حمل : الهودج أو البعير افذى عاءه اهودج‎ (r) 
٠ فانىاى اسلا فانەنی »وهو جوز للشعر‎ 

. الوقيعة : اقتال » و ممع على وقالع . والطراد : الطاردة‎ )٤( 

(ه) السمر : الرماح > والصماد _ بكسر الماد _ حم صعدة وى القناة المستوية » 
بريد با الرمأج 


— ۵0 


مفتخرا بأتہ م پنہزم فی آیة مە رک اضما بقوة دهمما اتی ,رجو من رها انظر إلية 
بمان الرضا : 

باعل لولا أن اراك بنساظرىی ماكنت أل كل صعب مثكر 

باعل م من غمرة باشرتما مقف صلب القدوالم ار 

يأعبل هل بانت يوما انى وليت مهزما هزعة مدير 

ياعبل دونك کل حى فاسآلى إن كان عن دك شمة ف عنقر 

 «» 
قد كان‎ ٠ غير أن الغزل البدوى لم يكن وقفا طى هذا الاتجاء الماطف المفيف‎ 

من شعراء البأادية من أباح هسه أن تحدٹ عن خلال الرآة ادة وصفاتا 
السكرية » نا#يا بنفسه عن أن عس جسدها ومايتمل به لأن لهذا الجسد حرمة أن 
رعى وتصان » كقول الشنفرى فى امرأثه أممة : 

لفد أتجبتى لا سقوطا تناعا إذا مامشت » ولا بذات تافت 

میت ميد النوم تہدى غبوقما ارما إذا المهدية قات( 

حل باجاة من اللوم بينها إذا ماوت بالذمة حات 

كأن ما فى اللارض نسيا تقصه طط أمما وإن كمك بات( 

أميمة لا زى ثاها حلام- ا إذا د كرالنسوان عفت وجات( 

لقد نال دن الغزل عباية الشمراء البدوبين » وشد اهتامم » وأقباوا عليه بصبون 

فيه مشاعرم » ويمرضون من خلاله رهم للارأة » حقق فرضوه على فنون الشعر 
الحتافة »> وجماوه يدا ينقلون به سامعيمم من انهم العامة إلى مايقصدون إلبه ؟ 
فأصبح من أعرافهم الفنية أن ياقانا الشاعر مع مطلع القصيدة متفزلا بيك ديار أحبابه 


. الثبوق : الجن الى يشرب ف المشى‎ )١( 

(۲) الى : الشىء المنسى أو المفقود ء تقصه : تتمقب أثره » أمما بفتح الممزة 
قصدها » تبات  :‏ بفتح فسکون - اوجزت . 

(۴) ثاها : ذکرها وماذاع عنہا . 


۵۷ س 


“اين إرتحاواء ويقف طى اطلام الهارسة مد أن ركوها» مستدا فى هذا 
االوقوف دكريات الشاب وأحلام الصبا » ثم ينتقل من ذلك إلى غرضه الاصيل من 
مدح او رثاء او ر ٠»‏ اخ 

ولا ریب فى أن هذه القدمة الغزلة لأمد الدارس برؤية ذاتية رأة بقدر ماعده 
برؤية عامة ما » فلولا احتقال المجتمم الانى بالرة وبالحديث عا لا آقر هذا المج 
الكمرى » الذى أصبح تقليدا إستعين به ااشاعر على الوصول إلى غرضه > وإن م يقم 
على واقم تق ء٠‏ إعا الذى عد الدارس رؤبة الشاعر لامرآة هو الشعر الذانى الذى 
بصور أواتجه وأحزانه » وأراحه ف البعد عن المراة أو القرب مها ٠‏ 


)7( 
اأر صف : 


كاد نون الشعر الجاهلى - بدوبة وحةمرية - تقوم على الوصف؟ قالوصف هو 
الوسيلة الثلى لدى شمراء البادية ء حت إنهم اعت دوا عليه فى أعمالمم القممة» وأسسوا 
عليه مو الأحداث فا » وتطور للواقف » وبنوا عله ال رک القصصية ( الهرامية ) »> 
عا دعا كشرا من الدارسين إلى أن بنفوا عن الشمر اأجاهلى من القصة ء متومين أن 
هذا ااوصف جميءمه ناثىء من تذنى الشاعر وله إلى الفاتة ٠‏ 

وفى المحق أن دارس الشمر اابدوى فى هذه الفترة جد ميه وصفا للذاتبات » کا 
جه قيه وصا لموطوعيات طى اختلاف أجناسما وأنواعما » وتباين آعكلما وهيثانما . 
و جحد ذه وصةا للمعنوبات وللدركات المقلية والبالية »> كا جد فيه وصفا للماديات 
والمدركات البمبرية والسية 


ری الوصف الفانی‌ف حو قول المرقش ال کر رمف مامتمل فی داخلهء وماشمر به 

حن م به طیف عبوبته سلیمی لبلا» ارز هده الانفه الات النفسة فى صورة ماددة 
سكس ماتضطرب به نفسه » ممتمدا طل المقابلة بن مظهره الحارجى رمظهر اسحا 
ادبن لایمانون مثل ماناته() ہ 

سری لبلا خبال من سلیمی فأرقنی واسحانی هجود 

بت ادر أمرى كل حال وأرقب أهايا وم بعد 

ع أن قد سما طرف لار بشب هما بذى الأرطى وقوو) 

حوالم اما جم اراق وارآم وغزلان رق ود0 


(,) المءضليات ص ٠٠١‏ إشرح السندولى ٠‏ 

(۲) الارطى جمع آرطاة : نبات شجیرى ينبت في الرمل » ورج من أصل 
واحد » ورقه دقیق › وعره کالمناب . 

(۳) الا جع مپاة : بقرة الوحش ٠‏ وأرآم جم رم : واد الظى أو الى 
خالص البأاض . 


= ۸ہ س 


نواعم ۷ اج ۇس عيش آوااس لا روح ول رود 
رحن ا بطاء الى بدا علن المحاسد واليرود() 
سكن بلدة وسكت أخرى وقطمت الواثق والمم-ود 
ھا الى أف وغتان ءهدی ومابالی أصاد ولا أصید ؟ ! 


وترى وف الموضوعيات فى حو تاثية الشنفرى الى بصف فبا عارته فى جمع من 
الصماليك مى سلامان » ميقدم صورة حية واقمية رى فما رك ومن ممه بأسلحتمم 
للانتقام من سلامان ۽ حى عبلف تصا حم وتعمیش مم دق ع رکامم وحباتم » 
وفيما بقول واصفا طرقا من حباتهم الاجتاعية فى أداء مح ركهم للغارة » وكرفآنرابطة 
أسرية قوية تشد إلى بمض ٠‏ حيث يقوم على خدمتمم واحد منهم وهو تابط شرا 
فيةدمه ف صورة الأمالى تقوم على رعاية أباماء ومخضمهم لطام قاس » تفرضه روف 
ممیشتمم حى لاینضب زادم : 


وآم عرال ‏ قد شېدت تقوم إدا أطعمت م أو تحتو أقاتد٣)‏ 
عخاف علا الميل إن هى | كثرت وحن جاع » آی آل تالت(٩)‏ 
مصملتكة لابقصر الم دونها ‏ ولاترتحى ابیت إن ل بين( 
14 وەصه سما لاثون سحما إا ستأول‌المدی‌اقشەرت°2 
وآرى الوصف المعنوى التجريدى فى كثبر من الج اتی امتا ہا شرم ولاق 
لما قول رهير فى معلقته عارضا رأبه في المراة وحلاصة عاربه اء ووصاباه 
ونصاحه المرزعة من هده العرفة الجربة : 


)١(‏ المجاسد جمع سد . بكر الم _ الوب الملامس للجسد» والبرود جعم 
رد ۽ اء عحطط اعدف وه ۔ 

(۲) آم عیال : بقصد تابط شرا » أو حت : قترت وأقاد 

(۳) اليل - تح المع وسكون‌الياء ‏ الفةر » آى آل تالت : أى سياسة تسوسناء 
قال 1 اسه ۰ 

)٤(‏ مصمل-كة _بكسر اللام_صاحبة صعالك» لابقع مر الستردونما: لاينطىأمرهاء 

(٥)‏ الووصة َ يتح س ن اة 0 و ااس۔حف ہہ بفتح السب والجاء ب اسيم 
عرص انسل » وأولى المدى : طلاثم اللاعداء »> واقشمرت : نهيأت لاقتال . 


س 94 س 


رارت الايا خبط عشواء من تسب ته ومن محطىء يعر فدرم 
وهن لا يصاع ف أمور كشرة فارص ابات ونوطاً عم 
ومن هاب اساب النابا لبه وإن برق أسياب الساء بسلم 
ومن نترب بحسب عدوا صديقه ومن لا یکرم نفسه لایکرم 


اله طادة من التاق المهردة راءت آمام عقل زهیر فتدمما R٤‏ ثوب مادی دن 
الشحر لتصب ىح مام متلق شمر ه ماثلة » لا حو إلى مساءاة فسكرية »> ولا إلى جمد 
عقلى » ٠ل‏ تصل إلى نفس التاق ف يمر ؛ لوضوحما ودقة وصفما ء 


وّرى الوصف الادى الذى ,صور فيه الشاءر ما تقع عله عينه من أسباب الياة 
الى لشتمل علا الرادءة » من مفأوز لءدة حوبو تما ما فما من انقطاع عن اساب 
الحیاة » وإبل :ۃطمون ہا تات اليا فى ۽ وجاد يواجپون ا ا لصوم ف روم بی 
کروفر »> وأدوات حرب من سیو ورمأح ودروع؟ هدا الشنفرى صف سلاے تابط 
شرا أحد ابه وقد شمه بالأم فى إدارة شئون اجاعة » فالسيف أببض صارم يشبه 
المح س لونه ء حديده صاف كانه الماء الصاف : 


5 وزءوا طارت ان صارم ورامت عا ف جەرھا شم ات02 
حسام كلون الح صاف حديده جرار كأقطاع المدير النمت١)‏ 


وهذا زهیر صور رحاة صواحیه ف الصحراء »افت الأنظار لمن وهن راحلات 
رصع دن ااروافی » وطن الودان ۽ فى هوادج مكللة وردية الحواثى کا ادم ¢ 
لذا ٣ک‏ فی وادی السوبان من ديار 3 نين أرجاين فلراحة بادية علہن آثار النعمة 
والترف . بدأن الرحاة فى السياح » ورحان ف السحر » دون أن طن وادى الرس 

0 فزعوا: دهم عاربون وم أوا لقتاهم ۰ وآبیض‌عارم :سیف اطع »ا فر : 
اة ۾ رامت ا ف4 ی بسپامه س اسف شېرتە ەه 

)«( جراز ¢ بفم الج وشح راء سس قاطع 0 أقطاع ااعرر قطم الاء ف4 6 شه 


۴ س 


انى قم دن » فتد حمان جبل القبان ومن آرطه الصمبة عن ينن قطن هده الرحلة 
من وادی السوبان على رحل جدد واسع رحب ۾ وكلا ازأن بأرض للاسراحة خلفن 
وراءهن فتات ااموف الى تشبه عنب الثعاب » حت إذا اتتهين إلى الاء الدى بطلبنه 
للاقامة الةبن عسا الرحال وذرلن به : 
تبصہر حایلی ھلی تری من ظمائن ہل بالملیاء من درق حر ے۲ 
علون بأعاط عتاق وكلة وراد حواشما مشا که الد 2 
ووركن ف السويان يملون متته علهن دل الناعم المت. 
وهن ملهى لاصديق ومنظر اإق لمين الماظر ااتوسم( 
بكرن بكورا واستحرن بسحرة فن لوادى ارس كالد 8ا2 
حملن الان عن عبن وحزته ومن بالقنان من عل وعر O‏ 
ظهرن من اسوبان ےم جزعنه على کل قینی قعیب وما 
کان فتات المهن فى كل مزل ازلن به حب الا حط 0 


«لما وردن الام زرقا حامه وضءن عەی إالاذر المتخے <( 


4 الظماتن : الساء الراحلات ف الموادج » والملياء : اسم موطع » وجر ثم‎ )١( 
. بض الج ہ ماء نى أسد حلاف ذيان‎ 

() الأغاط : التائ على الهوادي »وراد بكر الواو_حرء وما كهة:مشابهة 

)۳( و ركن : نين ارجلېن لاراحة » وااسوبان : واد ف ديار نى عيبم والان : 
الظهر » ودل اناعم : أر النعمة ء 

)٤(‏ التو سم : اهرس فى الوجه ه 

(ه) بكرن . رحان ف الصاح البا کر » واستیحرن : رحان سجر ٤‏ کالید لئم : 
ی إن ما رقص دنه لا ده کال مخطیء الد الم 1 

() الان مح الةاف س حبل لى أسد» وازن : الأرض امصية المليظة ء 
والحل - بغم الم _ الحاف صد الحرم . 

) ۷) جزعه : قطمه ٠‏ والقنى : الرحل ء والمأم ‏ بقح الم الواسح الرحب. 

(۸) الهن : الموف » وحب الذا : عنب الشاب ه 

زه) اجام كر الج - السطح والمجتمع » ووضع العصى كناية عن الإقامة 


۹ 


وزهير فى استةصاثه وصف رحلة صواحبه ها قريب الشبه بأستاذه أوس نن حجر 
ف و صف القوس» ح.ث تقبع الةوس مذ كان غمنا فى شجرة بسدة لاتال ودلك قو 2 
ومبضوءة من رأس درع مشظة طود راه بال حاب علا 
طى ظم ر صفوان كأن متونه عللن بدهن راق التارلا 
٫طیف‏ بها داع مجشم فسه ليكلا فيا طرف متأملا 
ى حير ما أبصرتها من بضاعة للامس بما بها أو بسكلا 
فويق جبيل شامخ الرأس تكن لتبامه حق لكل وتمسلا 
إلى آخر القصيدة » ولا لقاء ہا في موطن آخر من شنا هذا إن شاء الله . 


وّآرى الوصف الادى لما حيط بالشاعر فى ته ماثلا - كذلك - فى وصف البقرة 
الوحشة الو شيه به لبيد ب رييعة المامرى أقته » لث البقرة الى افترس السبع ولدها 
خذلته وذهيت رع مم صواحما ۾ وأخدت تحث عنه طائفة صا محة بن الرمال > 
فلا لم تجده اشتد حزنما وباتتق مکانها تبحٹعمه وقد أسبل مطر وآ کف علا ظم‌رها 
فى تلات الاءلة التى احتفت فما النجوم ء فاشتد الظلام» فاولت الاستتار ٠ن‏ البرد والطر 
بأغصان الشجر » ولكنهاكانت تنقاس وتنهال كيان الرمل علما ملا حميما من البرد 
والمطر » تمدو ی قاق متبدو ف الظلام کاہا آؤاؤة سل نظامما » حق إذا انكف 
ظلام الليل بكرت البقرة من مأواها تبحث عن إ نما » ولكن قواتما آزل عن التراب 
الى لكثرة لطر الى أصابه للا ء تمعن ف الجرع» وتتردد دتبحبرة فى وهاد هذا 
اموضع ومواضع عدرابه سبع ليال بأيامما » حت إذا يست البقرة من المشور على ولدها 
وسار ضرعا الممتلىء لينا خاقا لانقطاع الاين أمدم إرضاعاء مت صوتا وړ ر صاحبه 
تفاهت » فقدت فزعة مذعورة لانعرف منجاها من مهلكما » عندئذ بأس الرماة من 
وصولمم لها » مأرساوا کلابہم فى طلبما ء ملحقت ياء ولكن البقرة تصدت لتك 
الكلاب وطمنتما بقر مہا افدی بشبه الر م داعا عن فسا : 


أفتلت أم وحشية مسوعة خذلت وهادية الصوار قوامما(١)‏ 


. مسبوعة : أصابها السبع بافاراس ولدها » والصوار: القطيع من قر الو حش‎ )١( 
) س الأدب المرب‎ ١ ( 


س ۳ 


خفساء ضعت الفرر فلم f‏ 
لمر ايد ازع لش لوه 
ادون منہا غرة مأصبنما 
انت وأسیل کف من دعة 
ملو طربقة متنها متوار 
حتاف أصلا قالصا متنيدا 
وتغى فى وجه الطلام مغيرة 
حق إذا حسر انظ _لام وأسةرت 
علمت ردد فی اء صماکد 
حتقی اذا ست وأحق الق 
فة-وجست رر اليس فراعها 

قدت كلا الفرجمن سب آنه 


عرض الشقااق طوفها وبماما) 
غەس کواسب لاعن طمامپا 
إن النايا لانطيش سامما 
روی امائل داتما تسجاما 
فى ليلة كهر النجوم ظلاميا(“ 
بعجوب انقاء على هاما 
کیجا ة الپبحری سل نظام 
بكرت تزل عن الشری آرلامہا( 
سبعا تۋاما كاملا اپا 
م به رشاعم ا ومطام ا 
عن ظهر غب والایس سقامما ٩۰‏ 
مولى الحافة خافرا وأماميا(1) 


() الفرير : ولد البقرة الوحشية » فلم یرم : م رح » والشقاثق جع شققة 2 
اللارض الملبة بين رملتين » والبنام - بضم الباء ‏ صوت رقيق . 

(۲) القرد - بفتح القاف - الأبض » والشاو : العضو ؛ والبس - بصم انيل 
جع أعیس : لون کالرماد , 

(+) الوا كف : القطرء والدية : السحابة التىيدوم مطرها مالايقل عن نمف يوم . 

() العن : الظمر » كفر النجوم : سترها ٠‏ 

(ه) الاجتياف : الدخول فى جوف الشىء » والتنبير : التنحى › والجوب جع 
#جب : أصل الدنب» وهو ها أصل الها » والنةا: كثيان الرمل » والمام: مالاماسك به 
من الرمل . )٩(‏ الجاءة : درة مصوعة من الفضة 

(۷) الازلام : القوام . (۸) ااملة والماع : الانيماك فى الجزع » والنهاء 
- بصم النون س جمع ہی : ادير » وصعائد ہے بضع الصاد _ موضم؛ والتؤام جمع ؤم ۔ 

)٩(‏ أسحق : حاق › والالق : الفرع المتلىء لينا ء 

)٠١(‏ الرز ‏ بكسمرالراء - الموت انى > )١(‏ ةرج : الواسع من الأرض» 
أخبر آنا خاثفة من ك جبما » مولى الحافة : للوضع الدى فيه الخافة . 


— ۹۳ 


حقى إا بس الرماة وأرساوا غفا دواجن قافلا أعصامم() 
فاحقن واعتکرتق لما مدرية كالسمهرية حدها وعاميا0) 
لنذنودهن وأیقنت إن ل تذد أن قد أحممن‌الحقوف اما 
«تقصدت مها کاب فضرجت ‏ بد وعودر ف‌الکر سخامپا 
وصفوة القول ء لقد وصف البدويون هي أشمارم كل شىء وقمت عليه أعينهم 
آو مر غا لهم » أو سوا به من خلال مشاءعرم فى راعة فة ودةة » کا تو جوا 


بنظرم الفاحص إلى دخائل نفوسهم وعمول عقولهم فمکسوہ فی مرآ 5 شرم فی 
صدق ورساطة ٠‏ 


)١(‏ الكلاب الفضفب: المسترحية الآذان » والدواجن : المملمات» والقفول: البسس»ء 
والأعءصام : البطون ۰ 

(۲) اعتكر : عطف» والمدرية : طرف قرنها ء والسمهرية من الرماح : الرماح 
المفسوية إلى سمهر رجل اعتهر بحذق صنمها من قرية خطا بالبحرين ء 

)۳( الدود : لكف » والإحام : القرب » والمحتوف ٠‏ قضاء الموت ء والمام : 
وقد ر الموت . )٤(‏ کساب : اسم كبة وكدلك سام 


Converted by Tiff Combine 


الاك 


قعل لول . 
أعلام من شعراء ا لحاضرة 


آقصد بشعر اء الحاضرة أولك الشعمر اء اين فرطت علمم روف حیاتہم أن 
سیشوا ف الحاضرة فترة من اأزمان مکنت ليما واخلاقاتا ومظاهرها وعاداتا' 
آو لبمض ذلك من تفوسهم» مات منم عرا غير المرب المجاورين لم ف اليادية حسا 
وشمورا» ومكرا واعتقادا » وأسلوبا ق الياة » وتصورا وخالا ٠.‏ إلى غر ذلك 
من الاثار التق تفرضہا الحاضرۃ على قاطنيہا أو من بنزلون با 


ولملنا نذ كر عا قدمنا ننا أرى شاعر اضر واحدا من للاثة م القبن نتصورم 
واقمين حت سطوة الحاضرة عو راتما وقيما ٠‏ 


أولمم : ذلك الشاعر المرهى اأنى ولد فى كنف الحاضرة سواء كانت حاضرة 
عوسة خالصة» وى الى لست حضاراتما من بقايا الحضارة المرية القدعة الممزوجة 
عا سلما من المحضارات المجاورة عن طرق الرحلات التجارية »> وال جاليات الأجنبية 
الوافدة إلى أرض المرب » والجاعات المربية الزائرة لب-لاد فارس ولاروم واليشة 
ومصر على اختلاف الدوامع إلى ذلك مثل يثرب » والطائف ومكة » ومابين ارين ء 
ومان » والبحرين › والمن » وكندةء أو كانت حاصرة عرية كاد تذوب فى 
جيرانهامن غيراامرب . وى الت ققتبس حضارتها من الحضارات المجاورة لشبه ا جزرة 
العربية من فارسية » ورومية » ومصرية > وحبشية ٠.٠‏ إل مثل الميرة والشام . 


وثانهم : ذك الشاعر البدوى الى خرح من باديته إلى إحدى الحواطر العريية 
جسا أن شب وعا حسه وقتکكونت آفكاره وە‌شاءعرە ۽ فلت مظاهر الحضارةالطارئة 
لېه › اسکنه م بستماع أن يتلاءم معا اما ¢ و تتیکن آثارها منه کنا بساخه من 
بهثنه الاصلية » فوقف فى تأ ره بالحضارة الجديدة عند حد الشكل والضمون 4 
أما الممارف والأخبة والمالى فظلت عربية بدوية خالصة ٠‏ 


۷ 


ثالمم : ذف الشاءر المرى الى أدرك الإاسسلام ‏ بدویا کان او حضریا ہہ 
فاست جاب له » واندقع إلبه بةوة وإخلاص»› مۇما بكار »كا لی کتابه»آوممارضا 
رافضا ء فاندهع فى مقاومته متأثرا عمج شمرائه ۽ فإذا ماحم غير الفاهم » وأفکار 
غر الأ كار » واسالب غر الاليب » وألاظ غر الألفاظ »› وأخلة غير الاخلة »> 
ومسان غر المالى» و إن سكن غررية عن سابةتها؟ لان الجديد عرفى هذ ته حضارة 
الإسلام » التى اعتزت بال ربية الممدبة سواء كانت بدوية أو حضرية ء 


SH 


لقدكان لراة الحاضرة ومانحتوبه من مظاهر الترف »ء ووسائل النعم › وأسباب 
التحضر الادية والفكرة - أ كر الأثر فى الشءر الجاهلى ؛ قد استيحوذت هذه الياة 
طى طاثفة من شمراء هذا المصمر _ مى امتداده - فشكات حبامم إشكل مختلف عن 
طبيمة الحياة فى البيثة انجاهلية عامة » والجهت م وجهة فسية وعتلية وسلوكىة ناير 
وجات أقرام وإخوام فى البيقات الءربية الأحرى» وصبفت أذواقهم الفنة الأصاغ 
والألوان الى تمكسپا حياة الرف والتنمم فى اايحضارة الادية » وحياة القسامى و الترق 
فى الحضارة الإسلامية » قل توا إلا الأغراض الى لستجيب 4| نفوسمم تلك ء ولم 
يقصدو| إلا إلى الفنون الشعرية الى تلى حاجانم » وداروا عمانيهم وأحيلتمم فى عيط 
الحاضرة الى تضمهم وماتضهيه طى آمكارم وخيالاتمم من انطباعات . 


فلم یکن شمراء الحاضرة هؤلاء عى مستوى واحد فى درجة تأثرم تلك البيثة» 
بل إنهم ليتفاوتون فى دلك تفاوتا كيرا - وإن لم خرج عن إطار البيئة - برجع إلى 
صل الشاءر بالحشر وطءعة تلاك ااصاة وملارساتما وطبمة ااحضارة وأبمادها ٤‏ ذد أیس 
من المقول أن يكون تأثير البيثة فمن ولد ودرج بين أهلها ماثللا لتأثيرها فيمن نزح 
إلها ¢ طمما فما تقدم له من اسباب التری والنەم > لها وراءه بده الأصبلة و ماقا 
ومن سا » ولیس من المعقول أن يكون تأثير الحضارة الادية مساويا لتأثير الحضارة 
الف-كربة والعةدية . 


وکان من أشمرشمراء هده الميثة عدی ی رید واو داود الإیادى وامرؤ القيس 
وطرفة إن المبد » والمابنة الييانى » والأعدى» وأوس بن <يجر › وعبيد إن الأبرص 
.و الاس ى مرداس ¢ والثةف ااممدى ¢ وحسان u‏ ثابت 1 وکەب ل ز ھر کک 


۹۸ س 


وعبد الله بن رواحة › وكهب بن مالك ء وأمية بن أ المات » والسمو آل بن عاديا 
و كەب بن الاشرف ء. ال غير آنا سنقناول بالمرض سنة شدراء من دؤلاء لاون 
الامجاهات الحتلمة تى وضحت فى شرم تأترا بظروفهم البيدة الحاصةء وهؤلاء 
الشمراء تة م ع دى إن ررد › واصؤ الس » والمابعة » والہیاس ی مر داس » 
وحسان بن ثاٿ » وكەب بن زهیر ٠‏ 


لقد جاء الاسلام قدا آثره واضدا على عقل اأمرى وسل وک حت أب ح کل 
دارس متخمص رى تأثره من وجمة ممه أرر التأثيرات ؛ مدارس الديانات 
رى فى الإسلام مرا ءم-الا فى الياة الديلية ول المرب من الشمرك إلى التوحيد > 
ومن الوثفية المأادرةإلى التجربد . ودارس‌الاجماع رى الرۇبة لفسا فی الال الاحعاعی؛٤‏ 
حقد حول به المرب من القلية إلى الدوليةء ومن الءصبية الأسمرية إلى الءصبية الروحة» 
ودارس الثقامة يلمس التأثير ذاته ؛ قد تنازل المرى بالإسلام عن الخيال الجنح فى 
تمپیراته وأهکاره وانتقل إلى آساوب آحر ي‌النمبیر والته كير عتزج ميه ایال بالواقع» 
والماطفة باله-كر » وااشمور بالقل . وقد رأينا مظاهر ذلك التأثير فى الثثر المرنى على 
احتلاف فونه ه 1 


والناظر فى الةرآن السكرم > وشمر صدر الإسلام ۰ يل إلبه أنه مام عخأصية 
من القرآن لاشمر » خصوصا حين قرا قوله تعالى : « والشمراء يتمم الماوون . ألم ر 
آم ش کل واد بهیمون ‏ وآنېم یقولون مالاضملون ٩»‏ . حت لقد بلع الوم عص 
الدارسين أن قرروا أن الإسلام حرم ااشمر أو يکرهه » معفاین ماکان من رسول الله 
صلی افه عله وسام من تقدر للشءر إلى حد جمله عم اردته على الشاعر كمب زیر 
أ إدشاده قصيدته ( بات سماد ) ء قاثلا : « إن من الشمر لحكة ٩٩»‏ » ومارویى 
من آن رسول الله صل‌الله ءايه وسام آم ‌عليا بقتل الاغبر بن الحارث أحد أسرى بدر 
ادبن طالا آذوا الرسول ء ملا قتل عرضت ابنته ([ قتيلة ) لرسول الله صلى الله عليه وساي 
وهو نطوف » فاستوقاته وحذ٬ت‏ رداءه حی انکشف منکبه » فا شدته اہ اتا 


جاء E]‏ آحرھا : 


. ۲۲٣۲ ۲۲۲ الشعراء:‎ )1( 
. ۱۹١) ۱۹۲  ءارعشلا‎ )۴( 


14 س 


أ#دد ولأنت ضنء بيبة ف قومراء والفحل غل ممرق 
ماكان ضر لومننت ورعا فمن الق وهو الشظ الحنق 
والىضر أقر ب من آخدذت إرلة واحقمم إن کان ءنق تق 
لو کت قأيل دة لفديته ا مانغ دی ه من دنق 


فاا مرغت قال صلى الله عليه وسلم : لو سمت هذا قبل أن أفتله ماقتلته إلى غير 
ذاك من لاروبات الى #سكشف عن احتماثه صلى الله عليه وسلم بالشعر والشمراء » 
ولو کان ماجاء به القرآن الكرم حمومة للشمر وترعا له أو كراهية 1_| قابل 
الرسول الأمين الشعر والشمراء بهذا الاحتفام ء 


ومن تمل الآبات السكرءة حد القضة الى :رطا الةرآن E‏ قبل دلا حیٹث 

يبه تعالى إلى الفرق بهن الشمر والقرآن ٠‏ ردا مى زعم المشركين وادعائيم بأن ماجاء به 
دشرا او کہا نةأو حرا ترلت به الشیاطین» قال جل شأنه مرها بالقرآن اکر : 
« وإنه لتمزبل رب المااين ء نزل به الروح الامين ١‏ على قلبك لتكون من المنذرييء 
بلسان عر مبین ٩»‏ . ثم قال الى : « وماتنزات به الشیاطین . وم‌اینینی هم 
وماإستطيمون ٠‏ إنهم عن السمع لمزولون »/ . إلى أن يقول موضحا الفرق بين 
القرآن والشمر : « هل آنبا عى من تذرل الشياطين . ننزل على كل آاك أثم , بلقون 
السمع وأ كثرم كاذبون والشعمراء يتبعهم الغاوون . ألم تر أنهم ف كل واد يمون . 
وأنم يقولون مالايفملون ‏ إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات وذكروا الله كشرا 
وانته.روا من بعد ما ظاءوا » فالموارنة صرحة بين القرآن والشعر » أجاب با تمالى 
وي دعوی أن ماجاء به مد صلی ايله عابه وسم من قبل الشعر الدى يامب العو اطفى» 
ويستحوذ ى ال!شاعر ٠‏ وضح فما أن القرآن ليس من ذلك اضرب الادع ء القامم 
طى العاطفة » وإ ماهو كلام سیخ اسان عر لبان القةة > ویاشف الطربق ادوى 
العقول اى تقدر على وزن الأمور » وتسعى لاختيار الق منهاء فمو وسياة إنذار 
وتسان » ل استحواذ وتأثر ۔ کا وضح فا الفر ق بهن طائمتیں من الاس › إحداها 
ته وراء مايامب عشاعرها وعواطهما » آم انما الغواية والحال الحنح حيث يقولون 


(۲) سورة الشءراء آة ۲۳١‏ ؛ ٣۷‏ 


ت ۱۷۰ س 


مالافعاون » والثانية ةف على أرض صلية .طاق مها فى ته کیرھا » ویر علا فی 
سا و کہا » ھی قرت إلى الواقع » وألصق بالققة » فهم مؤمون »› بمملون ااصالات » 
وید كرون الله › و يترون من بعل ظام » يسوا عحدر ن ولا مستساهن لأوهام 
الخبال - 


هالةفية ليست قضية الشمر » بحيث نتبين متها موةف الإسلام من الشعر ؛ والكنما 
قضية الإدعاء بأن ماحاء به مد شع راء فرق سبحانه بن الشءر وآثاره والقرآن 
ورسالاه وآثاره » وفرق ان الشعراء الأستساء هن الات الشعر وإمحاهاته وبا 
الشعر اء الأؤمنين الذبن لابيمدم اليال الشعرى عن الواقع . 


ویقرر هذا انم کانوا حریمان على وصف محمد صلی الله عليه وسم بالشاعرء إعاء 
إلى أن دعوته تلك رهن مياه » فإذا مات خبا سلطانه على النفوس وطمف حت أصبح 
ارا لا تأثیر له » ومن م فم توقدون أن الوقف سیتغیر حان موت عمد ولا کون 
نة ذلك النأثبر الشءرى الساحر : « فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون . آم 
يقولون شاعر نقربص به ريب النون ‏ قل ربصوافإف ممكى من المقربصين ۾“ هذا 
وم الد ركين بنوه عى حب تصورمم فى الةرآن واعتقادم آله عط من الشمر لاابث 
أن تنطنء جذوته » مإنهم | رأوا لاقرآن ذلك التأثير ابالغ عى السامم وانقارىء 
_ ومادروا أن هناك قولا غير الشعر يبام فى التأثير هدا المباع - لم يكن آم اميم إلا أن 
«شغوا طى القرآن صفة الشعر وإن كان غر مطابق فى الشكل لما عدوا وعرهوامن 
الشعر » فو فى وشم شر بتأیره ولیس بسائه وشکله . ولو کانوا۔ ف دلك ہہ 
رر دونه شرا من كل الوجوه 1ا كانوا فى حاجة إلى ذلا لإعلان الةتكرر ؟ إذا 
اكل وسرف فيه تلك الصمة > إا هم فسكروا وقدروا ملم يصاوا إلى غير ذلك ء 

من هذا المنطاق الو اعى عقاصد القرآن اللكربع احتفل الرسول صلى الله عليه وسام 
بالشءر وااشمراء دون أن جد فى ذلك عضاضة أو كراهية » واحتعل ممه المحاية 
وسار المسلمان شمراء وغير شعراء . 


فالشمر لى ظلال الإسلام وسيلة من وسائل متعيير مخضع لا خضع له سار الوسائل 


. ۴١ » ۲۹ سورة الم اهارت بد‎ )١( 


كالشعراء فى كل عصر وبيئة متشون لاتأثر بما بظلهم من موجهات الموإاطاف 
والتة كبر والخال . 


NHN #H#  # 


لا رس ف آن العصر الإاسلاف إمتداد زمانى العصر الحاهلى ع فا كان عله ااشعر 
فى الحصر الجاهلى لا بعكن أن بتغير طفرة » وإعا هو خاضع لقوابين الفطرة الى تقوم 
على التدري فى الانتقال والتنير المرب _ حين بدأت الدعوة الإسلامة ‏ م عرب 
الجاهلية شرا وحلقا وساوكا . . إلى غير داك وإعا بدا آثر الإسلام ف شرم حين 
داعت دعوته : لاقت ی الساء , 

المر ية ميأدىء عير البادیء » وق عبر القم » وحجدت على الأرض العر دة ظروف 
وملابسات عيرت شكلما أو كادت . وقد وضح ذلاف كله بعد المجرة إلى الديفة » حيث 
اشتعلت نار المرب بين مشر مكة ومسامى الدينة » وكا شرعت الرماح واستلت 
لوف ف هذه الحرب » سلت الأاسنة » وأذيمت القصائد من الجا بهن وقد لع فى 
هذه ارب من حادب مك أهماء شعراء كثيرين مم يكن لم قبل ذلك ذ کر مثل 
صمرار بن الطاب الفہری ۰ وعہدافه بن الزیمری › وأ عزة اجحی > وای سفیان 
ابن الحارث » وهبيرة بن اى وهب الخروى - وجهوا شرم لمجاء الرسول صلى اله 
عليه وسلم ولاصد عن الدن المديد » موقف من شمراء الدينة حسان ن ثأبت رد 
علهم » مدافما عن اارسول وعن الإسلام »> وممه كمب بماك » وعبد الله ن رواحة 
وکانت مە رک حامة الوطيس قدمت كمرا من الشمر » بيد أن الدى وصانا سه قليل 
مشكوك ف مته » لأن رواية ابن إسسحاق م بكن دقيةا قى الر واية والنقل » وقد تبه 
ال ذلك ابن سلام فی قوله عنه : كان عن أفسد الشر وهجنه وحمل کل‌غاء منږدا» 

وتضامن حاعة من شمراء اهود مع شمراء مك دجوا رسول الله صلى اله عليهوسل 


و صداته ودعوا العرب إل الإءراض pre‏ ¢ وکان ف مقدمتېم كەب ى الاشرف 4 
الى ى قثلى در »› واشتط ف عداوته «شبب ياء اارسول وساء ا مسان ء عا دف 


- 


(۱) طبقات څول الشء راء < ١‏ ص ۷ 


—~ ۷۲ — 


عد بن مسامة إلى قتله12) وإلى جرار هؤلاء وأولثك وقف كير من شعراء العرب 
مع قرش بيكون تلام » وبهجون الرسول صلى اله عليه وسل والمسلمان » وبحرضون 
قرهشا على مواملة الحرب » ومكاكة هذه الدعوة » مثل أمية بن أهى السات الى رى 
تل بدر من قريش۴) » والاسود بن بغر ن عبد الأسود الى مد قربا وأشاد 
بانتصارم ف اسر . 


ولا فتحت مكة آقبل كثير من شمراء المرب على رسول الله صلى اوه عليه وسلم 
مسلمین ممتذرن عما بدر ممم . طالبهن الةو عما قالوا , مثل كەب إن زهير » واس 
ان ذنم واو فيان بن الحارث » وهو ابن عم رسول الله صلی اله عابه وسل ورطیمه» 
وكان شهيد الم داوة لرسول الله » ثم أسل عام الفتح > وشھد سیا فابلی وما لاء 
حستا ع وغا قاله يمد إلامه د : 
لمه-رك إلى يوم أحمل رالة لتغلب حيل اللات خل د 
کاله غ الیران اظل لله مہذاآوان‌حن‌اهدی وأهتدی 


چ 0 0 


واستمرت الحرب باونمها المسكرى وال كلا بمد وهاة اارسول صلى الله ءابه وسل 
م اختلاف الصوم ٠‏ «فى عهد الصديق كانت بن المسامين والرتدين من قبائل المرب 
مثل اد وغطفان رع وحنرفة »> وف عهد عمر كانت المرب بن السامين » وبين 
الفرس والروم » حيث أقبل ااسامون جيما على تلاك اروب . وكان من بتخاف عن 
المرب لضرورة محس ف تفسه بام وضبق » شر ج كير من الشبان ١‏ اركين وراءم 
آیاء ش وخا مولونمم ٤‏ ما دعا عمر إلى آن بستر جع أمثال هؤلاء » من ذااث ما رواه 
صاحب الأغانی أن الخبل السدی جز ع حزعا شدیدا حن خرح ابنه شیبان مع سمد 
ابن ا وقاص » وكان قد أش وصسمف » فى إلى مر وأنشده أباتا مها : 


(۱) طبقات دول الشعراء + ١‏ ص ۲۸۲ » ۲۸۴۳ 
(۲) طبقات څول الشە‌راء < ۱ ص ۲٣۳‏ 

(۳) المرجع السابق + ١‏ ص ۱٤۸‏ وما يدها , 
() اارجع ااسابق ج ١‏ ص ۲٤۷‏ 


۳ 


اانکی شیہان فی کل لب 
مإن يك ءصى أصبح الوم ذاويا 
نای حنت ظهری حطوب تتابمت 
إذا قال ی : یاربیع الا ری ؟ 
و ری شیہان آن لن بمقی 
فلا تدحلن الدهر قرك حوية 


لقای ُن وف الة راق وجيب 
وغصناك من ماء الشباب رطيب 
دی ضیف ف الرجال دیب 
ار ی اخس کالشخمین‌ وهو قريب 
تمق إا هارقتنى ووب( 


يقوم ا وما عاك حب 


دبکی مر ورق له وکتب إلى سعد یأمره ,رد عیبان على أبیه » ماد ليه مکرها م 
وم بزل عذده حى مات٩٩ ٠‏ وذ كر ابن سلام أن أمية ابن حرثان بن الأسكر هاجر 
ابتاه كلاب وأحوه إلى البصرة بعد ما کر وکف بصره فقال لعمر : 
کتاب الله إن حفظ ا)) 

لی پضاتہا ذکرا کار 
وأمك ماسيغم لها شراب 


ن شیتان قد دشےددا کلاا 
إذا هتفت حامة بسن ص 
فكتب تمر إلى أنى موسى بإشخاصه إلى آبيه(١)‏ . وقال النابغة الجمدى لامرأته 
ان أظهرت تاارها روجه فى حرب الفر س( : 
والمم نهل من شأ نہما شرلا 
کرھا ۾ وهل آمنعن اله ماسلا 
وإن لقت برب فابتنی بدلا 


باقت تذکرنی بال قاء۔دۃ 
یا اببة مى تاب الله أحرجى 


فإن رجعت ارب ااناس رجعى 


ما کنتأعرج أو مى فيمذرنى أو ضارعا من طن لم طم حولا 
(۱) حوب : تأثم (۲) الاغاف + ۱۳ ص ۱۸۹ ومابدها 


(۳) لمن شخان : نی لن ارك شیخین کبیرین › نشدا کلایا کتاب اش : استحلفا 
کیا پکتاب اه » حفظ السکتاب : رعی له حرمت“ رأطاعه . 

() وج - بفتح الواو _ الطالف . 

(ه) طبقات څول الشدراء < ١‏ ص ۹١‏ ومامدها. 

() الشعر رالشراء < ۱ ص ۲۹۲ . 


— ۷٤ — 


ولا تولى عثان اللافة واصل سياسة عمر ء ألم فتح إإران وإفريقة »> وفى أثناء 
ذلك اندلءت الثورة ضده » وكات نة راح الليفة ضحيتما »> فبكاه كشير من شمرأء 
المسلدين » وتولى ءلى رمي اله عنه الخلامة من ,مده » مل يقر له قرار » إذ خرج هليه 
طليحة والز ر ومماو دة › وار رتم السردة عائشة آم لاؤمنمن › واشتدت الان وتوالت» 
والتق اإساءون فى عدة ممارك طاحة » لم تتوقف حت قتل على ميكاه أعحابه وقد كانت 
هذه الحرب مبدانا (تصاول الشمراء »> وتشنهم فى إسخاط المسلمين على الطرف الآخر» 


واستتار تېم ده »> وكل طائفة محاول أن تقم الحجة على الآخر ۰ 


)۱( 


إمرؤ القيس 

قشأنة : 

ام القیس ,ن حجر بن الارٹ ن عرو الکندی , ذ کرت کتب الدب له 
کشر من سم ء فامہ حندج ۔ بضم فسکون ‏ وعدی e‏ وملک ۔ بضع ففتح - وکا 
تەددت |سماۋه تہددت ک ناه » فقيل : أب وهب ؟ وأبو زيد » وآبو الحارث . ولقب 
بامریء اليس » ودى القروے › و ااك الضلیل . ولقد أعخذ بعض‌الد ارين هدا التمدد 
سببلا إلى التشكك ف وجوده منفاين أن ذلك من طيمة العرب »> إذ بطلةون على 
ااشخص من الأسعاء وا-كى والالةاب ما يتناس مع الاحداث والمواقف اق ,تمرض 
ما » والصفات التى يكون عاها . هذا إلى أن كشرا من حابة الرسول صلى الث عليه 
وسل »> کان لاواحد مهم من ‌الأاء والكى والالقاب مايفوق اذى أثر لامرىء قيس 
يل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سى إعشرات الأسعاء . 

لم تمرف سبة موده > وبقدر أنه ول مح مطالم القرن الادس اليلادى . 

ولد تي بيت الاث مآبوه وأجداده ماكوا كندة النجدية » تلك الإمارة المربية 
القى أقيمت فى مقاب إمارة الناذرة فى اليرة الخاصمة لساطان الرس » وإمارة الشساسنة 
س الشام الاضءة لسلطان الروم . 

ومتیر الارٹ جد امریء الفيس أ أمراء الأسرة » فقد كان حريما على الساع 
ففودها » فأ كش من الإإعارة طى ادود الرومانية وكان بقود فاراته أبثاه حجر 
وممد بكرب » ومن بان غاراته تلف عارتان على ملسطين الخاضعة للدولة اأرومانية في 
عا 2۹۷ › ١ه‏ الیلاد يەن( . 

وسذيحت له فرصة التوسع حين غصب ( قباد ) ملك الفرس على المنذر بن ماء أأسماء 
أمير الحبرة لرفضه مذهب المزدكة » فعزله وولی الخارث مکانه ‏ الدی حرص ,دوره 


0 داچم تاریخ المرب فيل الإسلام واد لی + ۳ ص ٤٥‏ 


— ۷ 


على آن می نمس » ویاشر ساطانه ء فولی ابناءه على القباال » مل حجرا على آسد 
وغطفاز, » وشر حل على بكر وحبظلة واارناب »> ومعد بكرب على تغلب والعرن قاسط 
وسعد بن زبد مناة وطواأف من !فى دارم ن حنظلة وااصنائم وم ينو ةة قوم کانوا 
يكو نون ءع الاوك » وسللة على قيس ٠12‏ ولكن الارث م يهنأ |٤‏ وصل إليه طويلا » 
ققد تونفى قياذ وخلةه كسرى نو شروان الذى كان يكره المزدكة : فعزل المحارث . 
وآعاد الماذر إلى البرة ء مدارت ينه وبين الحارث حروب طاحنة انمت متتل ا حارت 
وتقبع امنذر آبناءه الإيقاع بيهم والس » وتأليب القبائل علهم » فسةط رحبل فى 
مه رک بینه وان اخځه سلمة > وسقط معد بكرب وسلمة فى مہ رک ٹعرف بوم أوارة 
الأول أما حجر فقتلته قبلة ہنی سد »> طى احتلاف ف أسياب ذلك وكهة » فقد 
ذ کر صاحب الاغانیف ذلك اربع روایات عتلفات» روی الأول عن هشام بن ا-كلى 
المتوف سة ع٠۲‏ ه وفيا إرجع مقت إلى آن كان ه على بنى أسد إتاوة » ملا «تل أبوه 
منعوها وضر بوا جباته » فار لم حجر بجند من ريعة ويس وكانة > فا تسلموا 
له > ول_كه أساء إلى سادتهم وأاح أموالمم » وطردم من مناز مم فى جنونى وادى 
الرمة إلى تهامة » وحبس سيد عمرو إن ممود الأسدى » وشاعرم عبيد إن الأإرص 
فاس تعطفه عبد نقصيدة قول قبا : 

یا عین فابکی ما بى أسد فيم أهل الدامة 

أه-ل القباب الجر وال مسقم الؤبل والدامة 

حلا أبيت اللمسن ح ‏ ل إن فا قلت آم4 

إما ركت ركت عة وا أو فتلت للا ملامة 

أنت اليك علبهم وم اليد إلى القيامة 


)١(‏ ارجم اسايق ج۳ ص ۳٤ج‏ وما بعدها › والأغانی < ٩‏ ص ۹۰ وما بمدها 
طيعة دار السكتب المعمرية , 
(۲) نقائس جر واافرزدق ص ب۸۸ طیہة بان › وابن الأئیر + ١‏ ص ۲۲۸ 
(۳) المؤبل بضم المم وفتح الهمزة : القتق . 
)٤(‏ حلا : أى حال من عينك » والآمة : اليب 


~~ ۷۷ س 
ذلوا لسوطك مثل ما ذل الأشقر ذو الزاءه١)‏ 

فاستجاب حجر لمم » وعفا علهم » ولكنهم أطمرواله الانتقام » ملا سمحت لمم 
الفرصة فتاوه » واتهبوا آمواله ه 

وروی الثانية عن أن مرو الشياى التوفی سنة ۳٠۴‏ ه » وتتاخص فى أن حجرا 
لا حاف من بى أسد استجار بمو ر بن شجة الیمى لبنته هند واه » ثم مال على 
بمض بی سم د بن لہ قاد ر کہ ءلباء بن الحارٹث الأسدى وغاءله وقتل 

وروی الثالمة عن أهى اليثم بن عدى المتوف سنة ۲۰٦‏ ھ › وما أن حرا ا 
استجار عور نن شجنة حول عن نى أسد وأقام فى كندة مدة > جع مھم ما 
عظا سار به إلى ۳ أسد » فثآمرت بنو أسد ہا » وقررت معاجاته »ساروا ۋاتائەي 
فاقدتلو] تالا عسةا 4 ەل صا<ب مہم علياء ان اللمارث على حجر فقتله » واہزمت 
كندة » وام :ومذ امرق القيس » مهرب على درس له أشقر 6 ولکېم قتلوا من 
أهل بيته علائفة » وأسروا أخرى » ونهيوا أمومم ء 

ونقل أبو الفرسح الرواية الرابمة عن ابن السكيت التو سنة ۲٤٤‏ هء وتقول إن 
حورا دجم سد موت به الى سد »> وکان قد ساء ولام «اجتمع أمر ۳ اد عل 
عار بته وروج عليه » نفرح إلیه بض شجمانېم » وقتلوا من کان یقدم رکېه من 
غامانه وسوا جواريه ۽ ولا عل حجر عا صنمواقاتلهم رموه وأسروه ¢ ووب اق 
منهم کان له عنده ار فقتله") . 

& ¥ ¥ 

ولقد كثرت الروايات والأفاصيص انى تناولت حياته بالوصف والتعليل » وللكنا 
لاتجد رواية منها تسل من الطمن أو الشك فما “ وما ساعد على دلك تشابه امه مم 
غیره من شمراء الجاهلنة » فقد روی آبه کان فى ال جاهاية ستةءشر شاعرا کلم اسمی 
أمرة القيس » 


)١(‏ الأشيةر #صنير الأشقر : الاجر من اواب ؟ والزامة حلقة من شەر جل 
في ورة أف البمير بشد بها الزمام » إن كانت من صقر فهى رة . 
(۲) العا < ٩‏ ص ۸٣‏ وما يدها طبعة دار الكتب لاصرة . 
( ۱۲ س الأدب المرب ) 


— ۱۷۸ = 


وت كاد تلتق الروایات می آنه لم نشا فی کنف ايه » فان قتیږة روی؟ ٩2ے‏ 
ری من آبیه جغوة ملحق بعمه شر حپیل » دقام فی بنی دارم حیناءویذ کر مرة خر ی 
أن أباه طرده لا صنع ف الشعر بقاطمة ما صنع » وكان ما عاشقا » فطاما زمانا فلم ص لى 
إلہا » وکان ٫طلب‏ مہا غرة » حى کان مہا يوم الشدر بدارةحلجل ماکان قال ۔ 
( قفانیك من د کری حہیب ومنرل ) فاما بلعم حجرا ااه دعا مولی له بقال له رة ے 
ققال له : افتل امراً اليس وائتى ينه »› مذ جۇذرا وأتاە یلیه » فندم حجر عیی 
ذالك » فقال : أبيت اللعن إلى لم أقتله ء قال : فأمتى فانطلفق فإذا هو قد قال شرا فى 
راس جبل › فرده إلى أيه ء فناء عن قول » الشعر ؛ ثم إنه قال : ( ألا أنم صيا 
آيما الطال البالى ) ملم ذلك أباء فطرده » قباغه مقتل ابه وهو بتعون 

وصاحب الاغانی پروی عن ابن السکلی آن حجرا کان طرد امرا القیس وآ چ 
ألا يقم ممه آنفة من قوله الشعر »> وكانت الاوك تأذف من ذلك › فکان سر فى 1 حرام 
المرب ومعه أخلاط من شداذ المرب من طى»ء وكاب وبكر بن وائل » إذا صادق 
غد را أو روصة أو موعع صد f‏ مدع ان مه ف کل يوم 0 وخرج إلى اصح 
قتص. د شم عاد ما کل وا کلوا مہہ ¢ وشمرب افر وسقام » وغنته قأنه » ولا ال 
کلت شق دتا الغدر › تم تقل عن إلى عیرہ ء وظل على هذا الحال إل آت 
بامه مقتل ی4 : 

وکان لمشأته هكذا ميدا عن رعاية أيه آل بالغف احرافسلوکا» وحاودم إلى 
اللو والءبث » و مده عن مسثوليات الحكم والحياة » حى إنه حين بلغه مقتل 1 ٠ه‏ 
وجه إليه اللوم على ماکان منه فى شأنه » إذ أ#ل إعداده وإشرا كه فسالجة الاشكلوت 
فافتةد اليرة بالحاء » والتجربة » فةال : طبعى صفيراء وحملنى دمة كيرا . 

وواء سحت هذه الرواية أو تلك » أو م تصح واحدة ما ء إن حاته تشر فى 
آنه حر م التو جه والإعداد » ورك حبله علی‌غاربه دون رعاة أو ت تقوم ٤»‏ فافطلق يدر :خ 
مستادا إلى حاهه وراء آأسرته الذى ك فيه اأمن اش » فسار ومن حلةه طاآمة می 
الشداذ تلتفرن للتعة من حوله »› ویلسقطون امم في جواره 


(۱) الشعر والشہراء + ٩‏ ص 1۰۷ ص ۱۲۲ بتحقق امد خمد شا كر ء 
(۲) الأعای + ۹ص ۸۷ ۰ 
(۳) الأغای + ٩‏ ص ۸۸ › والشمر والشمراء + ۱ ص ۱۰۷ 


وما رآل طى هذا الحال إلى أن قتل أبوه » فأسقط ف يده » وحال أن جد لغسه 
سبیلا ایثأز لاه أو بحتفظ بکبانه وسلطانه » فکافع فى سبيل ذلك وجاهد » وغل 
ينتةل بين الةبائل ,طلب منما امون على يى سد » ولكن دون جدوى إلى أن مات »> 
وياب على الظن أن موته کان فی الفترۃ بین سدی ۰ه و ٥٤٤١‏ م 


منم سره ۾ 


« 


على الرغم ما حاط بشءر امریء القیس من ملاسات تشك فيه» وتشر إلى آن 
من بيه السكئير الول قإن هما طمن إلى دسيته إليه من ذلك الشعر ما يسكس حياة 
صا حه ء وبين ما کان عليه قيل مقتل أيه » وما آ ل إليه أمره بمد ذلك : اله ققسم 
شەره قسمین رى ف أحدها العبث واللهو » وآرى فى الآخر الحزن والجد 
والحرة والقلق ١‏ 

وعع هذا التغير الطارىء عل حياة الشاعر تْظر ف شعره فلا تکاد جد قه 
خرو جا على مؤرات بيثنه الحضرية المترمة الفارغة » قى وقفت مخبراته عند حد مين 
ضیق لا یکاد تجاوزه ‏ 

مئل دلك فی ممانيه وأخلته اللكررة المعادة من .دة للاخری ¢ حى ک4 
مقد القدرة الشعرية » أو نضب فسكره فل يمد يقم على الجديد من المالى» وف المققة 
أنه ما كان هذا ولا داك » بل إنه كسل الآرى المنصرف عا دون ااذه عن ريك 
عقله وإ عمال فکره اعتادا منه على ما سبق له . مثال ذلك قوله ف مماقته ‏ 


وقد أغتدى والطير فى وكاتها عنجرد قد الأوابد هسكل 
وقوله فى مطولته الثانة اللامية . 

وقد اعتدى والطر ف وكنانيا ليث ش الو می رائده خال 
وقوله ف بأثیته : 

وقد آغتدی والطیر فی انیا وماء الندی مجری على کل مذنب 

عنجرد قد الأوابد لاحه طراد: هوی کل ش أو :منرب 1 


س ۸۰ س 


وقوه فی صادیته : 
وقد آغتدی وااطر ف وکرانما 


عىجرد عبل ادن بض (۱) 


ومثال ذلك - كدزك ‏ قوله ف مملقته : 


فمادى عسداء بان ثور و اة 
وقوله فى مطولته اللامة : 

فعادی عدام بان ثور ونعجة 
وقوله فى الباثة : 

فمادی عداء بین ثور واءجة 
ومثال ذلك قوله فى ممعلقته : 

فمن لنا برب کان نماجه 
وقوله فی للامیته : 

ذعرت ہا ریا نقا جاوده 
وقوله فی باکیته : 

فپينا ‏ ماج رمي حل 
وقوله فی ضادیته : 


درا 6 ول نفج عام رفسل 


وكان عداء الوحش من ط بال 
وبين شبوب كالةضيمة قرهب۵0) 
عداری دوار ف اللا المديل 
وأكرء» وشى الرود من الخال 
شى المذارى فى الام اذب 


کا ذعر السرحان جنب الر یض() 


ومثال ذلك قوله فى المملقة هي وصف فرسه : 


له أيطلا ظي وساةا نمامة 
وقوله فى البائبة : 


له بطلا ظسېی وساةا نمامة 


¥ 


وإرخاء سرحان وتقریب تتفل 


Fu -.‏ 
وصهوة عير قام دوق رقب 


% 


و#تراوى حدودية أمرىء القيس ف ونه الشعربة الق وقف ا عند حل 
mse‏ 

. السل : الضخم » والقببض : الشديد » وقيل : ااسسريع‎ )١( 

(۴) الشيوب : الشباب » والةضيمة : الصحيفة البيضاء » والقرهب بفتح فسكون 


فام : السن 
() السرحان بكسر السين : الدب ؛ والرييض : الم . 


۷ س 


الاستدعاءات اليوية » فأات فى المرحلة اللاهية من حباته لا تكادتمشر فى شعره إلا على 
صورة اللاى المابث الممءةرد من مجتمعه اففى لا «شارك عشيرته مشا كلها › بل ولاغس 
عا يدور حوله › مہو فىشمرتلك ارح مقصرر على مطاردة اة ستعطفها ويستمياما 
بشقى الوسائل » فتارة ياجأ إلى وصف ماص اته النسائية وطورا بلجا إلى الديث عر 
اشتماله بها » وااسهر معا » والتفسكير الدام فيا ء وثالثة تمر من ملاهيه وسياحاته 
المابثة وما حدث فا من لمو وإمتاع جسمى؟ هكان بحق‌اله ابق إلىهذا الفزل اافاحش 
صر الى دار بالمطولة ف نطاق المرأة ومتع الجسم وغیر ذلك من الماديات . 


ومطولته الشمورة الم ةة خير ماعثل شمر تلك ارحلة وقد سار فما مارا خاصاء 
فقد بدأها لع عده القدماء من مبتكراته » استوقف هيه من ممه لیستحیدوا ذكريات 
الاحباب ومناز مم » ومستعرضا هذه المنازل وما آ ات إليه بمد ار حال أهلما ءمتذ كرا 
حاله بوم ار حاوا » مستةلا من ذلك إلى تعداد مواقفه النسائية الماثلة ء مستشرا بذاك 
عيرة صاحبته فاطمة ماپا تستجيب له . 


قفا تبك ٥ن‏ د کری حبيب ومبزل سقط اللوى بين الدخول وحومل() 
فتوضح فالقراة ل مف رها لا سچتا من جوب وشمأل) 
ری بمر الآرام فى عرصاما وقیمانہا کاله حب الیل 
کا غداة البين يوم حملوا ادى رات الحى اقب حنظل<) 


)١(‏ السقط : منقطع الرمل » والاوى بكسر الام ۽ حبث بلتوى وإرق » وإعما 
خص منقطع الرمل والرمل وملتواه لأنهم كانوا لا بزلون إلا ى صلابة من الأرض 
لبسكون ذلك أثبت لا وتاد الا بنية » وأمكن لحر الاؤى ء والدخول وحومل, 
و 

(۲) توضح والمةراة : موضعان » م يعف: لم يدرس » والرسم : الالء والجنوب : 
رع القبلية نسبة إلى القبلة > والهمال : الرع الجوفية اسبة إلى الجوف في شمال مكة ٠‏ 

(۳) لارام : الظباء البيض : وعرصة الدار ساحتها » والقيمان جمع قاع : المستوى 
من الا رض ۔ 

)٤(‏ السمرات جمع ”مرة بضع اليم : شجر الصمغ العرلى » والناقف , الستخرج 
حب المحنظل » والحمظل له حراره تدمع متها المين ٠‏ 
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وقوفا با حى طي مطيم بقولون , لاتهك انى وجهل 
وإن شفای عبرة إن سفستا وهل عند رسم دارس من مول ٩‏ 
كدينك من أم الحورث قبلها وحارتها ام الرباب عسل 
فقاضت دموع المين منى صبابة طف النحر حى بل دمعى ملى0) 


وبواصل الشاعر ف ذلك السببل » فيذ كر ماكان في دارة جلجل بينه و بهن ع.يزة 
وصواحبما » ثم اص من ذلك ليتجه إلى صاحبته مماتبا فى رقة » مذ كرا عا بكنه ما 
من هوی › متقربا منہا بشټی الوسائل ممترها بصبواته وماق سل وک مو ضمف أمام 
الغساء » طالبا منها قول على علاته ء وذلاف فى قوله : 
اطم مهلا بض هذا التدلل وإن کنتقدازمعت صرعیفاجملی(“ 
وإن كىت قد ساء#ك مى حايقة سلى اى من ايك تسل 
أغرك منى أن حبك قاتلى وابك مما تأمرى القلب فمل 
وماذرقت عنالك إلا لتقدحى سهميك فى أعشار قلب متتل 
وبيضة خدر لارام خباؤها عتمت من لموما غير ممجل 0 


سس 


لا جدی شيا . 
)( الدن بكر افدال : الدب وألمادة » مأسل فت اأسين : اسم چبل »و بکسر 
لسن اسم ماء . 


(۳) احمل : سير حمل به السيف . 

)٤(‏ بعض هذا التدلل : كني عن بمضه » وأزممت : ءعزمت والصرم : القطم 
والراق » فأجملى : من التجملى وهو ترك ما قبح . 

(ه) سل ٹیانی سن يبك : اخرجی آمری من امرك ء دتلسل : سقط ۔ 

)١(‏ ذرفت : سال دما › والقدے : ا ارق والتاثر ي الشىء ء والاعشار جم 
عشمر بكر المين : القطع والاجزاء . 

(۷) شپه صاحبته بالبيضة لبياضپا ورقتہا » وأضافپا إلى ادر لاا مكنونة غير 
متبذلة » غير ممجل : م أهثل عنها بنيرها . 
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حاوزت آحراسا وأهوال ممشر على حراص لو درون مقت 2) 
إذا ما الثريا فى السماء رضت تءرض أثئاء الوشاح الممصر 2( 
ئت وقد نضت لموم ياا لى الستر إلا لبسة امتفصل 


وبواصل حديثه » يذ كر خوفما عليه وط سما الفضيعحة وانكاف الأ » 
وکیف حرح ہا من البیوت منتیحیا مکانا مأمونا » ویفصل ماکان بینه وپینہا ف تلك 
النجوة » واصفا حاسنما » ومصادر الإثارة فيا » ومظاهر حالما ء ومفاان جسمما 
وأطراما » ومخلس من ذاك إلى أن تلك التى أذ كر لالستطيع أن تمتزعى من حبك 
والاشتغال بك » إلى على الرعم عا أسممه عنك من الحسوم ء لا أنةطع عن التفكير 
وك ٠‏ والاهتام بأمرك» مليلى مظل ثقيل محتوينى بأنواع المموم وعتدنى ملا كاد 
أجد ماينىء عن نهايته » وماطراً على الإل طول ولا ثقل » ولكنما موم الحب وشةوته 
جماى أشمر عا لايشءر به غيرى وهكذا أظل الى قلا أارقب زوالة وهو لاوتحرك »> 
حق حيل إلى أن جومه شدت إلى الجبال والاحجار الكبيرة فأصبحت #نوعة من 
ال رک والزوال : 

آلا رب خصم فيك ألوی رددته تبرج طى تعذاله غير مۇتل2) 
ولل كوج البحر آرخى سدوله ‏ مط بأنواع الهموم لبتلى(“ 
فقات له لما غطى ,مله واردف آعازا وناء مکل کل 0 
۷ أا اليل الطويل الا جلى بمبح وما الإسباح منك بأمثل 


. يشسرون بكسر الشين وتشديد ااراء : يظهرون‎ )١( 

(۲) بقول : تجاورت هذه الأحراس حين مالت الثرب امنيب مأرتك انبا منها 
مثلنا رى من جانب الوشاح حن يتلقاك بتاحية ميه » والمفصل : الذى حمل بين كل 
خرزةهن ەه لۇلۇة » 

(۳) نضت : نزعتءلوسة بكسر اللام: هيثة الاءس»وااتهضل: من بابس ثوبا واحداء 

(:) الالوى : شديد الخصومة › ولاؤتلى : المقصر . 

(ه) السدول : الستور 

, ی : امتد» وااصلب . الظهر ؛ وناء بکاکل : مض بصدره‎ )٩( 
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يالك من ليل كان نجومة بكل منار الفتل شدت بيذبل() 
کان الریا علقت ی مصامما بأمراس کتان إلى صم جندل 


ومع هذا السهر الطويل المشنى » ومع هذا الام المععن » إلى قد أبا كر الصيد 
قبل حروج الطلبر من أءشاشم| بفرس قوی عشف » لاعلاف زمامه إلا فارس مدرب »› 
فلا بتصور من برای على هذا الحال انى قضرت ليلى مؤرةا مسهدا ؛ مأنا مع ما أعاى 
قوی دق : 


وقد أغتدى والطير فى وكاتها ‏ نجرد ةيد الأوابد هيسكلء) 
مکر مدر مقبل مدر مسا کجامود صخرحطالسلمنعل(؟ 
كيت إل اللبد عن حال متنده كا رلت المفواء بالتترل<) 
مسح إذا ما ااسامحات عل الونى أرن عبار! بالكديد المركل 0 
على المقب حیاش کان اهتزامه ‏ إدا جاش فيه حمیه لی عى جل 


0 المغار : شددد الفتل ء ويديل : اسم جپل ٠‏ 

(۴) المصام : مکاما الى لاتبرحه . والمراس حع مرس بفتحتين : المبسل »> 
والجندل : الحجارة الكبيرة ء والعم جم أصم : الصلب الشديد . 

(۳) الوكنات جمع وكة بم الواو : مواقع الطير »> والمنجرد : المرس مير 
الشعر ء والأوايد جمع آبدة : الوحوش » والميكل : الضخم . 

(:) الجانود : الجر العظم الصلب » حطه : أسقطه ء 

)( اكيت : الرس الأ حمر فى سواد » رل : إسةط » الان : الطهر » الصفواء: 
الصخرة الملساء ء الماترل : البازل علا ء 

: مسح : بسح اامدو مثل سح المطر » السابحات : اميسل المسرعة» الوفى‎ )٩( 
الفتور » الكديد : ماغلظ من الأرض ء الركل : الدلى ركلته الحيل موافرها . نى‎ 
. آنه فی جره لاشر غیارا کا تصنع الساحات لن حوافره لات کاد تلهس الّرض‎ 

(۷) اعقب بفتح المین وسکون القاف : جری بعد جری » حیاش : ميش فى 
جربه کا حيش القدر على اانار > الاهترام : صوت الجوف عبد الجرى » واجى بفتح 
الحاء وسكون الم : الملى » والمرجل : القدر . 


0 س 


بطر الالام الف عن صو اته 
دریر ک دروف الول د أمره 
له أبط لا ظى وساقا تء_امة 
كأن طى الكتفين منه إذا اتحى 
فمن لسا سرب کان تھ اجه 
فأدرن كال جزع للةصل بيه 


ویلوی يأثواب المنيف الئقل() 
تقلب كيه يط موصل 
وإرخاء سمرحان وتقرب تقل ۳2) 
مداله ءروسأو صراية حنظل() 
عذاری دوار فی اللاء الذيل(“ 
جد مم ف المشيرة حول 
جواحزها فى صرة لم لزیل۵) 


«الة._) االه_اديإات ودوه 
ويصف مشر اميد وما بشتمله من صراع بين مرسه هذا وبين حاعة البقر يهى 
جصيد ثور ونمجة بقوم الطباة بإعداد لوممءا #طمام ٠‏ 
ثم لتقل من ذلك إلى وصف الأمطار والسول الق الث بهم فى رحلمم تلف ؛ 
وكيف بدأ وض الرق الذى يشبه اثلثاره وتشمبه فىاليحاب المترا كم حركته ادن 


)1( يعابر : سقط »> والموات جم صمو : موضع اللبد من ظېره › پاوی 
بأثواب المنيف: يذهب مما » والميف:الأخرق ءوالقل :القيل الذىلا بحسن الر كوب ٠‏ 

(۷) دد : ریم » الخذروف : حصا مدقو بة حمل الصبان فما خرطا مديرهاء 
وجمل حرط الخذروف موصلا لانه قد آمب به کثیرا حى حى وأخلق وتقطع خطه 
فوصل › فدالك أسرع أدوراه. 

)ہ( الأيطل . الحاضرة › وااسرحان : اذب تتفل : اللعلب ء والارحاء:الدو»ء 
والتقريب : القهز ٠‏ 

)٤(‏ مداك امروس بفتح اليم : حجر تسحق عليه طيبم| فيبرق ٠‏ والصمراية : بفتج 
الصاد , الحنظلة السفراء البراقة » شبهحارك الرس إذا اعترض دين ف اللاسةوالبريق. 

(٥)‏ عن : ظهر › دوار بفم الدال : صم ٫دورون‏ حوله > اللاء اللاحف»› 
المذيلى : الطويل المهدب . 

)٩(‏ ازع : الحرز الما ۾ الد : العنق » مهم عول : كرح العم والخال » شه 
بقر الوحش ف إريقهن وما قيهن من البباض والسواد بالخرز الفصل باللؤأؤ النفوس فى 
عنق صی کرم مامه وأخواله ء 

(v‏ الماديات : المتقدمات من البقر ؛ الجواحر . المتخلفات مما ء والصرة: اة 
ازتزْيل : التفرق . 
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وتقلمءا أو ډشيه مساح راهب مىةطم ف اصح ر أء بتوهيج اورها ف ااظلام دامس 
عا عدها من زت ۰ و کف قعد هو وأ ابه ضارج والمذيب يتأماون »رمم الرق 
وتألقه ف السحاب متمجبين من مد ما بتأماون ء ثم كرف أضحى هدا السحاب 
وسح الماء لارة سد المرة ف غزارة ديقتلم الأشجار المظام ويسقطپا مى رۋوسها»› ول 
يدع هذا السيل بقرية تماء شيثا من جذوع الىخل ولا شيا من القصور والأبلبة 
إلا ما كان متها ممفوعا بالصخور آو محصصا . والتفت السيول وما حمل من عثاء جبل 
المجيمر فى أرض فزارة فبدا كانه مادكة مغزل » أما الجبل آان فبدامن هذا اسيل 
والنتاء كمشخ ماتف فى كساء حطط » وألقق هذا المطر قله ,سحراء الأببط فأنبت 
اکا" وصروب الارهار مدت من خرة زاهية كأما اباب الى ينر التاجر العا 
حن بء رطضا للح : وأصیح الناس فوجدوا السباع غرق ف المیاه تہدو رءوسما فما 
من بعد کاا جذور البصل الرى . وقد رأ السحاب وأحاط بنا من کل جاب » 
حت يمتقد من بتأمله أن أعنه طى الجبل قطن ف ديار بى أسد» وأن أيسره جلى 
الستار ويذبل ما إلى بلاد البحربن . ولقد عم المطر جيل بسبان حى اضطر الأوعال 
المستقرة فه إلى المزول منه : 
آحار ری رقا کان ومیضشه کمع الیدین فی حى مکلل() 
ىء سناه آو مصایح راهب أهان الاط في الديال المفتل١)‏ 
قدت له وګبتی بین حاص وین إکام بعد ما متام ل۵) 
وای إسح الماء عن كل فقة بكب طلى الأذقان دوح اکيل( 
وتماء م ترك بها جنع لة ولا أظا إلا مشيدا مدل( 


)١(‏ حار : رخ حارث › ,می یا حارث » الومیض : لم الرق » الى :ماعرس 
من السبحاب وارتفع » وال كال : السسحاب فى جوانب السماء يشبه الإ كليل ء 

)١(‏ السا : الضوء » السلبط : الزيت » والذبال:الفتاثل:وأهان السلط : كش منه 

(٭) حاص » وإ کام : موضعان » پمد ما متأملی بضع الباء : بريد بعد ما تأملته ۾ 
أی تأملته من مکان عند . 

(ع) الميقة بكسي الفساء : ما بهن الايتين » الكنهسل : ماعظم من شجر المضاهء 
والدوح جم دوحة : الثجورة كشرة الورد واللاغصان . 

(ه) الاطم بضمتين , البيت المسطح ٠‏ 


— AY — 


كان طمة الحمر غدوة فمن السيلوالمثاء فاك مذزل() 
کان اتا ی افانین ودقه کیر اناس فی ماد مرمل۵) 
وآلق بصدراء التببط بماعه ازول الماى ذى المباب الخول0) 
کان سباعا يه غرق غدية بأرجائه‌القصوی نا یش‌عنمل() 
على قطن بالشم أبن صوبه وآيسره على الستار فيذيل“ 
وألق ببسیان مم اليل رک فأنزل مهالمصم‌من کل منزل0) 


¥ * * 


کا تتراءى تلف الحدودية فى صوره البيانية القى قامت على التفسير والإ-افة فى 
آ كش شعره » حيث سبح التشبيه من مالم امرىء القيس المبرة له عن عيره من 
معاصر به » فکان ‏ طی ماتال ان سلام احسن طبقته دسا۷ . فف شمر امریء 
القيس جحد التشبرهات متالاحقة متوالية » حقى مخبل إلك آنه ماقال الشعر إلى ةدم 
هذه التشيسهات الخراكة . 


)١(‏ طمية : اسم جبل ء والحمر : أرض لبنى درارة بالنثاء : ماله الل وفاكة 
المعزل بفتح الفاء : ما استدار فوق رأسه. 

() أبان : اسم جبل » افانبل الودق : ضروب المطر ء البجاد : كاء عطط »> 
ونمل : نمت آکبير اناس » عى هو ملتف ياه . 

)٣(‏ النبيط : موضع » البماع بفتح الباء : الاقل واستماره لك ثرة الطر ‏ المياب 
بكسر الممين : المحقاثب »> الخول بالواو المشددة المفتوحة : كثير التاع والندان 
ادن بصحبونه ء 

: غدية بض انين وفتح الدال : حين يصبح الناس » الانابيش جمع أنبوش‎ )٤( 
. أصول اأسءت » والعتصل بم العان والصاد : اسل المرى‎ 

(ه) قطن : جبل فى ديار بى أسد ء الشم بفتح الشين المشددة : النظر إلى البرق " 
والمطر » والستار ويذبل : جبلان عا يلى البحرين ٠‏ 

)٩(‏ بسيان بةى الباء :جيل » والبرك بفتح اأبأء وسکون الراء : السدر : المصم 
بغم العين وسكون الصاد : الأاأوعال ء 

(۷) داجم طبقات ثول الشعراء ١+‏ ص ٥ه‏ بتحقشق شا کر . 


— AA — 


وقد لفتت كثرة الشات فى شمر اعمرىء القيس وجردتما أاظار الباحثن 
الةدماء ¢ حى أود آذرد ان سام ا ستحسن ملا فمل ف طبقاته(۱) ¢ رك أنه ان 
قواحی اسن فا ذ كر ء وإعا اكتف سردهاء على حو شير إلى کثرتها فى شمره 
كثرة ملفتة ء والدى أداء ف تلات الكثرة التشبمية آنا أمارة من أمارات عدودية 
امریء القیس › فقد ری فیا لدیه من مءارف ته ما یکی لاستغلاله ف تفسبر أخياته 
وتقديرا إلى الآخرن » ومن ثم ركز ع لها » ودار ف حورها» حی لا رهق لفسه 
كد الخو اطر فى التصورر والابت_كار وما يتطلبه من ٬طر‏ عص مستقص مقلع لر ۽ 
الصورة م٨ن‏ مکنا الحقبق 


وبلاحظ أن ام اقوس ,ستمد تشبهاته من واقعه المادى الارف » ومن يته 
المريبة المتحضرة » بحيث جحد ف تشبماته البدوى الةح إلى جوار الإضرى الطارىء 
فالرأة عنده اتشيه البقرة الوحشية فى جال عونا ء وتشبه البضة هى رما ولو اء 
وشمرها يبه عذق الاخلة للتداخل فى غزارته»وحصرها كاازمام هى اللان › و رائیها 
کالمرآة »> وساقما کالیردی فی باضه »› واا كساويك شجر الاسحل ء والفرس 
عنده بشبه مداك المروس » وال خرة الملساء قط من علل » وحذروف الولد» 
وصراية المنظل والمقاب وحاصرتاه تشيه خاصرة الطى » وسااه تشيه النعادة . 
ولم يقف فى تشببهاته عند حد المرأة والفرس فقد شبه دم الوحش الدى اطخ صدر 
فرسه حال صاده بمصارة حنأب “بغ ھا شیب فی قول 


کان دھ_اء الهاد اث عجره عمارة ا اشاب مرل 


شبه قاوب الطبر الرطية بالمناب وقاوما اليابسة بالعر الردىء الجاف »> مطروحة 
مام وکر الأب اول أن اأ کل لطم الط.ور ق مده * 


كان قلوب الطير رطا وبابسا لدى وكرها المناب والحشف البائ 


N ¥ ¥ 


۸١ ص‎ ١ + المرجع اسايق‎ )١( 


— AA — 


هدا وملاحظ الفارس 5 امراً اليس ل ةر صوره فی الآشدره » فقد اماتمار 


وجانس وطابق کا فی قوله . 
اك ف ا کے خلت 
وقوله مجازی] : 
ألا أبيا الال الطويل ألا اجى 
وقوله : وإن كنت قد ساءتلك منى خلقة 
وکةوزه مطابقا : 


وقوله : غدااره مسقشزرات إلى العلا 


وأردف أعجازا وناء بكاسكل 


CC‏ وما الإصباح منك بامثل 
فسلى ثيا من ايك انسل 


کاود صخرحعطاه السیل من‌عال 
لى المدارى فى مثنى وسل 


€ * 


وف المرحة الثانية بمد مقتل بيه جد فيه المحزين المموم المحار الى لاجد من 


خیرات ما حدہ عخرج لازمتھ التق فوجیء با طلی غير توقع ؟ فو طااب للثأر » سى 
بن القبائل فى حنيد قو حقق ما غامته + عدج هدا لأنه استیجاب اطلبه » و جر 
اك لزه سر مله » وور اده وفروسهته لاصراره طى الثار لاه ٠‏ ممل قوله : 


أرانا موضین لأ غيب 
وان ودود 
وکل مکارم الاخلاق صارت 


عاذلقی فإى 


عصاوس مر 


فعض اوم 


ونسحر بلط ام وبالمراب( 
وأجرا من مجاحة النقاب 
إلبه | کتسای 
ست کهینی التبارب وانتسای 


همی ويه 


)١(‏ موصعيل بكر الف اد والمين : مسرعين ء لأ غيب يريد به الموت» 
ونسەر : نمی ومخدع . 

() الاب المبايحة ; الصءمة على الىء القى لا رجع عا تريد ٠‏ يعني : حن فى 
الضمف مثل هذه الخلوةات » وفى ركوب الأثام أجرأ من مجلحة اشاب . 


۰ 


إلى عرق الترى وشجت عروف 
و#سى سوف سلما وحرى 
ام أض المطى بكل درق 
واركب فى اقام اهر حى 
وقد طوقت ف الفاق حى 
آر جى من صروف الدهر ہنا 
وأعلم آنى عا قليل 


کا لاق ای حر ودی 


وهذا الوت يسلق سنہ ای0 
یاحة- نی وشے-کا بالستر ا 
أمق الطسول لاع السر اب 2) 
أنال ما كل القسحم الرغاب() 
رصت من الفايءة بالإیاب() 
ومد الیر حجر دى الة اب 
ول قمةدل دن الصم المض اي0 
انش ی شیا ظفر وتاب 
ولا أسى قلا بال کاو پ3 


ضاف إلى هدا ما تطح ف شەر اعریء القاس من مله إلى الصورة التةسيرية 
أو الاساءية وهى القاعة طى ربط شىء بشىء » في هيثة تشبيه أو استمارة ؛ إذ ذلك 
بتلاءم مم ظروف حباته وما فما من رف يدعو إلى الدعة والراحة ولا ريب فى أن 
المورة ا مسيرية أيسر من الصورة الاة_كارية الق بضطر ممما الصور على الرجوع إلى 
العداصر الحترة ى الدهن ليكون منها جموعة ويلمما من شتات اصع مما صورة 
كشب عن إحساسه الداخلى تجاه الموقف أو المشمد . 

حةيقة هذه الدحة الاصورية كاد لازم أ كثر شمراء الجاهلية ءولكن كل شاءر 
حط به من الظ_وف ما ببتعثه لى سلوك هدا الطرءق دون غيره والذى أراه دم 


(۱) وشجت عروق : اشتہ کت وانصات » قول : ن صله ف حسبه ات راسخ 

(۴) الجرم : اابدن » والوشيك : السريع . 

)۳( أمى المطى : أهز ضما » الرق : الملاة » الأمق : واسع الطول . 

() اللمام بضم اللام الجیش السکثیر الدی يسر کل شىء لسکثرته ف-كأنه يلممه 
وبيتلمه » والجر ‏ السكثير » والقحم بص القاف ومتح الاء حمع قحبه دفعةمن شرف 
ومنزلة :الما وى من الاقتحام وهو التزاحم ف شدة » والرعاب : الواسمة اللكينة ه 

(ه) طوهەت . 1 كشت الطواف » والمى فى واحى الآرض حق شق على ذلك . 

٠ العم ء جيال يب بالدوامح » والمصاب : الصلية‎ )٦( 

(۷) غبا کل شىء حده » سأنشب . أى أعاق واثبت بأظفار المنية . 

(۸) ۔کلاب بصم ال کاف ۔ اسم واد کانت فی رقعة قہل ےا عمه شر حبیل ٭ 


۹1س 


اعرا القبس إلى هذا اسلف التصويرى بالإضافة إلى الدوافع العامة » هو ميله إلى السهل 
الوسور الدى حقق له التفوق والامتاز . 

وإذا ذکرنا ان اسا القيس من أوائل شعراء امسر › و کرنا ماکان عله ف 
مساره الشعرى » اتضح لذا أنه تسام كرسى الأستاذية لن ألى بمده من الشعراء » 
فكوا مساتكه » فأصبحوا مقتدين به فى الأغراض » أو ف التصور . وفى ذلكيقول 
ان سلام : وسبق امرۋالقيس إلى أشباء ابتدعهماء استحستتما المرب واتيعتهفاالشم راء 
مها استيقاف سحبه » والب _كاء فى الديار » ورقة اللسب وقرب الأخذ » وشبه النساء 
بالظباء والبض » وشيه اليل المقبان وااعصى » وقيد الأوايد وأحاد ف التشييه» رصل 
بن النسیب وہیں المعنی » وکان أحسن أهل طبقته گشبما ع٩‏ 

وصفوة القول أن امرأة التيس على اارغم من محدوديته الى اضطرته إليما روف 
بيئته كان شاعرا أولى من أسباب التعبير والتصوبر ما جعله فى مقدمة شمراء الجاهلية , 


(۱) طبقات فول ااشمراء < ١‏ ص ٠١‏ » والشمر والشعراء + ١‏ ص ٠٠١‏ 


(Y() 
عدی نن زید‎ 


عدی بن ريد المبادى التيمى ء وهو إا يشر بالنسبة الأولى » وهى نسبة ديلية 
لا عرقية أطلقت على طائفة من المرب _ طلى احة-لاف قيائلمم _ اجتمعوا بالحيرة على 
النصرافية فسموا عبادا لأنهم عباد الله عيديزا م من الون ين أو أفة من أن يطلق 
عم « عبيد » إلى عير ذلك من التمليلات تى زخرت بها كتب الدب القدية 
والحديشة (0 , 


أما النسبد الثانبة فهى نسبة عرقية قبلية لشير إلى أنه من ۶م » وبمض الؤرخين 
يقف به عمد ذلاك » واابعض الآخر صل منها إلى مضر بن زار . 


ولد وها با لحيرة فى الاصف الثانى من القرن السادس اللادى فى أآء_مرة ذات 
علاقات وطيدة بالا كاسرة ملوك فارس والاذرة عمالهم على الحيرة قد تولى جده 
ماد السكتابة للنسمان الا كبر »> واستطاع بوه زيد بن حماد أن محذق الكتابة العريية 
فى حياة أيه »> فلما توف حماد انتقل زيد إلى رعاءة صديق والده من الدهاةين الرازبة 
المقلاء2"٠‏ معامه الفارسية » ومكن له من أن يكون طى البريد لكسرى » فمفكث يتولى 
ذلك زمانا . 


ولا مات الع مان الا كير والى ك رى على الحبرة واحتلف آهل اليرة حول دن 
علکو نه علمم حقی مختار کسسری ماکا آحر » شار عام الدهقان أن حتاروا زید 
ابن ماد » ملکوہ علمہم إلى أن عقد كسمرى للسذر بن ماء الساء . 


(۱) داجم ي ذلك الآغانی ص۱۰۹ +۱۱ ومعجم الب کری + ١‏ ص۲۳ ومابمدها 
وط اللالى للبكرى ص ۲۲١‏ والاشتقاق لان درد ص ٠١‏ واامصر الاهلى لشوق 
صف ص ٠١٠١‏ الطبعة الساوءة . 

(۳) الدهقان فارسى يمت الاجر » ولارازة جيم صربان وهو المارس الشجاع . 


۳ س 


ماسکه وار به عطمته ¿ وکان من بین البالاد الق طاف ہا بلاد الشام ٤‏ ولکه ل جد فما 
ما شمله عن الرة قال موارا بان دەشقى واليرة مفلا الأحبرة ل الأولى : 


رب دار ا الجزع من دو مه آشہی إلى من جرون 


قد سقيت الشمول فى دار بشر قموة نة عام سين( 


ويا کان عدی فی سفارته بالشام ¢ دم آهل ایر ادر حا من ابل 
کسری وعزموا على قتله لإوره وظلمه ء ملا أحس ادر با حطر بعث إلى ريد بن حماد 
وال عدی مستنجدا ۾ دته ويا غه وعرض عایه تنازھ ن الك له » فرص ز يد 
واستهپله حق بكشف اة ةة » Us‏ التق الئاس ووجد مم الاصرار فى التخلس 
- من الادر هدا من ا م ۽ وأشار عام رآی وکشف عن دھاثه و حہ کته ااسساسة 
آرغی به الارن وطمأن الك إلى احلاصه وحبه له ء فقال لمم : تدعون اللذر طي 
حاله فإبه من أهل بيت ملف ء وأا آ ته فأخيره أز. أهل اليرة قد احتاروا رجلا 
کون أص اليرة إلبه ‏ إلا آن بكون غزو أو قتال ء ف#ث اسم الماك وليس إلبك سوى 
ذا ءن الأمور » درصى أهل اليرة بذلك وولوا زيداط كل شیء سویام الاك» 
فم أقروه للسسدر رح المندر يذلاف الل لأنه حەظ عاہه کیانه »> وشکر زیدا 
عليه » واعتبره بدا له عليه أقضم أن حفظما له فى قوله « إن لك يا زيد على نمية 
لاا کفرھا ما عرفت حق سہد0) . 


وکان من أرر مظاهر 4ظ اندر 4دا الم آنه 8 أن مات زر مد وصاحبه 
الدحةان ورجع عدى إلى المدائن من سهارته إلى الشام استادذن کر ى ف الالام 
باليرة فاذن له فتوجه إلا ¢ ولا بلغ الممذر حبر قدومه حرج ف جم من الئاس 
لا ستقباله والرحيب 4 ۰ ۰ 


ولا أراد اندر أن حتار میا بد انه الان الأصذر لمتوج ما بمده لم 
(۱) الأعالی + ٣‏ ص ٠١٤‏ 
(۲( الاٴغای + ۲ ص ١۳ا‏ وسد صم کان لاهل اليرة 
(۳ - الأدب اعري ) 


— £ 


جد آفشل »ن عدى قوم بده الممة »لا اجتمع له من الملل وللعرهة والخاق اليب 
والدراية بأمرر الدوله والسياسة › ولةربه من قالوب الاس وإدرا ك اقرب السبل 
ام ۾ فكان عدى بذاك أستاذ الممان بن الميذر وه ومو ديه ومعلمه , 
حت إذا مات اندر ونافس آبناؤه على حلافته احتال عدی للامان فو لاه کری 
مکان بيه » وضع ء دى يذلاف فضلا إلى أمطاله على اللعمان بن المنذر ء فلم کن غرما 
أن يصح عدى الاثير عند امعان » مجالسه وینادمه ویصحپه فى رحلات عبده» 
کنا م يكن غرببا أن يوغر بدلك صدور شا 4# مى إطمعرنف المجد وال كانة حصوصا 
یی عا الدبن كانو .اصرون ر بوم وريد مم السود إن المنذر » ومون لتولته 
ملك البرة حلفا لأ بيه فأفسد عدی تدیره دیرم » فمفسوا عابه ۾ وظلوا وراءه حق 
اروا عا حةد اانعمان وسجنه م قت فی سنه ین عل برسالة کت ی لاطلاق‌سراحه. 


9 ْ * 


تلات ی پیثه عدی بن ربد وظروف حباته الت أرى أن 4ا علاقات مؤرة فى 
اتجاهاته السة على اجال لا مخل ءا واجه وبعبير أوطح أقول : تلك هى مقومات 
عدى الخارحية . 

آما مةوماته للداخلية الداقة ملا نستطيع - مى هذا البعدالزمى وا _کای - إلاآن 
فتبمما ف سیرته وأحباره لمل على قدر الإمکان ,صورة قريبة تما كان عليه > لان ما 
علاقة _ كذلاف - اؤثر فى فه واتجاهانه . 

وقال صاحب الا'غای ۽ و کان عدی حسن الو جه » مديد الةامة »> حاو العيين > 
حسن اابسم » ”قى الشذر ٣‏ فإذا قرت هذه الضفات عا حقةه له ونقسه من مان 
وتدريب فى سببله لملم الفروسية وجمه بين صمروبيا العرببة والفارسية - ٠.‏ أمسكن 
أن درك ما کان عله من فتوة وأناقة وحال ما جمله مموى أده المتبات »> وحرك 
قاوب الدساء » ومو ضع اجاہن 

و بدو أنه كان يدرك هده السات فى شه ومس باشتاله على تلك النعوت مال 
إلى حالس اللو والترف » وها قلبه إلى مماشرة الغيد المسان هى ظلال ١ا‏ تيح له من 
شاب ومكانة وحاه وثراء » ,صور ذلك قوله : 


(۱) الاٴعای + ۲ ص ۱۲۳۰ 


وقوله 
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ہا اقاب تەل يدون 
بنات کرام لم ربن بضرة 
هوت هن بن سر ورشده 
سأر ن ٥ن‏ الا سفار طر فا مفترا 


أن می فى جاع وآذن(» 
ذاق الشيخ تنى وارجسن 
وأصى ظاء فى الدمةس خواضما 
دی شرقات پالمبیر رواو ی 
ول آل عن عمد الا حية خادعا 
ويررنمن فتق الخدور الأصابما 


مد انه سرعان ما حذب سه من ذلات الاق » وس دها إلى التوفر والتحشم لی 
"الرغم مما حشية المواةب فيقول : 


قد آن أن تصحو أو اتقصر 
عن مبرقات لرن وہہ 
بض عاہن الامقس وف الا 
الس فى الروض انور قد 
يأرج من أردانهن مع !ا 
اریم فى الثشباب واد 


وقد ألى لما عدت عع 
دو فی الا کی اللاممات سور۵) 
عناق من تحت الأ كفة در(ه) 
أفضی بها إلى اللكثيب تمسر 
سك ازى زبق وقطر“ 
قلى بأحكام الحوادث غر 


ولعل سرعته فى معاودة نفسه » والنأى عن الا#راف فى تار اللو والمبث ء٠‏ 
راجعة إلى ماکان يشءر به الشاعر من أنه عریب يعيش ى عير موطته وبين ناس ليسوا 
أهسله وعثيرته » لهم من الأخلاق والأعراف والمادات مايدعو إلى ااتسحفظ فى 
القول والاك . 


)۱( الدون - بفتحتين ‏ الأو والامب : وال ّذن بفتحتن ‏ الاستاع . 


(۲) ارجحن : مال واهتن . 
(م) شرقات بالمبیر : متلاات به ٠‏ وااروادع جم راوعة : المتدهئة بالطب . 
(ع) ارين جمع إرة : الخلخال »> وسور - بضعتان ‏ جوع سوار ۰ 

(ه) الا كغة جمع كفاف : وهو من الشىء الحرف الى حيط به . 

»( بارج : فوج ٠‏ قطر : المود اذى تخر به . 


۹1 س 


وماکان یدرک من اه :هوش فی جو ملیء باس والمۇامرات #طلب اا دسا 
والتو جس والترةب والاحتراس فى كل حر وسكنة »> حق لاءٍءطى الفرصة أن إسعى 
لضربه والتخلص منه . 

اجتمعت هده المقومات وتلك إلى ءدى نن زبد فصأعت شخصيه الفذية صر اة 
مبرزتا عن الشخصيات الجاورة له والةرية سه فى الزمان واكان » مث تفرد فى 
فثونه الشمرية الى تنا وها شعره » وف منهجه وأسلوبه » وف معانيه وأفکاره + فلم 
رض بالوةوف عند الخد الى رأى ساقيه من الشمراء المرب الجاهلين عاه » بل لقد 
کان ۵ا صادف من أحداث وماترود به من ثقافاث عتافة وعاوم وممارف متعددة» 
وما اطلع عليه من طبائع وعادات شى حتاف مى موطن إلى موطن .. لقد كان لدلث 
اغوره أ مد اثر ف احتلاه عن الشمراء ا لجاهدين من تقدهه وم٧ن‏ عاصره ۽ 


لن جمد الباحث سه كرا ف التمرف على مظاهر اليز فى مون الشءر لى 
عدی بن زبد» إذ يكن آن بتمفح شمره ليس مايه من ون شمرية جديدة أو 
فنون شعر دة دده اكاد کون ده ق الشمر ااعرلى الجاهلى ۰ 


وأول مابلفت ظر الدارس من تات الفنون الشہر الدنى والوءظى !1 

وشعر المواءظ والديبات عند عدى يوحى بأنا مام صاحب رسالة ديية وستفل 
کل ساحة لیقدم ها مابری أنه ضرورى » فأنت ى شمره جد القمائد الخالصة لهذا 
الفرض اما ء كا تجد القصائد الى لونيا الشاعر بالظة يشد بيا أعاع المتلقين عه » 
وبدلا من الوقوف على الاطلال وبكاء الديار» وق بالمتاق على المصار وال مابات المامة 
الكون ولت نظره إلى ماقي الباة من أطوار حمل كل طور منها طابما خاصا ء 
لیفہی من ذلاٹ إلى عرض مارد من مواءط وک ۔ مں دلا ابتداؤہ بوصف مما ناتھ 
وآلامه وآرقه ف قوله 


طال للىي أراقب التنورا أرقت اللإل المباح بصرا 
شط وسل الى ريدن ھی و صہ یر الأمور بجی الكميرا 


ووجيه حبيبته إلى المقل » والتآنى يي الاختبار » لير بهن الأعرار والمقلاء ء 


— ¥ 


1 لی الان مالک امد هف وخب ارا 


.ولفت التلق إلى نهاوة كل حى » ومصير كل علوق فى قو : 
أرواح مسددع ام :کور لك ؟ فاد لای حال صر 


والناظر فى هذا الفن الشعرى جد أن الكاعر مره ل يكف بتأملاته الاصةونظراقه 
الشسة » لبقم علا ثاءه انى »> بل لقد جع إلى ذلك حصاته من لامارف الديئية ء 
والمحاومات التارخية » فأصبحت دعاسم ثلاثة لمر المواءظ والديتيات . ولملنا «د كر 
أنه جمع ي ذالث اليدان الدينى بين الممارف المسيحية الى كان يدينها والحوسية الى يدبن 
پھا حکام البلاد وما وکا » والوثنية الى يدبن ما أ كر المرب . ولا ریب ى أن لكل 
من هذه الديانات أءرافه وحدوده وقوائینه »> كا أن اكل من هذه الدرانات 
مقوماته وانکاساته . 

وهو فى ذال متمد ط التصور الدقق ء 


١‏ - إما عن طريق الاستةيام الى ينةل الاضى إلى الحاضر ليرى المتلقى ماوقع 
“يه من مواطن العبرة واامظة » يذ كر ماكاد يلسى مثل فوله : 
أن أهل الدرار من قوم وح عاد من دم وود 
أن آباؤنا وأين بوم أبن آإؤم وأين الجدود 
ساکوا م ااا ادوا وأرانا قد حان مہا ورود 
۲ - وإما عن طريق إراز الخطوط النتقاة غاسة الشاعر من أحداث المأٰى 
'لتالھ_-کل ما الصورة الی رید وقدعہا مثل فوله 2 
يت اعدی ج إسافت وغرت قرع انون من مسود وسار 


صرعن قہاذا رب فارس کہا وحشت بادا بوارق آمړ) 


۷( أعدى : أعدد بعد إبدال الدال الأخبرة ياء ء وآسافت : أهلكت . 
(۴) قباد : ملك من ماوك الفرس ء حشت : قطعت ء بوارق آمد : أعظم مدن 


ديار یکر ۰ 


۸ س 


وغصن على ا قار وسط جنوده 
وجان بترك من قرار بلادم 
وأخرجن :وم ا وض سید مير 
وملك سلمان بن داود زازات 
وخاف بى الناصور لم ببق مهم 
وکان ملوك الروم جى إأهم 
لا تبطن إنا شىء بال 


او إإرار الحطوط النةاة بحاسة الشاعر من الألوف الواقع الى تعود النأاس 
رۇته فنفاوا عما عل من عظات مثل قوله : 


من UT‏ فاسحدت سه 
وصروف الدهر لايق لها 
رب رکب قد اناخوا حولنہ) 
والاباريق علا 
مروا دهرا بهش نضر 
ثم أضحرا عسف الدهر بم 
و كاك الدهر ري بالهقى 


ققدم 


وتن فى فاته رب مارو) 
يسر بجمم كالا التساعد 
حربة جى من اميش حارو 
وريدان قد ألةيه امار( 
بقة مولود ولا ذكر وال 
قناطیر مال من راج وزائد 
من الدهرءلامال ولا عيش‌واجد 


ان4 موف على قسرن روال 
واا تى به صم الجبال 
مزجون الجر بالماء الزلال 
وجاد الیل ردی فی الجلال 
آمنی دهرم عير عجال 
وكذاك الدهر بودى بالرحال 
في طلاب الميش حالا مد حال 


٣‏ وإما عن طريق الوقوع على مفارقات الياة وإرازها متلق › نإذا ما صرآة 
تنمس علم| صورة الياة عل اللارض کا براها الشاعر من حلال حار به أل خصرة 
وصمارفه الدينية ومو لوماةه التار دة ¢ مشل قوله : 

فاسأل الئاس : أبن آل قيس طحطح الدهر قباهم سابورا(٥‏ 

٠ مارد : حصن بدومة الجندل‎ ٠ الحيقار : مك من ملوك فارس‎ )١( 

(۴) الديا بفتح الدال : أسثر الجراد والندل ء 

)( الحارد » النضبان )٤( ٠‏ ردان :حصن ف قمر ان ۰ 

)٥(‏ أل قبيس : بطن من قبل ٠‏ طح : يدد وآهاك ٠‏ سابور : ملك من 
ملوك الفرس + 
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ولةد عاش دا حتود وتاج 
وردی 

وسو اللاصفر اللوك كذام 
ومثل قوله : 


مأبءد صنہ_اء ان امم رها 


منة 


دطفته 


ردا من نی ادى قرع لے 
عفووة يال دون عری ااکہ 


ساقت إلا الإسبابحند بى الح 


ترهب الأسد صوته أن زرا 
وهو ف الك بأمل التعميرا 
بترك الدهر منهم مذدكورا 
لا اری طاترا تجا آن بطیرا 


ولاة ملك جزل مواها 
وزن وتن دی مسکا مارا 
د ها رتق غوارے) 
اوا بالشی قاسيا) 
رار فوسانہا موا کا( 


ق صنهاء الح المامرة بأهلما وخیراتما ¢ الزاهة ارتا ومکانتم اه أسا بتها' 
نوب اارمان وتقلبات الايام هة جیش فارسى غاز ٤ءزال‏ عا مظاهر النمم و الخير» 
وأصہحت آاطلالا » ومثل قوله بقارن بین حالی الإنسان قی حیاته وبمد غاته : 

یا م طى الأسرة والان 

٤‏ - وإما عن طريق البباء القصمى حيث بقدم تأملاته الواعظة فى نايا قصة 
تار ىة شرع مادا من‌آحداث الناريخ اكير ة الت تراءی طى صفد تا اللوكوالسادة 
مطح ونين بين حجرى الزمان الذى لاجامل سندا ولا ما کا . مثل قوله : 

این کسری» کسری اللو كنوشر 


ماط أمضت إلى‌التراب ااخدود() 


(۱) غوار ا : الما . 
) ( النمام بصم النون - ضرب من ااطر والقأاعحب: النافخ ف الةم آیالزامؤ 
(۴) بنو الأحرار : بريد الفرس ٠‏ 
(:) الاءاط جمع عط : ضرب من البط ٠‏ 
(ه) سابور اجنود هو ان آردشبر وسابور ذو ال كتاف وهو ان «ردز؛ وکاھا 


من ملوك المجم . 


ص وول س 


ولو الاصفر السكرامء لوا الر 


وأو الحقر إذ باه وإذ دح 


ث اده مرمرا واه کا 


م به ديب انون باد ال 
وتذ كر رب الخورنق إذ اه 
سره اماه وك چ ماع 
هارعوی قامه فقال وماغه_ 
م بد الالاح والالك والاہ۔ 
مم صاروا ri‏ ور < 


TT 
لة #-ى إله والشاورد‎ 
سآ لیر ف دراه وكور)‎ 
سات عه باه مور‎ 
رف وما ولاه_دی تةکر‎ 
ك والبحر معرطا والسدر()‎ 
طة حى إلى الات بصي‎ 
ة وارتيم هنال القيورد“‎ 
ف الوت به الصبا و الديور()‎ 


عاذج من الحياة بقدمما الشاعر فى صور حية من خلال آساؤلات منبهة ء 
ومةارقآات مشارة ¢ وقصصس ةة افد ا إلىالمتلق فيد كره پاأصير الحتوم 0 وشف به 
على حافة اة الدن.ا رى ماستظره ف عاجله أو آله . 
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ولم محةقى عدى لنفسه العبز والتفوق فى الديتبات ولاواءظ خسب » بل إن له ف 
مدان انرق جولات آحر ات ری ف مقدمت يا ماروی له من اعتداربات 
قد اصح آقرب إل الأسمانت أن رأس قن الاعتدار_ ورعا مبتکره ف الذحر 
المرعى ‏ بابمة بى ذان أبو أمامة زياد ن مماوية ٠‏ كن دراسة عدى ء وااوقوف 


. الخابور : اسم نہر کییر بین راس عبن والفرات من أرض الجررة‎ )١( 

)«( اكاس : الساروج وى الثورة وأحلاطما الق تەج ( تطلى ) ا امازل » 
وهو باافارسية جاروق عرب «قیل : صاروج ۰ 

)۳( معءرض : متسع » ومنه أعرض الارب آى السعم وعرض ء٠‏ 

() الامة ‏ بالكسر . النعمة . 

(٥)‏ آلوت به: ذهبت بهء والصيا بفتح الماد ريح جب من لاشعرق) والدور: 
ريح تتا باېا ۰ 


کت و ت 


مام اعتداره لانمءان بن اندر واستمطاوه تفرض على مۋرخ الأدب أن يميد الاظر فما 
شاع واشجر وقارب السلمات في هذا الصدد . ودلث لأن عديا تقدم النابنة ف السن > 
وصسحبته اعمان سبق صحبة النابغة “قد أسلفنا أن النذر وال النعمان أسند إلى عدى 
أ #دشئة ابه الممان وتر پیته وإعداده لةه فی f=‏ البلاد لا ری ف ءدى من 
صلاحبات ادلك » وأن عدى بن ريد هو ادى وقب وراء اللعيان حى ولاه ملف 
اليرة بعد آنه . 


وهدا نی آن عدی إن زید کان فى صحبة النعمان قبل أن يلتق به المابنة الدى م 
يلتق به إلا وهو ملك دح ورمطی على مداتحه ء 


3 می أن عدیا کان ,رصحب الممان بشمور الری ذى الفض ل » فی حابن کان 
ا الأبمة شور المتفم لاطام ا ئہ طا سرلاه ورطاه ¢ فة کان وسل آومه 
لدی النممان کن هم 0 


والدى أوقف عدی بن زید ف موقف المتدر المستعطف تاب عن الذى د 
يالا بنةإإلى لوقف داته على ما سنوضحه لى الحديث عنه » 


مةد انطلق لسان ءدی بالاعتدار لا مان اا آل به فی اجن حين دس له 
مناهسوه وأثاروا علد حقد الان» وھکذا رای عدی نفسه بهن اظة وأخرى ننتقل 
من حياة الدعة والع م إلى حشونة السيجن وذله وقسوته فكان الأعلى هسه أقسى ما 
تمل من ف مثل ماه واس المدلة والضياع شان فی کرازه ہا فتفجرت بان 
حنا راه ات الال ۽ وترددت ی سنه أصداء الشکویى ¢ «انطاقی ااه اکا ف حیرة 
ا وقع به ء متحسرا متمذا أن لو سبق الموت إلى اختطأفه قبل أن بقعم به ما وقع من 
سل اه وده ًة 

وید کر الأصة انى أنآول ما قاله عدىوهو عبوسمن الشعر لا مستهالتىمنما(): 


لت شعرى عن الممام ويأيك مير الأباء عطف السؤال 


(۱) الأغای + ۲ ص ١٠١‏ 
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ان عتا احعطارا الال وال فس إذ ن اهدوا ليم الال 
ونضالى فى جبك اناس رمو نن وأرمی وکلا غیرآلی © 
فأصيب الذى تريد بلا غش وارنى عليم واوالى 
لت أ أح-دت حتن A‏ ی وم ألق متة الأقتال ( 
ع اوا امم امبر عتا الما م قد أوقموا الرحا بالكفال أ 


وهى قصدة طوبلة يتضح من مطامهاأن الشاعر مارال على شى ء» ن ءاسك الفس 
ورباطة الجأش فی مواجم-ة ما لرل بهء إدا سدأً مات ولساژلات مت صمرة متألة» 
تک کر عا کان سه من عون باانةس والميس حت حةق انان ما آراد ٠ن‏ غير حداع 
ولا غش » ونی من ذلك المقعام بشمنه أن لو کان قتل نفسه ده حى لا بلق من 
صدیته الذی دی فی سییله ما ی فوت فى الجن کا عوت اعدو : 

لت ای أخذت حتفى بكنى ولم أاق ميتة الأقتال ! 


ورزر ماد ر حصومهها اهام ن کید فی صورة بارعة شعن مدی ةه واه 
تجا مم فی الوقءءة lu‏ َا ¢ مشيرا ذلك اى أن الا قاع به ھ-و في الت 43 ب لع 
بالمان كذلك ¢ لأن ی رة عدی سیل pele‏ اوراس امان والقضاء عله 

محلو حلمم لصرعتا الا مةد أوقموا الرحا بالتمال 

ولیست الروعة فی کنا يته اابدوبة عن الوق.مة سب ¢ فی الاعاء تقار يه 2 
الذديان ومساواته ااه حث جەل الوقيءة ونه و امان i le la|‏ الرسا وماها e‏ 

وإستمر على شمو حه ی اعتذاراته 3¢ mH‏ علي ما دم من مساعدات للامان حق 
أقامه على مالك اه » سى صيمنته الت ی استہاہا اتور ما ما »ن دق › وما اصابه 
من موم وأهوال قشت مد ¢ وأدهبت الوم عه 

۷( احطار الال و الفةس : دا وجملپما را والمتاهدة دی المرب : ال أاهضة 
وااسال - بكر الم الكبف والمسكر ٠‏ 

٠ غر الى : غير مقدر‎ (r) 

(۳) الاقتال جع قل بكسر القاف _ المدو . 

() حل ملان بصاحبه : سمى به إلى السلطان والثقال : الجهد الذى :بط حت 
رحا اليد أي العحين من الاراب ء وقد بطلق على الجر الأسفل من الرحا 


Yor —‏ د 


;6۲ نام دی وت الال ل أم من عار عشقی یاف ولا سم 
إلا تأوب م قبل أدضمه والمم يأمى حن الكرب بالآم 


وما بتبجه إلى الاعان ماتاءا مسكروبا ما ألم به یشودده و ,ستعطفه ۽ مذ کرا إیاه 
,ريب الزمان ء وتةابات الأيام» مشيرا إلى أتها سنة ميب كل إنسان رس إسانا بعينه 
وأا قد أصابت من قياءا من الآءاء والأمم محا ولا بذلك أن بث فيه نبض الرحة 
والاشهاق الذي حرص - أءان صحبته ‏ طل أن ثرسه ف تاه عواءطء الى طالا 
رددها طی ممه ۰ ودلاث قوله : 
آبا شريح فلا زنك عزتنا فارء رهن اريب الدهر والحسم 
إن الأسى قبلك-ا جم ونمله فا أزيل من الأجداد والأمم 
مم رابت انا ٢او‏ ده وما تدا عن عاد وعن إرم 
وقل ذالك من ملك ومنيعلة ادواء فكادوا كىء الظل والحم 


ولا يكتفى بتاك الايقاعات النهسية قى يبه ما النأمل من عواطف النعمان تجاهه » 
فيواصل السبر على المج نمسه » ويوىء إلى ما بينهما من أواصر كاد تمادل الأوة 
حت اسكأنهما اين أم واحدة : 

«إذا قر ديه أن النمان ىء تفسا للساع منه أحذ مدد ما حمل ىسل توله اللك 


دون إحوته ف إخلاص بم اله وده مداه ۲ مرتكزا على نمداد لاله وسثځاته الى 
تى عليه أن حون من اصطنی ‏ ممززا ذاك کله معدا الله على ذلك مة) برب الل 


والحرم على صدقه وبره ديا قول : 
فایله بعل فى رسل وفى ازف واه أعل بالالاء واا )١(‏ 
بل رت عبء قال قد تېصت به مما تزل لذا عدته قدهی 


)١(‏ القفية : السكرامه . راعى الاس بالكلم : ظنوا به ء 
(۲) الأزف : المجة 


س f‏ س 


€ 


وره قد علا كبدى ماما ليست بفورة مأفون ولا بم ۱ 
وما بدت خليلا آو أخانقه عة » لاررب الل والر © 
بای لی الله خون الأصفیاء وان خانواودادیءلآیحاحزی کرمی 
ولا مخات الى عن مداهيه فى حاجةالررء إن كانت ولا الذمم 


أنه ,متذر ى عزة »ويأسف لاخ قبل أن کون ماكا» ومحرص طى ودلا على 
عطاء» وبال ألا بال خصومه مله ووشمتوا به ء فإذا وجذ من المميان إصرارا عى 
سنه »وانصراها عبن المظر ي أمرء . مأصم آدنيه عن صرخاته للتوالية اللتاعة » 
ولم محدث قرعاته النفسية أثرا ء كرر الحاولة وعاود اله كوى » وصعد الأًاات 
والتحسرات » حربصا على تبرلة نفسه عا ألصق, بها فى ائينه التى بيتدما بقوله : 


أرقت لكفمرات ‏ يه بوارق رتقان رءوس شيب 
تلوح الشرفية فى ذراه واو مفح دخدار قشيب ١۴7‏ 


إذا أعلن عن أرقه وممااته النفس ة انه مباشمرة إلى الحدىثعن اعد اله ومساعمم 
للايقاع به حتی ,تضلصوا مه وستةموا رمم تويج امان دون من سام رون ن 


إحوته » حيت قول : 


سى الاعداء لا يألون شرا ط ورب مكة والصليب 
ان ادوا کی ملعن عدی لیسجن او بدهدہ فی القلیں() 
وکنت أرار خصبك م اعرد وقد سل كوك ي يوم عصیب( 
أعالهم وابطن كل سر ک6 بن اللحاء إلى السيب © 
)١(‏ الإربة : المحاجة . والماقم : امماصل ء والأفون : طميف الرأى ٠‏ والرم ٠:‏ 
افلم الإخيل ٠‏ (۴) الخنعة ‏ الريبة ء 
(۳) الم دار - فارسية معربة ‏ الاوب الصون ٠‏ 
() یدهده : حدر من علو إلى سفل قدح رجا . 
(ه) ازاز حصملك:لا أدته مخااف أو يماند»والتريدالإحجام وسلكوك :دحاوك 
(») الداء : ما طى المود من القشر »> والمسيب : جريد العخل إذا حى عه حوصه 


— 9 س 


وما دوری :أن كدرت ا وا ن الچ 


ولص من ذلاف قىتەنى أن سادف م بلغ النمان شکواه وحذره من يکيدون 
له ۽ مستت راان کون مکافاثه ‏ سد #ضحراقه _ ساس وقدا وعلا وأعي‌اطا 
تخوج إلى يب ٠ ٠ ٠‏ ثم هالا لاعتداراته الى تتوالى . وشكاواء ال ی م ةطح 
حت وقول د 


آلا من مبلن عبان عى وقد ہدیى الشصسدة بالئیب 
أحظى كان بلس وقيدا وعلاء والبان لدى الطبيب 
اتاك ئی قد طال حسی و سام ادون جرب 2 


م اعود الى حر یك سه فصت ق اسکسار ما آل اله بيته وله بم غيت 
تلف ف أن ودظ مه عاطفة الاشفاق ەک أن قسی عليه هده القسوة ی ل یکن 
بتوقہپا أو بتظرها منه فقال : 


وای مقفر إلا سام آرامل Ew:‏ هاکن من اندب 
مادرن الدموع فل عدی کشن خانه حرز اار بيب G)‏ 


فإدا رحا أن قبل الئان عليه » ویستمم إلى شکواه هدا صوته مض الذيء » 
وسللك طريق المافشة الجادة المأ نية ف منطقية رجو الصفح عما قد يكون أخذ عليه ¢ 
وتمان عن تمازله عما قد بکون أصابه من طل ومر : 
إن أخطأت أو امت أا تقد م الساف بالبيب 
وإن اظلم د عاقبتمونى وإن أظل فدلك من نميى 
وإن أهلك عد فقدى وتخذل إذا التقت الموالى فى اروب 

, الأریب : ذو الدهاء والفطنة‎ )١( 

»( وما دهری : ما إرادی وغایتی . 

(۳) الحريب : الدى ساب ماله وعقاره . 

. والربيب : الما‎ ٠ الشن : الخلق من كل آية صمت من جلد‎ )٤( 


کم 


هل للك أن تدارك ما لديا ولا تناب طى الرأى الميب 
فإف قد وکات الوم ی إلى رب قروب مس تیب 


وطى هذا المنرج سار عدى فى اعتذاراته إلى الان بن النذر ٤‏ یذ کره |٤‏ کان 
له من اباد › وشکا رارة ما رقاءی فی السجن »وصور قاق نذه طی هله ونسائه 
الباتحات » ونه إلى ما كيده الحبطون به له ولاان » وأفسم له اعانا ,مد أجان لى 
راءته ما ألصق به وإخلاصه له ء . . فتلون أساوبه بذاك ء وبداتاره رققا هادا 
حین وسقسل ویست کمن ووستمطف وتارة آحری ېدو جزلا خګما حن يذ کر مکاته 
وماقدم من تصحات ١‏ سيل توه dle‏ الميرة » وحان بتحدت عن اسه وحلاله 
اتی کان تر ہا و ذلك ”ری عدا فی اعتداراته ۔۔ کا راه ش مواعءطه ودانه - 
الشاعر اأصور البارع ى الام و ر ٠‏ المادق ابن الصدق › الأصل الذى تح من 


نةس شاعرة ه 


وعدی فی هرباته يقدم لنا لوا جديدا فق هذا الفن يعن به کیزه كذلك 
ذه ٠‏ بد أن زه فى الجربات ليس ف السبق إليه كا رأينا دى مواعظه واعتذارانه» 
ولكن دى إوراد القصيدة أو القطعة الشءرية للخمر » وعدم إثمراك غرض آخر معا 
فيه » مى ماکان مر وها مى الشمر ال جاهلى ء فقد كان الشاعر بتناول اثر قى أثناء 
القصيهدة باعتبارها حزئية من جزگات موطرعه ّ3 

أف إلى هذا أن حمررات عدى تتميز كذلك عن عيرها بالديث الستفيض 
الذى بتناول فه كل ما :تصل باقر من ألوان وتمتيق » وطمم » وشكل › وهيثة » 
وأ كواب ؛ وزجاج » ومجالس » وندمان » وأجواء وما مها من أحوال إلى غير 
دلك غا بكشف عن حس شاعر » واستقصاء ماهر ۽ وعكن من العبارة » واقتدار 
على الصو ر والتممير . 


ولمل من أجل شءر عدى وأرقه وأجوده قاميته امرية التى قول فما : 


بكر الماذلون هى وضح المي ج بقولون لى ألا لستفيق 
وب لومون فر L‏ اة ع الله والقاب عند موھهوق 


سلا س 


لست آدریإذا کثر واالمذلعندى 
زانها حسما وصرع عم 
وثشايا مفاجات عدا 
ئم ادوا إلى الصوح متامت 
قدمته عى عتار كمین ال 
اا الت۔ اجر الہودی حوا 
وق علياء لا مال ذراها 
عزة قبل جما فإدا ما 
وطفا ووقما فقاقیع الا 
ثم کان !1 راج ماء اء 


آأعدو اوم آم صددق 
وأثيث ملت المجين أنق 
لا قصار تری ولاآهن روق 
قنة في يها إإيق 
رك ص سلافما الراووق 
ن أ رك من رها التعبيق 
اقب السر دولم-ا والارق 
حنجت لد طا من بذوق 
قوت حمر رها الامارقى 


عر ما آجن ولا مطروق 


مشهد رائم بصوره الشاعءر» هتسم ص خب مالین مچتمین حول دراشه ,وقظوله 
من سکره ٠‏ يدا أتمور مجلس اشراب » حيث ترى القية تحمل فى عنما إريق 
افر العتقة الى اخزما الجودى حولين » لبصنى عليه الاشر الركى البق > فإذا مزجت 
لد طعمماء وطمت الفقافسيع على سطح الكأس اونما الأحر الدى يديه لون الباقوت. 


ولا يقل عنه روعة ذلك اشد الذى بقدءة عدى من حلال صاديته التى قال مما 
اللعرى 7 : « إنما بديمة ف أشمار المرب » والتى يبتد ها بالءين إلى مجالس الأّنس 
و الشراب التی کان ينہل مہا اللذات فی مطلع حیاته »۽ وفيا یقول : 
أبلغ حليلى عبد هند سلا 
موازى القرة أو دونها غير بميدمن مير اللسوص( 


جف لف الكاة رة با حب آندی ي آصول القصص ٣<‏ 


زات قربا من سواد الخصوص2) 


٠ ۷١ رسالة الفران ص‎ )١( 
. ا صوص : موضع ف اليرة‎ («) 
. القرة وعمبر اللصوص : قرءتان من قرى اليرة‎ )۳( 
الربعية : أول ما محتى»والحب  بفتح الخاء س سل بين حرفي تكون فيه‎ )( 
. السكأة ء والقصيس جع قميصة : شجرة تنبت ال-كاة فى أصلما‎ 


a 


ةمك اليل وتصطادك الط مرءولا تسكع و اقزر 7“ 
تا کل ما شنت ء وتتاہا ‏ حراءم نال صكاونالفم وص °0 
غينت عن عى فى ساعة الك بر وحبت أوان المويص 
لا #سجن ذكرى على لذة ال كأسوطوف باأخذوف اندو ص ٣‏ 


إنك ذو ېد وډو مسدق حالف عد اكد وب اللء وسر )١(‏ 


ف هدا ا 'شمد الراعر االاوحات اة المتدر K‏ ر الشاعر اجری وراء اأصيد » 
والطوف حول ال كأس الترعة رمتلما الشارب مو ا لص حراء كاون الاصوص»ء ويظل 
الشاءر ف رسم لوحات المشهد فبر ةا في بقىة أبيات القصيدة مم الشرب فى برت حار 
شيد من الد أن المارغة؛ و ظال باأخوص والد اأحسان ده عشین رو یدای استصیاء 
کان ف ارجلن صدوعا » وقد حسرن عن سواعدهن الإضةء وتساءعدت من آرداہن 
دوائح الماك والمر والمود ء يما التكأس يدور عى ااشرب السامر ملاهى مترعا 
با جر الأخضر الاون المروج البارد . ف قوله : 


يالیت شىری وان دو عجة مق آری شریا حوالى أصيص ٠‏ 
بیت جلوف بارد ظله فيه ظباء ودواحیل حوص() 
وااربرب المىكةوف ارداته عشى رودا كى الره ص( 


(' ( و#قاماك : تصدلك » ومثاما تصطادك )على اأحذف والارصال مثل , رحبتك 
الدار آی رحبت بك ٠‏ ولا 7کم : لا عنم 

(۲) ااخص : حيد اهر (۳) العوبص : الشدید من کل شىء . 

)£( الاحدو ف : الأتان الو حش.ة السم.نة وااندوصمن الان: الق لاولده| ولا لين. 

(ه) الاموص : الخداع . 

)<( وآں : واا اوصل رة القطم » وحدف الأأف الى بع النون»› والمسحة 
يتح المين : ال ين » والأًصيص : آسمل دون مكسور » 

)۷( الجاوف بصم جم جم جاف : الد امارغ » والطباء م ظبرة ويمصد ا 
هةا الا باريق اض خام» واادواحيل ٣م‏ دوحل سقيفةمن خوص بوطم‌فما العروالرطب. 

(۸) ااربرب : القطبع من بقر الوحش ولشبه به الساء » والرهيص : الممدوع . 


ب و 


فح هن اردان السك » ولل منبر ٤‏ والغاوی» ولبنی قف وص(١)‏ 


ولاشرف الما دى سق به أخضرء مطاءوا عاء حرص °0 


ويدو من جزالة الألفاظ » وما سحلل القصيدة من f>‏ أن الداعر قالما فى لطة 
اجترار لمافى وهو فى سجنه ٠‏ 1ء أياما كان فلقد رض الشاعر محم رباته تلك وغيرها 
فا وضبق بذ كره السحت_أستاديته لشعراء الجر الفبن جاءوا بمده سواء فى الجاهاية 
أو مد الإسلام مثل الأءشى والأحطل والوأيد إن بزيد وأهى نواس وغيرم » ويقرر 
هذا ما ذكره صاحب الأغانى() من أن الوايد ن ,زد شاعر الجر الاول ف اامصر 
الإسلای کان على صل إشەر عدی ن زید من ندیه قاسم ن طوبل ااعیادی الى 
کان بنشده شمر عدی ۽ ومنيه لاون ف مجالسه » وأن ممبدا غى القافية مامه ذات 
اوم فاستس نما وات عا » وجمل بثمرب على آشامپا معڈر حا متشا طر با . 


و الاحظ ف خمربات عدی آہا جم بن اللو حات المتمحدة المشاهد والراآف ٠‏ 
وبين اللوحة الى #سرض الصورة اإزاية فى سمرعة حاطفة . ٠‏ والاونان من الور 
اشہدان لہدی بالدقه فی جم أطراف الصووة وات ركيز مما مى البإانب ال1طلوب » فى 
خفة و شاقة كا ايه الدارس أنه أمام مور عرلى شا وشب ف بيثه حضارية ناعمة > 
ويذ كر دالا بأنه فى صبحبة رجل مثقف نال من الفقامات الحتلهة ما جه_له تمي على 
مماصر به فى حتاف الاحاهات . ونظرة إلى تلف الصورة تهزز ما نقول : 


ھا ورب ران سقیعم من خر بابل لدة لاشارب 
بكروا لى إسحرة فصبتمم منذات كوب مثلقمب المالب() 
)۱( اللوى ‏ أخلاط من الطيب الى » ولبنى : عود طيب الراحة » وقفوص : 
بد حاب منه هدا الود ه 
)+( المشمرف : ناء كاذوا يشر بون به » والمطءوث : الوس » وأراد به المزق»› 
والر بص : البارد . 
(س) الأعانی + ۷ ص ٦٦٤ ٥‏ 
() القعب . القدح الضخ الجافى . 
( ۴ س الأدب العر ى ) 


س ا 


بزحاجة ملء اليدين كأها قديل سى فى كية راهب 


¥ ®« 
أراه - أولا_ في دوران القصة حول موضوع واحد . تقساسل آحداله » ورتب 
”رتوا منطة۔| ى هيثه تمرر القصة متكاملة ع لتؤدى الغابة ما م وآمصه - ق ماب س 
دم العمرة والعطةمن حلال واقع تار یخی أو دیی فالقصذف شمر عدى امتداد لشعره 

الوعظى أو هى موعظة ف ثوب القصة . 


م راہ ہ اا فى مجه القصمى اذى اعتمد عله فى تة ديم الحوادث »> فإله 

تمك ای A4‏ ل ماته ار له من مەلوماڻ تأر ية ودرة» وما اله من تافات حطار ية 
ھر حصل علا من صاع ةاوه مەد متباوة ج ورا ول اقافات المرب والفرس 
والروم * 1ی حال عد سأبةوه وء اصرره ٠ن‏ الشمر اء ا-ياهلىن فی شرم الآدسسى 
على المشاهد الواقعية ء والالاحظ الحسة ء فأصبحت القصة موعة من الاو عات الوصفية 
والاشار إت ااتأر عة اق دەەد فا 95 ذاکة اتل ایتکامل الينام ااقصصى *٭ ون 
آبرز قصصه الديزة ةصة الحاق » التى تناول فيم حاق آدم وحواء وه وطمما من الجة » 
وفيما بقول : 


امم حدیثا کا وما محدثه 
إن کیف آبدی إله اخاق مته 
كانت رياح وماء ذو عرائبة 
فأ الظلمة السوداء خانكشقت 
وط الأرض بسطا ثم قدرها 
وحمل الشمس مصرا لاخفاء ه4 


قط سی تة ام حل ق2 4 


عن ظهر غبب ذا ما سال سألا 
نا » وعرفا ااته الأولا 
وظلءة م قدع فتقا ولا حالا 0© 
وعزل الاء ۶| كان قد شغلا 
حت ااسماء سواء ممل ماقملا 
بهن امار و بن الارلقد فم اا( 
وکان آحرها ان صور الرجلا 


وهکذافی قسلسل تأر خی - استةاه ها قوفر له م کت ديلمة» وممارف ثقافة 
حصو صا اأقوراة والإجيل ت ی قصة داق آدم وادحاله اة هو وزوحه الق خلقيا 
من ضامه » وكيف أطلق له حرية الاستمتاع باستشاء شجرة واحدة ٠‏ . .إل 


)١(‏ ماء ذو عرانة - بضم المين والراء الحففة _ ماء كثير عر تفع 
)«( اأصر : الد . 


— ۳41 س 

واولا ما عرفناء عن عدی بن زد ی زشاته الدنية الى كان لتعمقه فيما؟ كبر 
ا ف سه ا الماد soa‏ أقول ولا داك U‏ قمغا م أن وص علا مشل هده 
ةة » أما وقد شا هذه الدشاًة تى توحىء إلى وط.د اتسصاله رال الدي لود 
واا-سارى والجوس وعيرم »> فلا غرابة يا قدم . 

وله دة احری رائة بح مما قصة إبايس مح آدموسعیه لإعرانه وطرده من 
اة متو سلا بڪواء ۰ 

آما مسد التار غفة هن آرزها قد ته الراہ ة اق د کرنا طر ها نپا ف اشر 
الدی والی قول ف لما : 

أا الشامت المبر بالدهر آنت ابرا الوفور 


وفماً حي من قصة ملول الةرس والردم ما مغ السامع ويعيده إلى الله »ونای 


مه عن ألاغترار . 


وهن قصصه الى سنا شعره قصة ان تدهم ای ایر لوز ارته من رعی‌شئون 
Sh‏ وصح له وکتم سره فماش مپیبا بوا منیما » وقد سأق هذه القصةف قم دة 
أرسلما إلى المان من سه وما قول : 


الا فى الأول الماضى اعتہسار شى عة ل أحى فم بصير 
خير لارزارة من رعاه باشفاق ونصح فى الأمور 
وحسن سره ملا مهيا ازى القل بالج الكثير 
وواتاه الزمان فاش دهرا مسا ف السمول وف الوعور 
»« » 
ونی الحق لبقف عدی ف تمبره وسيةه الفی عند ذلك المد يما نسب إليه من 
الشعر ما إشير إلى أن له سيا كذلك هى الم كمة الشعرية » #بدو فى مايا «ورة شعره 
ادى والوعطى على الخصوص » متنارة هنا وهناك » شأنه ما شان أضر ابه من 
شعراء اة الجاهليين مثل أوس إن حجر وزهير بن أ بى سلمى والنابنة . 


یھ اننا نجد عدبا بز سابقیه ومماصر یه فداليته الى مما الحکة » والتی پہدژه 


— PY 


باساؤل موجه إلى من تسذل‌وتاومه می کرمه وانهاقه دون آن بممل‌لازمن‌حسابا؛ 
ومن هذا النطلق, بأ حذ الشاعر فى الرد طلىعاذلته موضحا نطرته إلى الدنيا ء» رما يارب 
عليها من ساك » ممالا اقباله على اتاق ماله حرما على أن بظل الكريم الى يبذل ف 
غير حرص ولا #ردد بالصیر الحتوم الذى لاستثى منه أحد» تان الانناق فى الحاة 
طیر من رکه لاوارث ستمتم به : 


أعاذل : مابدريك أن متيتى إلى ساعة فى اايوم وف ضحي الغد 
ذرنی لى إعالى ما مقى أ ای من مائی إذا خف عودی 
وحمت ليقاى إلى مبلى وغودرت أن وسدتأو إأوسد 
وللوارث الباق من الال هات رى عتای ای مصاح غير مسك 
وليس ذلك هو الدافع إلى الاتفاق سب » بل يدفع إلى الاغاق أا ما حققه 
المكرم للانسان من م يكز مقبول حبوب بین آخلائه واصدتائه : 
ولاتلح إلامن الام ولال وبالبدل من شكوىصديتك مأمتد 
والخاى إذلال لمن كان باحلا ‏ ياء ومن يبخل يدل وإزهد 
وللمخلة الأو لى لن كان اغلا أعب » ومن بل م وارهد 
کا يدقع إابه حرص الإنسان عى البمد رنفسه عن الى وتجيبم| مواطن الشبات. 
سى بكون من الصفوة الذبن لايندم من يقتدى مم ' 
فنك فا حةظما عن‌النى والردى مق تغوها نو الدى بك بقتدى 
وإن كانت الاماء عندك لامرىء ‏ لاما ماجز اللمطالب وازدد 
ومن هذا وجه تصحه » فيرسم منهجه الذى ترتضيه فى أحتيار الأصحاب : 
إا کت ف قوم صاحب حارم ولاتصحب‌الارداتر دیمع الردی 
عن المرء لالسال وسل عن قرننه فكل قران بالقارن مقتدی 
وطی هذا الدرب پسیر عدی فی دالیته » حریصاعلی أن کون تسه هى الدد 
الدى يأخذ مس تجاربه ليكون قربا من سامعيه ء فيضمن اقباطم عليه » على الرغم 
من ماول القصيدة وجفاف ممانها . 
وربادة ممه ف الاحتياط حفات القصيدة بتفث الأصباغ والألوان الجذابة المتناسقة 


۳ 


لمث فى الصيغ المتاونة التنوعة من استه‌پأم » وتمجب »› وأ › وی ¢ وتفاء ء 
فرشرظ » والنفات » إلى غير ذف س اساب الحذب والاقناع الماطفى » إلى وار 
الاقناع المقلى » من کل ما لضافر مع صدق الداءر » وقربه من النفوس )قق جال 
الأداء » ونع العانى رخاوة » وضنفى على الأةسكار الانسجام واللسلسل . 
وليس هذا مقصورا على الدالية الحسكمية » بل أن حكمته المتنارة فى نابا » واعظه 
#ئى قحمنا طرفا منْبا لاتخلو عن بعض ذلك الذى مجده فى داليته() . 


اھ سے 


)١(‏ زيه من ادرامة اند راج دؤا بث ( عدی بن زيد هاهرة ياء 
قي الشمر ال إاهلى ) النشور بمجلة كلبة اللثة المرببة - المدد الأول . 


)۴( 
الا بغة الذيياف ٠‏ 


ناته وحبانه : 


هو زياد ن مماوية بن ضباب بن جناب بن ر بوع ورتقع نسبه إلى غبظ بن مء 
ثم إلى ذيان » "م إلى غطفان . لةب بالنابنة واشر به آيل : لقوله فى بض شعره : 
و فة تبات م مناشثون » » وقیل ‏ لأنه قال اشر بعد أن كرت سه › ومات قبل 
ان تر ویذهب عتلھ (۱) . وت پکون تلةببه بدلاث راجما إلى وصةه بالنبوغ فى الشعر 
والتفوق هه رش دلاث أنه قد لقب بدلك اللةب جاعة من الشعراء عيره »> مثل 
نة الجمدى » والابة الشيبالى » والنابة التفلى ¢ وم ليسوا جما جاهاين » بل 
متهم الخضرم ومهم الإسلای . 


وم يكن الابنة أحدن حظا من اصحايه ا لإاهلين ؟ إذ لا نكاد مرف عن دشأته 
| كر من أنه عاش ف أواخر المعمر الجاهلىء وامتد به العمر حتى قبل ظمور الإسلام؛ 
فقد قيل إلنه توفى سنة ٠٠٤‏ م ٠‏ 


آما حياته فرضيرا الرواة كا ضرا شءره أنه قشاها ف السباحة بين بلاط النميان بن 
لأنذر مير اليرة » وبلاط عرو بن المحارث النسانى وأخه امان . 


وېدو أن غايته من تف السياحة كانت لاكسب المالىءوالساسى؟ مقد كان النمان 
جزل له الطاء عى مدامحه وكدلات ممل الغساسنة معه ء» وكان ستل صلاته تلاف فى 
العمل على رفة قومه » والحافظة طى امم وسالامتهم » ولمسل دلك كان من أسباب 
انتقاله إلى النساسنة ؟ روى آن ذبيان وأحلام-م من بنی أسد تمدوا طى وادى أقر 
الخصيب الى کان حت اة المساسنة » فكل هؤلاء ا تىسکلا ءظما » وأسمروا 
كشيرا من سانهما » مآ الابمة ذلك الم الذى تسه فى قول : 


. وما بعدها‎ ٠١۷ ص‎ ١ + الشعر والشعراء‎ ٤ ۳ الاغى + ۱۱ ص‎ )١( 


س 0 ~~ 


لقد ہت ٠ی‏ دان عن أقر وعن ربمم فی کل اصوار 02 
وقلت : يا قوم إن الليث إمنقبض على راثنه لوثية الغارى °١‏ 
لا أعرەن راربا حورا مداممپا کان أبکارها ناج دوار © 
٫٬ظرنشذراإلىمن‌جاءعنعرض‏ با وجه متكرات الرق أحرار ٩‏ 
بذرن دما على‌الأشفار متحدرا بأمانرحلة حمبن‌وابن سيار () 


ول محد مفرا من أن بةوم بدورء ف خاس قومه من هذا الذى وقەو اده › 
واسترداد الأسرى ؟ سی إلى الغساسنة مقدما بان يديه مداه »زل »رو ا 
الحارث الأصنر » ومدحه كا مدح أحاء النمان مدحا راثا ء فاستيجانا لطليته » وعموا 
عن الأسرى » وكا عن ملاحقة ذبان وأحلامم واأقام فى ظلال الدسانيين مترة نال 
مرا منهم الجواثر المية » وتوجمم بها من شعره بالةصائد الرائمة » واسكن ذلك م 
وشغله عن هدمه الأصل » وهو حماية قومه وأحلاممم من بطش الفساسنة ٠‏ يل إنه إلى 
ذلك حرص على أن اشر حيره على أصدقاء قومه » كا كان الشأن مع ى حن الق 
کانت زل علا بین الین والین بنو روع عشيرة الابنة قد رأى المان النساى 
يمف العدة لعز بى حن » فتعرض له البابمة حاولا منمه من ذلاث ء ثوفه عتم ومنعة 
ديار » ولكن الان أصر على غزوم » فأرسل النابة إلى عشيرته يدعوها أن تمد 
فسا لجدة حلفا مم حن وإعامم فى رد عادية المسادهن علمم > وتحقق له ما آراد 
فقد منى جيش السانبين بالمز عة » وف ذلك قول النأبنة : 


ود قات لاان 22 ةه رید ای حن مرقة صادر ( 
صفر : شهور اأردع ٠‏ 
)("( الراثن جممع رن : الحالب ء الضارى : الوقع با كل الحم 
() الربرب : القطبع من بثر الوحش لشيه الاساء به» حورا جمع حوراء : المي 
ايله واضحة البباض والسواد » النماج جمع نعجه ؛ إناث البقر »> دوار : آسم صم ٠‏ 
)2( النظر ادر : الخار عۆحر امن ٤‏ عرض بم المين والراء جاتب ٠‏ 


۳ 


)5( اللاشةار حم شذر * هدب المان ٠‏ »( رقة صادر : موضع : 


~۳ - 


نجنب ى حن إن لام کره إن ل تاق إلا بصار 0 
عطام الاہی أولاد عدرة !م ا مم رستلمو نما بالختاحر ۳( 
وم منوا وادی القری من عد وم محمع مبيرلاعدو الكار )١(‏ 


وهذا ارقف شف عا کان سنه المأبعة أقومه وحلفامم من إحلاص وعبة 
توق عمرو بن المارث وأعغوه النمان » ساد إلى النمان ثامة 


کان ال اة اقرا عند النمان حاصا به » وکان من دمائہ وآھل اسه ؛ إلى آں 
حدث ما آثار عله الان وتہددہ ‏ طى احتلاف الروايإت فى أسباب ذلا - إلى قومه 
ئم شخص إلى ماوك ء۔از بالدام ماقام امم ت دحم » فانتقل من بلاط » ثم لما اطمأن 
إلى عو المان نن الاذر عه عاد ثائة إلى الحيرة وأمنه وأدناه حت قال فيه حسان بن 
ثبت : د حسدت النا نة على ثلاث لا أدرى على أن كنتت أشد حسدا؛ على إدناء 
النمان له مى المباء دة ومساصتي له وإصفائه إلبه » ام على جود شعره ¿ آم على مالة 
مير مین عصافیرہ ٤٤2‏ امس لہ ہا ۲۶ »> 


ولقد قدم لمو دته إلى الميرة بقصاثد يمتذر إلى الان» ومان ندمهءلى ما ساف 
منه : ورعبته فى أأحودة إليه علصا کا کان » حقی عفا عله » وهو اكان راغا ق 
امان طءما فى استمرار عطاباه» واستدامة حياة ااترف الى كات تفمره ءقال أبوعبيدة 
قىل ج مرو : آمن عدافته امتدحه وتاه یمد هر به مه آم اشير ذلاث ؟ وقال: لا لعمر 
الله ما حافته قمل » إن کان لآما من أن بوجه الان له جیشا » وما کات عشیرته 
القسانه لأول وهله ولكنه رغب في عطاياه وعصافيره » وكان الناذة يا كل ويشرب 
فى اة الفضة والذهب lhe‏ \ ويه وجده ۾ لا رستعمل غير ذلا © 


. صابر : شجاع ف المرب‎ )١( 

(۲) اللهى بض اللام جمع لموة : المال اللكثير ء اللمامم جمع لموم يضم اللام ؟ 
الجیش العظیم ۰ پستاوما » بپتملوما . (۳) مبیر ؟ ملك . 

٣۸ ص‎ ٠١ + المامیر ؟ إبل بجائت كانت للموك (م) الأغالی‎ )٤( 

۲۹ الاغای + ۱ ص‎ )٦( 


ت 


وأقام النامة فى ظلال امان إلى آن غضب كرى فى الان داستدعاه سنة ٣‏ ١٠م‏ 
ولتق به ى عياهب السجن حق مات » درجم الابدة إلى قبیلته وقضی ہا آخربات حیاته 
ويدو آنه مات ف الترة ما بين عودته من الحيرة سنة ٠۳‏ ولهابة حروب داجس 
والغراء سنة 1۰۸ م » وقد ذ كر لوس شيخو أنه توف سنة ع ٩2.1‏ . 
ول #-كن شمرة المايغة وةها على علاقته بالغساسنة والاذرة » بل كان له إلى ذلك 
شهرة طوءت شبه الجررة مكهت له بين الشمراء » كانوا يضر دون له قهة من آدم 
اسوق عکاظ » i)‏ الشه راء » فتءرض عله أشمارها ؛ قال الاصمەءى: وأولمن آنشده 
الأعثى »ثم حسان نن ثابت » تم أنشدقه الشعراء ء م آمشدته النساء بنت 
عرو بن امريد : 
وإن صخرا لاأتم المهمداةيه كاه عل فى راه نار 
فقال : والله لولا أن ابا بصیر آنشدای ١‏ نفا قات إنك أشمر الجن والإاس قال 
حسان : واف لأا أشمر منك ومن أبيك » مقال له النابغة : يا إن أحى أنت لاسن 
أن تقول ۽ 
«إبك كالليل الى هو مدركى وإن حات أن النتأىء.ك وام 
خطاطرت دون فى حبال متية عد ا أد إليك نوارم() 
خاس حدان أقر 24 , 


شدره 3 

واصح من هة الشاعر وحیاته أنه بض مہا بان یلته قدر ما فشاه ل اليرة 
وااشام فى قصور الاذرة والساسنة » وأنه جم من دلك مالا كشيرا » وور لمفسه 

)۱( شءراء النصمراثة ص * Nf‏ 

)۲( حطاطف em‏ حطأاف بم RES‏ حل دة ناء س تخر ما الدلاء 
وعيرها » حيجن بضع سكون جمع أحجن : وهى الموجة » بوارع : جواذب » قول 
ك خطاطيف هده صمتما أجر ما إليك » عى سبل امثیل؛ رریدآنه مش دود إلیه باسباب 

۹ عنس : انقہض أور جم و حى : الأغای < ۱ ص‎ (e) 


~~ ۲1۸ — 
حاة مثرفة آدنته هن اة الوك ٤‏ د کان با کل وشرب RK‏ داف الذهب والهصةء 


وواصح ‏ كذلك من تلك النشأة وهذا الارتباط مبلاطى آل النذروآلغان 
انه اسم حزءا كيرا من حر يته الشيخصية لما رفرضه عله مقامه فى قصور اأ_لوك من 
الالام اق ممان » والوقوف اشەره عن حد ومین ۽ حمله يدور ف محورمن رکنفه 
ممم والرعاه » لاتتداوزه إلى غیره ۽ فلا ری عير ما دور ف عرطه االسکی؛ولاحس 
إلا بما محدث هباك ء 


ومن ثم بذظر الدارس ف شعره جد لايكاد تاور الحديث عن بى المنذر 
وی #سان » مدحا أو رثاء آو أعتذاراء. 

ومن بذظر فى شمر الءاثة لهس ألر هذا الوسط التحضر المترف فى شعره . 

إذ جد تفسه أمام شأعر يدرك آثر الكاءة فى سامعبه » همو لدلاك حرس أشد 
ا حرص عى انتةاء عباراته وآلهاظه عا لابمطى ورصة لطاعن » بتقرب إلى النمان على 
حساب الثابئة ء 

ويلاحظ آه مع شاعر لايقول كل مايفد على حاطره » بل هو التحفظ الذى 
بتروى ف إراز أفكاره وممانيه » وما يرال وراءها بالصةل ومماودة النظر › حق 
قستقم له الءبارة وصح اإمی » ویتسق م متطلبات يته . 


ويدرك أنه يمايش شاعرا جل من شعره وسيلة لتحقق مار به الفردية أو القباءه 
فشعره مصنوع | ميه من مداع ومرالی واعتذاریات › إذ قا تجد هما تیا داتیا 
عن حس صادق أو شور اسل » هدور العقر ١ه‏ أوصح من دور الماطمة »> وهذا 
لاشك أحد آثار البيئة الحضارية الترفة الى قصى فما جل سى عمره » والى سلحته 
عن العارة المربية الخالصة » وتات به عن البيئة البدوية بأحلاقياما ر قمما ٠‏ 


ونظرة إلى مداه ااتى خلمها على اوك المتوجين فى الحيرة والشام حداف تقطم 
بأنه شاءر أجاد السعة » وبرع ف الوقوع من القوم على ما إرمى غرورم ويستجيب 
لافار م ؛ ودلك بحشد طائفة من الصفات المامة وتحايتما بعص الصوصيات تبدو 
کاما جمیما حلي مخصمم بها من دون غیرم . 


مثاأل : ذف باليته الق فالا فى مرح مرو بن الارتث النسای واناه ؟ فقد ,دأها 
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باستېلال حاطب ف4 1 ه٤‏ و شما شکواه ا er‏ له وش وبطل ا4 ¢ أخلصس 
من دلك إلى الديث عن مدوحه حدثا مستفضا بقرل وه : 


إذا ما عزوا بالجیش حاق ءوتھم عمای طیر تددی بمصای ۲۱ 
بصاحینمم حى بغرن مارم من الماریاتبالدماءالدرارب 0 
تراهن خلف القوم حزراعیو نما حلوس الشيوخ ف ثياب الراثب(۴) 
جوام قد أيقن أن قله إذا ما التق امان أول غالب١)‏ 
على عارهاث لاطہان عواس ن کلوم بن دام و جال( 


هالشاعر دح الغساسنة بالفروسبة والشجأعة الى حمات جماعات الطيور المتوحشة , 
تتبسع خطو حم للإيقالهابأنها حاصلة على٠‏ راما واقءة على زادها من اعدامم»ولاقتما من , 
ذلاف رى جانبحة على استمداد للانقضاض » م عضى ف إعام الصورة فيررشجا ءةالقوم. 
من حلال تصور حی وهم عاعاما من “ر لاطمان دجروح دامية ومتجمدة » ويظل 
فی انتةالاته تف حتی تمل صورة الهر وسية ء فيتقل إلى صمات أحرى متدحمم ا" 
حیث قول : 

م ش1 طم ا اله عسیرم من‌ا جود والأحلام غیرءرارب 2© 


عاتم ذات الإله ء وديمم قوم فما رجون غير المواقن( 


(۱( ۶ص الت ج عصاأبة : حماعات ۰ 

)۲( الماربات : ال#ءودات » الدوارب ء اادرية ٠‏ 

)۳( <رر بصم الاء وسکون اآزای ج آخرر : الدى ظر وحرعهء الراب 
گاب سوداء ۰ 

٠ جوا : اللات لاوةرع‎ )٤( 

(٥)‏ عارمات : صارات ¢ کاوم : جرح ¢ دام : سال د4 ¢ جاب : مور 
عه الدم . 

»( الأحلام : العقول 1 العوأرب جم عازب : الاب 0 

(۷) لتم : مزلتمم » ذات الإاله : امه بقصد ک اسم 
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رقاق الفمال طيب حجزاتهم عبيون بالرمحان يوم ااسباسس) 
تيمم بيض الولاند بيهم وأ كسية الإضر ج ةوق ااشاجب() 
إصونون أجسادا قدعا يمرا نخالصة الأوذان حضر الا ك 
ولاح-بون الخير لاشر بده ولايحسيون الشر صربة لازب(0) 
حبوت ہاغسان إذ كنت لاحقا بقوص وإذ أت على مذاهى( 


وصفعم بالود وبالمقل اللخاضر ٤‏ وباآلك بان اقرع س وکانوا نماری ‏ 
واققيام على لةه » رج من ذلك إلى وصف مظاهر الترف والنمم الت تذمر یام 
فهم رقاق الهمال » وم على عفة » بحاءظون على طقوسهم الديلية فيحبون بالأزهار فى 
م ااسياسب ولم له صد به دم الشء انان آحد أعاد الىسارى لمم الحوارى 
والإماء » ويحةظون حادم الر وة ال همة من قديم شاب مزركشةمن ااخز ااخالص 
خض راء اا کب ¢ ۳ لص من ذلاف ا صراة عقامم عقمدقه در ص عل م2مم ا 
قةر را لاستم طا ېم على قومه » فرةول إل الأسانيين متفتدو امقول بد ركون أن الوك 
اليشرى لاقف عند الخر لابتجاوزه » ولايقف عن الد رك بتخطاه »> بل لابد من 
عجاورة ادر المشر » ولا بد من اة اشير بالخر ء وكأعا يئه ذلاث إلى أن ب كشف 
عن حقيقة مقصده » فيملن أنه فى تلك الةصيدة لان قومه الناطق » وآنه بقدم هذه 
اأحة وهو وشك اأمودة إلى قومه بعد ن ساقت السيل آمامه اسب من اسر ٥ن‏ 


احله و ع شر ته 


قأنت أمام مداع عامة لاص واحدا من دون غيره » ولاتاف على جاعة من 


)۸( الزات جەم حجزة رضم فسکوں موصع شد الإرارمن الوط > وطرب 
الجزة : كاية عن المفة » السب اسب حمع سبسب : لافارة 

(*( الولائد : الجوارى والإماء » الإضويح : الحرر الأحر › المشاجب جسم 
مشجب أعواد املق عاما الثياب . 

(۳) الاردان جم ردن بقح الراء والدال الخز » وحاوصما : صفأؤها وزوال 
شوما » والمنا کب جمم متسكب شالم ور الكاف : متمم راس المضد والكتف 

)+( ارب : لارم : 

)6( عت عله مذاهیه : ضامت سپله وسرت . 
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,دون الاس ٿم ہی لات کشفی عن حصوصة فى الاوك » ولكن الداعر ا کساھا 
من جرل الألفاظ ¢ وع احير ¢ وجول الصور قد فت ہا رودا هن عنده ڪر 
وآبرزها ف معارص حضارية امن ۽ كدف عن ءطاهر الترف والنعم الق راون 
فی اا ٠۰‏ وهو ET‏ حو من موات امد اى صنات تنمض ال اة . 


¥ * 
ومثال دلا بائيته آڑی تدر م ا النميان ل ادر وای قول ورا ۳ 


أبای أيت الان أك لى وتلاث الى أهتم منها وأنمب 
مت کان ااماندات فرشن ل ھرا۔ا به بعلی رای وبقشت() 
حافت فل أترك لفك دببة ولیس وراء اله للارء مدهب 
لان کت قد بات عى حيانة ‏ لباعك الواثى أغش وأ كذب 
ولکنی کات اعرا لی جنب من الأرض فيه مسثر اد ومدهن() 
ماوك وإخوان إذا ما أتيهم احج ف أموالمم وأقرب 
ملاك ف قوم اراك اسطعتمم ملم ترم فى شكر ذلك أذنبوا 
وإزك شس والاوك کوا کی إدا طامت بد متهن کوکې 
فلا تت ر کی بالوع, د کانی إلى الناس مطلى به القار أجرب0) 
آم تر أن الله أعطاك سورة تری کل ملك دوا بتدیذب() 
وأست بستبق أغا لاتده على شسث أى الرجال الذب(“ 
فإن أك مظاوماً فعبدا ظلمته وإن ك ذا عتى فثك مت( 
ی 
)١(‏ اارواس بفتحتين : شجر كشر الشوك » المائداث : الزالرات ف امرض › 
قشب : دد . 
)( جاات من الأرض : مقسع ۽ مستراد : بده هره الإنسان کا ريد > إعام 
الى كرام الساسة له . 
)۴( القار : القطران ٠‏ 
(4) السورة بضم السين : المزلة » بتذيذب : ,ضطرب ولايصل إليها ء 
(ه) بلمه : تضمه و مجمعه » شعث ء فساد ہ 
)١(‏ المتبى » الرضا » بمتب بضم المي وكسر التاء » مطى المتبى والرطا . 
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بةول للنه‌ان إن أمباء أومك إباى على ما بدر مى جعلتنى ممءوما مكدودا لأيكحل 
الاوم عى » فأقغى ليلى مؤرقا مسمدا كان أنثام ملىشوك . ومحاف له بأل لم ركب 
دا اسوه › امو ما رال ل تې ده لوف الاس La lale‏ باك ی فمو وشاءةالواشين 
قص دوا به م «\ اہی ونك من علالقی ۰ وکل lL‏ ص در می آی مدت دار 
العسأسمة طا صفە حم ٥ں‏ عشیری 6 فانزآوی حر #ذڙل € وأ کرموا وفادی»واحسنوا 
معامای » وأحزاوا لى المطاء » فا يكن مى إلا أن رددت فم هدا الصايع عدحيم ٤‏ 
کک قعل مڭ من ەرەه شوا لاف من الشمرأء ك جا بذلاف KEN‏ من واقع ملەوس 
ادي امان ولیس مەی ذلك أأی حر حت علاك ¢« ولا کفرت نەەتڭ» ولا انحرت 
إلىءالنساسىة دونك » وين هم الفساسنة وغيرم منك ٠‏ مانت ي الملوك كالمس بن 
رحو A.4‏ أن وسطم عاہه باز بک ی مواری کل ٥ں‏ عحاء _ م ہے باس تہ‌طافه 0 
وات إله أن دفو عه لان يه عله جہ لال .اس ببرأو نه کا عر جرت طلى بالقار 
وأبءدت 3 اليل صيانة 4ا مه ٠‏ وما دلاف إا رلك ف فوس اناس وکات مم 
وتلاف إحدى حصو صراقلك الق وھا اله للك ٠‏ ولکنه بعك | کاره ې مةالخر وج عله 
واستقماء كل ما يزيل آثار تلك الوشاية رنتةل إلى طرق آخر » ميقول له » ولو صح 
أن ارت۔کبت رده المفوة ¢ فپل کن لإنسان أن نای عن الما 0 وأن ,کون لاف 
صدرق إدا عزلت ن صداةڭ کیل من صدر مه د4وة 5 وأباما 6ن صسەك می 
٣ای‏ ۔ر اص بكل ماتراء ف » إلى ظامتى عبد ظلمه ده » وإن عفوت عنى مذلاك ص 
طب ی ٤‏ إد مثلاك هاب وصح 5 


ولاشك ف أن المون شام بان ٥‏ داتیحه و اعتدار,اقه ‏ إد هوی اعتدارباته متید 
قلب عحاطبه » ويةرع عةله باليجة الجاية واابرهان القاظطع » حق تكن في آخر الأمر 
من إدارة رأسهيواستلال الحةدواافه ب ٥ن‏ صدره ولقد وسح من هده الاءتدار:ات 


( 
:ٹر م › وآقرب شیء إلیھم آں تعقرف بضعفك أماممم » وتقر بسباد مم عليك . 


وواصح أن الا ,مة :دصل على ذلاف إلا هن متا کة القصور ¢ ومما رة الأمراء 
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واللوك› وعخالطة الاش.ة ورال الدولة وااساة » قف شقامم و تەس لم مم 
أسالى ععاطاة الوك مدعا واستعطاها واعتدار؛ . 

وهکدا| اسلخ من طمعته البدوبة » دون أن حس فى ذلك دطافة )او شەر عا 
إشەر ده ھل من صق ۴ بل کان فل الکس Ù‏ دزلف ری أن دلاك السديل حقق له 
السبادة بار قومه ‏ رضوا دلك آم كرهوا - دمم محاجة إلى ماله كا هم بحاجة داعا إلى 
جاه ومكانه عرف المناذرة والةسامتنة وامل من مطاهر داف r‏ | کروه وصمر اوا له 
الةة اجراء ف سوق عکاظ ça.)‏ ف الشعر والشمراء é‏ ودم هدا وژحر داك . 
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ومن ثم يضح الغرق بين النابمة وامرىء القيس ؛ مع اتاق البيثة ا لخاصة مما ؟ 
هامر ؤ القيس كان لى رمة الأمير ابن اللات الى يشر بأصالته فا هو ويه ؛ هو مستقل 
عن الاحرين م ما بر وقه »تدرك من منطاق دال > أما البابمة وسن يانه 
ما حقق ذلك الذی هو ده إلا باستمداده من عیره ٤‏ انان ممص در نعمته » وهو لدالك 
مشدود إأهء لا إستطيم العسكاك من أسمره الذى بملقه ش يدى سبده . 

خطاطف حجن لی حبال متیة ‏ عدا اید إك توادع 

وكان هذا الهارق بين الشاءربن ساس احتلامم فى المون الشعرية الى ماو لاها؟ 
فهءا - على الرعم قن اتفاقرما فى اابيثة الخامة . عتلهان ها ياونما ويشكاما ء عحتلهان 
ا بیددوها وما ردا عنما ء 

و( رقف اختلاف النامة عن أمىء القوس على حد الاحتلاف ف الدافح إلى الةول 
وما ندا عن فلاف من الاحتلاف فى الفنون الشعرية ء ١‏ ! 

وذلك لأن الناظر هى شمر الشاعربن نظرة موازنة يلاحظ أن من بين الفرارق 
الأميزة اكل حرص اسرىء اتيس دى تعوره طى الصور التفسيرة المدعمة بالتشبيه 
وعير ٠‏ من آلوان الببان بيا حرص الابمة فى تهوره على الصور البيانية القابة لي 
الاظرة الحصية المستقصية لأحراء المورة » والوقوع منها عى الج وانب المصوره ء ا 
ربا فى تصويره جوش الحارث الاسالى وما نيحتقه من اتصارات » وتصوير الساسنة 
سام > عدت عں ll‏ رشم ومعتةدأمم المينة حديا م هم ءورة 
رائعة فى وله : 
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هم .و1 طا ا غیرم هن الجود,الاحلام غر عوازت 
إلى آحر ما ذ كرا من ذلك آنها ولا مى ذلاف أن البابة لابستخدم ‏ ف 
صو ری ڪڪ الصور ال سير ية ¢ ولكن ادى عه م لاف أن ال.ا رة کن تفل 
پد الصو را حتةال امریء اأقيس ¢ ولا کان شمف ء لە فنصو رد اماد امریء القوس . 
من م رکز النأبغة جم ده فى الوقوع من عدوحه فطلي الما الى تہ دح ا وعرطما 
یرتاب متناسق خاد ٤‏ ور اطا ل وره — [ذلاف اث مدای رة دل دة م ترف 
ولك شاعر خەر اہر بى اشاءر البادية الخالص ¢ عل سا رکم ومەتقدامم الك اة ¢ 
ومظاهر الترف وااعم فى حيانهم . 
بيد أن موار:ة النابةة دی بن زید #کشف عن ما بين الڈاعءررن من علاثق 
تفىء عا أخدذه النا فة من عدی ف ذلاف ۰ وما ف اعتدار 4۶ . 


کا بتضح الفرق بيه وبين زهير الى ارط بيثته القباية » ولم مرج علما ى 
الرغم ما تيح له من أسباب الترف والنعمة » فانجه مداه إلى من يقدم الر لأهله 
وعشيرقه ؛ فم عد اد اسا بقدرما ۰ح آفےال على کس النابعة الذى قصدإلی درج 
اللاشخاص ليدميم من وراء داك إلى الأمعال ٠‏ ومن نم امترق زهير فى مداتحه عن 
النابغة ء فالسمت مداع زهير بالمدق الواقمى والاى » وكائت نابغة من شور مسق 
مع للوةف »اما مداع اابغة ف-كادت معتمدة على الفن الصنوع الى لا يقوم على 
جاوب نفسى » ولا الساق عاطنى ٠‏ ولا ربب فى أن ذلك أثر من أثار البيئة المصررة 
الى ضمت الىابنة . 

ببد أن بين الشاعربن تشاہما بتمثل في زوف كل ممما عن المچاءء وایحا‌طه‌ایه 
إذا اضطر له اضطرار » وها فى ذلك متاثران مخاق البادية المربية المترهة أو المتحضر ةه 
اأمزوج بالوقار الدى أضفاه على کل منیا مرکره بل عشيرتهوتقدمه ف السن» فلا 
کان زهير تع من ا وض فی عرص مېجوه ؛ والإقذاع فی شتمه وسبه › کان فیټ وه 
هجو عامر بن المافل ردا على هجائه إبأه : 


إن بك عامر قد قال جملا إن مطية الل السياب 
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فكن كأىك او کان راء تواوةك الحسكومة والمواب١)‏ 
وإنك سوف حال أو تناه إا مأشيت أو شاب الفراب0) 
ولمل ھا الاتحاه اأتحةظ فى غا کان آحد اللاسباب ق مت له ق فوس 
مهأ صر به من عیای القيائل والمشار وة ا الشعر أء 4 أسواقوم الأدبة 5 


٠ انو راء : عامر بن مالاث » ملاعب الأسنة » وهو عم عام بن الطفيل‎ (١) 

)«( طامیات :أت ومر مات . يس ن واب : آیس هن ۶ . 

(۳) أو شاب الراب : ضمرب النابغة ذلك مثالا لعا » وأنه أن محل أبدا , 
( ۵ - الأدب العر) 


٠ (€)‏ 
الما س ن مر داس السلى 


* 
موده وشاته : 


أو المي ١2‏ اماس ی مرداس ن آی عاص بھی لسده ‏ فل اللاف P4‏ ك 
إلى سای بن منصور ہں قیس عبلان بن مضر » آما موده «شأنه شأن مولد معاصریه > 
کن موسورا أن :مرف عل وجه التسدد يد مت وده وکل ماحمله تب انار ج ٣ن‏ 
وع الروايات الى #لذاول ذاه أن حباته تورعتها الجاهاة والاسلام وآنه قذی فى 
الإاهاية ھەں ره ماعکن مم ٥ن‏ أن کون فار سا دائ امت iı‏ آوعه ¢ وأن 
یکون شاعرا له شأنه › فېو محق رم E‏ 

وکان وه مرداس ى اف عاص ن ساد سام وھرس اما ( حفر دم شەب 
جبلة م اف عاص»و ابی 9ہ eM‏ حسناء واشر - ا حاب ار وسنت س بال کرم حي 
لقب مالفيض٘ ؛› وکان ڈمر کا رب 5 أمية ف « ألقةرية 1 الى دان ہا دمل موه وقد 
ادعاها كلرب بن أب عهمة السلى لءفسه »> واستولى علما2 ء وف ذلك قال السباس 
قميد ته الذو نة ٫طاآب‏ درا کا بالكف عن الظ ل وإءادة القرءة إلى ااا ¢ 
وفہا يقول(“ : 


)١(‏ احتلفت الروابات ف کنيته بهن « أو اميم › » و دأو الفضل »٠‏ راحم 
الاستيعات فى معرفة الأسحاب لى عمرو بن يوسف إن عبد المر طى هامش الإصابة طبع 
التجار:ة ج + ص ۰٠١١‏ ومعم الشمراء لأف عبد ايله جد بن عمران المرربالى طیم 
الحلى ص ٠٠۲‏ (۲) اتفةقت ااروایات في سبه حى ج دہ ای عاص » م 
اختلفتة) بعد ذاكتراجع الاستيماب + ٣‏ ص ١٠١١ء‏ ومعجم الشمراءص۲١.‏ واللاغاتى 
+ ۽ ص ۳٠۲‏ » والإصابة < ۲ ص ۳۹۲ وطبقات بن سعد + ع ص ۲۷١‏ » وحمهرة 
اساب المرب لابن حزم ص ۲٦۳‏ . )۳( الاٴغای ج ٦‏ صل ٤م‏ طبع دار اكب . 

. ۱۹٩۸ بتحتیق د | بحي البوری طبع بداد‎ ٠۰۸ الظر دیوان المباس ص‎ )٤( 
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ا كلب مالك كل يوم ظالما والظم أنكد وجه ملمون 
إن القرية قد تبين أعرها إن كان ينع ءل_دك التيان 
حیث انطاقت مخطہا لى طاللا وابو زید وها مداون 


وقد روج مرداس کړۂ من زوجة › کان أشهرهن اضر الخساء پٽ رو ن 
شمر رف السلمية الشاعرة » وكانت روجته بعد زوا الأول رواحة u‏ عرد العڑی » 


وبقیت مم سداس حى مات فدزات عله ورلته ۰ 


و کان تمدد زوحات مرداس سا فی احتااط الأمر على المؤرحين ء حن أرادوا 
التعريف بأم المہاس بن مرداس » قد سق إلى وم اا-کثیرين أن الحساء هى آم 
العبا (1) . 

سکن الدی ہین لى من البحث آن مالاس هى هند ينت سة إن‌سنان- وكائت 
رجیة سوداء ‏ وهی إحدی النچبات عى ما ذ کره ابن حپیب ۲ ؟ فالخساء ) برد ق 
شعرها مایدل على آن‌المہاس انما وم ترد إشارۃ فی شمرلله‌باس تضید آنا آمهء وقد آید 
ا جاحظ ما ورد عن ابن حبيب » قد ذ كر فى رسالة غر البيضان طى السودان ما يشير 
إلى أن أم الاي ربجية » ودلاف فى أثماء القصيدةالى آوردها لسیح بن رباج از جى 
ف هاء جرر إن الخطنى حن اشةص الز ¢ وفما عدد ااشاعر أبناء الر بات مفتخرا 
¢ ھم من مکانة » ومهم : حماف ابن ندبة » وعباس بن مر داس» وای شدادہ عترۃ 
الةوارس وآخاء هراسة - وسليك بن الساكة ٠‏ ومطلع قميدته تلك : 

ما بال کاب من کلیب سنا إن لم بوارن حاجبا وعتالا۵) 

وقد ولدت الخنساء لمر داس مماوية وريد وعمرا وعمرةوکازت شاعرة - قكانو! 
إحوة المباس لاه لى الصحيح ء أما عبد اله بن رواحة إن عبد الى المروف 
بف غ جره فليس أحا المياس بن مرداس ء ولكىه ابن الخنساء ذوج ايه » وکان 


)١(‏ انطر تهديب انديب لابن حجر المستلانى » والاصميات لبد الاك بن 
قريب الاسممى بتبحقيق احمد شا كر وعبد السام هارون ء ودار ةالممارف الإسلامة 
+ ۱۲ ص 44٠٤ص )١( ٠ ٠٤١‏ انظر الحر محمد بن حبإب ص ٥٥ء‏ ص٦٥£‏ 

(۳) ابطر رساتل ال جاحظ :قق عبد السلام هارون + ۱ ص ۱۹۰ - ٩۹۲‏ 
طبرم الخاحى بالقاهرة . ي 


~~ ۸ س 


قد اسل م سلم وارد مم ٣ن‏ ار تد منپاء و اق وطا. وة به »وید کر آنه اسل یمد 
فاك ودل فا دحل ده الناس 7 » ومن إ[خوة المباس أيضا عمارة بن يداس اأذى, 
قتھ و حخولان ف حقل من نواحى صعدة ۾ ورثاء الاس «قصيدة ٠‏ جاء ا : 


آ رمد عار الضر رجو سلامة وقد کت آراءه ومةاصله 

فلا وضمت عندى حسان حارها ولا ظفرت كن بقرن أنازله 

لأن زد ولان قي صقر دارها ارعن رجاف نزجی C2‏ 

وقد تزوس المباس فى الجاهلية حيبة بات الشحاك ن سفيان الى _ وكانت 

شاعرة مس )€ ونما ھارقته حان عات وإسالامه ¢ وقاات موه وتو عده ا اترم 
إذ فارق دن باه : 

لممرى لن تابعمت دن مد وفرقت إحوان الما والصنالح 

لبدات تلف الس ذلا بمزة عداةاحتلاف المرهفات القواطم( 

م زوج بعد إسلامه كنا لإ نقف على اسما » وكان له من الوه : كنانة 4 
وسەف ٤‏ وتيك اله » وجاغة » وقد آسلل جاخمة وکان له ية بالنى صلى الله عله 
وسل » وروی عنه صلی الله عليه وسلم بمض الحديث » وکان تواقا للجہاد ف سبلي 
الله فقال بارسول الله أردت أن أءزو وقد جثت أستشيرك ؛ فقال : هل لك منأم؟ قال 
تمم ٠‏ قال فالرمما فإن الجة تحت أرجلما) 
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أما حياة العباس هن ناا الأخبار القليفة المتناثرة هنا وهناك نستط.م أن نقرو 


(۱) تاریخ الطبری + ۳ ص ۲٦٥‏ ۰ ص ۲٣۹‏ 

(۴) الديوان ص ٠۳۷‏ » واءطر صفة جزيرة المرب لى خمد الحسن بن امد 
الممزای ص ۲۸۰ » س ۲۸١‏ مطبمة السءادة عر ٠١٥۲۳‏ ) ومعجم الب لدان ج ب 
س ۲۸۷ » ص ۳۷۹ . 

رم) الأغای ج ۱٤‏ ص ٠۰٤‏ 

۲۷٤ ص‎ ٤ طبقات اہن سعد ج‎ )٤( 
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آنه کان ذا مكانة مرموقة فى قومه ؟ لما ضم من شمائل وصفات ؛ فعد كان عاقلا متنا 
حرم على نفسه الجر فى ال جاهلية > ولا قل 4 ألا تأخذ من الشراب » لإنه إزيد في 
جرأنك وبقو ك › قال : أصبح سيد قوعى وأسى سفم پم () ۰ واعیزازه عکانته فی 
قومه وزعامة أمته جل منه فارسا مذوارا پشا رکېم فی حرو ہم ؛مدافما عنم » ومتماطنا 
مع رغبامم ؟ وأقد صور ذا فی شءره › وادتخر دشجمان قومه ف مثل قوله : 


وكا إذا ما الحرب شبث نشبها ونضرب فبا الامج والتقاعسا 
فأبشا وبق طلا فى رماحثا مطاردحطی ورا مداع 


وحينا أغارت بثو نصر بن معاوية على تاحية من رض بى سلم نص المباس 


تى ملأ قوله : 


وما زال ea‏ راغ عن هليا وآخر وی ادن ولام 
لدن غدوة حى استبيحوا عشية وذلوافكانرا م المتل ١5‏ 
واشترك ف | کت اام مثل رم الغ اء» وارزة ( واا دد( U‏ ووم تثايٹ» 
وف هنا ايوم ٹول الماس زعامة سلم حال غزت مرادا مع هم هرون معد یکرب» 
فالتقى ال جيشان بتثليث » وسصيرا ولم تظفر طائفة منهما بالاخرى ء وفى ذللث قال قصيدته 
االسيفية » وى إحدى القصائد المنصفات0 . 


ک کان فى کسیر من شەره الجأهلى الاسان الاطق باد قومه) المدادم لهم ٤‏ 
اللفتكر ببلامم » وشجاعة فرسانيم ٠‏ ى نحو ما قال فى اارد عى خصممم عبد الله بن 
جندل غداة يوم إرزة : 

الا بلغا عیی ابن جذل ورهطه ‏ :کف طلبنا کے بکرز وباك 
(۱) انظر ذب تاریخ ابن عسا کر + ۷ ص ۲٠۰‏ »› واطر طب السرور فى 
وساف امور ص 4:۱۹ (۲) الدیوان ص ۷١‏ 

٠٤١١ طہعة سای )4( انظر الدیوان ص‎ ٦۹ ص‎ ٣۳ < الأغای‎ (e) 

(ه) انظر المقد الفرید + ۾ ص ۱۳۶ ٤‏ ص ۱۷٤‏ › ص ٠۷١‏ 

() انظر العمدة لابن رشیق + ۲ ص ۱١۹۸‏ 
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غداة يناك حصن وبابئه وبابن الملى عاصم والعارك 
نذيةك| والوت بى سرادقا عايج شباحد للسيوف الوانك 
توح بأیدیا کا لاح بارق لاال ف داج من اليل حالك 
صبحنا الموج المناجج بالأيحى عر بنا هي الريإح السواهك( 


سد انا لظ وجود حصومة دنه و ال این عه حاف ن ند ةه من قوله 1 
وع-ل الله عكن من خفاف فأسقيه الق علا محر 


وأرجع هده الخصومة إلى تنازعهءا طى زعامة قوم مما بعد مقتل صخر ن رو بن 
الشمر يد في دوم و ذات الأ#ل » الدى كان بتولى تلاك اأزعامة آنذاك(۳) ١‏ وقد ولدت 
هل الخصومة ممارك شەر وة Ov‏ الشاءر ن € أست دوب الأناقذ ات ¢ کان للمياس 
منبا إحدى ءشرة قصيدة . 
و يكيف شمره عن هذه المعرة اللساثية بين الشاعر وان عمه شف كذلاف 
ن مرک أخری حر دة نشدت A‏ و اجى الم ناديد الممدودين ف عمره ¢ هو 
موو بن معد بکرب » ف حو قوله : 
الا ابا راعلى نای داره فقد قلت قولا حاترا غیر مهتد 
آمہدی ا لاء لای غر مفحم ودی الوعبى لای ء عر موعد 
فان تلقی تلق امراً ول دونه حدشا و إن ەدر على تف () 
وفى الحديث عن تلف الخصومة بد كر ابن عبد ربه أن عمرا قد فر من ااءباس قى 
إحدى الممارك » وآن الاس آسمر رعانة أحت عمرو الذى أشار إلى داع المدث ف 
مطلع قصيدنه الميلية حيث يقول : 
)۱( الدءوان ص ۱۳۰ 
(۴) الديوان ص ±۲ 
(۳) داجع أام امرب فى الجاهلية محمد امد جاد وآخر س ۲۹۹٩‏ طبع الحاي 
)٤(‏ الديوان ص ۷ع 


— ۴۳١ 


أمن رحالة الداعى السميعم بوؤرةنى وأصحا ھجو ع 0) 
وان اعباس ف جاهاته على عااقة ية باجو د - حصوصا پود حبر ۔ الامر 


الى حمل دانع عم ویک قتلام فی رم e‏ ا 
مشل قوله فى إجلاء :ی اأمضير 4 ن ديار م » والتحزن لا سام 


لو أن اهل الدار لم يتصدعوا رایت خلال الدارمامی وماس( 
وقوله فی الرد لی حوات بن جییر وما قال فم : 
أخوات ادر الد مع بالدمم وابکمم وأءرص‌عن‌المكروه مم rey‏ 


ود هد| ما رواه طا خت الأعاى من اور بهن الہباس ن مرداس وحوات ان 
جبیر آمام عر بن الطاب رضی اله تعالی عده ؟ فقد قال خوات : ا أأنت الذى 
ا رة کان مم ف عداو ة رسول الله ما کان ؟ ا قال عباس : اہم کانوا 


ا ق الجاهاة ¢ وکانوا آقواما آنزل م فمکرم ونی ¢ ومثلى ا صنحم إليه 
دن الل 
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ھرا الاس ف الج اها وف.لى أن د جل الاسام کا صورته الأخبار والإشارات 
المتنارة هنا وهىاك ء 


اما حیاته ف الإسلام فکانت أوضح ما قبل لاف شیا ما ؟ فقد حرج ف قومه 
عام امتح إلى رسول صلى ايله عاه وسلم فاقوه بقدید فأسلوا جمبعا » وقالوا احملا فى 
مقدمتك » واحمل لواء :ا اجر » وشعارنا مقدم » فامل ذلك م ؛ ليفتحوا بدلاف 
صفحة جديدة مد ءقأومة وعباد فى مواج الد عوة الإاسلامية » وإصر ار على عادة 
الأصام رکان کل صم تعب لمبادنهویکب عایه. روی أله کان ارداس ون :مېده 


٠١١ ص‎ ١ + العقد امريد‎ )١( 

(۲) الدیوان ص ۳۸ (۴) الديوان ص ٤١‏ 
)٤(‏ الاغاى + ٠١‏ ص ۳۱۸ طبع دار التكتب . 

(ه) اطبقات الکیری لابن سعد + س ۷١م‏ 
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وهو حجر قال لہ س صبار » ہ لها حضر مرداس لاوت قال الاس : آی بى أعبد 
« ضار » فإنه يفك ويضرك ۽ پیا ءاس وما عند و ضار » إذ مع من جوف 
« ضار » ماديا قول : 

قل لاقبائل من سلم کہا أودى ضار وعاش أهل الأمسجد 

إن الى ورت الءموة والهدى بمداین مریم من قرش متدی 

ودی « ضار وکان بمدمرة قل ااكتاب إلى الى IY‏ 


امنيا ها من القصة وأ<دالها أ كث من أن تمرف أن العباس ن م داس 
ورٿ عن ابه و#ا» قام بعبادنه قبل أن تق !لاسام » وان هدا الون کان لسمی 
« ار » أما ما عدا ذلك ما ثار حوله الشكوك مانا فى محال محقةه ومحث مكانه 
من الةرةة ب 
أقد اسل الءباس بن مرداس بعد هذه الحاة الوثية ؛ وحءن إسلامه »حق آصح 
من جنود الإسلام المداسين عنه » والداءين إليه فى كل مكان » فشمد مع الرسول 
صلی اله علیه وسل تح مک »> ووم حنین ء حمل لواء مرداس بوم فتح مکهو وخفاف 
ابن ندية حت قيادة خالد بن الوليد" ء أما فى يوم حنين فقد أبلى هو وقومه بلاء 
حسنا » وأشىرك شعره فى الم رک » «تمى فيه بأحجاد المسلنيل » وأوضح دور بی سلم فی 
المع رک فى حو قوله : 
ووم حنین حن سارت هوازن إلنا وطاقت بالةوس الأضالم 
صبرنا مع الشاك لايستةزنا قراع الأعادى منهم والوقائم 
امام رول الله مخفق فوقنا لواء كخذروف السحابة لامع 


پيد أنه في يوم حنين كان ما بال خاضءا لؤثرات الجاهلية » ولم قكن مبادئه 
وسلو کایه وأ کاره قد أحذت Al‏ مکان الة اد و التو حه يواد رویى أن رسول الله 


صلى الله عه وسل أعطى الاقرع بن حابس الّيمى مائة من الإبل من غمالم حنين » 


)۱( السيرة الاموية لابن هشام ج ۲س z۷‏ 
(۳) اظر امتاع الماع لامةر !زی + ١‏ ص ۳۷٣‏ ؛ ص ٢٣۷٣م‏ 
(w)‏ الد.وان ص ۸١‏ 
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واعطی عمينة دن حصن الزارى ماة من الإبل ¢ وأءطی الاس دون الالة ف طا 
عقال يعاتب اارسول صلی الله عليه وسل : 


کانت نابا تلاميتها ‏ بكرى مى الهرفى الأجرع 
د إيقاظى القوم أن رقدوا إذاهجع الن_اس م أهجم 
اصپح جى وب الي د بن عيينة والأقرع 
وقد کات ف المرب ذازد ریء ٠ل‏ عط شیثا وم آمنح 
إلا أفايل“ أعطثم_١‏ عديد قواتما الأر :م 
وماکان حصن ولاحاإس بفوقان شيخى ي المجمع 
وما كنت دون امریء من ءا ومن تصم يوم لا رع 


فةال صلى الل عليه وسل : أذهيوا نه فاقطءوا عنى لسائه » فأعطوه حق رذق » 
فان ذلك طم اسان . 


و کن موقفه هدا هو أول مواقفه الادية تى تدل طى مااستةر ف سه من ددح 
الجاهاية وم يتر بعد بالق الإسلای فقد سبق هذا موقف آخر شبيه بذلك » حون 
عمل رسول الله صلی الله عليه وسل ٣ى‏ رد سباي هوازن وأموالهما إلمم » هرد المهاجرون 
والأنصار نيبم » وقالوا ماکان لنا فهو إرسول الله » أما زعاء الأعراب من للؤلفة 
فلوم فكان لمم عير هذا الشأن » فقد قال الاقرع إن حابس : آما ابا ونو ی فلا» 
وقال عريلة ن حصن lel:‏ 1 ومو فزارة فلا وقال عراس ن مرداس : la‏ 1 
وو سل فلا » فقااٽ شو سلیم : بلی | ما کان لنا فمو ارول اله صلی الله عليه وسل » 
قال عباس بن مرداس لقومه + وهنتموی(٩‏ . 

)١(‏ أفايل ؛ الأيل : العغير من اللإبل والغنم »> وجممه إفال _ بكر الممزة ہ 
وجح اج آفابل ٠‏ 

(۴) انظر السيرة البوية لابن هشام +۴ ص ٠م‏ طبع المطبعة الخيرية صر 
سنة ٠۳۲۹‏ ه » وإمتاع الماع أمةر زى + ١‏ ص 4۲4 » ٤۲١‏ › والطبةات الكرى 
ج 4 ص ۲۷۲ ء ۲۷۳ والاستیاب ج ۳ ص ٠۰۲‏ , 

(۳) ااسرة النہوية + ۴ ص ١ ٩‏ الطبءة السابقة ء 
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اکر ن الاسام ظل بتنائل فى تفس المہاس عى مر اللایام حقق اصح موطع ةة 
رسول الله صلی الله عله «أقامه على صدقات نی سلم ومازن ابی «نصور »۽ 
وبعثه مع رجال إلى قومه بى سايم لإحصمم على الماد ورغبم فى الصدقة استمدادا 
لذزوة تيوك » وهكذا حقق ٤‏ الروم افدى كان ميه باس بن مرداس واحدا من 
رواة حدرث النی صلی الله علیہ وسل وإن کان مقلا _ مد روی ادو داود وای‌ماجه 
عنه حد ثا في موم المغفرة اجاج وم عر (O3‏ »> وقال عنه اأمجلى ؛ هدا حديث 
#رب » ولیس رزوی عن العباس ی مرداس سوی هذا الدیث) » غیر أن الحامظ 
ان حجر اا سقلا تدر ض لهذا الحديث بالدفاع والتمحح » والرد على ابن الخوزی 
اذى أورده ف الموضوعات وأشار إلى أن له أحاديث أحرى عير هذا الجدث2 . 


K ¥ 


وع مامرت به حا الاس ى مرداس من قابات واشيرات ت رٹ اقل من 
الاهاة إلى الإسلام ت م ار »ام4 ¢ فق ظل م بادية اق سلم ف الجاهلة وازمما 
ف الإسلام فترة من الزمن بدو آنها امثدت حقي خلامة الفاروق عمر بن الخطاب 
رضی الله عه وکان محضر من بادية ی سايم لیشترك مع انی صلی الله عليه وسلم فی 
الذزوة » ثم إدأورغ ٠ن‏ مرمته عاد إلى بلاده » ولم يقم ف مه ولا فى المديبة( ١‏ واا 
انتقل اف مهبر ة حن اختطما آمیر اأۇمنەن ۴ر ن الطاب کیان مرل ف بوادےا(۷)ء 
¢ تح معه مدای تعلقه بأرص قومه و ارتي اطه باطياء ايدو ية . وإثارة لمش ف 
أ كاف البادية على الباة فى المدينة أو الحافرة ء 


وک د i‏ الممادر ا رة عن¿ ماد اہ اس ق حاهل ته م عدا لاك 
عن وفاته ف الالام إلا الدث الحتمل ادى لای عمه اأسءى القاطع ٤‏ دان عدر 


(٩)‏ راجع تدرب 7ار بخ ان ءسا کر < ۷ ص۰۵ ٤۲‏ وتاب الاثہر اف ٠‏ ص ,جه 


(۴) إمتاع الأسماع + ١‏ ص ٤4١٩‏ (۴) هديب المدیب + ه ص ٠٣١١‏ 
)١ (‏ القول المسدد ق الذت عن مسند الإمام ص ٤4‏ . 
)٥(‏ دیب التمذیب + ه س )٩( . ٠۳١‏ الطبةات الک ری < ۷ ص ج 


(۷) الطبةات الکرى ج غ ص ٣۷٣‏ . 


— 0 


المسةلافى قدر آنه مات فی خلاوة عثان ری اه تمالى (Due‏ ¢ وما<ب اأغای م 
مدد لوفاةه دة وما › ونه د كرا نه مأاٿ في eM‏ اما ار رکلی فد کر 
أنه مات بالشام سنة ه۴7 ء دون أن يشير إلى ااصادر الق استق ما هدا ااتحديد. 


می ی حال المقطوع ب أن اماس بن مر داس ماڻ فى الاسلام » وقد آنارت‌وهاته 
أشجان أحه سراقة ن مر داس » وأحته عمرة بت الفساء فرااه بشر هبطر أسى 
وحزنا على فراقه ؟ وكنان ١ا‏ قاله سراقة : 


أعان آلا اسک ا اميم وآدری الد«رع ولا تسای 
وآئنی عایسه االاثه بول امرىء موجع موم 
فا کنت بائہ-ه بامریء راه بدو ولا موسم 
أهد على رجل ظال ودی لداهرة م 
وقالت أحته عمرة : 
تبك ان مرداس على ماعرام عشيرته إذ حم مس روالا 
لدى الخمم إذعد الأمي ر كفام فكان إابه ماما وجدالجا 
ويعضله للحاملين كييتما إذا امات هوج ارباح طلا لما 


۴ 3 
: ہر٣‎ 


واضح من حباة الشاعر و شاه آڼه بدوی حالص البداوة ؟ فمو مرتبط يقبته ء 
حر بص على مکانته مما ؟ لاارضی بالیاة بعل عشبرته ولا موق رض سام بدیلا ٤‏ <ی, 
حال يسر له أن جد متسما من الحياة خارج حدود بادیته ۾ قبل ان رستیدل ما ی 
موطن آخر » على الرعم مما فى هذا الموطن الجدید من مغربات »› ومايتوفر له من 
عوامل الجذب - ويكنى أن يكون من بين ذلث ملازمة اارسول صلى الله عابه وسل 


: ٠۳١ داحع تہذیب ادیب < هس‎ )١( 
. انظر الاعای < ۽ ص ۳۱۸ طبع دار کنب‎ () 

(۳) الأعلام < ه ص ۲۲٣‏ 

. طبع دار الكتب‎ “٠۹ ص‎ ۱٤+ الأعاى‎ )٤( 

(ه) المرجعالابق ج ٤‏ | ص۳۱۹ وشرح اخجاسة لام رزوقی اقم الثالٹص ۰٠٠۹۹‏ 


— ۳۹ — 


هو حت إلاح الضرور ة لاجد مندوحة من مادرة البادية حتى إذا أدى ماعامه »ن 
واجب الجہاد عاد إلا ء بل انه حن فت کر فی اروج إلى البصرة على عد عر رى 
الله عة ء أل أن کون خروجا إلى للدينة› مار «أدية اليصرة » أيستيدل مادية 
اد 

واسنا ,سدد البحث عن اسر ف إثار المباس نن مرداس حياء انبادية على حاة 
الاضرة ؟ فهدا له جال آخر غير عشا ٠‏ إغا الدى نينا هنا أن اول اللمرف على ار 
جلاف ق آد به ۰ 

والندى بطر مما وصاءا من شمر المباس بلاحظ أر هده البيثة البدوية ميه واضجا 
كل الوضوح ؟ بلاحظ ذلك فى ونه الشعرية » وبلاحظه فى أوكاره » وبلاحظه فى 
مماذه وأ لته ۽ ولاح طه یسلو یه ومنمجه الفقف ءرض أفسكاره ومماذه» وبلاحظ 
فى مجم ألفاظه والأعلام الى ترد مه . 

فاأشاءر كاد رقصبر شعره على الفخر والمجاء ٠‏ ولا ريب فى أن هذبن الفنين ها 
رز فنون الشعر البدوى الالص من التيارات الأخرى » وذلاك لأن البدوى الفارس 
الذى استةرت حياته بين قومه فى البادية لاعرك نفسه إلى قول الشءر إلى موقب بطلاب 
مته الاعیر از سه و بقياته» ون طلق مہ دا مفاحره می اختلاف مظاهرها . أو موآف 
:تطالب منه الرد على من اء إلبه أو إلى واحدمن آبٽاء قلت أو تطاول على حلق 
من أخلاقہم ء أو شذ عن أحد أعرافهم » فيءطاق أسانه عدئد بتصو ر هده الوب »> 
وإإراز تاع الثاأب » حى تحاشاها هو ومن طى شا كاه ٠٠‏ أما ماعدا ذلاكف من 
فون الشءر ميلاحظ أن الشاعر لم قبل علما إقباله مى هدن المني » ولكنه تناول 
ماتذاوله منہا ش شعره عر طا ويس اعتبارء فنا مستقلا » وما استقل مها ,التناول پد 
#ليل نأدر » على ماسنفصه إن شاء الله تعالى . 

« * * 

١‏ لقد کان الهخر - ومارال - من ألزم الصفات للاسان » بيد انه تاف من 
درد إلى أحر » وفةا أظروفه البيثية ۽ | بفتر به اللإنسان ي الحاضرة غير مأفتكر به 
ف البادية ومافتخر په فى إحدى الدواطر غير مايفتخر به فى حاضرة أحرى » کا أن 
كل بادية مفاحرها الى يمتز با سأ كسوها ء بل إن الفاخر ف الموطن الواحدانشتاف 
باحتلاف مراحل الءمر رأطو اره ؟ دفی مرحلة قدیفتخرالإسان‌بالمایش والاندهاع وراء 


الماطة ء كانه فى مرحلة أخرى ممن بالكة والآناة واتروى . وقد تجه‌الإنسان 
بفضره إلى تعداد م.أقب قومه » وقد يكون ذلك بتعداد مثاقبه الشخصية » وقد مم 
بين هذا وذاك ثم إن ما يمر به ال#أعر قد بكون مفات عءرضة ومحاسن جسمية » 
وقد يكون «ضائل سب وسجابا خاقية . 


وحن حال نادس سر الءياس ل مرداس ا(حظ انه جسم بان ذاه وقومه ٤‏ 
فكأ أفتخر بنفسه افتكر بقومه » وأزه حرص على التغنى بالفضاثل الفسة وال جايا 
ةة الى قأامث lle‏ اسه ) وار کرت عا فاته . 


من ذلك ما قاله فى الفخر على حفاف بن ندة » فمو لث مى عرينه » ولا تفا 
من بان راثم دریسة حه إلى قنصا(ا) 
إن تلقی تاق لا ف عر یه من سد حفاف فی |رساغه ودع ٩‏ 
ارح الدهر صيد قد تتنصه من الرجال على أشدامه التمم ١‏ 


وقوله للفاف أبضا إنك حين شتمى لاتنال مى » لأءك لو تبينت لأمرلرفت أنك. 
رى هشبة صالبة مى عرض ناصع طاهر لاإقيل انم ولا التجریح › ونی فارس آفی 
من قوم آباة شچمان“) . 

آلا أا ادى لى الشم طاللا تبن إذارامبت هضبة من رى 
ای الد ءرضی» عر ضی‌طاهر وإ ای من ابا ذوی غفے( 

۸۷ الدیوان ص‎ ) ١( 

)۲( الأرساغ جم رسخ صم اأراء - واارسغ مفصل ما بل الساعد وااسكف », 
وااساق والقدم ۰ والفدع - رفتحتان س عوج في الماسل 2 قد فارقت مواسمپا › 
وا کشر ما کون فی رسغ اليد أو القدم . 

(۴) القمع ‏ بفتحتين _ عظم نالىء في الحجرة من الخادج » إو طبق اللقوم 
وهو جرى النسى إلى الرلة ٠‏ 

۱٠١ الدیوان ص‎ )٤( 

(ه) الفشم ‏ يتح فسكون . الظل ٠‏ يقال غشمت الرجل ظلمته أشد الظل 


MPN — 


وإ من الةءم الدين دماؤم شفاء لطلاب الترات من الرغ <) 
وقوله 4ر على عرو فن معد یکرت » ڪين افتخر ابه مرو سيه واسیه 
وعثررته » فقال ناقصا ايه مفاحره » ومفتجرا دصو له وأحسابه ٤‏ دم و[یفتمی إلىقويس 
ان عيلان المصرى » وأحسا جم داعادم ذ"مة لاسما امول( : 
وإں تك من ہ د المشيرة تلقى إلى افرع من‌قيس بن‌عيلانمولدى 
إلى مصر اء مى حدودا وأحساءا ومحدا عير قمر 
مسال اا عاےےا ربعة إا أحونا وإن فقصمر عن الجد ردد 
وی طلال للإسلام بدا اعباس بتیجه بالفیخر متجما آخر › فاعراره ی ثره تومه 
| کثر وسوا وارتکازه فى ره على شجاعة قومه وإقداممم » ليس لإشاعة الظل » 
وءرض ال-لطان . ولكن لنصرة الإسلام » وااسعى لمرضاة الله ررسوله » من ذلك 
قوله مفتخرا عا کان من قومه الدين آمدرا جيش ااس لمەن بوم حمن الت فارس 
أيتصمروا ر سول الله > لاصوا اام ركه حاملين الراية في أعلا ارمح يدفمون ما ف 
مدان الة أل فص وها يدماء الأءد ا2 : 


ذە مر ا رسول الله ن صب له أف له E‏ حواسره 
جلا ل ف عاہل الرمح را باود ا قحومة لاوت «اصر(۵) 
وحن تاها دما پو لوا EY:‏ حجان 22 صفوان شاحره 


دون أن دوا غضاطضة ؟ م إه» حر جوا أتصرة الر هن ودنه , 


)١(‏ الترات جمع رة س بال کسر وی دصدر وآره رہ إا قتل مه ولاقسو د 
الثأر » والرعم - ثلبث الراء - ااكره والذل » بقال فمل هذا شىء على رغيه . 

(۲) الديوان ص ٠۳١‏ 

٠ بصم وسکون صم ہے الجہاں الامل وعد عن اللكارم‎  ددمقلا‎ (r) 

ه٣ الدران صر‎ (٤) 

() ءل ارمح أعلاه #' لى السان بقليل 


١‏ ) الد وا ص ٤ء‏ »ص هد 


س ۳۹ 


واد کر لاء سام ف مواطنہا 


قوم م نصمروا ارهن و اتہدوا 


وف سام لهل الفيخر مفتخر 
دن الرسول وأمر الناس مشتجر 
وحن وم حنسین کان مشې دنا لدان ءرا وعد الله مدحر 
اذ رک الوت مخصرا بطائمه ‏ واليل بنجاب عنما ساط ع كدر 


حت اللواء مع الصحاك قدسا کا مدی اللیث ف غاباته ا لخدردا) 


وبطل الماس ف ره على هدا الج » فيكرر إلاحهعلى أن قومه ورا لارسولء 
وناصروه » ودافعواعن دن الله »> حق عر بهم وحقق اللصر بألف الفارس السامى 
الصادةين الحلصين › مثل قرله() : 
وأنا مع الهادى الى #د وفنا ول إستومما ١مثمر‏ ألا 
تبان صدق من سايم أء رة اطاعوا ما يمصون من أمر حرا 
با عز دن الله غير سحل وردا على ای الدی قهھ صما 
عداة وطثا اش ركين ولم جد لامر رسول الله عدلا ولا صرها 
ولا ريب ف أن أر الإسلام - ها - واضح)حرث حول المباس فى ره من الفخر 
ااشخصى والفخر القبلى إلى الفخر اشترا ک هو وقومه ف مم ر ك من أخطر مارك 
اليل > ومسامتم فى أحداث يوم من أإرز آبامالإسلام الناصة »دون غر س شتصی 
أو دافم قوى» بوضح داف قولء(؟ : 


وقوله مشہدا نقرادة ااصسا اد ل سفیان آل کروی الى ولاه الرسول صلی اه عله 
و حپا ارسول الله وس() . 


, :قال حدر الأسد آرم عرينه وآقام ديه‎ )١( 
٩۰ ۰۸٩4 الدیوان ص‎ )۲( 

(۳) الدیوان ص ۰١۽‏ 

(4) الدبوان ص ٩٩)۹٩‏ 


س »۾ ۲٤‏ ت 
ثم الذين وفوا عا عاهدتهم ‏ جند بعشت علممم الضحاكا 
وجلا به ذرب السلاح كانه لما تفه العدو براك 
»+« 
وږو سلےم معنقون مامه ضرا وطما فى العدو درا کا 
عشون حت لوائه وکام أسد المرن‌أردن ثم عر اكا 
مار تجون من القريب قرابة إلا لطاعة رمم وهواكا 


ولان غر العباس د ف اغالب _ يدور على ره بالشجاعة والإقدام فى المرب » 
ألوان الجاسة ؛ فأنت لاقكاد تءثر له على مقبة إفتخر بها غر مناقب الفارسس المقاتل . 


هدا إلى آن دثره أو اسه ذلات ,کاد يدور حول مع رکه حنین ۰۰۰ وږدو آن 
لقرب إسلام الپاس وقومه من هذه المع رک ارہ فی إبرازها فی شعره» وره جا کان 
من قومه فما ؟ فهى - إلى ذلك قكشف عن فرحة كامئة فى النةس بالدحول فى 
الدين الجديد » ومصاحبة الرسول صلى الله عليه ولم » ولمل فى هدا تفسيرا لقوله فى 
وم جنا وحده سیم قصائف منما قوله(1) ; 


شنا إسد غابات إلمم جود ايله طاحة اسر 
ؤم المع جم بى قبیس على حاق نکاد له نطیر 
¥ ۰ 


۲ _ وإذا كدان الفخر من أازم الصفات للانسان » مإن المجاء _ فى اغالب مما 
يستازمه الفخر أو وستدعيه ويتطلبه > خصوصا فى اابيثاث البدوية » وذلاك لن الفمخر 


ه١‎ » ٠١ الد وان ص‎ )١( 
ڪا حو ,رز شس‎ (( 
» غار الاء يغور : ذهب فى الأأرض وسفل فيما ء والقصود : وم يفروا‎ )۳( 


غ س 


إا هو امتداح الإنسان نفسه أو قہیلته › فہو _ كالدے ‏ فى مقابلة المجاء »ای آن 
المجاء حتذی الفخر والمدے اما › فإذا کان الفخر ۔ کا قررنا - ماف باختلاف 
الشاءر وبيثاته وملابساته » إن المجاء _ ک-ذلاف _ تاب باختلاف بيثات الشاءر 


وافجاء ف شر الءماس ى مرادس لبك عن أله دیع إلمه دفما » فل يکن بطبعه 
ميالا إلى هدا الفن الشمرى » وإعا هو به واقع تحت تأثير يعض أترابه من كانوا 
ګرون غضېه ۶ا دونه حوه من احقاد ٤‏ وإسديونه من عنت وصق » مثل ان عد 
خفاف بن ندبة » وعتية بن ال حارث » ورو بن معد يكرب ٠‏ والشاءر بوضح ذلك 
ونقسه وإفسمر الجاهه إأبه حين واجه من باومه فى المجاء بالاستنسكار علمم وذلك فى 
آثناء اله سفیان بن عبد بوث بقوله( : 

الام على المجاء وكل يوم تلاقينى من ليران غول 

و بلاحظ أنه فى جاه اعتمد على سلب المغات الاقة > والمة أثلل النفسية ١‏ مف 

پوه يعدم الوفاء ¢ وذکران الجل كىةوله لسفیان ابن عرد شو () : 


ومولاه عطبة : أن قبلا حلا مى وأن قد بات قل 

سەم رب وک فر ٤سوه‏ ودل بأرضكم جل 

1ہ توف 6 وف شیب فیدسل له الولاية والشءول 
أو رصفه بالقدر وبصمه با نا والخابة » کا فى قوله مجو عتبة بن الحارث() : 


ا الضجاج ومامنيت ادر كمتيبة بن المحارث بن شهاب 
جات حنظلة الحانة والحنسا ودنست آحر هذه الأحقاب 2 


(۱و۲( الديوان ص ۱۳١‏ 
(م) الدیوان ص ۱۳۹ 
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۴ قوله ارد ل ېرو ی موك کرب غاءه ره بالتخادل آمام 0۱24 : 


آلا ايلا عمرا عى ای داره قف قات قوللا جارا غير مېتد 
آندی‌المجاء لاص‌یء غيرمفحم ‏ وتیدی‌الوعیدلای‌یء عیرموعد 
فإن تلقن تلق امرا قد بلوته حديثا وإن تفر على افد 
1 تەلىن پا عرو ی فيكم لدی مأقط وليل م تتم دد 


ومازات أ ھی یق وأذودغ دی حت رحت قطر عطردی 


إن ارس حق ف هدد ااه ٤‏ وو ع اللےانء لا عیب موه le‏ تتقذى به الماع » 
وا هو إلى الواصف القرر قرب منه إلى الذام الشاعم الذى تمد المايب لمم ا 
من جو ه ؟ فلا اد فی جاه فشا ادش الياء ۽ کا ف رده على ان مه خناف 
ان دة ا عا : 


خفاف ما رال #جر ذيلا إلى الأمر الفارق للرعشاد 
إذا ما عا تبتك بثو سليم ثبت لمم بداهية ناد 
وقدعلم المءاشر من سلم بأ فم حسن اللادادى 
فأورد بإ حاف فة د يلیم بى عوف ية بطن واد 


ولمل آوسم ميادين غاه تاف الناقذات ۳ دارت مده ونل مض مماصر به گن 
كانوا بنافونه على الزعامة » كتلك القى كانت بيله وبان حفاف بن ندية ء فقد جام 
حداف دقص دته اق ما : 


ا ما الہدی لى العم الا وات بامل-حین أذ کر۔الشم 
م محوا اضرا أباك ورطاعنوا وذاك الذى برعي ذليلا ولارى 


س 


)۷( الدبوان ص 4۷ ٠‏ 
۳( المبوان س 4)٦‏ 
)+( دیوان خفاف ص ٥٩‏ 
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خأجابه المباس ناقضا وله » رادا عليه قول( : 

آلا اما السدى لى الشتم ظالما بين إذا راميت هضبة من تر 
ا الم عرضی › إن عرضی طاھر ‏ وزی ایی من آباۃ ذوی غشم 
وإ 2 القوم ادن دماؤم شذاء (طلاب اترات من ارغ 


وكذلك سنع فی مناقضاته مع خوات ن جبیر » وعبد الله بن جذر) 


KK * 


- وكان إلى جانب هذبن الفدرين اللإصليين فی شہر العباس بی مرادس شر فی 
بعض فنون الشعر التقليدية مثل الرثاء والمدى » والغزل وشعره فى هذه الفنون فلي « 

و :دو أن ذلاف بجع إلى بيثة الشاعر وطيمة الفارس فبه ؟ فاليادية بأخلاقانيا 
اف على الشاعر أن يتملق الآخررن ويتمد حم ¢ والفروسية تتمارض مم البكاء على 
اللىت » وهذه وتلات ری فی المرأة حرما يجب أن مى ولا بزل إلى ميدان القول 
و حدبث الاسان ٠‏ 


من م م ؤار له شمر فی الرثاء إلا قصیدۃ ری ہا آخاه مار ة بن ادس » وإلا 
ما بسک فيه ېود بى النضير حين أخرجهم اارسول صلى الله عليه وسل من دارم . 

وح هاتین الرثیتين هما من اللابسات ما ينای مما عن فن الرثاء . 

1 رئاۋه أخاه ا و ا المياس إباه » والظروف الق احاطت 
عقتله ؟ إذقتل فى حةل صعدة فى فی بلاد العن بمیداً عن موطنه » إذ کان قد رك دیاره ۽ 


٣وذھب‏ إلى أرض امن حت فقتل ء ولقد أشار العباس إلى ذلاف فى رائ الذى 
قال ٠ C(4‏ 


۰ دیوان الاس ص ه,‎ )١( 

)٣(‏ الترات حم #رة ‏ بالكسر ‏ مصدر وتره إذا قتل حمه › والمقصود بالرة 
تأر » والرغم - بثلبث الراء ‏ السكوه والذل . 

() رید من التفصيل ى هذا الوضوع راجم للف ( المارضةفى الدب المر) 

(±) الد:وان ص ۱۴۳۷ › ص ۱۳۸ 
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أبعد عمار اير رجو سلامة 
ولا وصعت عندی حمان مارها 
لان ل زر خولان فى عقر دارها 
و أشن غللى من سر اة قضاع_ة 
من ميلغ رو بن عوف رسالة 
بی سأرعی الحقل يوما بغارة 
قم بدار الور فى شر مرل 


وقد بتشکت آرابه ومفاصله(1) 
ولا ظفرت کی بقرن انازله 
بأرعن رجاف َزجی قنابه(') 
وكل سقدل علا" التكف حامله 
ویعلی بن سعد وور راس 
فما م کب حاب تد وی‌رلاز ۵4 
وحلى بیاض اقل إزهر خامله 


والناظر فى هده اأرثية بحد نها إلىالجاسة أقرب منا إلىالرثاءء فمو هدد وبتوعحر 
قائلی حه بالثأر ممم والائتقام ۰ 


ذا ففرا ف مراهته ېود ف اضر ود ناه دما مدفوعا يالوءاء U‏ کان بينه وام 
من علاقات قدية وصداقات وطيدة ء تلفت فلم بجد أحدا ملم حوله فل يكن له بد هوم 
آن یمان آسفه لدم عنه » فی قله : 


ولو أن أهل الدار ل قصدعوا 
فإنك عمرى هل آريك ظہاثنا 
علمنن ءسين من ظباء تيال 
إذا جاء باغى البر قان اءة 
وآھلا ؛ ملا نوع خير طليته 
فلا مسہنی کنت‌مولی ابن مشکم 


راث لال الفار ماچی وملمبا 
ساسکی عل ركن الشظاة فبا ا۵٥‏ 
أو انس بصبين اللم الجربا 
ةلدات + رجا 
ولا أت شى عندنا أن تؤنا 
سام ٤‏ ولامولی حي بن آخطیا 


¥ # ¥ 
(۱) بتسکه:قطمه‌والآراب جع إرب ‏ بكسمرامزة وسكون‌الراء ‏ العضوالكامل . 
)۴( الجيش الأرعن : المظم الجرار » زجي الىء رجاه أي ساقة وددء؛ » وقناوال 
س بفتح القاف - جمع قنبل ‏ بفتح الةاف وسكون امون وفتح الباء - الطائهة من النلاس 
ومن اليل ء قيل م ما بين الثلائين إلى الأربمين . 
(۴) الشكب _ ب#تح فسکون ۔ تمم رس العضد والكتف » وعريف القوم 
ولمله المقصؤد هنا » والحاب » يقال : حاب حوب حوبا : ثم . 
(٤)‏ الد یوان س (e) ٣۸‏ اياب اسم ٠‏ وضع ; 


- (€ 


وأما مدحه ول یعرف له قبل الإسلام سوی مدحه قوس ن عامم وای حليس ٭ 
#ولكل من الدحتين من الدوافع ما جمل العباس بتكب مدهبه ء وإرغم تقد على 
هذا الفن » وذاك لأن قيس بن عاصم كان من الشخمبات الثالية اى أحذت امباس 
با اثر عا من کرم اللال + وعایب الفعال > فلادحه قيا قمة > وذلاف أن 
رجلا من بى القن من قضاعة جاور قيس إن امم فأحتن جواره ولم برمنه 
إلا اير » فما فارقه ونزل ف جوار جوبن الطائی ٤‏ ای عامر ن جون › ووب عاية 
'رجال من طیء وتتلوه وأخدوا ما ممه »> ما کان ي المباس إلا أن اندم عدح یس 
ان عامم ايه جاره » ويدم رجال طیء عل ما بدر منم من اندر واخابة 
ف قوله(") : 


لہمری لقد أوفی ا واد اعام داحم جارا یوم تحرج بکره 
أقام ءريزا ستدى الة-وم عنده ‏ فلم بر سوءات ولم خسن غدره 
اقام سعد شيرب للاء آمنا ورا كل وسطاها وإربض جره 


ک آن ور اء مدحه ا اليس دافعا قوی وذاث أن 3 الحایس قنل حو بلدااذى 
تل هرم إن مرداس أا المباس » مام ,كن من المباس إلا آن يذ كر هذا الصابع 
» ویشید بمودفه » ویشی علبه »> ویشکر له إقدامه اط الاأر من قاتل أخبه فى 
وك( : 

آنانی من النباء أن انمالك کن ائرا منقومهمن تفببا“ 
اتاك ما بین امیس خوبلد ‏ آری عبہا ءل فتله کان با 
فدى لك أعى إذ ظفرت بقته وأقضسم آبنى عنك اما ولاأًبا 
فماك أدىنصرة القومعنوة ٠‏ ومثلك أعاذا السلاح الجريا 


۷۲ ص‎ ٠١ + انظر الأغای‎ )٩( 
۲ الد:وان ص ۰۱ ص‎ )۲( 
۱۱۲ الدیوان ص‎ )۴( 

() شيب فى الامر : م بال فبه ء 


س 


فليس للدح +ن طبائم الدياس € ولا التكسب ٫الشمر‏ دکه ۰ 5 هو و لہ 
صنائع شد انتباهه و سحو طى إبابه » فيجد إن من واجه م_دح صانمما فل 
ما نموا » فو مدح على خلق ۾ ولوس مدا ادات المدح 
واا اعتنق الإسلام » ووحد نفسه أمام الثل اللا ترك ۽ حر کت مشاعرھ 
فياضة ¢ فاندفع بالشناء المأدق »> والمرح الخااس امرسول صلی الله عه وسل > ولاجاء 
من هداية ونور كدف لائاس السيل وأخذ بأيدمم ء من ذلاك قول( : 
إ خانم الباء إثلكه مسل بالحق كلهدى السبيل هدا 
إن الال ى علاك عة ف خلقه » ودا اک 
وعد صلى الله عايه وسلم خير الرية » دشر كتاب الله اففى جاء بالق » وأتاب 
بالبرهان العقول نبدد ظلام الجاهة الدامس( : 
رايتك | سیر البردة کہا اشرت کا جاء باحق lla‏ 
ولورث ٫الرهان‏ اھ۱ مدما وأطدأت بالبرهان تارا مغر مأ 
وظلى المباس يتليع مناقب الرسول صلى الل عليه ولم » وكا وقف على منقية 


جلاها › وا رزها» فالرسول صلی اه عليه وسل عاص فى أداء رسالة ربه بەةل ور شاد ى 
کا وژ(“ : 


من ميلغ الاقوام ان عدا رسول الاله راشد حرث ٤ما‏ 
دعا ربه‌واستىمر اه وحده فاصہسح E‏ وف ليه وأنما 
وهو صل ايله عله وسل خير من رکي المطى وهن مشی فوق الترإاي() : 
یا خير من رکب ‌الطىومن مشى موق التراب إذا تمد الأنفس 
ول فته ف هد| السدد 1ن :قارن نه سلى الله عليه وسل وڼ سیقه من الأناء 
فقیف جاء باحق ااناطق 6 وکان آمنا عل اله رقان 6 وأول شافع 6 وآحر مبعوٹ اطبه 
2 : 


(۱) الدیوان ص ٩۰‏ (۲) الدیوان ص ۱٤١‏ (م) الدیوان ص ١ء‏ 4 
() الدیوان ص +٩۳‏ ص ٩٤‏ (ه) الدیوان ص ۱١١‏ 


EV 


نى آتانا بعد عيسى بناطق ‏ من الق فيه الفصلمنه كذاك 
آمينا على الفرقان أول شافع وآخر میموث جیب اللااکا 
فاللدح فى شمر المباس يعد بحق وليد المباة الإسلامية ؟ إذ م بسكن قبل الإسلام 
خرصا لی مدح واحد بمینه حرصه طلی مدح الرسول صلی الله علیہ وسل › وما اثر من 
مدحه فى الجاهلية إا هو مدح على صنائع مخصوصماء ولولا تلك المائع لما مع له س 
فی هدا الفن ‏ صوت ٠‏ 


KH ¥ 


وأما غزله فو ۔ على قلته - غزل تقايدى ؛ لاإشف عن عاطفة »ولا کشف عن 
ميل » سكل ما آثر من شره ف ذلك أببات قلبلة حاءت فى مطالع بعض قصائده » 
الهم إا اة ابات جاءٿ مةل ¢ وفيا صف المرأة جسن العللعة و حال العينان 4 
وأنها شابة خدومة لاتقوم بشثون نفسما إلا أن تلهو باللعب كالأطفال » كنا عليل ,جد 
ألراحة فيمن يقوم على رعايته(١‏ : 
قلءلة طم الماطرين يزيا شباب وحفوض من العيش بادر 
أرادت لتاتاش الرواق دل تقم ٠‏ إليه ء ولكن طأطأته الولائرت) 
اى إلى لمو الحديث كأنها أخو سقطة قد أسلاته العوائد 
وما عدا هذه اللابيات الللاثة مقدمات عزلية بيتدىءما مض قصاأده ليلتقل ما 
الى رط ( وف هده المقدمات قف عل الاطلال والرسوم لیناجی من عرف هن الن|ء 
فما ويثمتما بسفات المسن وامال ثم ينتقل إلى غرضه ء مشل قوله(") : 
لاء رم اصرح ازوم دارسا واقەرمنرا رحرحان ورا کا 


۱١١ الدیوان ص‎ )١( 

)۲( اتناش الشىء تناوله وأخده ء والرواق بيت كافساط حمل على مود واحده 
ورواق البيت مةدمه › ورواق امال حاجما ۾ والولاند جمع وليدة موث الوليد. 

() الدیوان ص ٦۸‏ 

٠ الرحرحان ولارحراح : الوامبع الابمط‎ )٤( 
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ی عیب لاآری غير ماثل حلاء من الآثار إلا الروامساد) 
لال سى لا أرى مثل دما دللا وانسا بط الیم ا 
اضوع مها السك حت كما ترجل بالرمحان رطبا ويابسا 

ودعها و اکن قد تاها مةادنا لأعدائنارجی الشقال الكو ادOlu(‏ 


هااشاعر متأثر ببيئتمة عا تأر فی توجهه إلى هذا الفن » وذلات لزه فى جاهاته 
فارس بدوی » له بن قومه ٥ن‏ الكانة والمرلة ما رتفم به عن تماول المرآة فى شعره 
وانتہاك حرمما الى ری أن س كز ه ورض عله اتا من ای ااك ee»‏ م هو ف 
إسلامه مشذْول پادیء الدن ادد » حراس فى أن لاغرج على حدوده وآدابه ٤‏ 
حفاطا على مكانته القى عروه عامما سلون ورسولهم صلی الله مله وسل » حصوصا آن 
العمر قك تقدم به في يکن مقمولا أن وض شا د ددم ع واا 2 
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قاسم م ارز نون الشہر الت آدار المباس بن عرداس شعرہ علا ۾ وهو فہا 
جميءا بتوسل بالوصف » فالوصف فى شمر المباس وسيل لاغابة > ولدلك لص الوصف 
بالقول » إا هو فی تاره واه او مدحه جد تسه مضطرا لان بتوسل بالو صف 


ومع دلا دالوصف فى شمر المباس مقتضب لا استةصاء فيه » سطحى لاق فيه ء 
بیط لا رکب فه»سادج قوم ى الرئيات ال.طة به وهيثها الماديةء فالتأثير ي شعرء 
وم على الةااق قبل أن بقوم على التخييل والنهويل ء والبااةة ف الوصف والتم وير > 
ون أحەل شھره بالوصفا ما اء ف فص دته المفرة آآى اور فا صر بی سام ست 

>» السب : الق فى الجيل »> والروامس جمع رامسة ورامس » واارامس‎ )١( 
من الطير والدواب ما بطير أو ما رج ف الل ء والرامسة : الر ع القى تبر الراب‎ 
. وتدفن الآثار‎ 

(۲) العم جعم أعصم عصما : اليوان فى ذراعية أو إحداما اض وساره 
سود أو أحمر . 

(e)‏ الكوادس جعم کادس » بقال ۽ کس الل إدا ازدحءت ف سرها ف رکب 
بصا بمضا ce‏ وال کداس ہے يقم اكاف وتخفيف الدال _الحب الحموراأجهوع ٠‏ 


۹ س 
##يادة الضحاك فى مواجمة هوازن روم حنين » وما بقول(1) : 


ويوم حنين حين سارت هوازن إلينا وضاقت بالئهوس الأضالم 
صبرنا مع الضحاك لايستةزنا قراع الأعادى منم والوقائم 
أمام رسول الله فق موتا لواء كخذروف السحابة لامع )١(‏ 
دود أخانا عن أخيا ولو رى مسالا لكا الأقربين تامع 
ولسكن دن اله دين د رطا به فيه المدى واشرائع 
أقام به سد الضسلالة أمر وليس لأمر مه الله دام 


وماذا ,ړجی من شاءر هو ف جاهلیته بدوی لاع له المیاة وظرومما حتی :تی 
وال وة ويذظر دبا حوله ورستقصى ما بقع ف متناول نظره ٠.٠‏ بل إن الزعامة 
وواجباا» والمروب وأهوالما انمج لعن مثل تام انظرات؛ وولا الةطرة الشاعرة 
1ک ن من قول اشر ء ههو قول الشعر عن فطرة لم تسكن من تهذيما باأمنعة 
الفثية ثم هو شي إسلامه معز عا يقدم له الإسلام من أخلاقيات ومیادیء »نمو ربص 
كل الحرص على أن ميش ف إطار هذا الدن الجدید» لابند عن آدابه وأف_کاره 
فی کل صفیرة وکریر ة › فو بترم الصدق فما یقول ؟ وبتوحی الق ۰ا بءرض › فی مثل 
قوله ۳7 بصب ما حل باش ركین من هلاك ودمار على آیدی جنود الله حین راحوا 
#صدوں ھاماہم و نقطفوں اعاقم إسي دمم حت | کٹروا فم القتل ء رماوا سام 
اللا حدن إلا الدعاء فلي من أصاب ازواجن : 


غداة وطنا امغر كين ولم جد لأ رسول الله عدلا ولاصرها 
عمترك لايسمع القوم وسطه لا رة إلا التذاص وااعياده 


(۱) الدیوان + ۸۱ ؟ ص ۸۲ 

)۲( اللخدذروف : کل شیء منتشر من شیء 

٠ الديوان ص‎ )٤( 

)٤(‏ اارجمة : الكامة > قال :م ام له رحمة ؟ والتدامي : الغصب والتوعد؛؟ 
يقال : تدهر تمصب ؟ وتذمر عليه کر له وقوعده ؟ والمقف ‏ بفتح النون وسكون 
القاف _ ممد_ نقب ؟ قال : قف رأسه قفا صربه علما حتی حرج دماغه 


س + و س 


ببيض #طير الممام عن مستقرها واقطف أعناق ال )اة ما قطها 
فل رکا هن قتل ماحب وأرملة تدعو ر وملا CI‏ 


چ # * 


واناظر ف اساب الشاعر وألاظه » وف مداه واخ لته لاستطیع أن شر 
ما قررته دنونه الشعریة من قبل ؛ فہو كلاف ۔ بدوی حضری » عازج لدی‌الطبائم 
اابدوية بالطبائع الضرية . 


ةرا شەره ‏ وهو الى لم بغادر البادية إلا لاضمرورة. فتيحار فيه مام اث الدهولة 
والوضوح الق تتسم ا ؟ كثر الفاطة ء كا تحار فره أمام تلت البساطة الفوية القى تبدو 
اا را کيه .۰ 


وکن مع شىء من التروى والتآمل جد تفسير ذلاف قويا واضحا ٠‏ وذلاف لأن 
الشاعر ‏ كا عرفا من ذشاته لم سل تس4 للبادىة اما »پو لم اطوط تسه ق 
بداو ته ۲ ول يقم بال ارا وجب انا وطہائه‌پا ء بل کان دام القنقل والترحال > 
متخذا من الساع اأرقمة القى رسكنا قومه وسيلة لتك النجعة الدابمة » أضْف إلى هذا 
أن زه بين قومه فرض عليه أن يكون على رآس الومود ٠‏ من كل مامنيحه الفرصة 
مرج ٥ن‏ نطاق المادية » ولىتەامل مع غر ايدو من کان الدن والواضر . هدا 
إلى ما کات تتعتعم به نادي پىی سلم ‏ على امتدادها ‏ من قرب إلى الخواضر رة 
شمالا وجنوا » إذ كانت تد فى غرب الجزيرة من الجنوب إلى الشال بامتداد الحرة 
الممتدة من قرب عشيرة إلى قرب مدينة بثرب »> وأودر ما الشرةمة مساحة ف عالية حد 
حقى هى إلربدة الواقع غرنى حمىضربة : وعتد بلادم ج وبا حق لشم ل ممل الدفينةء 


مادا كان الإسلام وأقبل على الدين الجديد » وشرف بإمحبة الرسول صلى الله عليه 


)۱( لحب الشىء ~~ الضف صر ٹر فه باأعرب أو القطم وحوه 6 واآرف ۳ 
الدزن والاسس . 


س ۷۵ س 


وسل حت روی عه ام الدث »۾ » اجتمم إلمه كل سے 
ا ما طبسع عليه من أخلاقيات البادية ثم الإساام . 


بال طلدات والألفاظ الإسلامية » قد احتوى شمره على طائفة ليست بالقلدلة من تلم 
المصطاسحات والاافاظ » مثل ( دن الله » والمدى » والشمراثم ( فى قوله٩‏ : 


واسکن دن الله دن کد رضینایه فيها دى والشرالم 


ومثل ( جنود الله ) فى قوله2 : 
نا أسد عابات إلم حنود اف 


ومثل ([ رسول الله ) فى قول : 


ساسا ر 


ومثل ) الاسام ( ف قول ) : 
مإن مهدوا إلى الإسلام ياقوا أنوف ااناس 


ومثل ( الشرلك ) ف قول( . 


ما گر امير 


الضأر ءون جنودااشر 4 طاحرة بعان مک والأرواح هلر 


ومشل ( الؤمنون ) في قوله2) : 


ومثل ( الكهار ) ي قول" : 


مإن تبتضى السكفار غيرماومة _ إلى وزيي 


)۱( اران عں AY‏ )۲( الد,وان ص ٠۰١۶‏ 
)٤(‏ المبوان ص ٢ه‏ (ه) الدیوان ص ٥ه‏ 
(ب) الدیران ص ۸۰ 


ئی وتابع 


() الد :وان ص ٣4‏ 


() الدروان ص ۷٤‏ 


YoY —‏ ت 


ومثل ( المدل والصرف ) فى قولك(1) : 
غداة وطتنا الد رکين وم اد لامر رسول الله عدلا ولا صرها 
إلى غير ذلك من الألةاظ القرآنمة والممطاحات الإسلامية التق قى صب ما شره › 
فصي غيرا م اليز عن شعره فى الجاهلة ء وإن ام ى الجاهلة والإسلام إسمة 
السو لة والوضوح واليساطة . 


M E 


فإذا و جما النظر إلى ممافى الشعر عند العباس وجدناه _ خاطما لته متاز 
باأسدق والصمراحة والوضوح e‏ إل جاب اليساطة والقرب والإ,جاز مم الاختلاف 
البين بين ممانيه الجاهلية والإساامية » وذلك لأن‌الشاعر المادق _ على وجه العموم م 
وستجیب فی م ءانه لما تضطرب به مشاعره ¢ وما تقيض به آحاسیسه »دون سکاف 
آو تصنم ٠‏ 

فى شمر ه الجاهلى ترز لامانى الجاهلية ليقدم من خلالما الشاءر أفكاره » من 
ذلك 41 حون راد الامتشار فقومه وإظمار عزم ەنەم ¢ ققدم داك دن خلال مدی 
جاهلى ممروف ؛ حيث وصفمم بالظام فى قوله ٩‏ ۽ 

ای الدم عرھی إن عرھی طاھر ‏ وی انی من .اة اذوی غشم 


وک کافوا ف الجاهلية فثڪرون بالأصول واللانساب ء افتخر آل اس كدلك ¢ 
سحین فاخر مرو بن معد یکر ف قوله٩)‏ : 

وإن ك من سعف مشير تلففی إلى الرع مز قيس میلان‌مولدی 

ا مقر اجراء نی جدودا وأحسانا ودنا سير قہدد 

اما فى شمره الإسلاعیفافكارء و مما بيه إسلامية خالصة » حقى غيل إلبك أنه غسل 


٠١١ الدیوان ص ۰ (۲) الد:وان ص‎ )١( 
۱۱۹ الدیوان ص‎ )۳( 


— 0 — 


تفہ تاما من کل ما ھو جاھلی الام الذی یلات النظر ٤‏ إذ کیف تأنی اشاعر أن 
فصل نفسه ‏ هكذا ‏ ماما عن عرحلة اللشأة والتكوبن الى ء 

فالعمر فى المرب ليس بالةوة والشجاعة » وما هو حراة الله ونصره فى 
مل قوله() ٍ 

ذضی و رسا الذله حفظد واله یس ,ضام ٥ن‏ حرس 

والمہاد والكفاح مم ما بلاق من عنٽ وإرهاق » هو لارضاء اله اوس غر 6 
واه وحده عل خةا.| الةوس وظواهرها » كا ف قول ,۽ 

رضا اه نوی لا رطا الناس نبتفی وله مادو جیما وما مځ 

إلى غير ذلك ما وتلىء به شعره ٠‏ وهكذا تغير لصور الشاعر بإسلامد فأصيحت 
عی‌اثیه غبر م‌ائیه فی الجاهاة . 


KH WW O # 


وإفا وجمنا النظر إلى خبالاته وصوره وجدذا ئة ابدوية_ بکویاتپا وحیواناتا 
وظواهرها الطبمة _ مائلة تماما فى شەره . فایل إذا ندمت فى ارب بقوةء وأراد 
لصوإرها » لأ إلى مراثيهالمتسكررة فى هذه البيثةهانتقى منما مايةرب الصورة ويو طا 
فل جد سوى السيل المرمرم الذىلايكاد بغیب عن ناظر بدوی مثله » وذاك فر فى 
فشدېه انود مندفعان بعذف ورسانا ورجاله) ,۽ 


على الل مشدودا علا دروعتا ورجلا کدفاعالاًتیعرمرها() 
والجیش إذا کشر جنوده » وکثف عتاده وآصبح پترجرج في ح رکته ,شبه 
)١(‏ الدیوان ص ۰ 
(۲) الهیوان ص .۹ (۳) الدوان ص ٠١١‏ 


(4) الرجل - بفتح وسكون ‏ الماشى على رجله » والى - بتصعيف الياء » السيل, 
اى من عك » والعرمر م : الشديد 


— 0٤ 
: بجوم المتلألثة فى السماء ء براها الناظر ولامحيط ما حصرا ولا عداء وذلك فى قول(“‎ 
ورجراجة مثل لون الجو م٠ لاالءزل مما ولا اسر‎ 
والاراء الحافق الذى تمفو إليه الافثدة > وتتطلع إايه انقوس بشيه طرف السحابة‎ 
اتشر ف الفط اء ف ش که الأنظار ¢ وتھ ذد ملا ء5 ف قوله شه ڏواء رسول الله‎ 
: )٩(نهح صلی الله علیه وسل يوم‎ 


أمام ر سول ايله اق قوق:_| لواء کخذروف ااسيحارة لامع C2‏ 
والسيوف اللوامع فى أيدى الجود لشبه البحاب البارق التلألىء خلال الظلام 
الاك ۽ کا دی قوله2؟) : 


ديقت کم والموت بى رادقا عك شاحد ااسوف البواتك 
تموج بأیدینا کا لاح بارق ‏ لالا فی داج من اللبل حالك 


وإلى جاب مشاهد ااطبيمة البدوءة ری ح.واناتہا وطہورها استک مہا الشاعر 
احیلته زص وره ¢ خود سین 2 حن :شون الاسر 


فكنا أسد لية > ثم حت انأها وأسلمت الاسور 
ونو مماوية بن بكر امام الإسلام بشمون الأعنام فی قول : 

کان بى مماوية بن بكر إلى الإسلام ضائنة تخور 
الیل فی الع رک لشبه المقبان هى قول : 

إلا سواع کالہقیان مقررة فی دار ةو 4ا الاح طارو اأمكر 


۸١ اأدبوان ص‎ () ٦٥ ال :وان س‎ )١( 
۰. الخدروف : کل شىء مشر س شىء‎ (*) 
ه١ الد یوان ص‎ )٥( ٣١ الديوان ص‎ )٤( 


ه٤ الدیوان ص ٣ه (۷) الدیوان ص‎ )٦( 


ت o6‏ خن 
والاواء فى المرک إشبه العقاب الذى ماقف ااساء ثم نقض على فرسته فخ طه‌پاء 
مثل قوله(ا) : 
£ د ےا کان لواءا عقاب آرادت دەك محلقما خطها 
لى غبر دلاك من الصور المتز عة من‌البيثة البدوية اى آثرها الشاعر طى الحاضرة 


حت بعد إسلامه ء وانتةاله إلى البصر على عد تمر بن الطاب على ماسيقت 
1 لاشارء إلمه ° 


(۱) الدیوان ص ۸٩‏ 


)۵( 
ان ن ا مت 


= 
اغا ده واه 2 


حسان بن ثابت بن لانذر بن حرام ا زرحى » من بى المجار من ةيلة اخررج» 
ولد بالدية ۽ وشا ى بيت شرف وجاه . ويكاد بجتمع المؤرخون عى آنه عاش مال 
وعد س عاما تماما فی ال جاهل ۲1 . اشا بهن قومه » وعاش فى جتمع قرب الى يم 
الوس والزرج واا+ود» والذی کان ان من امروب ااتملة بهن الأوس والردرج» 
ثار٫ث‏ اجو دو إشماهم نار الفتة بينم » حق ی قبصمم من السطرة على مسار 
اللامور ميا > فکان ان قومه ال افحعم فی لك اروب »وكان‌ف مواجمته الشاعران 
الأوسبان : أبو التمس بن السات » وقيس بن اطم 0) . اأمل فى الجاهاة بالدساسنة 
ومد مم » وکنان بټردد عام » وقمل إله أأصل بلاط الميرة» وحل عل الأبغة حين 

کان على خلاف مع النمان بن لانذر . ولا اسل بعد رة الرسول سلى الله عليه وسل 
أصيح شاءر الإسلام »الى يدافع عن النى وعن لاسلمین » ویتتہم قریشا جاه 
اللاذع ء وکان الرسول صلی اله عليه وسل محثه على جام ویدعوله » وروی آن 
الرسولصلى الله عليه وسلم قال له : « اذهب إلى ألى بكر لحد ك حدرث القوم وأياممم 
واحسام » ام وجررل مەك( » . وقد لال مرلة رفيعة عند رسول الله 
صلى الله عليه وسل ء ف کان يقم له فى الننام »> وأهداه سالا e‏ کا اآهداه سرن 
آخت مارءة القبطية ء اجب منها انه عبد ارهن ۾ واستهر الخلفاء من بعده صلی الله 
عابه وسل على تقدرره وإجلاله » حق مات فى خلاهة معاودة + يمف ان کف لصره ٠‏ 


ھ . 
سەر . 


الماظر في شہر حسان 4f Ez‏ قىمان متمدران € = دھ اسر ی ؤ4 ددح 


)۱( الأغای + ٤‏ ص ۳۴ وما مدا »> والشمر والشء راء اص٥‏ ۳۰و مامد هاه 
(( الأغای <> ۲ ص ه وما بمدها . )۳( الإغای < ع ص ٢۳۸‏ ومابمدهاء 


ل0 — 


الجاهلة بق ها وأحداثما ۽ وااى لسری فيه روح الإسلام ثل وقرمه وأخلاتہ اتد 


وأحداه 


قال ان سلام : حسان أشعر شدراء القرى E2‏ وهو کر اأشعر ده وقد 
مل عليه ما لم حمل على أحد ٤لا‏ تماضمت قرش واستبت وطموا عليه أشمارا كشرة 
لاتق » وكان للشعر لاوضوع أله فى أف شمر حسان الإسلامى » فمو لاعئ_ له 
اما » حق ظن الأصممى أن إسلام حسان كان مس أساب ضف ء تال : الشمر تكد 
بابه الشر » «إذا دحل فى اير ضعف ء هذا حسان بن ثابت شل من فول الجاهاية » 
فاا اء الإسلام سقط شدره وقال : شمر حسان ف الجأهلة من أجود الشر »› «قطع 
متنه ف الإسلام »> لال الى صلى الله عایه وسل ٩2‏ » والقيقة س فا أرى _ أن الذى 
امف هو ما ادحل عليه تما رواه این ا-یحاق هی انازی » بل لقد اختاط الأ على 
اأرواة فنسبوا إلى حسان ما قاله عيره » کا سوا إلهم ما قاله حسان2) ء أمف إلى 
هذا ما فعلته الفتنة الكبرى بمد متتل عنان رمى الل عه فى تفوس المتحز مل » قد 
عمل الامودون على إثارة المسلين ضد على رضى الله عنه ء فصنموا شرا ف مدحعبان 
على اسان حسان شاعر الرسول » ۴ حلت داه أشءار فی مدح الربر ن الموام ¢ 
ژعید الله بن عباس , 

وأيا ما كان الأص فما وصلنا ٠ن‏ شمر حدان قصاند حاهاية وأخرى إسلاء.ة 
وثقہا اأرواة» الكشف عن أحاهات حسان وشاعريته من ذلك ميته اآقى ماخر فما 
بقومه ومآ رم » وااقى عر صما على الابة ى سوق عكاظ » ومطلمما : 

ام سال الربع الجديد كما يدمع أهداع فبرقة أطدا 
وفيما يقول : 
ا حاط مر العم ونام کانه شارخ رصوى عزة وت كرما 

)١(‏ تع اموا : رمى بعصم إمضا بالضية وى الإ ك وااشتءة . طبةات احول 
اشع ر أء < ١‏ ض ١إ‏ . 

(۲) الشەر والشعراء = | ص ١٠م‏ 

(۳) راجع السيرة النبوية لابن هشام وقارن الديوان . 

(۱۷ - الأدب المري) 


کے oA‏ ا 


مت ما ردا من ممد يعصبة وغسان نع حوطنا أن هدما 
بسكل فى عارى الأعاجع لاحه قراع الكاة برشحالسك وافدما 
نا انات افر بانعن فى واساوا بقارن من لجوة دما 
أن فنا امروب آن نطق الحا وقائلہا بالمرف إلا كلما 


وکان سان دور مال ف الصراع الدار بين اللاوس والخزرج قبل الإسلام فتد 
شارك بشدرہ هى هدا ادان » حہٹ شدت نار الناقضات بان شەراء القبيلتان . منذاك 
ما قاله فى الهخر حين امررمت الأوس أمام الحزرج ف يوم الريع بمد قتال عنر ف كاد 
يفنم » وكان حرإصا أن ربدا قصيدته عطام يتفزل مه بليلى بات الخطم الأوسية » 
وذلك قوله : 


ةد هاج نفك شاا وعاودها الوم آدیان ٩۱2‏ 
تذ کرت الى هى ہا إا قطمت منك أقراما 
وغيرها ممصرات الريإح وسح الجنوب وتمتانهسا 
مماة من امان شی اا وتتیمما ےم غزلام ا 
وقات علممسا فساء للها وقد طمن الى : ما شأم) ؟ 
فعرت وجاوبی دوا ¢| راع قلى أعوام ا 


ولااعتق الإسلام حاص تسه الدفاع عذه ء فسكان الجندى ااتأهب شمر“ 
لکل مم رک » ووقف مع عبد الله بن رواحة وکمببن مالات ارد طی شمرا ءااش کین 
ی جام رسول اله صلی اه عليه وسل آمثال عبد الله ابن اازبمری » وأبو سفیان 
بن الحارت بن عد الطاب » وعمرو بن الماص . کا تراه ى ريه الى مجو فا 
١با‏ سيان بن الحارث » وءدح النى صلى ايله عليه وسم ء وها يول : - 2 

ألا أباغ آبا سفيان عى فأثت موف خب هواء 
بان سيوفنا ركتك عبدا وعد الدار سادا الإماء 
هوت ع فأ جبت 3 وعند ايله داك الجزام 
آ+جوه ولست له بكفء مشركا لرك الفداء 


)۱( آدیاما جەع دين ١‏ الداء والراد الحب القدى . 


— ۲۵4 — 


غوت میا رکا درا نفا مسان اف شمه الوفاء 


و عله ونلصره سواء 


لمرض مد منج وقاء 


ولا بسک عبد الله بن اأزبری فتلی قریش فی مە رک ندر جیمیته القی پقول فی 
طلا H‏ 


هن ېجو رسول الله من 
إن انی ووالده وعرطی 


من «تبة بوص الوجوه کرام 
أجابه حسان بن ثابت اقضا عليه قوله بقصيدة ميمية على الوزن نفسه والفاقية » 


داء درا 


ابك بت ءبئاك › م تیادرت 
ماذا بکیت به الدين تتابموا 
ود کرت ما ماجدا ذا هة 
عى الى حا اللكارم والادى 
فلاثله ولال ما بدعولكه 


بدم ءل غرويا سام 
هلا ذ كرت مكارم الاقوام 
سمح الخلائق صادق الأقدام 
وأبر من بولى طى الأقسام 
کان المد ثم غسیر کپام 


ولا قال اين هبيرة قصيدته المائة فى أنثصار قررش على اسان فى أحد ء أجابه 
حسان » سقض قوله » وإسفه رأءه وآراء من اتوه طى حرب الله ورسوله ولا طاقة 
لمم بذلك » فالرسول صلى الله عليه وسل وأسحابه جند الله » والمشركون أعداء الله ء 
وسوف خری الله أعداءه بایدی حوده ٠۰۰‏ ثم بی قصیدته بالحدیث عن مکارم 
الردول وأڪابه » ومنمم على قریش فی إطلاقمم اسری بدر » وفرما يقول : 


سقتم کانة جملا من سفاهت 
أوردموها ح.اض اموت طاحرة 
حمعتموم احابیشا بلا حسب 
ألا اعتبرتم ميل الله إد قنات 
کم من سیر ہککداہ بلا کن 


إلى الرسول د الله عخزا 
فلار موعدها والقتل لاقيما 
أعة الكفر عر ج طواغا 
آهل القايب ومن ألقينه يما 
وجز ناصية كسا موالم ا 


ولا بکی کب بن الأشرف الیم ‌ودیقتلی'بدر ی عیلیت التی قال فیا : 


طحنت رحا بدر لېلاف آله 


ولئل بدر لستهل الأدمم 


— e - 


أجابه حسان بقوله ۾ 
آبکی لكب ثم فى ببرة 
وقد رابت بہطن بدر ممم 
قابک فقد أبکیت عہدا راضعا 
ولقد شها اأرحن ما سدا 
وسا وأفلت مم من فاه 


وفېم عطارد بن اجب بن زرارة قامالر برقان ن بدر وقأل قممدة فخر دا بقومهء 


منها قوله : 


ن الكر ام »> فلا حى يمادلا 


وکال حسان غالبا فبءث إله رسول الله صلی الله عليه وسم ء فلا جاء ومع ما قال 
از رقان قال عبغية وعارضه ما وا قول : 


إن الدوائب من فير وإخومم 
:ریسا كلمن كانت سر رته 
فوم إذا حاربوا صروا عدوم 
فإ في حرام فاترك عداو م 


أ کرم بقوم رسول الله شیہ تمم 


وق هذه القصدة يظمر مدی تأر حسان ياين الجديد » إذ فر بالرسول وعا 
أ من مور الدن ای ادب على کل دی عقل أن دي ا و عه دا ة 
ومن إسلاميات حسان الى يظمر فها تأثره بالفكر الإسلامى » دالبته اق 
بقول فيا : 


وقد زعمتم بأن تحموا مارم 
وقد وردنا ول نسمع لولج 
مستعصمان بل الله غر منیجدم 
فما الرسول وفيا الحق امه 


مه وعاش عدا لاس 
شبه اكيب إلى السكايبة بقوع 
وآهان فوا قاتلوه وصرعوا 


شف ٫ظل‏ اوه بتصدع 


ما اللواد ¢ ووا قم اربع 


E:‏ ينوا سا لاناس تتم 
تقوی الله وبالاص الذى شرعوا 
أو حاولوا النفع فى أشياع يم موا 
شرا اض عله اسم والسام 
إدا تفاوتت الأهواء والشيم 


دماء کل زم قر مورود 


حت شربا رواء عير تصرید 


مستحکم من حال الله مدود 


ی الات ولعر عر دود 


۳۹ ¬ 
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ددر آنار على کل الأماجد 


وھکذا واصل حسان بن ثابت رحلته مع رسول الله صلی الله عاه وسل فی دعوله 
إلى الإسلام ¢ دی کل عدو » دی ذ1 ل رسول اله صل الله عله وسام نداء 
رپه » وةف حسان بہکیه » وا قاله فى ذالك دانبته الت بقول فما »عورا حزنه وأله 


لفراق الرسول : 
ما ال عنك لاام اعا 
جزعا على المهدى أصبح اويا 
وجمى يقيك الترب » مى ليق 
بای وای من شېدت وهته 
وللت بى وفاته متیلدا 
أأقم بمدك بالمدينة بيهم ؟ ا 
أوحل أص الله فا عاجلا 
تقوم ساعتنا| › فاق طا 


کاٹ ماف پا كحل الارمد 
یا حبر من وطیء ا می لاتیمد 
غبت قبلك فى بقع اأنرقد 
ف وم الاين الى المتدى 
متلددا بإليتنى لم أوفد 
بالیتى صبحت سم الاسوو 
فى روحة من وما أو فى ءد 
مضا ضرائبه » كرمم الحند0) 


ومن ةارن بين شمر حسان فى الجاهلية وشمره ف الإسلام يجزم بأن قال هذا 
غير ذاك »> ولولا الصباغة الافظة لا كان بين الشعربن أدنى سء وهذا يدل على مدى 
فار الشاعر با إسلام قد حول به إلى إنسان آخر حتاف اما عنه قل الإسلام . 


يبد آن الذاظر فى شمر حسان قبل الإسلام وبده بلاحط. أن أر البيثة الحضرية 
س السية واله-كرية والديلية - يتصح هى جرالة ألهاظه وس ولتا» وف إحكامعبارانه 
ودقتپا » کا تسح ف معاننه الق 7سكشف عن تيه الحفريتين ى رب وجوار 
الس اسنة من حهة » وف ظل الإسلام وەکره وعتائده ومباد به من جبة احری . 


)١(‏ اتلد : من أدركته الحرة . ومثله التلدد ء 
)۲( صبحت : سقبت صبحا (م) الضرببة ؛ الطبية وااسجية » والحتد: الأاصل 


کب بن زهیر 


ناته وحباته : 


کمب بن زھیر بن ایی سان ؛ أحد حلقات السلسلة المعتدة من شمراء پیت زهی 
کا آھرنا من قبل - نشا فی بیت چکتفه الشعر من كل جانب » لقنه أبوه الشەر » 
فسکان هو وأخوه حر من رواة آبہما زهر . وید کر الرواۃ أن زھیرا کان رج 
بابنه كب إلى الصحراء » فلق عليه بيتا أو شطرا ويطلب إليه أن يزه » إتدر يا له 
وعريتا على صوغ الشمر") ٠‏ وقد ولد فى خطفان قبل مجىءالاسلام » ولم بنقض المصر 
ا الى إلا وله من الشهرة والسكالة ف الشعرما جمل الحطيثة زميلهقول له : فدعامت 
روايتى شر أهل البيت وانقطاعى » وقد ذهب الفحول غيرى وغبرك > فاو قلت شرا 
ټذ کر فيه نفسك وتضنی موضما بمدكء إن الناس لاسما رم آروی» وإلا اسر ع)۔ 


درك الاسلام کا ادرک اجار أخوه» والسطةة وکان ایر يقم إلىالاساامء 
نهجاه کب جاء تأ له رسول اله ٤‏ فتوعه وآهدر دمه من ذلاث وله 


ألا أبلفا عى بجيرا رسالة ‏ مل لك مماقات_وعك_مل ا 
شربت مع الأمون كأساروية مالك الأمون منہا وعاکا 
وخالەت اساب ادى وتبعته طفیآیشیء - ویب غیرك ‏ دلکا 
علي حلق لم تلف اا ولا أبإا عله » وم تدرك عليه خا کا 


دبعث إليه ببجیر عحذرا » فقدم على رسول اله صلی اله عابه وسم مىكرا فیک 
پا بكر » فلا سل لئ صلی آله عله وسل من صلا المح جاءبه وهو متلم متهي 
ا 

)١(‏ أنظر الغا + ٠١‏ ص ٠۶١‏ طبع الساسى » وآمالى الرتضی + ١‏ ص به 
طبع الحلى » ومقدمة ديوان كعب طبع دار الكتب المصسرية . 


0( طبقات فحول الشمر اء < إ ص۰2 ء وااشعر وااشمراء + ١‏ ص ٠٠١‏ 5 
والاغای + ۲ ص ٥‏ »> س ٩‏ طبعة دار الكتب . 


~~ ۳ = 


ققال . ادو ل الله هذا رجل باسك فى الإسلام » فبسط الى صلى الله عليه وسام 
وله )¢ غر كەب عن وجېه ء وقال ھا متام المأزد بك إرسول ايله › ا كمب 
ی هیر ر « مزه سل اله عله وسام 6 واستلددے 2 6 مقال لته المشهورة معتدذرا 
عما بدر منه » ومادحا الرسول صلی الله عليه وسل» وما جاء به » ومن حوله می حابته 
وطام ا 


بانت سماد فقلی البوم متبول ‏ مت إترھا م فد مکبول 


وما قول : 
آبئت أن رسول الل أوعدلى 
ملا هداك الدى أعطاك ثا اا 


والمفو عند رسول الله مأمول 
قرآن فا مواءہظ وسيل 


لاتاح دی بأقوال الوشاة ول 
قد قوم «قاما لو قوم به 
لظل رعد إلا أن کون له 


حق وصعت عینی لا اتازءه 


اذب ول و کثرت عى الأقاویل 
أری وأسمم مالو لتم آآفيل 
من الرسول بإذن الله ,ريل 
فی کف ذى نقات قل القبل 


مهند من سيوف اله ملول ۲2 
0 الوا وواد 
عند اللقاء » ولاميل مماريل2) 
من سج داود فی الاسر ال0 


إن الرسول لور بستضام به 
في ءعصبة من قرش قال فاثامم 
زالوا )رالا -کاس‌ولا کشف 
م الم رانين أطال » لبوسهم 


وااأظر فى هذه الةصيدة رى شاعرية كمب وتفننه لى الانتقالات » ودقةالتصور» 


() الشمر والشمراء + ١‏ ص ٤١٠۱ء‏ وان سام ج و س ٩٩‏ 

(۲) الدبوان ص ٠‏ وما إمدها طبع دار التب للصرية . 

(۳) المهند : الف الص:وع من حديد الهند » وهو أفضل السوف . 

(ج) رولوا : اتقاوا» یہی : هاجروا . 

(٥(‏ الا کاس م نكس ٠:‏ السعيف » والكشف جم أ کشی:من لارس له» 
اميل جمع ميل : من لامحسن الركوب » ممازيل جمع مرول : من لاسلاح 4 . 

() المرانين جمع عرنين : الانف » وااشم : حدة في طرف الأنف ٠ع‏ لشمير . 


- £ 


وحسن المرض » لكنه مم کل ذلك حاهلی فی کل ما قدم » سواء فى مطلمه الغزلى » 
او فی مد غه لارسول صلی الله عابه وسل ولل أجرين » يث كاد لاتم راحة ادن 
الجديد » وهذا دلبل صدق الشاعر » إذ لم يعرف سد عن الإسلام شيشا » إذا مازج 
اللإسلام نةه » صدر ف شعره عن قيمه وأفذكاره » مثل قوله : 


اء أف ی ا ای حرق 
والرء والمال يمى تى بذهبه 
فلا تحافى علا الفقر واشطرى 


إن شن ما عند| فال رزفا 


ليس مبسه شح ولا شةق) 
إدا الفتى للذايا مسل غا ۲٩‏ 
م الدهور ويفنيه اباسق 
مت ل الدی بال من عنده شق 


وهن سو انا وسا حن رارق 


ومثل قوله : 
لو کت آءجب من‌شیء لا بی سحى امتى وهو حبوء له القدر 
اس یں ادى لأمور لوس د رکا 


والأرء ما عاش مود له آمل 


والس وا<_دة والهم مشر 
لاتلمى العا حق فى الأر 


ومن ردد ثظره فى ديوابة يدرك الفارق اكير بین کہب الجاهلى فى اة 
وسا وک » وبين كمب الس اازاهد النسامح الى بردمل عاء من جاه ء بالج 
والواءظ › طاليا منه متا بلة صفد» عنه بالسکوت؛ دق لا رجه عما الرمه من آداب . 
مثل قوله : 


تەر ف من صفحي عن الادل 
يك لمسوع خا القائل 


إن کنت لاارھب فی لا 


فاخش تكو د 8 مضت 


)۱( الشفق : الحخوف . 
() العلق بح وكسمر ٠‏ التق » بقال : عاق الرهن إذا استدق . 


(م) حزابة الدب + ۾ ص ٠۲‏ » والحيوان + ١‏ ص ٠١‏ 


٢۹۵‏ س 
فالسامع الذام شريك له ومطمم الا كول الا كل 
مةألة اأسوء الى اهلها سرع من متعددر سائل 
ولقد کان كەب أحد الةحول القدمين ف الجاهلية والإسلام » إذ كان فى 
شعره الفنان الأصيل المادق » المقيق السءالراثع التصور ء الى علا أزمة البيانء 
ايو جه أف شاء . 


الان 
فون اأشعر الخحطریى 


فى حديشا عن فنون الشمر البدوى قررها _ من واقع الياة المربية البدوية س 
أن شمر البادية كان استجابة صادقة 1ا أملته البادية على أبامم) من انجاهات فنية ؛ 
وقم خاقية وساو كية . وكذلك كان الخال ف الشمر الحغرى ؟ مةد طابت الحاضرة 
من الشعراء تنازلات عن بعض الق البدوية مل مجدوا مناصا من الاستجابة إلا 
ليحقةوا لأفسمم التلاقم مع ما بجد علمم من أحلاقيات . 


وف مةدمة هده التنازلات استدالالدعوة إلى السلام ادعو ة إلى اجرب والحض 
عاما > والتتحميس لما ء أو على أقل تقد السكوت عن المرب وما بتصل ہا 


کسب ٭ وطلبا جزل عطاء ۔ 


ونهالاك الشاعر فى سبل االحسول ط الأعطبات وال وار بالتقان فى الاعتذار على 
|ختلاف اسااہبه واتجاهاته وممانیه - 

واستبداد امتح امادية بالشاعر ء ما دمه إلى تمرية اارأة وتجريدها ١ا‏ بسترها فى 
جرأة ( آتبدو لاعن مظاهر جاد يا وإغراما » إلى أأسد:ث عن اثر ووصف 
آارها ی شار ما ء وتتع بالا ودنام وكثوسم| بالوصف المستقمى 

ااذ الشمر سلاحا من أسايحة الدعوة الدينية » ووس لة من وسال الوعظ » يصل 
ly‏ الشاعر إلى افوس سامعة وقرر الہقرهة ٤وبوصح‏ الفمكرة ٤‏ ویدیع الخەم الاجم 
بنقض هاثه » و يى قتلى الحروب النأاشبة بين الداعين إلى ادن وخصوممم . 


متحةق من ذلك الشعر أغراض جديدة وأخرى مطورة عدلت لتتاسب مع 
الوثة اح رة » 


۷ س 
ومن ئم أمكن أن حمر فنون الشعر الحضرى فى فنون عانية هى : الح > 
والمجاء > والاءتذار »> والفخر » والفزل ء والهاات › والمواعظ › والرثاء» 
واأوصف ء٠‏ 
ولا ريب فى أن أأر المحضر حتاف فى ذلك من شاءر إلى شاعر › وفتا لدوافمه 
الفنرة » وظبيعة الضارة الى #كشفه ه 


لاح : 


کان دن المدح من أرز فون الشعر الحضرى » ولقد جه شعراء الحضر ذا 
لفن متبابی الدوأمم فا نشب الطاربق fr‏ ف اماي وااصور کا لئاسب م اام غات 
٣ی‏ وح ا فييا اجك ازنا رة الك رای دح النهپان ن اللذر » مات إشہاءه طط 


الصفات الى محم دها فيه من كرم وجود فى قوله : 


الواهب المائة العمكاء زينها سدان #وضح ف أوبارها الابد2 
والادم قد خیست وتلل ص افةہا مشدودة زرحال الحيرة ایی د(٢)‏ 
والرا كات ذيول الربط فانقما رد المواجر كالنزلان بالجرد) 
والل زغ غربا فی اعثنها کكالطر تنجو من الشو ب« بذى الرد) 


وسم صرت حجر ی خاد عدج امان هلاك کزا ی کرمه وحجوده» 
ق قوله : 
“معت بفعل الفاعاين فل اجى كفل أ قاوس حزما ونائلا 
يساق الثام انر من كل بلاة ٠‏ إلبك فأضحى حول يتك نازلا 
فإن أذث تملك ملاك الباع والادى ‏ ولضحى قاوص ال مدجرباء اثلا( 
)۱( المہکاء س كع مر الم ت املاظ القوبة ¢ وريد الإبلء وتوضح : موم ¢ 
و ادان - تح الین _ اع ؛ الايد : مانليد من الشعر 
(۲) الادم - يضم فسكون _ النوفق البيص » حو-ت - بضم لاء وكسر الاء 
الضمهة ‏ ذلات » متلا - بضم الفاء - كناية عن قوة خاقما ومتاشما . 
(۴) الرا كات : الساحبات ء الريط: ثوب طويل » فانتما : نعمما » الجرد بفتح 
الج والراء - موم E:‏ 
)4( گزع غر ا سح سا شی دا ¢ الشۇ بوت ۳ ااسحاب أو دومات مطره 
)°( الباع : ادرف ء والدى : الكرم » والقلوص : النافة الشابة ء والداثلءالق 
سمل عليما الفحل ل تاقح 


— ۹ - 


فلا ملك ماباينك سمه ولا سوتة ما دحاك اطلا 
د المباس ى داس قبل الالام مادا دوا ٤‏ فلا عر له لآ على مد حتای 
إحداھا عدے فما قیس بن عاصم › وعدح فى الثانة أا اليس » وها مدحتان علي 
مواآڌتف وأحلاق . 
ونجده فى ظلال الإسلام يجه بمدحه إلى الرسول صلى الله عابه وسل » ف رکز 
مداه على ما اء به من هی اة وټور کشف لاس السبل وأخد بام کا فی قوله: 
ی bl‏ بعک عیسی اطق من احق فره لص ل نه کد 
فالشاعر | وح فره صلی اله عاہه وسل ما اء ه من احق ( وأمازتە می القرآن ¢ 
وشغاعته المأمو لة وکان ذلك ھا للشوء الداع الأبوبة ؛ فت كان ملح الرسول صلى 
الله عليه وسال أحد مطاهر الرب الدالرة بين اأشركين والمسدين ؟إذ كان الل ركون 
اما مج عبر الرسول صلی اوه عله وسل فسکان ;8 القالب مو ها ا جاعات ¢ 
لا إلى أوراد » من ذلك ما قاله كەب ن زهر فی مدح الأنمصار استجاية ارعبتا صلی افله 
عليه وسل حن عضبوا لتعريضه ٣م‏ ف لامياه الاعتذارية ؟ هذ كر بلاء ممع الرسول, 
صلی اه عله وسل ؛ وإحلاص مم ف الدعوة والدفاع عنها 
من سره کرم الحياة ملاءرل ف مقنب من صالى السار 
ورثوا الكارم کارا عن کار إن الار م ينو الأحبار 
والباأمان نفوسمم لبم لوت بوم تعانق وكرار 
ترون ¢ ر ونه اسا هم بدماء هن علقوا من الكفار 


(Y) 


اء : 


سسس 


كا عرها أن شمراء ال جاهلية البدو ل غردوا قصيدة بالهجاءء وإغا كاذوا بقذاولو نه 
فى سباق المخر » أو كانوا عرجون بين المجاء والفخر » و٤)‏ كان ذلك راجماإلى أن 
غاء حصم يستلزم الفخر ليه بالائماف إا يسلب عه من الحامد » فهو لون من 
ألغابلة والمطاةة » 
والذاظر فى شمر الحضر _ طى احثلاف اتجاهاته ‏ بلاحط أن طاثفة من شعراء 
الحضر لم ,شدوا من النرج البدوى ف ءن المجاء » ميو يأنى فى طوايا المخر > ورس 
ميه الشاءر على النلطف والتمحةظ » دون إمحاش أو إقذاع » على حو ما رابا ف شمر 
النابة من اء ودر دار به حول قبیلته وما کان بیما وبين بی آسد من الف > 
وما کان بینما وین بی عام دن حروب ۰ من ذلك قوله : 
إن بك عاص قد قال جلا إن مطة الل السباب 
كن كأيك أو كاه راء توافقك الحكومة والمواب 
ولا تدهمب غلك طامیات من اخلاء ليس ممن باب 


وإبك سوف حل أو تنام إا ماشبت أو شاب الراب 


وغ حى ما لأ إليه الشاعر من السخرية من ممجوه » المج به» دون|إقذاع 
أو كش » كل ما وجمه إليه أنه أومأً إلى وصغه باجق والجهل » ويماق اتصافه 
بلحل على مستحيل 

وعلی هذا الحو اء أعثی قيس ف هاله رید إن مسر الشییای » حن ةس 
قومه لأر عن أعتدى على واحد مم تله ¢ و کان القاتل واحدا من بى قيس ت 
تعلبة » دده الا عشى وغاء لدلك ي قرله : 


= ۷۱ 


الغ إزيد بنى ك بان مألكة أبا ثليت أما تثفك تأتكل() 
الست متها عن تحت اثلتنا ولست طائرها ما أطت الإبل 2 
كناطح صخرة يوما ليوهها ٠‏ مل يضرها وأوهىقرنه الوعل 


قد اأ إلى السخرية ,طريق الاستف مام ء لا : آلا اى عن ااسعى بالشر 
والقد اا . والوقوع ف أءراضةا الدم والب ۴ إبك أن ءال منا شيثا » وأنتضير 
إلا تفسك » كا حدث لاوعل الذى ينطح المخرة قاصدا إضمافما وإبماماء لم يل 
متا بقدر مانال من سه 


کا سار فى جاه علقمة بن علائةء ممتمدا على التمر يض والإعاء المؤ م في قصيدتن؛ 
ف آولاها ۾ ازن نه وان حصمه ومبااره عامر الطفل 4 قول : 


علقم ما ات إلى عاص الباقصس الأوتار والواترد“ 

واست بالا كش مم حى وما المرة لاكالر(ه) 

علقم لا اسه ولا تمان عرطك للوارد والصادر 

واست ی الل بدی اثل و لست ف اه جاء ال جاسر 3 
وحاء فى الثانية قوله : 


)١(‏ مأاكه - بضم الام - رسالة » تأتكل : تسى بالار أو تفضب وتثلى 
حت اكأنك تأ كل نفسك ٠‏ 

)«( الاثلة : شجرة » قال حت أثاته : ةمه وعابه ء أطت : أت ٠‏ 

(م) الومل ‏ بكر امین - صرب من الاعز الجبلى ٠‏ 

)4( الوتار جم ور وهو اثر » وناقص “وتار ۽ الآحد بالفأر ۾ والواک: 
الذى ترك #أره ف الاعداء فلا إستطيعون بقصه ء 

٠ القصود ,الحمى : العدد‎ (٥( 

0( البائل : المعااء » والإاسر : الجرىء ٠‏ 

)۷( ا1نی : زمن الشتاء ء غرلى : حائعة > حائص : ضامرات البطون . 


— ۳۷۲ 


وكان إلى جانب تلا الطائفة التى لم تفرد لاهجاء قو لما ء طائفة أحرى اططرت إلى 
إفراده بالةول اضطراراء کا راا فى مناقضات المہاس بن مرداس الى شبت بينه وب 
خفاف بن ندبة » وڂوات ن حپير » وعد الله بن جذل » وقد سبق الإشاره إلى ذلاف 
ق ادیث عن اا اس ٠‏ 


وبلاحظ ن المياس ‏ مع ذلك - م مخرح على المج المام» دن المزام عفة الاسان» 
والبمد عن الإ-فاش والإقذاع › وإن مال إلى التصرے فی بمضہا کا فی قوله : 


أ کیب مالاك کل يوم ظالما والظل ان کد وجمه ملمون 


5 كان ةو ماك سب ونك دا وإخال أك سبد مفيون 


وليس اليعد عن الإغاش والإقذاع هى مة هذا المجاءء بل إن من ماته ك ذلك 
البعد عن البالغات وال ويل » فمو قريب إلى الحقيقة کا تقدم » وكا رأافى جاء 
حسان آنا سفيان ن ااا رث . بل إن روح الإسلام لتتضح فى اء الشمراء السلمين » 
d~‏ يضطرون إلى الرد على دن جام ٥ن‏ الم ركن f‏ رادا ف ھاء كەب ن زهیر» 
وقصارى ما كان إضمنه الشاعر اسل أهاجه مير اكمار بالثالب أو بالكةر » على 
مالاحظه صاحب الآغای فی قول : إن حساما و کہا کانا لابمارضان شہراء قرزش عثل 
قولمم بالوقثم والاّيام وا١٦‏ ر ء ويرام با مئالب ؛ وکان عرد الله بن ر واحة میرم 
بالسكهر » فكان فى ذلاب الزهان أشد النول عام قول حان و كهب ء وأهون القول 
عام قول ان رواحة » فلها سوا وفقوا اللإسلام كان أش د الةول عليمم قول 
ان د واحا() , 

وم یکن دچاء الد ركين وقما على هؤلاء الشراء الللائة > قد انبرى كير من 
شمر اء اسمن يدافون عن الرسول وعحبه ودعوته» وإردون عنم هجاء من بتەرض 
جام من شعراء المد ركين » فالسع فى ذللك الجو مدان الناقفات . 

وحكدا بدا ار الاضارة الإسلامية واضحا جا) ى من المجاء ؟ كان قدأرى 


0 ال'عانی < > ص ۱۳۸ ۰ 
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الشاءر أن امف مهجوه عا بيه به من خاق ونعوث نهر ملا المسلم واوق العربى 
معا. کا جد قول کب بن ملك الأنساری اےزرجی مجو أحبار بی اللضيرء 
ويذرى إوقةمم اأشيد من الر ول صلى أله علبه وسلم مم توفر الأدلة العمية والدينية 
ادم فی صدته صلی الله عاہه وس02 : 

أقسد ردت بمدرتم ا الور 

وذلك ام كرو رب مزز أسء 
وحاءم 
ةالو ا e‏ آنيت اأص صدق وات e.‏ من | حدر 
آری الله النی رآی ص دق وان الله مح لاوز 
فابده و ساطے_ه عام وکان يره لم الاسر 
قفودر مهم ( كەب ) صريا فدلت 
فا رة فاد کر ھە( مود ) أحو لةه جسور 


كذاك الدهر دو صرف بدور 
آم کییر 


وق۔ى وتوا ا ہما وع ن اله اہ سر 


عد مصرعه اذ ر 


متللث بو النضير بدار سوء 
عدا انام ف الزحف رهوا 
فذاقسوا غب امم وبالا 


آبارم جا اجرموا امير 
رسول الله وهومم إصسسير 
لكل تلائة منم بير 


وشعر المجاء فى هذا البجال كثير > يدور ف الثالب حول هذا 'الاتجاه . 


مس ہے ت 


(۱) ديوان كەب بن مالك ص ۲۰۳ 


(۸ س الأدب العرف ) 


(۳) 


٠ الاعتدار‎ 


الاعتدار هو تنصل الإ سان ما اسب إلبه » واحتجاجه هسه » وهو ن شە‌ری 
وطد ال لة ھی الدج والمجاء 0 قااہجاء قد کون ٥ن‏ دواعی الاععدار ¢ اما ادح 
فمو سره ووه الى شمه ف کر من آبماده ر أن المدح ابم من اة 
اشكر والرصا والأمل 0 ا إلاعتدار عتزج ف4 عاطفة الخوف وماطفة الشيكر والرحاء. 


وهو من الفنون الى ذشأت فى الحقر +١‏ ندر أن بجد شاعرا بدويا يتذر ٠‏ 
ولمل ذلك رج إلى آنفة المراى من‌آن يضم تسه في موضع إضطر ممه إلى الاعتذار ء 
عى إنهم فى أهاحمم كاوا بتحفظون ويأاجثون إلى التعريص أو الإعاء والإحاء 
- على ما رأيما _ حقى لايضطروا إلى الاعتذار والأمف على ما سلف مم ء 


«لما طأطاً المرى ف بعض المحضر رأسه تحت إغراء المح والمطاإ > وجرى للاهذ 
وراء الوك والأمراء مقدما بن ول وه aa‏ وړا ف صورة مداح شتری ا ماسو 
به عليه من الال ٠١‏ دند هانت طى العربى نفس ء وطاعت قيمة الأنة بهن ما طا 
ق غمار حراته الجديدة ¢ فل رحد ھی الاعتدار ما کان دعدلء لبدوی ف باد ته . 


وحرص على أن يمان فى الوصول إلى قاب سامعه طابا ارضاء عبه »وعفوه وغةر 
ماقدم مں خطاً فاختط يعض الشعراء لم فى الاعتذار أساليب أصبحت فما , 
مداهب تاسب لاجم ورتبط بم »> وذلك بأن يدهب ف اعتداره مذهيا لطيغا 
وبةصد مقصدا عجرا » يصل من حلاله إلى قلب المعتذر إأبه ليستلمنه ما انطوى عل 
وءسح أعطاهه ء ویستچلب رطاء ؟ وذلت لام وجدوا أن إتيان المتذر من , 
الاحتجاج د إقامة الدليل وااإبرهان على نى اهمه طا فاحش» رید البار اشتمالا رل 
مع الاوك » ودوى السلطان . وحق المعتدر الماقل أن بتلطف ف حديثه ٠‏ في 
س آثناء ذال ۔ رھانہ مزجا بالتضرع والاستنجاد والدخول حت عفواللاف يوم 


ارجا والأمل ععاودة النظر فى الشف عن كفب النافل » ووشايه الواثى », 


— ٣۷ھ‎ = 


ن بلج ذلك إلى الاعتراف با لم يجنه خوف تكذيب ساطانه أو رئيسه إن ذلك 


والاعتذار ف الشعر المرى ‏ على ذاك ‏ باشب فى اتیاهن : 
أوله) : انجاء الشعراء طالى اامطايا والناسبف توجيه اعتذارم إلى من أدعمم 


٣را‏ المنرمة عى أن بكوتوا فى ركام من ملوك الحبرة وللا م » حرصا على مسكانة » 
وتطلءا إلى عطية . 


وثانهما : اتبجاه الشعراء المسلمين الدبن سبوا الرسولصلى الله علبه وسل والسلمين 
فی شر کہم إلى الاعتذار عما سلف منم ؟ والتأسف على ما کان فى حاهايتم . 
ولا ريب ى أن اختلاف الداع إلىالاعتذارء يشا عنه احتلاف النهج والاساوبء 
وكان على راس الاتجاه الأول عدى نن زرد المبادى » وتاميذه فى ذلك النابنة 
الذبيالى » وقد وحه الشاعران اعتذاراتپما إلى الامان بن المنذر على حو ما د كرنا فى 
ر جمتر هما » وقد أ عنما فى ذللك قصائد كثبرة طوال » ذ كرت تماذج منها فى ارجمة 
کل منمما . 
وکان على راس الاتجاء الثانی كەب نن‌زھیر فی امیت اشم ور ةلاق ةل ی ۰ طاءا: 
انت ساد مقلى اليوم متبول متم إرها م يغد متكبول 
وهو فيم ,-كشف عن الفارق بين الاتجاهين قہوما بقدم أسعاب الاجا الأول 
اعتذار م بن یدی امام » ری کیا يقدم اعتداره مد أن غة قق مأموله ۾ وتال 
عو رسول الله صلى ايله عا يه وسل وتام نه » وإلى ذلك إشير فى قوله : 
اقسد أقوم متاما لويةوم به أرى وأسمع مالويسمع الفيل 
لظل رعد إلا أن بكون اه من الرسول بإدن اله اويل 
حت وطمت ٤‏ لاا ازعه ف كف ذى نقات قل القيل 


. بتحقيق الشبخ حمد حي الفين‎ ۱۷١ داجع العمدة لابن رشيق شق + ۲ ص‎ )١( 
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اله تر : 


تاز الفخر المضرى من الفخر البدوى بم الحامد والذءوتا لخر ةمن الحامد 
والنعوت البدوية » إذ الفخر لامخرج عن تمداد الشاعر ما بشتمل عليه من ذلك ٤‏ وكل 
شاعر تأر بوسطه و گنه فى تقدر الصفات » وتحدید الفضائل › إذ کشر مہا اس > 
فليس ما يفخر به ان البادية _ بالف رورة - مثل ما يفخر به ابن الحاضرة » ومن هذا 
الغطلق أقرر أن ما بفخر به ابن الحاصرة المادية لايتةق بالضرورة _ مع ما يمر به 
ابن الحاضرة الإسلامية . 


يضح ذلك إدا نظرنا فى عدر شاعر مثل طرفة بن العبد الى اسم كته الماديات 
فل يشەر كاده إلا بالا ماف بکل ما هو مادی دو الفارس الى لافارعه فارس » 
الجواد » السكير المعربد » المتلاف » اللكب طي ملذانه ومتعه على الرغم من عشيرته » 
وذلاف في ةوله : 


إذا القوم قالوا من وتی؟ حات اذى 
ولست اال التالاع عخاوة 
فإن تبذنى شى حلقة القوم قلةقى 
وإن يلتق الحى المع تلاق 
ندا مای بض کالنجوم وقينة 
وما زال آیراای امور ولذ 
إلى أن ے-_امتنى العشيرة كما 


عنیت » سل أ کسل وم ابلك 
ولک مق سرود القوم أرفد 
وإن نلتہسی فى الوانیت تمطد 
إلى ذروة المت الذم وف الصمح 
روح لينا بان برد و#سد 
وەی وإفاق طر :فى وەتہكد 


وأفردت إفراد البعم العيد 


ومن ذلك الورد قدم امرق القيس فره طل حو ما رأينا » مو داجما الفتى الأثبر 
عند الفتبات » الى فرغ من كل ما بشذل المظم من عظالم الامور لمم بالتافه من 
أأوان الحياة » فليس بعنيه إلا كير فى رحلة صيد عتطى فيم| فرسه القوى » دمن 
حوله ثلة من الشبان الفارغين وممهم الجوارى لينتهوا إلى حفل بحر فيه الدباح ى 
وغد الوايك . 
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فلا فليا ااسظر ف شمر الحضر الإسلای ودا شعراء فڪرون بقم اصطناها 
وأشاله عاہا . 


وکان آم ما متم به المسامون فى المصر الأول للجىء الإسلام من هذه القم 
الإخلاص للدعرة + والوفاء ليد الرسول صلى الله عليه وسلم ء والاقدام على الوت فى 
معارك الجپاد طلبا للشادة » والحاوص من الشرك واوابمه ء والوقرففى وچاالدر کن 
دفاعا عن الرسول والدعوة ee‏ اء 


س م کان الفخر ف هذا الوط الإسلاى من جا من الفخر والجاسة الإسلاميةء 
کا جد فی شہ ر حسان حین وقف رسول اله صلی الله عله وسل على صرعى قریش 
ادم : يا أهل القليب بس عشرة الى كي تم نیکم » کذبتوای وصدقنی الناس» 
وا خر جتمولی وآرای الناس » وقانك ونی ونصرنی الناس ثم قال: هل وجدتم ما وعد 
ر حقا ؟ فقال حسان بائيته التى سور ١ا‏ هذا المشهد وفما بقول : 

فادرا أبإ جل صريم ا وعتبة قد ركنا ايوب 
وشیبة قد ارکنا فی رجال ڈوی<سبإذا سہواحسیب 
ینادیم رسول الله للا قدام کیا کب ف القلیب 
الم تجدوا کلای کان حقا وآعم الله یأخد بالتاوب؟ | 
ها نطو » ولو نطةوا لقالوا صدةتوكنت ذا رأىمصيب 


وفى غمرة الةرح بنسر الله يوم بدر بنطلق لسان حسان مصورا بطولة القاقد 
المظم ومن خلةه المسلہون ستعصمون بل الله » ممددا ما يفخر به كل مسل في مثل 
هذا الوقف » فيقول . 
مسٹشع‌ری حلق الأدى بقدم مم جلد اانحيزة مأاض غير رعديد 
أعنى رسول إله الق شه ٠‏ على اللسبرية بالتقوى وبالجود 
م سما څل عسر منجدم مستیحم من بال اله 4-دود 
قينا الرسول وفيا الق تتببه ٠‏ حى المبات ونير غير محدود 


VA —‏ س 


فی محامد ونموت یعتز با لسم فوق هذه المحامد والنعوث ؟ ! 
إنہا کا ری قم الإسلام الى دعا لاما القرآن الكرجم › وخلق ا الرسول صلی 
اله عليه وسل وحبه رضوان اه تمالی عام ۰ 
وساوة القول : إئنا هنا آمام خفر سی يدور حول ان#صار الجاعة ؛ فمو فر 
تناب عليه الروح الجاعية من خلال الأخلاق والقم والبادىء الإسلامية ء ولا ريب 
فى ن الفارق شاسع بين هذا الفخر ور أمثال طرفة وامرىء القبس ممن شأ ف 
أحضان الحضارة الحسية بادثما وقبهها الادية . 


(o) 

من الهنون الشمرية التى بلقي فما اابدوى مع الحضرى ء لكنمما لايلتقيان إلا 
على الاسم المام ‏ أما للم ج وللعانى فمءا عحختافان اما » مإذا كان الشاعر اابدوى ,رى 
فى المرأة حرما لایفتپك »› وا یطاف حوله فی خشوع » إن الشاعرالضری کان ,رى 
فا متعة المواس + ومنمل المرااز والشهوات بو حين بتمرض ما إا بتعرض لباح» 
تع تسه بالنطر إلى ما مخنى من جسمه » وعتع غ#بره بتر یتما ما يسترها » على جو 
ما رآینا فى شءر امرىء القيس الذى قول فه معورا إحدى مغاص اله الائية الق 

ب#خر ما » وى أن ذلك قصاری ما بصيو إليه رحل مثله : 


جئت وقد نضت لوم أا هى الستر إلا ية المتفضسل() 
فة بيضاء غير مفاضة رابا مسقو كالسجنیچلد) 
أسد وتبدی عن اژل وتتق بناظرة من وحش وجرةمطفل() 
وجرد کچد الر م ایس فاش إذا هى مته ولا عمطل) 
ورع يرن الان أ-ود فاحم أثيث كقنو الخلة المتعشكل() 
)۱( ضت , حاءت » والمتفضل : من امس ثوا واحدا إدا أراد الفة ف العمل ء 
(۴) الممفمفة : لطفة البحضر صاءرة البطن »> واله-اطة : الرأة عظيمة 1يعان 
مسترحرة الحم » والترالب: حم لريية > موصعم الةلادة » والسقل: إرالة الصدأ والداس 
واأسجنيجل : المرآة . 
(r)‏ آصد: امرض » وتبدی : تطېر » وخد اسيل ۰ فيه امتداد وطول » ووجره 
موصعم > ومعامل الى ها طفل 
(:) الر م : الظى حالص البياض » سنه : رفعته» والفاحش ۽ ما حاور القدر 
الحمود من كل شىء › والمم عل : الخال من الى , 
(ه) الةرع : الشعر انام » والءتن . الظهر » الأثيث : كر » والقو : المدق » 
والمتعشكل : المتدلى . 


e YA* _‏ 
ولنحى فتيت السك فوق ثياما نوم الض دى( تفتطق عن تفضل 2 
وعل هذا انحو اسار ادل الیشکریف مور وا حل منم امرانە مم الأتجردة 
ذوج الئان » وفها بقول° : 
ولة__د دحلت عل الها ادر فى الوم الطير 


ااسكاعب الست اء ر قل فى الدمةس وفى الرر 
افعتم_| ف2 داعت مثى القطاة إلى الاد ر 


فدات وقالت من لما بجسمك من حرورا! 
ماشف جچسی سیر حیے ك داھ۔ دی عی وسیری 


و اف دة الدزل فى الشمر المحضرى عد حد هذه القصص القى دور حول 
مغامات الشاعر مم المرأة » بل إنك لاجد الشاعر المحضرى فى ذلا الءمر لانةع عيند 
من المرأة إلا على اسما الحسية > وأوصاف جسمما الادية ۽ ما نكف عن الماك فى 
المادية اما کا اشبه ٥ن‏ قروب م الات ««ض اأشءر اء اأحدثان ف الرر#ات ال دة Ù4.‏ 
ذلك ما قاله الأعدى متغزلا فى اعم آة شده جا ما : 
راء فرعاء مصةول عوار ةما کدی اموا کا کشی الوجى الوجل( 
کان مشوتم-| من بيت جار تما عص اسحا بة »> لارت ولا عجل 
لسع لاد لی وسواسا ذا انصرەت تمان € عشرق زج ل٥‏ 
کاد يصرعم-ا - لولا تشددها - إذا تقوم إلى جاراما الكل 

(۲( الأصمات رقم ٤‏ 

(۳( الم من اجر : وهو ما بمتری الإنان والحوان عند اأسعی اش ديد من 

)€( الغراء : البيضاء واسمة الالء والفرعاء : طو راه الفرع من شر وعوارص»؛ 
والوجى : الى رق حادره من كثرة المشى ٠‏ 

(ه) الوس واس : صوت الحلى العشرق بكر الع _ شجيرة مقدار ذراع جا 
1 کم پا حب ص دار ذا حفت مرتہا الر ع حرك الحب نسم له حش ة طي الحصى»ء 


واأزجل : ذو الوت المطربء )1( اليت كله كنايةعن السمن والترف ء 


=۸ 


إذا تقوم :ضوع الك أصورة والزئق الورد من ردام شل 
ماروضة من رياض الزن ممشية خضراء جاد عليما مسبل هطل °2 
وما بأطيب منها نشر رأة ولا بأحسن منها إذ دنا اللأصل() 
فالغزل الحغری کا رى فی الفالب ءدور حول الماديات » سواء ف علاقة الر جل 
بالمراة او فى عاستا الى أسره » ومن ثم لا قكاد جد هذا الزل خارج الحضر 
الى » أما الحضر الإسلا فم يكن أمام شمرائه مجال لتماول الرأة بأى صورة من 
صور التناول الهم إلا الغزل القليدى فى مطالع القصائد ؛ إذ كان مايشذامم من آمور 
الدعوة أعلا صوتا من ذلك » أف إلى هذا أن استجابة الشمراء أفم الإسلام كنم 
من الوض فى ذلاك » فلم يكن السكئير منم قد اتضح أمامه بعد ماإرفقه الإم-لام 
ومايقبله من ذلك ٠‏ 


)١(‏ شاع ااك : اتشر » وأصورة جمع صوار ٤‏ الراتة الطيبةء واأزنبق: دهن 
الياسمين ء والأردان جمع ردن . بفم الراء- الج ٠‏ 

)( الحزن : الأُرض الغليظة » والراد به هنا موضم من بلاد الجامة ف.ه راض 
وتمان ٠‏ 

٠ الأصل - بصم الماد جمع أصيل » الوقت من المصمر إلى الظلام‎ )٣( 


(٦) 


الدرايات والمواءظ : 


الخدیث عن الدن وماتصل به من اله-كار والمقايد » والدعوة إلره والحٿثعغلى 
التحلق بقيءه » ولفت القاوب والحةول إلى أسمرار المجاة > ونظام الكون » والصسير 
الحتوم ١‏ إلى غير ذلك من المواءظ ن شمرى جد على الشمر الحضرى ؟ ود تأر 
الشم راء فى الح اضر الختلفة بالهكر الدنى - علىاختلاف معصادره _ المسيحى و الهودى» 
والوثى » ثم الإسلاعى ؟ واعتاق شمراء المرب بعض تلاث الأءمكارء وأحاصوا نسم 
فلدءوة إلا ٠ن‏ حلال شعرم . 


وكان فى مقدمة هؤلاء الشمراء شاعر الحيرة عدى لزيد المبادى » الذىآحاص 
کش شمر لدلاك الفن ۾ و#ناوله من عحتلب اجاهاته › دةس دن أح_داث الام 
الغايرة وحكايامم وماوقع لمم ماعثل أمام الماظر ؛ فيجرد الإنسان من أدران الحياة 
وشواثب ال-ادة » وميه من الاغترار بها والاخداع بظواهرها ٠‏ وه قدمنا من 
عازج شعره مابةود ذلا 


وسار قرا من مسار ءهدى شاعر الطاثف أمية ن أف الصلت الذى نسب إلبه 
شمر بتحدث مه عن إله الماأين » حالق الماوات والاأرض » ومشىء الكون ء 
مستدلا على وجود الله بنطام هذا النكون ويتحدث يه - كذلك ‏ عن اموت 
والف.اء؛ والءث والاشور ء والمذاب والثرواب غو قوله إالدى اسب إأيه ءفى شك فى 
دة لاف الاسبة : 


إله المالين وكل أرض 


,اھا واشّی ھا HEE‏ 
وز نما 


ومن شهب لالا" فی دداها 


وسواها »ور 


وشق اللارض فانہجست عو ا 


وکل 7 


لابد یوما 


ورب الراسيات من المبال 
,لا مد رن ولا رال 
من الشمس المضيثة والملال 
هماما آشد من السال 
وآنهارا من المدب اأرلال 


وذى دنا إصير إلى زوال 


— YAY — 


ورجم الشك فى سبة هذا الشمر لأمية إلى ممانبه بالممالى اللإسلامبة » ولوس هذا 
بالسبب الذى بشكاث فى سبة الشعر إلى أمبة ؟ خصوصا إذا د كرنا أنه من كان إسمى 
للنبوة ويمد تفه لادعاثما 
وقد أو ضا ۔ فی آشاء حد نا عن ءدی ن زید مکن شمر أمبة ادى من 
شعر عدی . 
وأياماكان الأمى فإن ااشمر الدرنى فى هذه الواطن م مخرج عن الأمور اأامة » 
والقصايا البسيططة الى اجتممت علبما الدوانات ااماوية كلما . 
ولا کان الإسلام لم دتوقف الشراء اإسللون عد هداالمد لل عاوزوه إلى 
عرض ةمه الاصة » والحث على مناصمرة» ٠‏ ينا حرص شمراء اش ركس على عحاريته. 
وا 
ولمل أوضح ممل لدلاك ماتجده من شەر كەب بن زهیر : 
لو ڏنت أحب من ٿيء لاحى سمى الفتى وهو عحبوء له القةدر 
اسمی الفتی لامور لیس ید رکا ولأفس واحدة والمم مقشر 
والمرء ماعاش مدود له أمل لاتسى المان حتى تى الأر 


)۷( 
الرتاء : 
فن الرثاء سن الفنون لشت کہ اتی حفل ہما شمر الحاضرة کا حفل بها شر البادية؟ 
وإن كان فى الرادية أ كثر شيوعاء وأشد امالا وتفجما » وذلك لما يواجه شاعر 


الطاضرة من مبادیء وقم تذکره £ بالمصبر الحتوم الذى بظناول کل کان علوق » 
محبث مخف حدة الالتباع والتفجم ازوال الفاجأة فى زول لاوت . 


ومن م بلاحظ الدارس أن شمر الرثاء فى الواضر المربية غلب عليه العزاء 
والالى على اختلاف اتجاهات الشاعر فيه » من تذكر لا رل بالاوك الغاإررنء وتأمل 
فى سان الكون ونظام الحياة ؛ مهو «رصة للظر المأنى فما حول الشاعر » وصوغ 
ما اتطییع على صفحة ١‏ كره وعواطفه من إنعكاس لمذا النظر » تمثل دعوة الآخرين 
إلى تقبل ماين يه القدر بنفس راضية طى الرغم من مرارته وأله . 


يد أن الشاعر م يكن لقف عند حد التأسى والتمزية ؛ بل كان إضطر إلى سرد 
طرف من مات اميت وحصائسه اللقية » وكأنه بذلاف يمال النمزى بفقد هذا الشخص 
من دون الأخرين الذين عوتون فى كل يوم ولا ينالون من اهتام الشاعر ماج له 
رم ويتەزى عن ةدم ؛ ولدلك دار شەر الراء حول المونى ذوى الكلنة فى 


ولعل ذلا نضح من رثاء فضالة بن كلدة الدی قال ده آوس ن حجر» طالبا من 
نفسه التجهل فى الجزع لوقوع الحذور » دون أن فرق ى ذاك بين شخص وآحر » 
مقد آو دی عن ضع کرم الأخلاق من سماحة وكدة وحزم » وعقل > کا ودی عن 
تجرد عن هده ااصفات چمماً : 


اتا انس لی زعا إن الذدى حذرن ةد وقعا 
إن الذى جمع اأسماحة ولاج A‏ والزم والقوی la.‏ 


n (A® — 


الألءسى ای بظن بك الظ۔ ر کان قد ری وقد س 
الحاف التاف للسرزا لم بتع بشعف ولم عت طبس 
أودى وهل تتفم الإشاحة من شىء لن قد اول ليدع( 
ويتضح من رثاء امرىء القيس أباه » وميه تأملات حزية » ونظرات باأكة إلى 
مابجرى ف الكون » وذلك فى قوله : 
دابا موضعين لام غيب وسر بالطمام وباكرابد“ 
عصافير وذبان ودود وأجرا من مجلحة الدثاب د“ 
وكل مكارم الأخلاق صارت إله هى وبه اكتسا 
مض اللوم عاذلتى إلى ستكفيى التجارب وانقسانى 
إلى عرق الارى وشجت عروق وهذا لاوت وسلبنى شپاى ا 
وتسی سوف سلما وچرم مایحتنی وشیا التران) 


ملا کان الإسلام ¢ Hî‏ الشع راء بتمالعےه الاه الواصدة اأ تی تأ عل الشاعر 
البالنه في التفجع والتحسر ؛ واستجابوا لقيمه الق تةرضس على ابيع روح الاعة ¢ 
فل وکوا مستا لړاته» وإءا کون شمه تأر ال“مة بقةده . 


وصادفدلات ماکان بون ااسامين واش ركين من صراع باغ درجة عاليةمن التحدى 


)١(‏ الا لی : حاد الذکاء » ررد آنه حدس الا "مور ۰ا محطیء » وان سن 
صادق اظن جد الفراسة . 

(۲) المرزاً : الدى صيبه الرزايا فى ماله أ_كرمه » عع : يصاب» والطبع - بكسر 
لباء - الثم . 

(۴) أودى : مات » الإشاحة : الجد فى طلب‌الشىء ء البدع : الا مور الشرية . 

)٤(‏ موضعیں ‏ بکسر الضاد والمین ۔ لای غيب : بريد به الوت» وسحر ۽ 
نمی ومحدع . 

(ه) الدثاب اجلحة: السممة علىالثىء الق لادم عا ترید»؛ منی: حن فالضف 
مثل هذه الحاوقات » وهى ركوب الإثام أجرأً ١ن‏ الدثاب انى تصمم على ماتر, 

( وشت عروف : اشتیکتٹ اا بقول: إن آسله فی سدسم ا 

(۷): :الجر م البدن , والوشىك : اسيم ٠‏ 


1~ 


فألبس الرثاء ثوب الةخر » ومزج الفڪر بالرةاء » فى بكاء من استشمد من السللين » 
ومن قتل من الشمركين فى الحروب ااقى دارت بن ااطرفين فى مطلع الإسالام . وكان 
ګور هذا الرثاء 8 فرصه اأوقف ہ مداد الناقي»؛ ووصف المثوى الأحبر ومایلتظر 
الشهيد من جزاء . 

و if‏ اظ ف راء الرسول صلی ايله عله وسام هن ددا + التفجح والتوجع 
أەقده ¢ إا قورن راء ره ٤‏ ا ذا وما ف الاعتار مکان اارسول من تقس 
المسل لم جد فى ذلاث ريادة ولا مبالدة ¢ fj‏ هو التصو ر المىادق ا جس به الشأعر 
من فداحة المصية ؟ هى إذن أمور سبية»لاندرك «مادها إلا بالظر المدقق الفاحص. 

ومن أ رر المراثى الجاعية » وبث الأحزان الءصائب‌المامة ماقاله أبو أسامة معاوية 
المرب وا اماب قومه "ن اهزع ف غروة ودر ْ مصورا ااه وحرنه U‏ ا et‏ ¢ 
فا حرا وة وقسلته وشېوده اجرب : 


ولاآن رأيت القوم حفوا 
وأنة ركت سراة القوم صر عى 
وکازنت حه وامت اما 
وآباغ إن بات المرء عنا 


وقد زالت نامهم لمفر 
کان خیارم أذباح عر 
واقنا ال2_اا يوم بدر 


(هبيرة) وهو دو علم وقدر 


بای إن دعیت إلى افد کررتول یضق بالکرمدری 
وهدا الود بن الطاب - وكان قد أصيب له فى بدر ثلاثذ من ولدهزمعةوعقيل 
والحارث بن زممة - يسع نة من الیل فیسأل غلامه من تبکی؛ احبر باما تیک 
يبرا لما سل ء فاشجر ساحطا غاضبا ناحا قول : 
اتبکی آن بضل لما بير ديما من الوم السود 
تبکى على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود 
وبکی إن بت على عقیل وہک حارثا اد السود 
وبکم ولا آسمی ہا وما لای كمه من ندید 
ألا قد ساد بمدم رجال ولولا يوم بدر لمم پسودوا 
پیا بق عد اللہ رن الربعری السہمی پیکی شہداء بدر ء فیسمی آبطالمم» ویشد 
واقممم وحسں بلائہم » دإقداممم على الوت ف غبر خوف ولا تردد : 
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اذا عل يدر وماذا ءل ٥ن‏ فة مض اأوحوه کرام 
والحارث الفياض يبرق وجه كالبدر جلى لله الإظلام 


% * * 
وإذا بكى باك مأعود شجوه فملى اريس الماحد ابن هشام 
حيا الله أبا الود ورهطه ‏ رب الأنام وخصمم بسلام 
وھو رثاء - کا تری ۔ ازج الفخر والدے ؛ فما ععران پکادان لاینارقان 
امرائى فى الشعر الإسلاعى » إذ المرانى فى هذا الوسط البيئى منبثقة من الصراع القأأم 
بن ممسكرى الإسلام والشرك . 


(A) 
: لوصف‎ 


كاد شمراء الاضرة لاقلون عن شهراء البادية اهما بان الوصف ‏ على مأسبق 
الإعارة إليه - ولا مخرجون على منهجهم فيه » من تنوع فى معارضه » حيث وصفوا 
ال ادات والوضوعيات » ووصةو | المدركات الوجدانة والدركات المفلية والدركات 
اليالة » كا وصفوا الماديات والدركات الحسية ه 


١‏ - وكان من أم ما استأار بهن الومف دى شمراء الحاضرة الادية دجالس 
الجر » ومايدور مما من رقص وطرب › حيث أفردوا القصائد لذلاك » وقابوا نظر م 
قى مشاهدها ء فوقهوا مها على لوحات كثيرة » متمددة الأحداث » وتفننوا فى تاورن 
کل او حة ہا ناسا . وكان من الةدمين قى ذلاكف ءدى بن زيد الذى :اول ار 
بالوصف » فقدمما فى صورة رائمة من حلال أوانم) وكؤسما - على ماسبق الإشارة 
له وشا رک فی هذا الاعدی الذى ع وأحاد فتەكنەن اتح ضار »جا سپا مشدصة 
مجسمة عا باون فما ٠ن‏ عادات تشه الطةوس ء ومايزيا نه ااسقاة والمضون من 
آؤاءء وما اون عاہه الاماء من خلاعة وتان . وح ذلك مارا فى مماقته من ةوله: 
وقد عدوت إلى الحانوت بتبسی شاو مشل شاول شلشل شول) 
فی تة کسيو ف المد قدعلهوا أن ليس بدفمعن ذى الله الحيل 
تاز عتمم قب الرمحان متكا وقموة مزة راووقما حضل2) 
لا ست فيقون منپا وهی راھےة إلا بہات» و إنعاوا وإن نړاو ا۲۳ 
)۱( عدوت : ذهبت » شاو : شوى اللحم ۽ ومعنی مشل - بکسر ففتح ‏ شلول» 
شاشل - بصم ااشينين - شول : أنه حفيف الح رک شيط . 
(۲) قب _ بضم القاف والضاد ‏ حم قضيب: اصن والقهوة : المرء والراووق: 
الوعاء الذى روق ده الجر ۽ حصل ‏ دى »کی بدلاف عن اتصال شرم . 
(۴) عاوا : من لمال - بفتح المين ‏ المرب بعد المرب ياعا ٠‏ ونماوا من الهل: 
آول الشرب »۲ إلا مات , إلا ٤ة‏ هار قوم هات . 
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سی ہا ڏو زحاجات له املف مقاص أسفل السمربال ممتل2“ 
ومستجيب ال الصنج يسمه إذارجع فيه القد_ة الاضل<) 
والساحبات ذول از آونة واراملات على أعجازها الل( 
من كل ذلات نوم قد لهوت به وف التجارب مول اللو والفزل 


لهند رونةا ومضاء و دهم رفق فف الح رک نط ٤‏ فتاذبوا ى مت کم 
أغصان الربحان » وكثوس اجر الت م يقطم دورانها عامم » دون آن بصيمم ملل »> 
قشر بوا وسکرواء مإذا أفاقرا طلبوا لازید من داق وکان غلاما حدثا پماق فی آذنه 
ةر طا » وبلوس فما قسيرا . هدا إلى ذلك المود الذدى تتسق ألمانه مم سنج کانت 
تزف علا فى آثاء عاما قبة فى لوب واحد رقيق شناف » ومن وراتما الفتبات 
السناوات رفل فى باب الخر الابنة . 

ولا قف علك حد وص اجر وأوانما وعحااسها » بل إنه مف اپا دمقول 


شار ما ¢ وأ رها ف قار م ¢ وا باغ من دة فيا مرا ,مان عن مدی شدفه بار 
وافتتانه ها ء مثل قوله فی الوت قصےی رائع : 


اسای ءۆامرى ف الشءر ل ل فقات له : غاد( 
آرح.| با کر < لصو ‌ قبل اغوس وحساده)() 


)۱( دو رجاجات : ریک ےہ اق اماف جح زطفة : اقرط 4 أۇاۇة صا ة »وەی 
عقاص أسةل السمربال أنه قصير القمإص » والمتمل : الطبوع على العمل واانثاط . 

)۲( المستجيب : الءود ذو الأوتار ھی دف انه حیب صاحہه کاجیں الصنج 7 
من آلات الطرب . وكى بالشطر الأول عن اتساق ألانمما . والقينة :الأمة المعية » 
والفضل ج بم الهاء والضاد ب إل سة ثوا واحدا ۰ 

() المچل ب بکسر فاح - حمع عجلة - بكدعر فون - وهى قربة اء . 

۰ ءۋاە رى : رشاوری ¢ الشمول 3 : اجر ¢ غادھا : :انطلق ا إلا‎ (é) 

. والمبوی : ەرەه ة المبأح‎ ٠ مر الم 2 اط‎ i حا“‎ (٥) 

٩٩۹ (‏ - الأدب العر لى ) 


- ۰ س 


«قمنا ولا صح دیکا إلى حولة عاد حداده]() 
تناما من بكار القطاف أر رق امسن 1 کادھCl‏ 
وتات له : هذه هايا بأدماء في حل مقتادها) 
فقال : اريدواى اسعة وماذاك عدلا لأندادها 
مقلت لصفنا :أعطه فلا| رای حضر شپاده)() 
أضاء مظلته السرا ج والليسل عامس جسدادها0 
درامنا اھا جد فلا يسنا نة ادها( 
قام وصت ا قموة سسکا مسك إر عاده A‏ 
كتا تكشف عن حرة إا صرحت بعد إزبادها) 
كحوصلة الرأل في جربا إذا جايت بد إتمادها(٠)‏ 
وجال علندا إإبريقه عضب کف بفرصاده(1١)‏ 


(۱) جونة ‏ بفتح فسكون ‏ جرة وحدادها ۽ خمارها , 

)«( تلا : برها » وء-كار الةطاف : أول ما قطف » والأزرق » صمي 
أزرق ) دعق ده أزرق انان من | کسادها کسر الم - لاحاب کسادها ۴ 

(r)‏ الأدماء : النأقةة البءصاأء ومةتاد الأقة ۽ الغلام الذى رعاها 

)€( الأنداد : الأمثال . 

(ه) امنصف - بكسر الم وت الصاد - الادم » والضر - بفتح الماء وسكون 
الذاد . الخحضور » ورقصد بالشپاد ھا ؛ ارام 

(( المظاة : الحانوت أو الخباء » والجداد بطم الجم وآشديد الدال س 
الأهداب والاستار » 

۰ اأمنقاد : امد والنقد وان اأزائف من اصح‎ (v) 

(۸) تسکنننا : سکن إلما . 

+ کیت د اجراء» صرحت : ذهب ز يدها‎ )٩( 

)٠١(‏ الرأل - بفتح الراء وسكون الهمزة ‏ فرح النمام » شبه المر حوصلته فى 
رة حلبت|: أخرجت » من جاو العروس ۾ والقاعدة : إذا قمدت عن الطلب » 

. الةرصاد س بكسر الفاء  التوت الاجر‎ )۱١( 


— ۳۹۱ 


فبانت رکاب با کورها فنا وخیل بالبادها() 
ورحا) RE‏ | نشوة حورا دف اقم اده( 


۲ واستأثر كداك بقن الوصف - ادم _ مشاهد الطبيمة وتقلباياء ومظاهر 
السكون ودقائقه ؟ فرأينا منم من يستأثر به مشهدالأمطار والسيول الق تل بالديار 
فیکبعما من مہتدما إلى منتہاهاء کا صم امرق القیس فى مملقته ؛ إذ خص حزء٠‏ كرا 
منها بوصف وميص البرق ولمانه المتداخل فى ااسحاب الترا م »> وكيف جلس هو 

-و ابه بين حامر وإ كام يتأماون سح الماء » وهطول الامطارء حق حولت ف الأرض 
سو للا #یجرف کل ما صاد ها من آشجار » فل تترك ما خلا ولا يتا » وما زالت الياه 
قر ايد > والسرول تشد حى ءات آجام السباع فذرقت » وأ بحت رء وسا فوق سطح 
الماء كما جدور الإصل الرى ؛ ودلاك قوله : 


احار ری رقا کان ومیضه کممع الیدین فى حې مکال ر 
سىء ساء أو مصابان را ھب هان السليط ف ادال لمعتل 
قدت له وبق د حامر وهن كام مك ما متأمل(“ 


إلى آحر الصورة الى ذ كرت أبيانما كاملة فى ترجمة الشاعر » وواضح فيا أنه 
على مجه الببانى - يعتمد فى نوصح مقصده » وإبرار الصورة طى التشبيه إختلف 
انو اعه وأدواته ۰ 
)١(‏ الأ کوار - جمع کور الرحال » والألباد - جبع لبد _ قطة الوق 
اوضع 7دت ارج ٠‏ 
(( الإقصاد : القصد والاعتدال + 
(r)‏ حار : رخيم حارث » ومبض البرق : لممانه»رالحى من السحاب: اترا ج 
ومثله اأمكال ٠‏ 
)4( اأساءط : الزبت » والزبال : اأفتاال ء والنصرد وله : أهان السلءط : 
کشر مته ۰ 
(ه) حامر وإ کام : موضمان » بعد ما متأمل : تأملته من مکان بميد ٠‏ 


AY‏ س 


وم كن هذه الابياث وحدها هى القى أسبت لامرىء القيس ف وصف ال 
ومشاهد الطبيعة » فقد أسب إليه مقطوعة أحرى ف الفرض ذاه -وإن كان بو عم 
ابن الملاء يتسا ففى الرمة ‏ وفى هذه المقطاوعه عقي الشاعر «صور مطرا قر 
الشبه بالظر السابق ؛ فلمطر ينر حقى يمم اللارض » ويقلم فتبدو الأوتاد منالأر 
وآکنه بود ا کشر ٤ا‏ كان «تتوارى عن الأئظار » وتظل متوالة متدوقة حى تف 
الا شچار ولا پیدو ما إلا آعالما ۽ نترای انما روس ممممة قطەت وما عما؟ 
وما ازال علي هدا الاصباب “والتدۇق هيرة + لستدر السب ب د الما الالة یس 
الطر فى المطول أوتقابما رع الوب فتةجر السحب بالمطر كذاك » وتسيل | 
حقی اضبق اا ال رض العر وة اسم خم وجةأف ومر : 


دة هطالاء فيا وطف ‏ طق الا'رصے ری وتدرد) 
خر ج الود إذا غ أمجڏت وتوارده إذا مالشدكرد“ 
ووی الضب حفيفا ماهرا اا راه مامقر ۴) 
وأرى الشجراء فى ريقسه كرءوس قطعت فما الجر0) 
ساعة ثم انتيحاها وابال سافط الا كاف واه مسر ١<‏ 


)١(‏ الدع : المطر الدا مي وهطلاء: كشرة الهطلءوالوطف :الدنومن الا" 
طبق الا رض _ بالباء اأمتوحة - تطبة با وتممما اسكثرة مطرها » رى : تمه 
الا مكنة ونت فا » و#در ۽ بكر ماؤها وارسل درها . 

(۴) الود - بفتح الواو س الوتد ء وأشجدت : أقلمت وسكات » ولش 
حتفل ویکٹر مطرها ء 

(م) خفا ماهرا : بريد مسرعا فی عدوه» و برئن لضب :قال الإص ممن ۱| 
ریا يعفر : لاإصيبه المةر الراب وذلاف فته ش عدوه . 

(4) الشجراء : الا رض ذات الشجر الكشيرء و ريق الطر : أوله» نيار 
بەر الا شجار لا يبدو منما إلا آعالما «تيدو كأنمارءوس‌قطمءت وفما اجر وا 

إه) اتحاها : قصدها ء الوابل : المطر الفرير » والساقط الا" كناف:الد 
تواحى الاأأرض ء واه . متخرق » المتهمر : المنكب م 
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راح ره ابام ادى فا شۇبوب جوب ناچو 
حت طاق عن آذه عرض حم اف فر C۷2‏ 
قى غدا مملى فى أنةه لاحق الإطلين بوك مر ۴ 
WY‏ ¥ ¥ 
۳ كا أحتفل شمراء الحاضرة بإمراد إحدى وسائلمم اليوية بالوصف ؟ من 
یوان » وآلات حرب › وجو ذلا ۰ فا أبو دؤاد الإيادى صف فرسه في قصيدة 
من روائع شەره تبلم حو مانية وعشرن پیتا خا كام | فى وصف الممان » 
جام فما : 
وقد أعدو بطرف ہے کل ڏی عة کی 
أسل سلجم المقبيل لاشخت ولا جأب() 
مسح لایوارى العير ماه عضر اللهن 0 


٤ راح : عاد بالطر فی آحر النمار . غربه - يمتح التاء ع رکه وتدره‎ )١( 
٠ والشۇ بوب : دفمة لطر ء والجنوب : رع ء منفجر : سال‎ 

(۳) ثج : سال » والآذى : الموج » وحم - بقح الام وسکون الاء - وجناف ‏ 
بضع الم - ويسر بغم الباء والسين : اما كن . 

(r)‏ محمانی فی آنفه : رید فی أف الطر ی فى أوله › ولاحق الإطلين : فرس 
اع ااكشحين » المبوك : الوثق الاق » ومثله الممر - بم ففتح - من امل المر 
وهوالحسم الفتل ٠ه‏ 

)ئ( العارف - بكر الطاء » الفرس الكرم > والمكل : الطريل فى ضضامة ء 
ذوميعة : ذو جرى سائل » ومثله لسكب ٠‏ 

0 اسيل الخد : متو » ساج : طويل » اأقبل . نی حن تراه قبلا والشخت 
المقيق ء وال مأب : الذابظ 

( السح الى صب فى رده » والمصر .- بفتح الم والصاد - الجا ء 
'واامب : شق فی الل ٤‏ ەی أن الحمان دد ان دفاعه في الجرى لابتوارى عه العير 
موإن التبجا إلى شق فى الجبل ٠‏ 


س ۳۹ س 


له اقا ظام خا 
3 مان حطاتان 
مسر امن الأجر 
ری فاه 5 أقہدل 


بيلى سلجم اللجبين 


صب فوجیء بالرعن(2) 
كز حلوف من المضب0) 
د ف ما اش( 
مثل الساق الدں() 
صافی الارن کالةاں( 


حديد الطرف والندك سب والمرقوب والقاي0) 


جواد اشد والإاحضا ر والتقرت والمة) 


وهذا أوس بن حجر فى وصف القوسء وقد سار فره على ممجالاستقصاءوالت كيح 
فبداً بالةوس من كان غصنا فى شجرة بميدة المنال ؟ إعاء إلى ندرة هذا القو سء قق 
أحسن الآقو اس المدة للحرب » صنعه خبير ء حين أبصر شجرته جلى له الستاء 
حق کن فن الصول على هذا الأصن › وقام إبصةله وإعداده › فأ خرجه وسطا کت . 
الطو بل والقعر ملء الكف حين إستمل يسمع لصوته رنينءفإذا شد النازع السمم 
عاد إلى اأقبض ء حم ابتمد عنما أقوة دنما وصلاتا : ۰ 


ورممصوعة ٣ن‏ راس فرع شظءة بطود راه باساب علا 


على طهر صفوان كأن متونه عفن بدهن إزلق التارله 
,طف ا داع شم دس لسکا فا طر فه مثا مل 

١(‏ )لظام : د کر انام ¢ والاضب : الى ر ی اريم فضت قو امه ¢ واا 
الظام قمر تان 1 

(۴) الحظاة : المكترة » والزحاوف : اكان الزأق . 

)( الأجرد : قهیر الشمر 6 و لشب اأوصل المر كي ف اسطارك وهو مو صي 
المنق مع ااسكاهل » يقول : قد ركب فى أصل متهن » وإذا سار هز عقه . 

. الساق . بفتح السين و الا - اللارض الاجردة من النبات‎ )٤( 

»( الكب : مجعترع راس اأعضد وال كتف . 

)۸( المضہو عة : المقطوعة › و الشظة : اة من الشىء » والطو د : اليل م 


0 س 


على خیر ماصرتها من بضاعة ‏ اتس پیا ہنا او تكرت 
فويق‌جبرل شاع الرأس م تكن اتبلفه حق اكلا وتعملا 
فأ بسر ااا من الطود دونه ری بین رأسی کل قان مبلا 
فشر ط فما نفسه وهو ممصم وأاقی بأسیاب له وتوکلا) 
وقد كلت أظفاره الصخر كلا تسا عاه طول عرق توصلا 
فازال حى نا مها وهومشفق على موطن لو زل عنه تفشلا 
أ عاہا ذات حد غراما رقق بأخذ الداوس سلا 
على ذه من راية عودھ| شبيه سفا المى إذا ما تتلا 
لردها صفراء ؟ لا الطول عاما ولا قصر ارری ا فطلا 
کتو م طلاع الكف لادون ماثا ‏ ولاتسبامن موضعالكف أف ارد“ 
إذا ماتماطوها مەت لصرتا إذ آنضوا عنہا شا وازمارد 
ون شد فما الع ادر سیمہا إل منتھی من ساتم آقیلو 


وصةوه القول : إن شعراء الضرااجاهفى فى فن الوصف احتلفواعءن‌شە راء ابادية 
ف أمور من ہا : 

١‏ الو صوف 4 2ا شر اهام ا لحضری ختلف عن ذلاك الى شر اتام الءدو ىء 
ولا ریب فی آن الشاعر إءا ر رکز ممورته على الدیء ای شد اظره دون غیره » 
)١(‏ التبكل : الغنيمة . (۲) أثمرط نفسه : ازا . 

(e)‏ ذاٿث الد السكين ء وغراب الکن : حدها » والداوس جەم دوس 
نير : آل الصيقل الى يتف مها الى » 

)٤(‏ الكتوم . الى لايوجد فى عودها شقوق » وطلام الكف ٠‏ ملء اللكف 
واأمجس 2 ابض 0 

(٥)‏ الإنباض : حربك الور ف الوس ¢ والنئم: صوت‌الةوس» والأزمل الرنين. 

)٩(‏ ممنى إقبال الشهم إلى القبض وإدباره أن القوس لينة فى صلابة عود › لذا 
شد النازع السم عاد إلى المقبس › سم ابتعد عنما لقوة دهمها وصلابتا . 


- ٩ 


¥ الج الاتقصاى » فكل واحدمن عراب ین ەە فى وصفه على 
الاستقصاء ع بد أن شاعر الحضر فى استقصاله اا إلى الوصف الدأملى التفحصس »> 
کا رابا ف شءر اوس ن حجر وشاعر البادءةفي استقصائه باجا إلى الوصى القصصى» 
قو :ةدم نموت موصوفه ف تتام قصعى » تتكامل بمنأاصره الصورة ۴ براها الشاعر» 
لی ما رانا فی وف زهير وأمید ۰ 


اترات 


الشعر العر ف بين البأدية والحاضرة 


من القسرر أن الأدب المرنى على احة-لاف آنواعه وفنونه يلقي مم آداب الأمم 
الأخرى ف المشركان الإنسانية اق لا #تميز فيما آمة عن أمة » ولا حتاف فما إفرد 
عن فرد» ففی الآداب جا ری ص ورد الإاسان فى صراعه مم ما يصادفه من عقبات 
تى حا تعوقه عن مواص_لة اأسار ء لا حتف فی ذلا ادب عن أدب وف الآداب 
جيما رى الق الإنسانية الفطرية تدور حرطما اللأحاسيس وللشاعر والاتقءالاث رطا 
ھا أو سخطا علما » داعا عنہا أو رماما e‏ 


ومن لاقرر كذلات أن البيثات _ زمانبة كانت أو مكائية - تراءد كل أمة عن 
خا ف امور كشرة من أبررها _ هى ء._دان الأدب . الرؤية المقلية وا لحالية لا 
تصأدف ف الياة الواقمية » والإدراك التصورى لاملاقات القاعة بين عناصر موقف من 
الموافف الجابهة ء وكفية تقل هذا المنى المرأى أو المورة المد رك إلى الآخرين ء م 
بالأساوب الأاسب فى عملية اقل هذه . 


من هدا بتةرر أن آدب كل ية له من السائص ما تمي به عن أدب البيثة 
الأحرى ؛ وهو غير تفرضه عاءه ظروف البيغة يكل أبمادها ء ولا ق - لداك - أن 
مد أدب أمة أو جيل امه » ويذم أدب أمة أو حل مامه ؟ إذهى من 
ضر ورات البيثه الى لا جمد لأحد فما » إعا يذم أدباء بيثة ما إذ جاورا ما #ليه عليه 
يمم آو #اهلوه ؛ لان آدم عنداد بکون مشا مصتوعا لا بعر عن ذات ااه 


فإدا آردنا أن تمرف لى خاس الشمر العرلى ال جاهلى ي ية البدوية والضرية 
نى هذا آنا تقصد إلى الكشفعن خصاأمه المعءوية والتياامه وخصائصه المذموذة » 
وخصأئصه الأساوية » وخصائمه الشكاءة ء إذ الحالى الى الذى عبر شر بيثة دن شمر 
بيثة أخرى يكاد لا مارج على هذه النأحى الأربمة . 


- ۳۹۸ = 


لته اس الخو ية وال ااب 


القصود بالمانى ها المدركات التى رقف ملم الشاءر فى أثاء تهكيرم ق موضوعا“ 

فا انى الشءرية هى الحقائق التى لشد انتباه الشاءر فى موضوءه ء وعاما يسوم البثاء 

الث رى ٤‏ لان الشاعر حن اول موضوعا ما من الموشوعات أو حداا من الأحداث 

لا سکن بای عال أن يستقصه ويلم بكل أطرامه » وإا هو محسه الخاص بقع على 

حاب مه تار به وعيش وه ٠‏ هذا الجاتى الخموص ع راه هو الى الدكاى 

آو اله كرة الأص._ له التى بقدمما الشاعر وهو ذل حاصع لثقافانه ومماروه الخاصة 
النأبمة من دته . 


والاظر فى شمر البادية المرية » وشمر الحاضرة المر مة ,صأادف عدة ملاحطات : 


۱ و بلاحظ أن الما فى الشمر البدوى واطحة مر محة صادقة فلا حول 
ينها و به متاقما غ#موض ؟ وذلاف أحد آثار ابيثة في مقومات الشخصبه لدم > فةد 
فرضت عاءيم اابيثة الصيحراوية المفتوحة الى لا تمتمد مما الاة إلا طلى الضرورى من 
اجب ء والنى لا يفيد ييا الالنواء والتخنى »والتى لاكيان ها لجبان أو ميف .. 
فرضت عاءهم تلاث البيئة أن بتاةوا مخاق الشجاءةء ذلك اأخلق الدى طاق ٠‏ اللسان 
فی غير مواربة ولا اآتواء » والدی تہکشف به السراتر فی محد وتحدید» وکا نری ف 
الهء ى النى شدت اهتام الشةرى فى زوجه أميءة إذ بقول ١(‏ . 


لقد أعبتى لا سقوطا قناعها إدا ما مشت » ولا بدات لفت 
قبیت اب دالنوم ‏ دی غبوقما لجاراما إذا اله دة قات 2© 
حل ينجاة من اللوم بيتها ٠‏ إذا ما بيوت بال مه حلت 
_كأن 14 فى الأرض سيا تقصه على أمباء وإن تاك تبات )١(‏ 
)١(‏ المفضلیات رقم ۰ 
(۲) اروق الس الدى يمرب فى المثى . 


)۳( الاسى : الشىء اأحسى أو المفقود» اقصه: تمق ب آثره؛ اما ا ا الھەز س 
قمص دها» تبات ص فاح کون أو زت . 


۹ س 


آم لاحزی اها حلباا إذا ذ كر السوان عمت وجان() 
إذا هو أسى آب قرة عينه مآب السعيد لم يسل أبن ظلت() 


فالشنفرى إرى آن محاسن الرأة تقوم على الوقار » والكرم » واليمد عن أسباب 
اللوم والدم ¢ وإلحياء حسسة السيرة والسمعة لعقتما وجلاا ء۶ إسعك l‏ زوجما 2 
موضع فته 

ووقار المر اة ف تصور الشنفرى بى أن ةا ءا لارسةطعن وحپما ف الهاء سبرهاء 
وآنہا لاتتلفت حولما ٭ وکرمما فی تصورہ نی الإیثار ؟ مہی تار حارانہا فی الدب 
بغبوق الان » وبمدها عن أساب اللوم يمى حصابة بيم| عن كل يوم أو ذم ٠‏ وحياؤها 
ەی آنا لارەع رأسها عن الأرض ف مرها کا تمحٿ عن ٿمء قدت وانيا 
لات کلم إلا اقلضاب ء و حسن سیر تما بمنی آن الحدیث علا لامحمل ازى ازوجہاء 
وسمادۃ زوجہا بہا رجع إلى اطمشانه لی مساکما وثقته فیا > فلا خا همه شك 
ولا ارةیاب 


وک دری ف لصو ر درد Ù:‏ .ةة ارتباطه دهش رةه و تەم ہا ¢ د قول H4‏ 
وما 1نا إلامن غرة: إن غوت غوبت » وإن رشدعرة اأرشد 
قار اط هشار ته عر ی ف أفوره آنه کوں حیت ا ¢ فإ صضات ل مما 
وإن اهتدڻ اهتدی مہا 4 


WB ¥ 


وليس وضوح المانى حاصة بدوية » إن ممانى ااشمر الحضرى ف هذا المصر 
کات کدلك واصحة » بد آنا ف غاليما تقسم الماو والبالدة » کا يتسم مضه ابالالتواء 
واأواربة » وذلات تأثبر البيثة الحصرية » وما استارمه المعيشة «جامن حةظ ف التعبير > 
يلتق على دلك الشاعر الضرى الدى وف ونأ فى ا لخحاصرة امدى بن ريد » وااشاعر 
ادوى الى حطر جسءه وحسه دون عقله وه-كره » كالمابنة الدبالى والاعى ء 
0 الأصمءات ص ٠١۲‏ طبع دار اممارف . 
)( انظر حماسة البحټتری س ۲۰ 


— ۰ س 


وة اللو والبالةة رز أوضح ما تبرر ش شەر الدح وما متصل به دن هاء ورثاء 
واعتدار ؟ وق غلبت اءالة عل هله الفنون دور الشمراء فما عن طم ع فی الكاناة 
وتطام اى الجراء ١‏ کا ری فی مداع عدى والاشة والأعثی وأضرامم ۾ ادظر من 
ذلك إلى أعدى قيس عدح هوذة بن على سيد بى حنيفة فرمضى جمعمن امات مايذاك 
عةدة الأبدى فط باأمطاء » وذلاث قوله : 


إلى هوذة الوهاب‌أهددتمدحقى اأرجى اوالا فاضلا من ءعطائكا 
ممت برحب الباع والجود والندی ‏ مادلیت دلوی فاستقت برشا ک() 
فی حمل الأعباء لو کان غیرہ فمن الئاس لم بص ہا متاس 
وأنت اذى عودتى أن ررش وآنت الذى اوثى فى ظلال O0‏ 


زول المالغة لمر و<جة بالةصر ع بالسۋال وطاب الءطاء 


وانظر إلى الاة الذباى عد انان بن المنذر فقدمه فى ص وره تملن عن تل 
المبالءة اتی تیاور ہا المد وذلاك فى قوله : 
شا الفرات إذا هب الريلح له رر أواذه الین بااریر2) 
مده كل واد مترع جب فيەر امەن ابوت والصر 
بطل من خومه الملا ممما باليزرانه بمد الأن والپر() 
يوما أجود منه سيب ناملة ولامحول عطاء اليومدونغد( 


0 الباع : الكرم » والرشاء : جمل الماو . 
(۲) ريشن ۰ تەیانی وتننیی . 
(۳) أواذيه : أمواجه » العيران ‏ بكسر المين الشاطثان . 
)£( مع ۽ وء اجب : ڏو صوتٽ شدرد » والينبوٽ ۲ شچر »> والاضد_ 
بفتح الخاء والفاد - الحطم من الأشجار . 
(ه) الرزراءة : سكان ااسفينة » والا ين : ااتمب ٠‏ والليجد ~ التحريك ‏ 
الكرب . 
)٦(‏ "سیب : العطاء » والمافلة : الزيادة » ريد أن عطاءه ور . 


سإ ~~ 
مده بالات لايمرفما البدوی حالص فر ضما عل امال ھۆلاء ا غد عاذ 
دمه ف رحات من نام عدا هدا أخلافات الخامصرة ٤‏ واستدعاء اما ای ترج 
للشاعر مالا تييح البادية . 
ومن هذا لمعن قدم البابغة اعتذاراته للنمان » مثل قوله : 
اراي ت آبوت اللمن اك ق وتا ق اهم ملا وآنصب2) 
فبت کان المادات مرش لى هراسا به لی فراڈی ودی 


ومثل فوله : 
وعید أ قاوس فی غير کله آنا ودونی را کس‌فالضو احم( 
فبت کان ساورتنی اة من ارقش فى أنياا الم اقا“ 
ناذرها ا اراتون من سوء تطلقه طورا » وطورا آراجم3) 
FF HF‏ 


(1) اسب : آجھد جہدا شدیدا . 

() المراس ء باح الماء - شجر كير الشوك » والمالدات : الزالر اتف الرض, 
بةشب ‏ مجدد ٠‏ 

(۳) ف غير کنہه » بريد على غير ذب منه »> والكنة : القبقة . ركس : واد 
في مئازل بی سد »› والفواحع متحئى الوأدى . 

A ساروتنى : فدغتنى » وضثاة : أفعى دقيقة الجسم » واأرقش جم رقشاء‎ )٤( 
4 طا اء وسودأء ؛والناقع ؟ القاتل‎ 

)٥(‏ ود : يع الوم ء وليل الام بسر الناء ‏ طول ليالى ااشتاء , والسام: 
القوغ وان ٠‏ الأص وات » كاوا هلون الحلى فى دد اللمدوغ أعتقاد! منم 
بنا فيه . 

() تماذرها الراقون : خوف بضمم بمشا منهاء يريد أامن خبما لاجيب‌الرق؟ 


— ٣ س‎ 


ومن ثم جد الشاعر البدوى الى تحضر بفكره وعقله فى ظل الإسلام لا نرج 
على الاما البدو ية ف الووح والصراحة واامدق؛ دون مبالة أو مویل»؛ پو ق ظل 
القم الإإسلامة صرح واضح صادق . کا کان ف ظل القم اليد ر دة ٤‏ إذا كانت تلك 
القيمة من القيم البدوية الق آقرها الإسلام وحرص علا ودع إلما عثله وأحلاقيانه » 
ولمل ی مداع الاس ن داس وكەب رهیر » وحسان وعد اقه ن رواحهة 
ومفاخرم الإسلامية ما ركد ذلك وبقرره ۰ همم إنغا يفخرون ونا هو فام » ولا 
عدحون عا سدر عن المدوح من ۳٣ءد‏ امال ٤‏ وما صف به من کرم خلال . 


مدا المہاس بن مرداس فی إحدی شریانه ,سز بأنه وقومه نصروا رس-ول الله 
سل الله عله وسل ودن ار حن ٤‏ د رکیوا اأوت دون حوف ۽ 
وا کر لاء سام ھی مواطا دی سام لهل الهخر مفتخر 
قوم م فصروا الرحمن واتبهوا دين اارول وآص الاس مشتبجر 
دحں یوم حنین کان مدیدن الدين عرا وعد الله مدخر 
إذ ركب الو ت حضرا بطائه والخیل جاب عنما ساط ع کدر 
وھدا کب ى زھیر ہہ فی أخربات جا هاي ته ودر لرسول اپل 6 وحار اف 
الاستواء ی داف ٠‏ دون أن یح ا اويل والمہالمة ¢ ما4 ان هدا الج ایس 


انات ان رس-ول ايله اوعد وألعفو ع رسول أله مأمول 
لا تأحذتى باتو ال الوشاة ولإ أذ واو كثرت هى الأفاويل 
وهدا سان Ù‏ ثارت بجو L1‏ سفیان ويح ای صلی الله عله وسل فل جاوز 
الاعتدال » ولا شد عن ذکر الخقائق : 

آل الغ 11 سفيان ۶ی فأثت جرف خب ھواء 
أن سو فا تر كتك عدا وعد الدار سادتما الاماء 
هوت هدا اعت عله وعند الله قى ذاك الجزاء 
اجو واست له بكفء ففرا لخرکا لافداء 


څ وت مارکا را نوا آمهڻ الله شم الوفاء 


بت — 


۲ - ويلاعظ أن العانى والاءكار فى الشعر الماهلى _ بدوية و حضرءة ب سرطة 
دطربة » لا سقید فما ولا ترکیب؟ فدور المةل فر.| دور الحصى المتتبع ٤لا‏ دور الصانع 
الركب » آى ہا معان حسية م تحضع لصسعة المةل ٭ ھی على حاها ل رطرا علا 
قمر کر من فم عضا إلى يعض » على ہو ما ری فى نای التلاس على الرضوخ 
للموان الم فيقرر أنه لا ,قبل الهموان كرم ولا عاقل» ولا رصى به إلا حار ذليل 
أو جاد لا قل » وذلاك فى قول (1) : 


إن الہوان حار الأهل روه وار سکره والرسلة لاجد )ر 
ولا يقم على خسف راد به إلاالأذلان: عير الأأهل والوير١)‏ 
هدا عل اأتخسف معقول رمت ودا شج وا مک له أحد 


فالوان لا قبل إلا من بشبه هدن _ الجار والوتد _ ف الر ضا بألدل » وعدم 
الإحساس ما رصنع به 


إن ااشاعر مج والا نة وإباء ااضم » ورری أنه لا قبل اشم عاقل » وإعاهو 
أ حد این » حیوان جل ما راد به أو جماد لا یدری من اسه ولا من أ غره 
شيا » وکل مما ,وضع ف موضع ااتسخير والإذلال » وواضح أنه استمد هذا للعنى 
من بیثنه ات پیش اء دون أن بصیب إلی؛ من عنده شیا » سوی آنه قرن 
هذا بذاك . 


وعلى حو مارايباق توي رهير الحرب فى صورة بشة تدعو القلاء إلى النفور 
منیا والیعد علا » دوہی أسد ضار ء ونار مشتملة » ورحى قطحن التساريين » وأنق 
لا تلد إلا الأبناء المشثوم » وبجارة لا ترح مالا ؛ ولا ریب فی أا معان مطروحه فی 
البيثة م :صنعما عةل الشاعر بقدر ما لاحطما واتتاها من بین غیرها لور ما الحرب 
تق مقصده وبفر مہا . 
)١(‏ انظر حاسة البحترى ص ١‏ 

(۲) الرسلة - بفتح فسكون ى الماقه الدلول ٠‏ والأجد_ بصم اأيمزة والجم _ 
الموثةة الاق . 

(م) العير - بفتح فسكون - اجار . 


د 


مین ر آنا واحدث اسه 
وصروف المهر لا ببق لما 
رب رکب قھ اوا عدا 
عەروا دھرا رعیش حسن 
ٿم درا ء صف الدهر rr‏ 
وكذالك الده-ر رى افق 


وھا الم فی اسباطة الہ ای سیر عله عدی ن رید شاعر اانم‌ان ف تاف 
فو به اشر بة من هر اٿ ومواعظه واعتداریات ¢ من ذلاف قوله 


آنه موف می قرن روال د6 
واا انی ہہ صم الچہے ال 
دمر بون اجربالماء الزلار (© 
آمی دەر غير عجال 
وكداك الدهر بودی‌بالرجال 
ی طااب ال ءیش حالا مدال 


ووحوداا هذا وعك الزوال » ولن ات من اموت كان حق صم ااج اں ٤فایس‏ 
ف هله الد نا وأحدام) ما 4 باب الأمان ايا ٤‏ ولا رکد عن إسان ¢ دو همه حاة 
يعض الئاس » وما عايه إلا أن بذظر ف مصير › مذاك مصير كل حى . 


ولا تسکاد تید شاعرا س بدوي أو ضرا - مخرج فى هذا المج » فيم جميعا 
لا يصنمون مماامم ولا وستمد ونما من البيثة الحيطة يم ء فيضمون بعضما إلى بض 
لتقسحق القصود » حق فى تلخرص خبرانهم وتقدع ما فى صورة حي » لا بلجا الشاءر 
إلى ر کرب ممانيه وتقد ءا فى صورة عتاية ۾ وإ عا هو ملاحظ محص ۽ کا جد فی حم 
زھیر بن ای سی ؛ حین قول : 


و ان قول : 


وهل ایت إخطی / وش جه وفغرس ۶ ف منا ما ااال 


وکنا جد فى حك الابئة إذ يقول : 


واست عسلبق أا لا تممه Ue‏ شەعث أی الرحال الدب 


فزت 2 الشءر الرفى الجاهلىأمام مدان إنسا ا ةحسرة ةة ماالشاعر ¢ ت راء ی له 
ف مه ¿٤‏ دون أن درل ا الى مدی ڏھی أو وره ا1 کړة أو معقدة . 


(۱) القرن ‏ تح #سكون - الطرف . (۲) لااء الزلال : المافى . 


ا [ ٠‏ طض 


وءلاحظ أا قر ية الأ خد ١‏ وی ثح صر احا و ساطا لاتمق ہا 4 وکف 
ەق من حرمته يته الاستةر ار والهدوء ٤‏ مو دام الم رک ¢ مس٤‏ رار حلة ٤‏ لادرزل 
إلا ار غل ¢ ولا م إل لسار ¢ سواء کن 2 سا کی الخضر أو قاطی الرادية ٤‏ 
هظروف الحياة فى شه الجزرة داءة التقلب والتغر . 


واکتم استماضو اع عق الهكرة بدةة الس » فى ابع الل رک » واستةصاء 
المشاهد ء فماوا من شعرم لوحات تتجم مما الى » ولشخص الأحداث والواتف 
کا فی قول رھیر بن ایی سلمی صف مدوحیه حین پستناث ېم فیطیرون اليه امم . 
ورماحېم لیقدوه ما أل به » عير هبابین » فالقتل إحدی مانم من قدے(۱) : 
إدا فزعوا طاروا إلى مستنيثم طوال الرماج لاضماف ولاءزل2) 
فان قت لوا يشت بدمائم وكانوا قدعا من منايام الفتل 
وكا ريا نةا فى وصف البقرة الوحثية انى شبه ا لبيد بن ربمة اامامرى بأقته. 
وا ف قول رهر إصت أحد مشاهد الصيد ؛ ايل بدفائق ااحدث حى حملا 
إذا ماغدرنا نى الصيد صة مت ره فلا ل اله 
تال : شاه راتات رة متاس الةرمان حو ما24 
ثلاث كأقواس السراء ومسل قد أخضر من اس الءمرجحافل(“ 


(۱) د.وان زهیر ص ۱۰۲ . 

(۲) عزل ۔ إضم فسکون-جمع أعزل :من لاسلاح له › وەزعوا: هضوا للاغائه . 

(۳) اتل : کر به مصیده دون أن رانا . 

)٤(‏ الستأسد . الت الدى طال » والقرمان : مجارى للاء > والحر ٠‏ اللبات 
الضارب إلى اأسواد 

(ه) اأسراء : سير تؤح ى مه اأقى » شبيما ما ف الفمور › والسحل ٠‏ حار 
الوحش ء والسير : نبت ؛ ولسه : أحده بقدم الفم ٠‏ والجحادل من امير والإبل 


۳. 


وعلى هذا سار شع راء الحضر في معانجم ۽ کا د اما اليس ف وصف فرسة 
وهو ګری: 
وقد انتدى والطر في وکناتہا ‏ اجرد قد اللاوابد هکل( 
مکر مفر › مقبل مدیر معا کجاود صخر حطه‌السیل من عل 
كيت رل اللبه عن حال متته كا زلت الصةواء باتازل 
وکا نجد الأعشی ف تصور جیش عرو بن المارث اللسانى ‏ يث بصور جاعات 
الطير من الاس ور واامقيان تیم اخيش ندتظر رادها من أشلاء القتلى : 
إذا ماغزوا بالجيش حلق فوقهم ٠‏ ماب طير هتد بمصاقب) 
,صاحبنهم حى يذدرن مة-ارم من الصاريات بالدماء الدوارب0) 
تراهن حلف القوم خزرا عيونم ا ٠‏ جاوس الشيوخ فى ثياب اران ب٩‏ 
ومن هذا لانطاق فى الهالى حرصوا في أوصافهم على أن لاخرج عن طاق 
الوصو ف المحسوس » وحرصوا فى مداتجيم على أن لاخرج ءن المحم-دةالى دعت 
الشاعر إلى الد شکرا علا وعرفانا ما دون ميالغة أو منالاة » وأقاموا مراهم لی 
تمد اد مناقب اعت » وبكائه والیحميس على الثأر له إن كان قتيلاء دون أن يتعمقوا فى 
آسرار الوت أو بتجاوزوا سطح ال حداث ؛ بل إن من تناول الوٽ هی حدشه ) 


)١(‏ الوکنات جع وكدنة ‏ بم الواو _ مواقع الطير» اجرد : المامى فى السير؛ 
والاوابد جمع آبدة : الوحوش » والميكل : الرس العظم الجرم . 

0( مكر - مةل . اسم أ لة من كر إذا عطف » ومةر : اسم آلة من فر» جمله 
انه آلة الكر والفر ء وال امود : الجر المظم الاب ء وحطه : ألقاه ء من عل ؛ 
من وق . 

(۳) الكرت : ما كان لونه بين الأسود والأحمر ء والحال : مقعد الفارس من 
ظهر الرس » والصةواء والصةوان : الحجر الصلب ٠‏ 

(ء) المسائب : الاعات . 

. الضاربات : المتءودات » والدوارب : المهربة‎ (٥) 

»( خزر امون - يضم الحاء - جمع اخزر : الى بنظر ءۇخرعینه»واارانب: 
قاب سوداء ۰ 


س ۷ء س 


يقناوله من الوجة المقلية الفية » إا تناوله من الوجة البارزة ال1كشونة » فالوت 
فبرورى محتوم لاعنع منه مانع » ولايصح من عاقل أن شر منه» على ما راثا قى 
اة اى ذب . و-دثوا فى غزم عن جال المرأة » وما أقاموا من علاقات ف 
صراحة كاد ف بمضما خدش الياء » بد أن بمضهم قد سار بالفزل مسارا تسيا فيه 
شىء من التعمق والاناة طى ما رأيا فى اونية عنترة . 


هذا ويظن کشر من الدارسین أن ممالى الشمر الجاهلى ‏ بدوبة وحضشرية ‏ 
سميفة الاك » راهة الروابط » فهى معان مف ككة » قأاعة على الاستطراد »> محبث 
استطییع آن تقدم فما وتؤخر ء وتحذف ولضبف » دون أن تأر بذاك القميدة ء 
تھی لوست - کا بتطلبه النقاد ااحدثون _ بناء عضويا تاماءبقدر ما هى موعة مشاهد 
أو مواقف لايشد بمضها إلى بعض راط وثيق ؛ وإن كانت ضما وحدةعامة “وإطار 
دد ؟ فالقميدة الجاهلة _ طى ما رون - خالية من الوحدة الفية ؛ فلوس فا 


وحدة بناء ولا وحدة غرض 


وعلل هؤلاء ما رونه بع سدم معرهة المرب الجاهابين بالر تيب الميطى إو النظر 
الاسنى » تما اضرم إلى رؤبة المشاهد مقطوع بعضما عن بمض » دلا صل ولا نظام ء 


وف احق أن هدا الرآى مجاف للصواب › بميد عن الواقع » دمع إله التهجل فى 
»أو القسلم ما قرره بعض المستشرةين دون أناة وتروء ومماودة نظر فا بين 
أبدرا من شمر هؤلاء . ولو أننا قبل أن ننظر فى الشعر الجاهلى تعرفنا على دقائق 
الحا ابدوبة ‏ على ما فى ذلك من عر ۔ ونقانا اسنا لنشا رکم معیشتہم و جاور م 
فى بيشنهم بسكل أبمادها لا وجدنا فى شمرم هدا التة-كاك الرعوم ؟ الميب‌فينا حن ؟ 
لا ندرس شعر قوم لالم من أحوال معيشمم » ومن ظروف بينم إلا الاسدر 
اليسبر ء كيف صب أنه سا قضاة يتضون القضاء البرم فى شع رم ٠‏ 


على الدارس الصادق النبة أن بتوقف عند كل إشارة رد على السلتمم وإيحتعن 
مدى آثر ذلاك فى علائقيم الإجناعية والشخمية » وآن لامر مى السكرام على تك 
الاما كن الى شحدثون عنها وبقفون ءارما » بل لابد لنا من تمرف على تلك الأما كن 


— eA — 


وذ كرياتهم فما » كا تحب طى الدارس أن يمن بالتعرف على حال الشاعر النفسية قبل 
ان اصدر کد عل ما وقول 


إثنا إذا ما جحنا فى تحقيق ذلك قبل مواجهة شعرم ضمنا لأنفسنا النجاح فى أن 
تسیر فى امنا من فوق اررض صاہة لاز من عت أرحاناء وهدا ما سوف حاو 
مح بعض شمر اگم إن شاء الله تمالی . 


وصفوة القول فى هذا أن ما صدر على الشعر اللأاهلى - فى هذا الميدان ‏ من 
احکام لايقوم عل الدرايبة الملية الموضوعة الالة من الزيف » بل هى أحكام لااو 
من التجنى والار جال والاسرع . 


u & &‏ 
آم ابال قل 4 اأصورة انی ری الشاءر فما ھا4 اله مد ارہ ما 4 
أو ى الترجمة الماطفية لاحةاثق المقلية اى بتكون منها الوضوع . 

فإذا كانت المانى خاضعمة لمقافة الشاعر وممارفه العقلية الخاصة » إن الأخلة خاضمة 
لعو اطفه وأ اراته وانغمالاته الخاصة كذلاف)فليست واحدة مهما من المشتركات الءامةى 
وإ کل منپها تاف من شاعر لخر وتا ا حم له عةله وحسه من مارات حل 
أو دق . 

والماظر فى الشمر الياهلى - بدوية وحضرية - بلاحظ أله حال بألوان الخال 
سواء فى ذل الخال الابتکاری والخہال التفسیر ی( ہ غير آنه ارج عر دود 
البيثة اعلاهلية ء إثل ذلاف قول عبد المزى الطاتى مو فسا حرصیم لی الفأر : 

)۱( الخال الابتكارى هر ااخبال اذى قوم ط الاقکار ٤‏ حت متمد و4 صا حبه 
عل کوان مجموعة من العناصر ایر نة ق الذعن : ولپ) من شتات يسنم ما 
صو رة جد دة اکشف عن ساس داحلی یاه موقف أو مشید al.‏ الذى بقوم علي 
اأتفسير اتسور قو ما يقدمه الأدبب ٥ن‏ إضادة المورة اأ اها E)‏ عنما ا 
صورة أخرى اقرب سا إلى إدراك المنلقين » وأوطح ف تصوراتمم » ويمتمد فى هدا 
النوع مس الخال على فنون اابيان من لثبيه واستمارة وكناية إلى عر ذلك . انظر 
لولف كاب هى الأدب العرلى المعاصر القسع ثا ص ۷١‏ 


خث ۹ = 
إذا ما طلينا بلا عاد مشر أبينا حلاب ادر اونشرب الدما(ا) 

فا[شاعر ری احرص على الثأر ف صورة رفض الدرة اة ما لنت ٤‏ إن قبو 14 
فى اذل والموان » ولدا جمل رفضا إباء ولیس »جرد رەض َ 

وعلی هدا الحو بواج ہنا تابط مرا » حیث يرز الرس على المأ رقص ورةالشريزة 
عاریة انی لا مہدا 4 بال » ولا بض له جفن حت ينال ثأره » وذلاك فى قوله : 

قليل غرار النوم كبر مه دم الفأر أو بلق كيا مسفعا 

فطاب الثأر ولقاء اابطل ای سفمتٹ وجېه المواجر | کر \ e‏ به و قصب له ۰ 

والشاعر برينا هدا الاهتام والرصب الدامين ف قلة النوم التى يمافى مها . 


کا ثل قول امرىء القبس في وصف الدهر : 
آزال من السام ذا نواس وقدمك الرونة والر مالا 
وأشب ف الحالب ذا حال ولزراد قد اسب الباإ2) 
و م کندة الأحيار طرا برو واصطی حجچرا دزالا 


ومشل قول الشفرى فى وصف الذي ب الجاع : 
دا طاوبا بمارض الرے هايا خوت أذتاب الشاب ومسل( 
لما لواه القوت من حث أمه دع فأحابته نظا حى 

)١(‏ التبل - بفتح مسكون _ الثأر » وحلاب الدر : الإإبل تى تحاب يدرب لبنباء 
| اة الیحتری ص۲۸ طبع روت ء والفسابات القصدة دتم ٤ء‏ والاأصمعبات 
دة رقم 2 . 

(۲( ااصانع ٠‏ الحمون والقصور > وذو نواس : ملك العن » والجزونة : المواضع 
َة » بريد ملاث السهل والبل 

)۳( آنشب فى الحااب : يهى شب الدهر عالبه ى ملف من ملوك حير يقال له 
أصبسح ٠‏ ويقال للكبد الحليل . 

و دە ارض ارغ : ب مقباما » وهاد| : مسبرعا» خوت : مقض » والاذناب - 

راف » والمسل : الما السريع . 
و لواء : مطه وامتمع عله ء آمه ؟ قصده » نحل جم ناح : المزيل . 


۳١ »*‏ کے 
مهام شیب الوجوه کاما قداح بکنی باسر قتقلقل ٠‏ 


وكذفف الشأن فى الال التهسيرى » فمو مستمد من البيئة ال جاهاية حيث بحاق 
الخاعر فيشتزع ن اابادية أو المافيرة ال اهلية الشكل أو الميثة القريبة الى تبرز رؤيته 
الناصة فى ص ورة آشميه أو استمارة 1و كئابة » وهو فى ذلك دقرق + جعم الإطراف 
مئ هنا وهنالك فتتراءی جاية واحة » كا تمي بالعارافة والروءة على الرغم من 
#سکرارها وگڈ اما یس فی شمر ااشاءر شب » بل فى سره وشعر غیره ¿ ولةد 
لأت rr‏ دقة التو ر هذه دا حمل من اأيسور ile‏ أن نتەرف على مواطمم ا 
قبا ٥ن‏ هخ اب وس مول وأودةء وعا غتويهەن حر وا ءات متو حدة وتا نة واتعرف 
على مأاوفام وعادام وأع راثم » وما کان دور ءوق آر مم کل ذلا تراه وتم فد 
عايه إذا ما نظر نارف أخيانمم اللفسير ية ثل قول الأعثى هى مح الحاق : 
للب 1ة رورن “ مطلانما وات عى الذار الندى والعلق 
وما وLil\‏ ودا متم کن ظبة #مطو إل زاضبر الز ٩‏ 
ومثل قول الال اايشكرى: 
ونما لاست کتناس الظى المير 
وم؛ل قول ااال ی AA‏ ٤ن‏ ظول أل یری انم قى 7 شمه الرسال 
الم ني ة النى تجول فى العار فتخشى الزاق فلا سرع ': 
کان الم د اول پرا فصال جن ی اوم مر 
عل ولدها ہی لات که 


ا 


)١(‏ مباہلة): قليلة اللحم ء القداح : أداة اهار والاسر . اقام ١إ‏ وتتقلقل ۽ 
#تبحر لد وتضطرب . 

1 الق م الجميبل الاتتاسقق ¢ بقاله قىم اأوحه سن ۲ امعو ۽ تقناول 6 وااسل‎ (r) 
. شچعر بدو‎ 


۳س 
کان كوا كب الجوزاء عوذ ممطفة على ربع کسر 


وامرق القیس بحدانا عن طول ایل فیراه پمیرا ثقیسلا تمطی » ورری جومه 
مشدودة إلى الجبل عل متهن فلا تتحرك : 


قات له لا غطى بصا-ه واردف آعازا وناء بکل کل ۲)١‏ 
الاك من ليل کان نجومه بكل مار الفال شدت ذل ۲)2 
کان الثربا علقت فی مصامما ‏ بأمراس کتان‌إلی صعجندل(“) 


ولمل ارتباطهم بيثم الارتباط الوبق فى مانم وأاخيلمم هو الى فرض علجم 
الممددودية والحسة فى المماى والاخلة 

دد u‏ أ كسروا تلك المحواجز وتجاوزوها ءا ولدواهمن الممافى وما اتكروا 
من الأحيلة . 

کا آم لم وستس لوا أحس.ة المالى والأخيلة حتى لاتتحول إلى عاثيل حامدة آشع 
الضيق ولال » بل أمدوها بأسباب الحياة بجا حرصواعليه فيهاء بن دقة التصو ر للستقصية 
فأصيبحت الصور مسرا لح ر وافعية تتراءى فما تحركات اكامات الماحبة هم فى 
عصرم › مانت اماما كنك تمیش پیم قری ما کانوا بړون وتتمامل کا کانوا 
بتماماون مما على حو ما ری فى مطلم معلقة زهير لن ای سلہی اتی بتحدث فا 
عن مارل حسدته المبكسة بأم أروف : 


)١(‏ عوذ جمع عاندة الناقة حديثه النتاج » والرمم بفم فستج : الفصيل ينتج دى 
الرييءع ء وهو أول التتأج 

(۴) ءطى ٠‏ عدد ء والأرداف : الأتباع ؛ والأعار ٠‏ لاخر > وتاء : بعك ء 
اكاكل : السدر ٠‏ 

(۴) معار الفتل : حسكم الفتل ء بدبل : اسم جبل جد . 

)<( الأمراس : جمع مرسة : الجیاں » والمصام : موطع الوقوف » والندل : 
الصخر › والعم جمع امم : السلب ٠‏ : 

(( الدمنة ؟ ما آسود من آثار الدار » وحومأنة الدراج ء والمتثل : موصضعان ۰ه 


TITS 


ودار لھا بار هة A‏ کہا مراجم وشم ف اواشر aa‏ 


ا المي والآرام شين حلفة ‏ وأطلاؤها بتوض من کل عجر ۵) 


برانظر فا یما ف ن اأوصف ٥ن‏ ممعاقة امریء اليس صف ارق والمطر *ن 
مماقة لر د صف الديار الممشية » ويصف البقرة الوحشة وما قدمنا من شعر زهير يمسف 
مشهد المد » إلى غير ذلك بحد أمامك التشخيص الى التحرك الماطق‌النابض القلب 


وصةوة القول أن الشہر الاهلى ت بدو ية و رة ى ممانره وأ حبلته وق 
الارتباط بالبيثة الإاهاية _ بادية كانت أو حاصرة ‏ ؟ فى الم الى استيد منه 
الشدراء ممانم » ۋەن أحداا اسجوا أخيامم کات صدی سادا لاس اة هة 
وما بتردد فی آجواما ومن م یز شرم عن شمر غير » فاص بال رك الواسمة الق 
لاکاد رقب منذمطام القصيدة ی مت اها سواء کان الشاعرفما موصو عا آوداتاء 


الخصااصس المسمونة 


سنه سس 


امةصود بالمضمون أو اايحتوى الشمرى هو تلك الفنون الشعرية القى يتناو الشأعر 
وما شضەنه کل فن من آحداٹ ومراقف مات حين تىظر فى مضمون الشمر الجاهلى 
ترى اليحاة البدوية ال جاهلية فى الشمر البدوى » كا ترى ؟ الحياة احفر ية إعختاف 
اوانہا ف الشمر الحضيرى بكل شخوصما وأحداما ء فلا يكاد الشاعر يتناول موطوعا 
خارجا عن ته ؟ فص د قم م لوس دى التمبير عن الموقف سب » بل هو ك حلاف شامل 


>» الرقتان : مرتان إحداها قريبة من البممرة والأاخرى فريسة من الدية‎ )١( 
والراجيع جەم مر جرع من قوم رجمه رجها » أراد الوشم المجددء ونواشر المممم‎ 
٠ عروةه » اأواحى نأشر »> والمعم موضع السوار من امف‎ 

(۴) الین أى البةر المين ؟ واسعات العيون » والاآرام جحع رم : الظى الأبص 
حالس البباش » وخامة : مخاف بعضما بمضا » إذا مصى قلع منها حاء قطيع آخر » 

والأطلاء جم الطا_لد : وهو ولد الظبية والبةرة الوحشية » وال جثوم للاسان والطير 


والو<وش عيرلة الروك للبعير ء 


— 


لاصدق فى تناول الموضوعات » حت ما هو قالم على الخيال من هك الوسوعات لن نجده 
طارةا على ,ته » إا هو موجود بالفمل فيا » سواء كان و جود الموضوع ملاسا للشاءر 
أو ليره » موصوهات البدو عربة بدوبة حاهلية ء والرأة قى يتناولونما فى غرهم 
عر بية بدوبة حاهلية ؛ واللائق التى بتمدحون أو يفخرون م) خلااق ونموت عرية 
بدوية جاهل_ة » وأحاسيسمم ومشاعرم وتجار )م الت بضمنوتما حكمم عربية 
بدية جاهلية ك-ذلاف » فأنت مم الشعر البدوى إدن منم رر ف الحياة البدوبة ال جاهلية 
اماه 


وكددلات الحال مع شمر الحاضرة لايشتد الشاعر فيه عى بيشنه › و إا هو فى كل 
ما يتناول خاضع لقء با وأخلاقيام! وأعرافهاءمن م م بكن غر بيا أن نجد الشمر المرلى 
الاهلى يجمع ب ااتباقضات فى مضامينه أو ما إشبه ال اقصات » فيا تجد الشاءر 
البدوى يتمدح اأمفة والكرم والشجاعة ف مواحهة الأعداء نجد الشاعر الحضرى 
الى عاش الحضر بحسمه وحسه يتمدح بالجرأة طى التمال إلى المرأة فى فراش زو جماء 
واسنهازك الان فى اجر والقار واللجرى وراء ا متم ا دة آما الشاعر الحضرى الذى 
عاش اأيحطارة “4سكرية والقميدية فى ظلال الإسلام » ءإه بتجه ب#خره اتجاها مخااف 
جاه شاعر البادية الخاأصة واتجاه شاعر الحصر الادى ؟ إذ يذوب ش#خمه فى أمته 
وقومه › ېو لاخر عسلاك شخصى إلا آن يكون هو اسلف الإماعى» ولايفخر إلا با 
ملاءم م م الإسلام ومبادۂ کا رانا فی شمر ااعباس یں مادس» وحسان ابت 


وكەب ن رهیر » وعبد الله بن رواحة وغبرم 


# ¥ ¥ 


وم فی هدا طی حلاف‌غیرم من الشعراء»إذ تجد کشرا من أشمارالبيثات اللاحرى 
غير العرءية توغل فى الأحداث الخيالية ا مغر بة النى لا واقع ها إلا فى الخال والتصورء 
على مجو ما ترى في أساطير اليونانين ؛ فالأحداث التى همال وتادون أشمار م أحداث 
أسطورية غرببة عثل م حاة من صر أاحل الطهولة المقاية ؟ إذ هم ”حر كرن س منطاق 
حاف عن ممطلق الشمراء المرب ال جاهليين ١‏ دبي بنطاق اأيوناسون هى بيثة حع 


aH 


رادها لةرائين عنح السعطوة والساطان لطائة عخصوصة » بنطاق الءرب فى بيثة لاساطان 
لى الفرد فبا إلا لأخلاقه وأخلاق أسرته » وبين تيرك اايوتانيون ح ركسو بةعام م 
من السادة ٠‏ ددة لمم تدرك المرب الإاهلرون ح رك حرة مطلقة إلا ما برد 
هو به تسه 


ومن لم م يكن غريبا على الشعر اللاورلى القدم أن :كون مضمونه ملحميا 
اسطوریا ٤‏ کا ۾ یکن غریا على الشعر المری الاھلی آن کون مضمونه «وضوعيا 
بدويا » بل الريب أن بتضمن أحدها| ما أضمنه الآحر ؛ لأن البيثة هذا كانت حتاف 
عنبا هراك » هالبيعة ال وريية الخاضمة لظام الاجتاعى القام على تة ديس طافة من ااناس 
ادام - م من بتسنمون کرس ااعدکم - كانت تتح لمؤلاء القديسين أن بارضوا 
ساطاېم وغو طوه بالقسوة والماف وال يروت»#ا الأ الاس إلى أن بر بوا من ذلك 
الوافع الألم إلى د اقم آحر نمه آم الخال يجدون به المتمة إلى <حوار بطولاث 
أسعاور ية مسنوعة حدث ما تمنون ه أن عدلوه ولكمم عجزون عنه . إلىغيرذلك 
ما تدده فی‌أشعار هؤلاء الاور يان الةدماء . واللاعس فى البيئة العر ية البدوةالياهلية 
كان على حلاف ذلك _ كا الحا في مبتدأهذا الحديث-٠ل‏ يكن هناك ما يدفع البدوى 
إلى أن يلجا إلى عام الخال باسج فيه شخصيات أ بطاله ويصنع الأحداث والمواقف 
الأسطورة الثيرة . 


حم الفنون الشعربة مشت کہ بین الشمراء على اختلاف بیثاتہم » لسکن‌الدی بتمیز به 
شەر ئة عن أحرى هو ما بتباوله الشاعر من حقاآق ته » فالوصف مثلا من شری 
#جده ف الشمر الروناف القدى وتجده فى الشمر الروماف» وتجده فى الشدر العرلى 
ااهل وتجدہ فی الثہر الفارسی کا تجده فى ااشمر الحديث » لكن الوصو ا 
قداجی الوء انيمل عير الموصوف عند المرب الجاها۔بن » ومانجده عذد البدو الاهاءان 
غر ما تجده عن الحضر الااهلیان وما تجده عند هؤلاء وأولثك لاتجده ف شعر 
الةارس هن .. وتل مدل ذلك فى كل فون الشعر بل إن فى الموضوع الواحد اختاف 
فى شمر اابيئة الواحدة تبما لاختلاف البيئة الخاصة للشمراء »› فالبطولة الق :جدها 
عمترة في حو قوله . 
ما استمت اق تسا ف موطن حقی أرفي »هرها مولاھ | 
وأغس طرہی مابدت لی جاری ‏ حق پواری جارتی م۔أوھا 


۳0~ 
إنى امرؤ سمح الخحلفة ماجد لا أتبع النةس االجوج هواها 
البطول الٹی بعتن ہا عنترۃ هنا هی کته من نفسه »> وسبطرته علم)» وکیحه 
جاحپا › فلا ينال من أن شيا بدون حق مثروع . هذه البطرلة لاشك حتاف عن 
البطو لة ألتى أخر ړا عروة ن الورد» الى ۋەن أنه حاق ارعاة الطمفاء والملاك 
سن قبلته »> ويمتقد - ذلك بأن البطولة هى قیامه على هذا الذى خاق له »> فليس 
مقبولا اده أن تبك عءشیرة) ( ممم وربد ) وهو قاعد فی الحى » لا مخاطر بنفسه من 
أجلهما » فذلك عار آى عار ؛ إذن مالبعاولة أن بقتحم مع رفاقه من المعابك هى 
بمعض القبائل ليحصاوا مها على مايشاءون من اننام لبقدموا للنحتاجين مأيشبعمم 4 
وذالك فى قوله : 
آمك متم وزيد وم قم على تدب إوما ولى تفس عخطر() 
ستهزع بعد اليأس من لا محافضا كواسم فى أخرى الوام المعر( 
نطاعن عا أول القوم بالقنا وبض خفاف وقممن مشر 
وءوما على غارات د واھے له ووا ارش دات شث وعرء () 
برع على الیل ضاف ماجد کریم ومالی سارحاآً مال مقتر() 
وهذه وتلاف مختاب عن بطولة الشنهرى ألتى بعتز ہا فى قوله : 
(۱) متم بضم «سكون مفتح ‏ وريد : بطنان من عبس . وندب - تح النون 
والدال - خطر . 
(۷) کو اسع : خيل تطرد إبلاء وتسكسمما ٠‏ والوام : الإبل السانمة ه وأحرى + 
آحر » والنر : الذعور 
() الببض : السيوف » وفی البیت على شده الرواية إقواء ء ورواية الدبوان 
( ذات أون مشهر ( وعام) ملا أقواء . 
)٤(‏ الشث ‏ بفتح الشين - والءرعر - بفتح مسون د مسن أشجار البادية ء 
() يرع : برد » ويقصد بالماجد السكريم نقسه ‏ كا يقصد اله إبله ء وارحا : 
ساتما فى المرعى ء ومقتر : مقر مقل 


= ۳ س 


دعست لی غطاش وبغش و بی 
فأعت نسوانا وأتمت إلدة 


وأصبح ۶ى بالفميساء جالسا 


واغطمة اللانى ما ل0 
سعار وار راز ووحروآف کل2٩‏ 
وعدت کا ادات والليل الل 
«ریقان ؟ سول وآخر یال 


فالبطولة هنا ف للقدرة عل شم الم ماب فى سيل لفك و القتل والندوان ‏ ولاعك 
فی أن کا مم صن شعره ما منت اسه بتأ ٿر وگه الخاصة داحل إطار اليثه البدوة» 


ولا ر ف ن البعاو ل اأ .و ية تاف اما عن ,طاو لة الحد ضار ة المادية ¢ واا 
شام امرق القوس ف قوله : 


وبضة خدر لارام خہاڑھا عتحت مں لمو ما غر معجل 


ئت وقد أضت لنوم اما 
فقالت . بين ايله مالاك ح.-لة 


عل حراص لو إشدرن مفثلى 
لدى السر إلا ليسة المتفضل 
وما إن أرى عنك العامة تنجلى 


وكذلات انشأن على المطاق العام » تحدث البيغه المربية ف الشاءر المرى ما يوجيه 
81 مضامان خاصة قمر ا اشر اامرنى عن بره من الشعر 0 والحديث عن النباق 
وااظہاء > ور الوحش 0 و التءول ٤‏ والدتاب والتل » واارمال ء والرياح ٤‏ 
واسکوا کب ٤‏ والامطار 6 وااس.وف 6 والرماح 0 والیال ۰ ا ڪر دك ٥ن‏ آرر 
خواص الشمر الندوى . 

0 الس : الجېد والضر والرد 6 مطل اقوس _ ا : وقدها لبتدفىء اء 
و الط بضمالطاء ا ات قطم مر اة اف : صل اأسميمء ململ ااحد ما النبل . 

(( دعست : مشهٽ › والنطش : اأظلءة ء و البذش :ا1طر الأخفف»؛ السار :شدة 
ا جوع ٤‏ الاد رر : ارد الشد بد ۳ الوجر الخوف» والأهكل: الوعدة والارتہ‌اش ۴ 

۳ 2 المراة أمقدها روجا ماما ١1‏ » والالل : شديد الظلمه , 


)<( الءم ص اء مکان محلم ٠‏ 


== 


ا لصائص الأسلوبة : 


الأساوب هو الصياعة الافظية الى شف عن الماى والأخياة لاق يعبر مها الشاعر 
عن ااضمون » وهو _ كناك _ القاأب الفنى الى رصب فيه الشاعرممانه وأفكاره » 
مستیج با لكو نه الى الى وجهته إلبه بيثنه ٠‏ والشاءر اامادق تاساب من بن 
شفتيه الاالفاظ الناسبة اشعوره وأخيانه وممانيه فى الشكل الى يتلاءم دم البيثة القى 
نشا فا طبرميا واجتاعيا ونيا ؛ ولدلك كانت أساايب الشعر مرآة مس مضموته 
وأخبلته ؛ فما متلارمان » ری فی الألفاظ ما مس به الشاعءر › ونتە‌رف من احاسيس 
الشاعر على طبعة الأءاظ . 

س والناظر فى شعر بدو الجاهايين بجد ألفاظه جزلة قوية - على وجه العموم_ 
ببھ آنپا تټردد بن الوعررة والشونة وين السلاسة والمذوبة عا يتلاءم مع الحتوى 
الشعرى » والجو النةسى الى يفره الموضوع على الشاعر . 

شع الجزالة والقوة رى الحشونة فى ألفاظ الشةرى ٠‏ حال يمزى اسه عن اعبزال 
الناس إباه عصاحبة قلبه الجاع ¢ ارس الصارم وقوه الردة الصنعوداك فى قول 

وإ كفا فقدمن لیس اربا ‏ مسن » ولاعی قربه متمال() 
ثلائة أصحاب . ؤاد مشيسع ‏ وأ بض إصات»وصفراءءعال2) 
هتوف من الاس امون يريما رمصائم طت إلها وحمل ° 
إذا رل عنها الم حنت كامسا مرراة تحلى رن وتعولد) 

وحين إسور مراع الباة الذى بحوضه هو وأعابه عد عحاطر السحراء ومن 

يقرصدم من الأعداء » يد كر آم يقطمون للمارة فى النهارء مإدا جنهم اليل وجدتمم 


۰ التملل : ااتلہی‎ )١( 

( شرع د بم الأول وح ما قل الآحر ج شجاع والايض : السيض» 
والإصاءت - بكر الهءرة - المصقول » والصفراء القوس » والعيطل امتح فسکون 
ففتح الطويلة اأسق . (۳) توف : دات الموت النغم » والتون : الطمور » 
والرصائم جمع ‏ صءة : ما ,رصع به ومملى » ونبطت به : علقت » والحمل-بكسرالم 
وسکوں الاء - ما يعلق به القوس على اكتف . 

() رل السهم : حرج > والمرزآة : كشيرة الرر ابا والمصائي . 


~~ ۳۸ = 


فی ٥غازة‏ اخری را کین ظہور الماك والماطب » دون رفیقی - فی النالب ہہ سوی 
رجام التى تعودت الءدو ااسریع ٤و‏ لذلك - مفؤعون دا > حتى ف اللوم » 
اذا اموا م م قامم » بل ظل كام و رعا مح عدو راصد من وحش أو إسان» 
بل إن الوم لایکاد û:‏ عونمم إلا عرارا ء مى معاقة إسرومم التى لاتلبث أن لستقر 
ف صدور من چون علمم » «بضحك الوت ويكشر عن أنبايه الغلاظ ؟ فيم داعا 
مثو حشول حتی أصبدوا ورون الوحشة لما رون فبما من الأنس ؟ رذ لايأنسون 
إلا بالقفار التى تمودوا عليما فعرفوا دروا ومسال-كما ممرفة ملم لاط لون قمدم 
كما لاأمل الشمس قصدها( : 


يطل عوءاة وعسی برها جحیشا » ویمروری ظہور الہالاع 2 
وإسيق ومد الر من حث حى ب خرق من شده الة_دارك 
إذا حاط عیدیه کری انوم لم ورل ل کالیء من قلب شیحان باتك 
ورچمل عيليه ربية قايسه إلى سلة من حد أخصمر باتك( 
إذا هره فى عظم قرن تلت نواجد أمواه الايا الضواحك O‏ 
بر وءالوحشةالانس الانيس وبيتدى بث اهتدت أم النجوم الشوابك 


كما ترى الخشونة ف ألفاظ رهير بن آلى سلمى حين سف البقرة الوحشبه التى 
شه به اقته فی سرعتما دی قوله : 


١ (‏ )ءال القالی + ۲ ص ۱۳۸ 
(۲)بظل بدو ء والوماة : الفلا ۾ جدیشا : منفردا » پروری : ركب ء 


)۳( ومد الر ع : وها » بنتحى : يقصد » والنيخرق: السريع » والحد : المدوء 
والتدارك : التلاحق > 


)٤(‏ خاط عیتیهكرى الوم : نام » والسكالى : الرقيب»والشيحان ؛ ال جادمیالأمر 

)ه( ار بيثة : اارقبب » والسلة - بفتح السين _ الواحدةمنسلالسيفءوالأخضر 
الف » والباتك : الماطع ٠‏ 

)0( القرن ‏ بكر القاف - الكفء والنظير » هللت : لالات وأشمرقت . 


)۷( م اجو م 2 قد اش .س . 


۳۹ 


كخاساء سفعاء اللاطم حرة 
غدت بسلاح مثله تق به 
وسامعتين تعرف المتق مها 
وثاظرةسسبن قعطحران ذاه 
طبا ها اء أو لاء فاافت 


مسأفرة مزءودة أم فرة_د() 
ويؤمن جأش الاأف التوحد) 
إلى جذرمدلول الكموب محرد 
اما مکحواتان لیر 
إلبه الساع فی کناس وقد( 


إلى آحر الاببات التی ذ کر تاها فی محٹ رهیر ۰ 


ومع الجزالة والقوة رى السلاسة والمذوبة فى حو قول الملل إن ريبعة فى رثام 


أخية ليب : 
دعوتك یا کاب فل بی 
أجب-فی يا كليب لاك فم 
ستاك النيث إنك كنت عا 
وتراھا فی قول الخساء ری صخرا : 
قذى بينيك أم بالعين عوار 
کان عیی لد کراه إدا حطرت 


وكيف مجيبنى البلد القفار 
ةد لەت فارسما نزار 


وإسمرا حين يتمس اليسار 


آم ذرفتإذخاتءن أهاماالدار؟ 
فص اسل ف ادن مدرار 


سواد فى رة » والملاطم : الخدان » ومزءودة : مذعورة 6 ومسافرة : ارحل من 


موضع إلى موضع »› والفرقد : ولد البقرة , 


(۲) ربد اسلاج قرا و الاش : الصدر » واأتوحد » الوحيد المفرد ٠‏ 
() الساممتان : الأذنان › والعتق : اللاصالة ء وممرهة المتق فما كنابة عن أن 
آذنہا محددتان متصبتان ٠‏ إلى جدر : مم اسل » فإلى ەى مع » ومدلوك : اماس » 
الكعوب حمع كمب :مان المقدتين ف القرن »,يدان قرنما آماسان محددا الرأس. 
)٤(‏ الماطرتان:المینان‌تطحران قداها: رمیان به وتنفیانه ‏ والإعد : کحل آسود 
(ه) طباها : دعاها . اء بفتح الاد واإلاء - رى الضحى › وخلاء : حاو 
المسكان المت إلبه : السباع : اختلفت إلى ولد البقرة : والكماس ‏ بكر سكاف - 
بيت فى الشجر تستتر به البقرة أو لسر أولادها من المر والرد ء 


n 
الم تى على صخر وحق نما ودونه من جديد الأرض اأستار‎ 
: وتراھا فی قول زھیر عد هرم بن سنان والحارث بن موف‎ 
يميا لنعم السيدان وجدما عى كلل حال مين سحيل وميم‎ 
تدا رکا عبدا وذبان بعد ما انوا ودقوا بيهم عطر مندم‎ 
وقد قلا : إن ندرك اس واسما مال ومروف من الةول اسل‎ 


کا اها فى قول عنترة خر بإقدامه وشجاعته 


کرت غوف الةوف کانی سبحت من غرض الحتوف غەرل 
مآجبها إن النبة مهلل لابد أن أسق بكأس الل 


فزالة الألهاظ وقوتما هى ااسمة المأمة فى الشمر البدوى » إذ بندر أن د ف 
شر یدوی طا رقرةا »> وإذا وجد کان فى الغاأب علامة امحل والزْبف ۾ أ 
خشونة الالفاظ عى مع امتاق فى “مة تلازم بمض الثشمر البدوى » وينأى عنما البمعضش 
الآخر » وبلاحظ أن الحشرنة تدلب على الألفاط حن تخر الشاعر أو وسف » كا 
قاب السالاسة والمدوية حن بزل أو ری أڍ دح وى إدن ليست من مارات 
البداوة الخالمه » بيد أن الجزالة والةوة هى الأمارة الناطقة لى البدوى إذ هى الملا عة 
لاستدعاءات البادية عا وه من ہاب الياة . 


HNH 


آما الشمر المحضرى فألهاظه حتلف باختلاف مشأ مشاعر ء ولون الحضارة ق 
وئر ہا ٤‏ فبينا حتفظ الشاعر البدوى احفر لألهاظه بالجرالة والقوة » عيل ااشاءر 
الحضر ى الى نشا ى المضر إلى الزفة والليودة فما إلى الدالدى بعكات المتأ خرن فى عة 
ما تسب إلبه من اأشعر LT‏ ددث امدی ن رید العبادی » الى قال فہه ابن سلام : 

, « عدی بن زید کان سکن اليرة ۾ ورا کن الریب » لان لساله » وسہلى منطقه » 
فمل عله شیء کشر » ولرصه شدید) » . 
(۱) طہقات څول الشمراء + | ص ۱۴۰١‏ بتحتیق مود شا کر › ومەنی برا کن 
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وبلاحظ آن شعر البدوى الاحضر مع قيامه _ فى المموم _ طلى الالفاظ الجزكة »> 
اختاف فى بمض حالاته » ومن حرث الوعورة والخشونة » فشر البدو الشين تأثروا 
باأيدفارة المادية فى احير ة وغبرها من ءواصم الإمارات لمر بية فى ال جاهلية ترددت 
الناطه بين الوءورة والسمولة حسما وستدعيه المقام ء أما شمر الب_دو لفن تأروا 
الح ضارة الإسلامية فإن الفاظه ظات وسطا بن الوعورة والس هولةء فلم مخشن لدرجة 
الصو بة على الناطق ولاسامع» ول تلن لدرجة الاحدار والمبوط عن مستوى الفماحة» 
قد تار ااشمراء فى طل الإسلام بالأافاظ اقرآنية » وبال-لاق الإلامية » مالوا إلى 
ألةرب من الامعين » وال أسق بين ما بلفظون وما پناولون من ضون وأمكار . 


۲ والااظر فى الشعر البدوى بااحظ أن المبارات تبه تؤدى وظاثما الفنة فى 
وضوح واستواء » لاغروص هه » ولا اشطراب » ولا إعراب ٠‏ دلشاعر تمکن من 
ته » مدرك مداولاا ٠‏ مستوعب صما ١‏ مابش أطواره) » لوس غريا علا 
ولامتطءاا طارا › وقىمك بأن مايقدم صغيسع عفو الخاطو ۾ دون مماناة اود 
وإن کان قد ردد النظر ده مارا وراجمه » حت حت له صږڅه وعړاراته بالشکل الذی 
اآسق مع مزاجه الفطرى » واستمداده اابدوی » فالنسج ٠ f‏ ارالبناء متسكامل » 
والمبارات تامة » والألفاظ عودة مصةولة. 


۴ بلاحط آن صورم الفنية متمد . فى اغالب _ على الال التفسيرى أو المبابلة 
اليل يعية ء والاعاءة الكناقة ¢ وام فى هدا وذاك دارون داحل الاطار الب-دوى 
لایشدرن عه » ولا تطاولون ¢ عله ¢ ل أن دورا ېم هدا م بکن‌دورانا عهويا دون 

ونظرة إلى حكاية عترة عن جواده فى المع رک : 

دازور ٣ن‏ وقع الا باہ۔_ انه وشک إلى !رة وسم 
أو کان رى ماالحاورة اش ی ولكان او عسل اكلام مکاهی 


وإلى قوله امف الد بات فی الروعس : 


وخلا اباب ہا فلوس بارج عردا كفمل الشارب ارم 
۲١(‏ س الأدب المر د ) 


۲ س 
هرجا ف ذراعه بذراعه فدح الكب م اأرناد الأجده2 
ترينا اتعاء الخال المترى واعناده فى إراره على التفسير والقارنة » حرث أقامه 
عى الاستءآرة والتشبيه ٠‏ 
ونظرة إلى قول عبد الله بن سامة الفامدى الازدى : 
أ صمرمت يالا حوب فرعن ومال ا قضیں() 
ينا كرف جمع هبه بن الاستعارة فى ( صمرمت حبائلدا ) » وافكناية فى ( ومال 
بنا قضوب ( فإنه كن بذلك عن التفرق » وابتماد كل عن الأحر . 
ونظرة إلى قول مرو بن معد يکرب : 
فلو ن قوی أنطقتنى رماحمم ٠‏ نطقت » وأكن الرماح أجرت 
را - إلى جوار الاستعارة - التمرإض الذى مير بطريق اللإعاء» والاحتصار ء 


وذلاك ف قوله ( وکن الرماح جرت ) » أى شةت سال ٭ ەى ذلك أن رماح 
قومه اسکسته ومنعته السكلام . 


ولیس ببعید عنا شمر زھیر ٤‏ والحارث بن حازۃ فی مملقتم ما ۰ 


وإلى جوار عده السور أأقى تعتمد ملي ایال التفسيرى جد الصور ألى اممف 
على ابال الاتكارى › وبلاحظ أن هذا اللون من الصور غاب فى شمر الفرسان 
الصمالك وغير السمالبك ء ولعل ذلك راج إل اشتنا هم عن المقارنة » والإعحث عن 
لايل المشاءه أنقدعة ف کن م بد من الاعناد على عرض الحدتث بتفاصله القصعرة 
تاق فم دنك انوع من الصو ر ۰ 


)١(‏ هرجا : مصوتا› والز ناد : حجران وضرب ا حدھا بالآخر ات درج مز البار 
والأجذم : مقطوع البدين . 

() المفضلات + ١‏ ص ٠٠١‏ » صرمت : قعطمت » والحبال : جمع حبل » وهو 
جم رد إلا نادرا » و شقصد بالهبائل المودة > وجنوب : اسم اصأة » وفرعنا : 
علونا فی آایلاد » وقطب : واد بنجد ٤‏ مال ما : ساسکته . 


ونظرة فى شمر عنترة والشنفرى وعروة إن الورد وغيرم من الفرسان الأوطال »> 
تقشنا على هذا اللحظ . 
FR‏ 6 
فإذا وجنا النظر إلى شمر الحضر م جد اختلاه كيرا بين المبارات الفنية »والصور 
البيانية عما وجدنا فى الشمر البدوى » اقيم إلا فى الحدود الى تفرضما البثة عى الشاءر 
الصادق النی رتد فی عباراته وصوره على ما حيط به في پیشته ۰ 
ولا رس ف أن ما حده الشاعر الى يقم فی جوار الناذرة آو السراسية من مادة 
صوره غير ما بجده الشاعر الى قم فى جوار الرسول صل اله عليه وسل وى طلال 
القرآن ومدنية الإسلام من ذلك 
ومن م ل بكن عريا أن تسمع صوت الأعثى بتر من كاائس السيحيين 
ع ورة الحراب فى قوله . 
كسدمة مور محرام ا مدهب ذی س ص مار 
وأن جد الرقش الأ كبر يشبه صياح البوم بصوت الواقيس فى أواثل اليل فى قو 4: 
ولا كان ربا أن وءرض النابدة الد ياي فى مدح الأساسنة لبمض أعرادم »> كرد 
اشمانین ( ااسباسب ) » فی قوله : 
رقاق الال عيب حجرام عيون بالرحان بوم السيامب 
۴ م یکن غریا أن دمع وت کب بن زهیرف اعتذاره ارس ول اله صل امه عليه و سل : 
إن اارسول سیف پستضاء په مهد من سوف اه مساول 
¢+ * 0 
وااباظر فى الشعر الجاهلى ‏ بدويه وحسريه - بلاحظ أن الوسيق فيه 
اسجة ماما ء سواء فى ذلا ما محدثه الورن » وما ده القافية » يحت عن اسرفى 


ر )١‏ اارقاء ہ بفتح الآام ‏ الصاح > والمدو : ارال اللبلى ء 


a 


ذلك فيجده كامنا فى الوصول عصدرى الوسيق الشءرية - الورن والقانية- إلى أرق 
درجة ؟ فقد :نوا فى هذا المصر من الاسق الموسقى » وارعوا فى تجرةة الأوزان» 
وملكوا زعاميا » ملاء موا بيا وبين القافية » م استطاعوا أن يتخير وا من هذين 
ما تسق مع الى » مضه | لشعره أساوبا فا متميرا يتآرر فيه الشكل الادى مع 
الإقاع امو سق مع المضمون الشمرى . على حو ما تری فی شمر حاب الىلقات » 
ودرید بن الصمة » والمتاس ؛ والشنةرى » والثقب العبدى »> ونی دژاد » وحسان ن 
ثابٽت » وك٬ب‏ بن زهیر « وغیرم کثیر من لاحسون عدا 4 

وقد حاول بم الدارسین أن بحث عز شعراء بعض الناطق عن غرم فى 
اأوسيقى الشمر بة » كن الوساتل إلى ذللك ما رالت محدودة لانقيح الوصول فى هذا 
ااصدد إلى رأى قاطع واضح »> ولل فى مستقبل الدراسات الأددة ما كن من 
حقيق ذلك . 

ومن اشتغل دا اللون من الدراة والبحث الدكتور عوستاف فون غرتباوم > 
وقد حرج من دراسته تلت بنتائج خطبرة کان من اھا ا بتصل موضوعنا - 
مالاحظه من أن التفشن فى الأورانااشعر ية فى العراق كان أغنى فى‌هذا المصر تما كان 
عله فی آی مکان آخر ٠‏ 

وما لاحظه من و بحر الرمل فى الشمر اليرى؛ و إهاله مى سار المناطق‌الأحرى 
من بلاد المرب ۾ فقد آ کشر شە راء الر ة من هذا ابر ولم بستحم ہی الشدر القدے 
إلا أو داد هى ثلاث قصائد »> وطرفة فی ثلاث قساند » وعدی ن زید فی سیسع 
قصاند » والفقب هى قميدة واحدة » والأعشى نى اثنتين . 

ولا بحث عن ال لة هى آمو هذا البحر فى شعر الميرة - هم إماله فى سار البلاد 
ااعرية - ادجم ذلاب إلى أن الرمل استمير من الرزن الاو ى الخال المقاطع ك صوره ا 
,نفنيسته ( المجلة الأسيوية ۲ : ۲۲١‏ سنة ۱۹١‏ ) > وألهعحل على حو لام 
الءروض العرلى ۴ ج 

رما لاحظه من نزوع مدرسة اليرة إلى حر الحيف» الى جد منه *سعشرة 
آآص ک5 لاف دۋاد › وسبما لەدى بن زید» وخمسا للأعشی) 
(۱) داجم ( درانبات ی الأدب العرلى س٥۲‏ وما بمدها ترحمةالدكتور إحسان 


ورای واخررن ۰ 
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ولا ريب فى أن هذا اللون من الدراسة ‏ على طرافته ‏ عتاج إلى محث وتقص 

#اشعمر الجاهلى فى عاف بيثانه » حت نتحقق من سحة ما بتةرر فى هذا الصدد . 
BH #&‏ 

- والناظر فى الشمر الجاهلى يلاحظ. أن للشمراء - يدوا وحضرا ‏ منهجا 
كاد يكون لابتا » لامتتلف إلا ف الندر اليسير ؟ فهم فى مجموعهم ييتدلون قماشم 
عقدمات مېد لموضوع » يلب علمما أنة-كونوقوفا على طلل › آو دعوة إلى وقوفء 
أو آغزلا فى أعرأة » ثم فى إراعة فنية مخاصون إلى الموضوع مدحا كان » أوفراء 
آو غزلا ؛ أو راء ٠۰‏ ! 


ک لاحظ آن الشاعر عن بتقدم موضوعه من خلال أفكاره ی أناة وروية 
سے علی اختلاق بان لبدوی والخضری ۰ هی مظمر ذاك م فمو لا تقل من فكرة إلى 
ری حق بطم إلى نمام عرضما » مستوعبا هى ذلك الصور النتلدة الى قد تين فى 
ا وضاحم) ٤‏ مستقصا کل الجوااب والأیاد دما ۽ حق أصبح من فظر فی الةصيدة من 
ص صاصر نا بشتدل بالفکر ة عن تالا » یتوم أن القصيدة مفك-كة الاافكارء أو آنا 
صتمددة الأغراض والتاسد . فأصبح - فى تقدر هؤلاء - من عيوب الشعر ال جاهلى 

افتةاده إلى الوحدة الموضوعية . 

وفى الحق أن هدا ليس عيبا مى الشمر ا جاهلى » و إا هو عیب فى معاصرينا من 

,سيرون فى ااقصيدة الباهلية مخطىآعحاماءولكن يسير ون مخطامم فى المصرالديث. 


ومن ثم كان للقصيدة المربية شكل متمير ثابت » لايكاد مختلف فيه شاءرعن آخرء 


۶و عا فى عرض أوكاره » فيتجاور الاستقصاء والاستيماب التصو رى » كا فى المراى » 


٠و‏ المواعظ » وبمض القمس 


Converted by Tiff Combine 


الاباك 


لن ان الىدو والحضر 


الق صلالاول 
فنون النار قبل الإسلام وخصائص كل فن 


لا أشك فى أن لامر الجاهلى قد عرف اشر الأدى باعتباره وسيلة من وساثل 
بيان ء ولا أشك كذلت فى أن ما عرمه الجاهابون من نون الثثر لم يكن مى غرار 
ما عرقه غيرم من الامم ؟ إذ اكل أمة ما يماسا من فون القال وفقا دواع القول 
عندها ؟ لا ےق نا أن :طاب ف الأدب العرنى من نون النثرما جده فى الأدب ال ونان 
أو اارومانی أو 2و ذلك . ۰ 


آقرر ذلك على الرخم من آراء كير من السلثمرقين ومن تابهم الى يزعمون فما 
أن عرب ال جاهلية لم يفوا النثر الفنى ؛ لأن عرب الجاهاية لو كانوا مجم اون الثثر الفتى 
لا كان لتحديم بالقرآن السكرم قيمة ؟ فالتءدى الممجز لايسكون عن فقر» وإعا 
يكون عن مقدرة فى ذلك المجال ء هذا إلى أن عرب الجاهلية لو كانوا غرباء عن الش 
الفنى 1ا استطاعوا أن بتذوقوا البيان القرآ نى وعحاوه امحل المؤثر فى نفوسمم » فيكون 
يبا فى إسلام مر إن الخطاب » وعاملا من عوامل التشكك فى نمس الوليدين الغيرة 
وضر بائه من الجاهابين اين وجدوا فى القرآن ما يدممم إلى الروى فى الحم »> 
ومماودة النظر يلولا وم من ثورة قوهمم ٠‏ وحشیمم من ضف ساطام الأوروت . 


ولا اشك فی إن آ کر نر هدا لمر ملا ¢ لدم کسجله فی کتاب محفظه» 
ولضادفته بالقرآن السكريم واشتذال العرب به من اسل مهم ومن یسل ۾ ما کان له 
ا بعد الاثر فی الانسراف عن کژ ترم اأوروت ؛ وضرأءہه گرور اوقت وفةد 


من حةذظوه . 
ك لا أشك مى أن القلبل الذدى وصانا من ثثر هذا المصر كن‌آن باي الضوءطل 
ی ق 


هذا الفن الأدى عند هلين عل اأرخم ما قد اعتراه من إصاءات وتشر فى :مض 
عړار انه ورف فی بض أصوله د هو مع کل ذلإف طلا على فنو4السائدة 


| ۳٣۹ 


,ينهم ٤‏ ويعرفنا بكثير من قضايام الى كانت اشفل ته-كيرم » كا يقفا على مجم 
الببانى فى ذلك الفن . 

هدا فما ,تمل الم قبل الإسلام ' أما بعد مجىء الإسلام» والحض _ فىظ4 _ على 
تەل ااسكتابه ¢ واستتلاا ف تدون الم من أمور الحياة العربة الإسلامة > فإن حال 
الدب المنشور تاف عن حاله ف ةدم فق وتةه التد ون ٤‏ وقام عل" حفظه طانة 
من السکاتبین کل فی مدانه ا حاص › اتداء بالقرآن السكرم ٠‏ 


فالثر المرنى - فى ظل الإسلام - مختلف من ها عن الشر العرفى قبل اللإسلام . 


حم إنه يقوم على دعام محتلفة من لوان الان المرنى ٠١‏ واختلاف هذه الدعائم 
ليس اختلافا فى أساوب الأداء » ولا اختلاما فى الشكل ء ولا فى الموضوع غب » بل 
عو دوق ذلاث كله محتلف هى المصدر ؛ ودلك لأن دارس الثر اامرفى هى صدر الإسلام 

بحد مسه آمام ر عر لیس صادرا عن کان عر ۽ بل هو رل من رب المرب 
والمجم رب المالين » دلج هو القرآن الكريم » جد سه آمام ر عرنى صادر عن 
کان عر » بید آن له من‌الظر وف ما له فی ع کر الريادةوالقءادة والقدوة توق 
إله أشدة العرنى وغير الرنى من تلف بقاع الأرض > وذلك هو الديث الابوى 
الشررف » کا جد نفسه أمام ت عرلى حاطع اكل ما خضع له فنون الدب من تأثر 
وتطور واحتداء ٠‏ 


من ثم لاوستطیم دارس لادب ,العرى فى طل الالام أن پتجارز فى دراسته 
القرآن السكريم والحديث البوى ؟ فالقرآن - وإن كان ليس س من صاع بشمر - بیان 
عرلی مبان ۰ وحديث الرسول صلی الله عليه وسل دان عرلی » اجه أول من تلد 
على القر آن الكريم وتأدب بآدایه ٠۰۰‏ ومممة الدارس أن طاول کل تیان فن باان 
افلعة الى يدرس داعا ه 


بيد أن الاي محختاب فى دراة القرآن عنه هى دراسة غبره من الآداب؟إذ دراة 
القرآن -كريم لاتتناول الا"طوار المنبة له ولا اترات الخارجية الى خضع لما ؟ 


إذ کلام رب مالین لامخضع اؤثرات خارجية » ولا عر بأطوار فنية ء عا ذلك شان 
النتاج الشرى الى مخضم صاحبه اسه فلتذ.يرات » وعرفى حيانه بمشيد من الاأطواره 


e f+ 


أما من يةول بأن الةرآن الك ر ليس راء كا أنه ليس شرا » وإعاهوقرآن(), 
فهو يتب بالألةاظ فى عحاولة للتلاءب بالعقول » ولیس ترفما بالقرآن الى قال مله فى 
وصفه إله و باسان عرف مبين » » والاسان المربى شمر ونر » فإذا لم يكن الةرآن 
شمرا- وهذا واضح ەر بالاص الةرآ لی ايشا - کان را دون شك أو جدال ٠‏ 
ف کنه تر ذو سات خاصة فى قروده البيانيه » وى شكلاه » وى أسلوبه ء إلى غير ذلاف» 

وة اق فر 
HH O ¥‏ 

والناظر فا تماقله الرواة من اسر مفسوبا إلى من قبل الإسلام بلاحظ. أنه يدور 
فی حورن مت‌یزین : 

أحدها محور التعبير او جز الدى يتمد على الإشارات البيانية والدا كرةالافظة 
ى حل الدث الةصمى » دون اجاد فی بناء قصمى » أو فى نةل خرات الأديب بالياة 
وهذا هو امروف االثل والكمة . 

والثافى عور امير اطا الذى متمد فيه صاحیه على وساثل التاأ ٿر اة فى 
الوسول إلى عقل الخاطلب وحسه ء وهذا هو المروف بالخطب والوصايا والمحاورات 
والمنافرات » فہذا کله ا لمو ت صاحبه وهیتته ومنېجه فه دور کر . 

فالهنون الأدية النى قدمما الاش ال جاهلىعى الئل ء والمسكةء والطابة ءوالوصاياء 
وااسحا ورات » والنافر ات » وأما ماروى من القمص ال اهلى فلا أستطيع أن اساسکہا 
من فاون ترم » لان-| من صباغة رواتما › وإن کانت احدالما جاھاة e‏ فی أدب 
غر جاهلى يمال قضايا وأحداها جاهلية ۾ مد آنما - إلى ذلا تشر إلى أن ا جاهابين 
صاغوا هذه الإحداث فى تمص وتداولوها ٥‏ بینہم » والاظر هی کتاب الأغای ده 
اف بألوان من القمص الاهلى ٠‏ 


(۱) اظر من حدیث الشءر والثر للد ك تور طه حبين ص ه۲ الطبمة الماشرة 


)١( 
المحم والامثال‎ 
: الحكمة‎ 


قول بایغ موجز فيض به اسان کم مع خلاصة جاريبه وخبراته بالياة ٤‏ 
ويقوم على مقررات ثابتة مسل ہا تقباما المقول 6 وتقاد 14 الوس والمشاعر . 

والمحسكمة من أنسب ما يتداول فى البيثات القبلية القى تعب إرجل للقبيلة » ويكبر 
شابيا شيوخها ۽ ويلتصقون م ۽ بأخذون عنېم » ويتأسون طر يقم » مهم مم للارة 
الرشدة » والقادة الوجهةء ومن ثم كر فى العصر ال جاهلى الى كاء » وكان فى كل 
ب حکم إن م یکن أ کشر من حکم - تفزع إابه فى الشدائد » وتاجاً إلى رأية فى 
الممضلات › وتجاس إأه ف وقت السلم تأحد مه ما تما على مسقم الأبام 

وحفاظا من الحسكم ل مکانه » وحرصا طى أن تملق به الق لة » کان تم کل 
الاهتام بصاعة حكمته » ويد رها فى ره مارا حتى تكون وايية شافية . 

ولدلاك كان لاسكية من ا لخصائص الفنية ما رها عن عبرها » وإضىن ها أداء 
الأرض مما » والوصول إلى قلب وعةل متاقما » ومن أرر تلك الصائص : 

اعتياء ا لمكم اتقاء الفاظه وحرمه على أن تكون تلب الالهاظ الموحزة قأدرة 
على أن فم الى الجرد إلى اأمى الى لتمنع منما صورة قر بة الآناول » واضحة 

وحرصه على أن بشحن تلك الالفاظ بمخلاصة حراقه وتجاربه الإنسادة ء معتمدا 

م دقته ى نظم تلك الألفاظ طا يما لنةل ما محل تمر حا أو تايحا ه 

إ ۔ آ کم بن صبنی التیمی »وان من‌السربنء یتال إنه لق الإسلام وحاول 
أن یمان إسلاءه م رکب متوجما إلى رسول الله صلی الله عليه وسل » غیر آنه مات فی 


— TY 


الطريق وقد نسب إايه حك م كشيرة مها : شر النصرة التعدى» رب قول أنفذ من 
صول . رب ل تہب را . ذا ازع الاؤاد ذهب الرقاد » رب كلام ليس فيه 
أ كتتام ۰ ایس من ازمدل سر عة المدل » ول ااشجی ن الى 

س عاه بن الظرب العدوالى » وهو من العمرين ك ذلاث ء وقال : إ نا 
اسن واعتراه اللسيان أ اباته آن قرع بالا إذا هو ؤود عن الحم وحار عن 
القصسد ؛ وكانت من حكمات المرب ٠.‏ وفى ذلك قال للتلمس 0 : 


ووف اسب زره ا من الحم والوصاباء متها :رب زادع اسه حاصد آشبره 


وكتب الأدب تايض با لحم الجاهلية » لكن أ كثرها يذ كرعير ملوب إلى 
قا ۽ ۱۸ کان عاملا من عواء ل اختلاط اکم الاهاءة شر الجاهلية > وإ# ار 
ا كي اسح لدارس أن وتسس مصدرها . 

المأل : 


واضح من الاسمبة الفرق بيه وبل اأحكية fs‏ کات الكمة تمتمدءلى حبرات 
قاعلا وسار به » فإن امل يتمد على المائلة والشاية ؟ إذ بلاحظ ويه مشأمة موقف 
لوقف اخر فيقال ف هداما قبل فی داك ء الل :قول مور سار بشیه مره گوردهء 

ويتاز المفل بأنه يوسىء إلى حاداة و قسة أو خبر أضمنت تلك المبارة الساارة» 
غیت نةترن الةصة پا ¢ لذا د کرت الءبارة مثات القصه الأسلة وراءٿ ف الاق ؟ 
وبذاك مسكن أن نتمرف على كير من ؟حداث ال جاهاية بالاظر فى امثالم ٠‏ 

وکا وشیر الال إلى موقف واقمى › فد يشير إلى حادثة مفترضه ٬بقصد‏ | الوصول 

(۱) الصول ‏ بفتح فسكون _ الاستطالة قى المرب ء 

۰ الرءث الط ء‎ (r) 

» ف : حاد ومال‎ (Y) 

۳۸ الان وااتہهن < ۴۳ ص‎ (٤( 


9i‏ عقل اما وقليه ¢ فىتخہل احدا ما واقهة جن حوانات أو اناسی أ اد أو حو 
ذلك & ومن م کان من الأمثال الق والاقترافی ۰ 


ولمل العرب قصدوا بالأمثال أن ةكون وس لة من وساثل الشر الأدى ؛ إذ 
اوا الميارة اأقصيرة الساارة قصة ذان دلالة خاصة › صح ٥ن‏ اسپل ايسور س 
كل عرف أن بتسداول القصة الي ية من غير حاجة إلى كتابة ولا إلى هود شاق فى 
حفظما وقلا » ف کن أن تذر تك المبارة فى جمع ليستمر دوا ا لحدث الاصلى شى 
قيلت فيه . 

وبذلك یکون لمثل رسالتان بود ہما » أحدها . تشه حدث باحر والإاء بأن 
ما جرى هناك جدر بآن محدث ها ء ثانا : إذاعة ااقصة الدردة ونشرها بأسر 
سبل ٠‏ اقرا إلى ذوق کل عر ٠‏ من ذلك : 


داق شن طبقة ; 


قل إن شا هذا ر جل من دهاة عرب » خرج ببحث عن امراًة مثله زر جا ء 
«رامقه رجل فى الطر:ق إلى القرية اي يتصدها » ولم يكن يعرقه ٠‏ قال شن : اما 
آم ااك ؟ قال الرجل.: يا حاهل أا را كب وأنت را كبء مكيف لى أوأحلك؟ 
فسکت شن حق قاہلنہہا جارة » تال شن : أصاحب هذا المش حى آم میت ؟ قال 
الرحل : ما رأيت أجل مىك » ری جارة وآسأل عن صاحما آمیت آم حى » سكت 
شن + مم أراد مفارفته » مأى الرجل وأحذه إلى مله > وكانت له بات آسمى طبقة » 
فسات أباها عن الضف فأحبرها با حدث منه » فقاات : يا آبت ما هدا مجاهل » إن 
آراد بةوله أعمانى آم أحملك : امحدثى أم أحدثك ء وأما قوله فى اليازة إله اراد 
هل ارك عقبا يا به ذ کره ؟ شرج الرحل وجلس مع شن وفسبر له کلامه » فقال شن 
ما هدا کلاماڭ › وسارحه بأنه فول أبلته طرقة » وجا شن » فةل : واءق شن‌طبقة 
وأصبح فرب للمتواقين . 

الصيف يست الان . 

قالھ عمرو یں رو بن عدس وکان سخا کپیرا اروج بامراۃ فضاقت ب مطلتما 
فتزوجت تی جملا » واكم أجدبت » ميعشت تطاب من عرو لبا ء فةال : المي 
ص ەت الان ٠‏ وأصبح یضرت لں :طالب شیا دوته طی تسه ہ 


Pg —‏ — 
ط آھاہا تی راقش : 


کنت راقش کاية قوم ٥ن‏ المرب غير علمم فهر وا وم راقش ¢ اہم 
القو م آثار باح راقش ؛ ورج وا علمم فاصطلمو م › فقدل : على آھلما تجن رافش ه 
يمرب لن بعمل عملا إرجم ضرره إأه . 


كف أعاودك وهذا ار فأسك : 


أل هذا المغل _ على ما حكته المرب على سان الحية _ أن أخوين كانا فى أبل 
4) فأ جدت باادها » وكان بالةرب ممما واد خصيب وفيه حية ميه من كل أحد » 
فقال أحدها للا خر : بإملان لوأى اتيت هذا الوادى الكلىءءرعيت فيه بى وأصاح ماه 
فال له أخوه ٠‏ إلى أخاف عليك اة » الارى أن أحدا لاط ذلك الوادى إلا 
أهاكنه ء قال : فو الله لفان » بط الوادى ورعى به إبله زمناء ثم إن الحية 
لهشته فقتلنه > قال دوه : واه ما فى الحياة بعد أخى خير » فلأطاجن الحية 
ولأقتاما أ د لأتبعن أخى » فمبط ذلاث ااوادى وطاب البحية ليقتاما » وقالت له الحية : 
ألست رى أ قتات أخاك ؟ فمل لك قى الصاح مأدعك مدا الوادى قسكون فيه 
وأعطك کل وم دارا ما قت ؟ قال ؛ ]و فاعاة أنت ؟ قالت : نعم «قأل : إ فمل 
غاف لما وأءطاها المواثيق لاءضرها ؛ وجات تمطيه کل یوم دینارا» فک -ثر ماله 
حت سار من أحسن الاس حالا» ثم إبه نف كر أحاه » فقال : كرف إنفمنى العيش وأًنا 
آظر لی قادل آحی؟ عمد لی ماس دا حذھها ثم قد لہا فرت به فتبعما ففرا فأخطأها 
ودحات الجر ؛ ووقءت الهأس بالجبل هوق ج رها فأثرت ويه لما رت ما فمل 
قطمت عنه الديثار » ناف الرجل شمرها وندم ء قال لما : هلل لك فى أن نتوائق 
ونعود إلى ما کنا عليه ؟ مقالت , كى أعاودلك وه دا أثر أسك ؟ يغرب ن 
لاف المد ” 


(۲( 
الخطابة 


الحطابة أحد وون الذر »> وى ليست وقفا على أمة دون أمة » لاني كل وسط 
7مشکل ما تناسب مع متطابات الحاطبین ‏ إذ ہی کلام منثور بتچه به صاحبه إلى من 
مجتممون إلبه » بقصد الوصول إلهم ءا ليه من أفكار ء 


ولا ربب فى أن سب البيثات لازدهار الخطابة ما ظفتبا الحرية ؛ <دٿ بست طم 
کل فرد آن یمر عما فی تفه ¢ وآن مخاطب م تممه جود + عمل على توجيه 
إلى ما رى . 


ولا ررب ی آن البيثة العربية فى "صر الجاهلى کانت من اسب البیثات لار دهار 
هذا لفن وتطو ره » بيد أن اتشر كان . فى أول المي - الستحود على اهتام المرب 
د-كال الشاعر يقدم على الطيب » لمرط حاجمم إلى شمر الدى يقد عابم مرم » 
وبفم شام فلاا کشر الشمر والشءراء » وأ# دوا ااشعر مكسية » ورحلوا إلى 
ااسوقة » وسمرعوا إلى أعراض ااناس » صار الخطيب عند موق الشاعر(1) يل لقد 
ا سبحت الحطابة ملارمة لاسيادة کات من آم ما بتمیر به السادة ؛ وما کان ر 
م سد من سادتيم إلا والخطاية صفة من صفاته »> ول يكن بتءاطى الخطابة فى هذا 
العصعر - غالبا - إلا سادات المرب ورؤساقم ممن فاز بقدح المضل » وسبق إلى ذرا 
الجد ء وبخصون ذلك بالواقف الكرام » والمشاهد امظام » والجالس الكرعةء 
و الجامع الفا24 , 


فا خطاية 3 رح 2 ذلك _ £1 احتفل ا الجاهليون لان ااشاعر ت ف رای 
بءص السادة ‏ انحط بشعره إلى مستوى فة العرهى الشريف » وأ أن يكون واحدا 


)١(‏ العمدة + ١‏ ص ۸۲ » ولبیان والتبیین + ۱ ص۱٤۲‏ ۰ ج ع ص۸۳ بتصتيق 
(enan (r)‏ الأعذى ةة ش. دى > ص 


~۳ 


من هؤلاء الشمراء > ترفماءن أن بظن وه اات كسب بالشەر وام اه و ھلوا ا 


لاما ولاوفر دواعما واسباا . 


ومن م بلاحظ الناظر )١‏ وصانا من خطابتمم - على لشكات هى صحة اسه أنه 
توةف عن الةطور والمو ء فلم يكن الطب يعامج فی آن سل من سامعه إلى کر غا 
وصل إليه اشاعر مم . وطات قصاراه أن يتسود عل قلوم > وعلاث مشاءرم » 
دون آن هتم بأن بتجاوز التأثير إلى الإقناع ء لأن “صد إلى الإتةاع محتاح إلى التدبر 
قمل السكلام ء ومراجمة ما قال » و رتوب اجج رتبا م به في مواق | ه۰ ء 
إلى غير ذلك . 


فالضطابة الجاهلية كانت إلى الشمر أقرب » ولولا حال الخطب من :«ض قيود 
الشعر كانت شرا » لأن آفكارها وممائما واآغراضما كانت ف ك ثرهاشعريةءفإذا 
ما حةق فى مرناها البناء الشمرى أمبعحت ااخطبة قميدة بكامل مفهو مما ٠‏ 

# H & 

ومن ردد نظره فا وصانا من خطابة تعزی إلى هذا العصر بلاحط انما تنیز 
خم اص بيثة من أ رزها : 

١‏ - یق اسلوما ؟ فقد اصح بتردد بین أن کون حکا وأمثالا سردها 
الخطيب لتقوم بدور التأثبر » وبين آن کون اعا ذات قود إيقاعبة تقترب باليخطبة 
من الشمر خطوات » وبين أن يكون أفكارا متباينة لايشدها إلى بعفها إلا رابط 
مى ٠‏ مثال ذلاث ما جاء على لان هاىء بن قبسة الشیہانى فى قومه يوم ذى قار »> 
حرصم على القتال : 

« يا معشمر بكر | هالاك »عذور خير من ناج فرور إن ااعدذر لاياجى من القدر۔ 
وان السير من أسباب النصر ء اة ولا الدنية ه استقبال اموت خير من استدباره ء 
الطعن ف در النحور ا منه فى الاشبار والظمور ي ٠‏ 


فی ۔ کا ری ۔ جملة من حکم شتی » لایر :اما رابط فی» سوی التأثیر النفسی . 


ومثال ذلك ك ذلك قول الأوس بن حارثة نوصي اينه مالا : 
. يا مالك 1 المسة ولا الك ةة ء والمتاب قل اامقاب 4 والتدلد ولا اتبلد واعل 


أن الةر خير من ألهةره وشو شارب الكنف . وأفبح طاعم القنف + وافهر ومان » 
يوم فك ولوم عليك » فإدا كان فك ملا تبطر ء وإذا كان عاك فاصير» فكارها 
سیښحسر ) م 

وقال | کم ن صبنی فی خطبته آمام کدبری : 

« إن أفضل الأعياء أعالما > وأعلى اارجال ماوكم ء وأفضل اللوك أعما نفما » 
وخر الأازمنة اما : وأضل الخطباء أصدةما ٠‏ الصدق منجاة » والكذب مهواة» 
والشر لجاجة » والمزم مركب صعب » والمجز مركب وطى, ۰۰ 


« وة الرأى الموى » والمجر مفتاح الفقر » وخير الأمور السبر > وحسن الظن 


ورطة › وسوء ألظن عصمة 


p‏ الاح واد اأرعبة حسیر من إصلاج فساد الراعی » من «سدت بطاته کان 
كالم اس بالماء » شر البلاد بلاد لا آمير ما » شر الاوك من امه البرىء » 

س ضبق أعر اضہا ؛ ١ا‏ ضاق أ سالب الخطابه الجاهاية عطاقت أغراضماء 
وانکشت ضروا › تھا ا تقتضيه البيمة العمرية إذ ذاك »> وحس) قم به حاتم 
ادو به من البساطة والسذاجة » سواء فى ذلك حراتهم المقلية والسياسية والإجماعية » 

ومن ثم قصرت أعراض الحطابة ل المنامرات والماخرات » والحض على القتال » 
والتراس على الأخذ باأر ٤‏ وإصلاح ذات البين » والنكاح ٤‏ والإرشاد ٤‏ وحطاب 
الحامل والوفود » والوصارا » وسیجع الكہان . 

ومعم کک هذه الأعراضش عدديا ء نلاحظ أنبا كثرة لاثری » فليس فی هذه 
الأغراض ما يدقع الخطابة إلى الترق فنا ؛ إذ كلها ,كاد يدور فی عور س إن م يکن 
واحدا ‏ فمو أدنى إلى التوحدء 

شجال النامرات والفاخرات متمد على دقة لالحظ. » واستغلال الصمات ف إغام » 
الخەم » دون أن تم بايتكار المى » وتنميق المبارة » وجويد الأسلوب . 

ومیدان الحض على القنال ء والتدربض طي الثأر ةه طبعة اامرهى المنهيثة 
للانتفاض » ااستمدة اقتال . فالتحريض تاج إلى الابتسكار والتنيق والترتيب إذا 
کان موجها إلى إسان فى حاجة إلى إثارة أو تام > اما إذا کان عربیا جاھاءا پو ليس 

(۲۲ - الدب العري ) 


~A — 


ى حاجة إلى شىء من دااف > ەن ام فاأتعحر رض بالذسبة له ايس کړژ من تنس4 
ولفت نظر » ومثل هذا أيس فى حاجة إلى تمان وسین ورتب 


والإصلاح والإرشاد والوصايا أغراض حددمما حياة الءرنى » والشكل الإجناعی 
اذى رسود بيثته » فايس شىء من ذلك فى غالب الامر موجه إلى جمهور » وإءا ى 
أقوال من فرد إلى فرد أو بضمه أفراد هم فى اليل يكز القرادة والتوجبه ء ومثل 
هذا لامحتاج إلى تةق الكلام وإعداده إعدادا خاصا » فالقائل والسامع فى مركز 
متقارب من قبادة الملة ¢ وأیس ما غالا سوی ارق السنهن .“1 فی أقرب الى 


لمكم اأمثورة منبا إلى الحطابة ه 


أما خطب الحافل والوفود فتةردها طبيمتها ااسرأسية » وشكلما الر مى اللات ؟ 
د ر انجاوز رة ف استقبال وفف »> أو شکرا ف ودی مقف ¢ ولاشك ف أن 


وما سجع الكهان بأوهرحظا من تلك اللاعراض المابقة » بل إنه أضبةم| جميماء 
وأبمدها ۶ن مبأشرة الاراء ادا الان 


ذا ھی أغراض کثیرة é‏ كما َ6 راا کسر تا لایسم‌میدان وأحجد 
منرا لآن بطاق عقأل الخطبب ° يسول ويجول » و بقلب العاف طى حتاف الوجوه :+ 
بل ہی جمیما ڈکاد تصدر عن نیع واحد ٠‏ لاختلف مذاقه وإن اختلات إالوانه 
ودواعيه » فھی إلى الحديث السار أرب من أن کون عل ديا 5 قم فة معنة؛ 
أو قواعد أساوية iy‏ ر ر اما 9+ برك er‏ إلى ذاك _ تمارفوا على سفن وتقااید 
تقبع في خطابتمم ؟ ف-كانوا بون على روادامم فى الأسواق المظام ء واأجا 
الكبار ء وكداآوا ياوثون العام على رءوسمم » وعسكون با حاصر) والقضبان ؛ 
ويمتمدون على الارض بالتسى » ويشيرن بالمهى والقنا »> حت كانت الخاصر لاتهارق 


)١(‏ الان وال بین ج ۳ ص ب 
)۲( الحاصر جع حخصبرة : ما تصره الإنسان فیەسک بيده ؟ من عما أومةرءة 
أو عكازة أو قطيب . 


rn ۳۹ صت‎ 


آیدى اللوك فى حالما(“ . وكانوا #دحون فى الخطيب ثبات الجنان »> وحضور 
البدة » وقلة التلات » وكثرة الربق » وجمارة الصوت وقوته » وكانوا يعيوون فيه 
التنحنح والارتماش وال حصر والتمثر في الكلام ٠ ٠‏ إلى غير ذلك ما عى جتفصيله 
الجا حظ. فى باه , 


٣‏ س قمر إنائها ء ولل ذاك من آم ما يلاحظه الدارس لى خلب ال إاهليين ؛ 
وهو سر فرضته طبعة الحاة الإاهاية على الخطيب ء ليس قصرا مقصودا أراده 
الخطيب قبقا هدف واضح ؛؟ ؛ فالبيغة لانستدعى طول الخطبة إلا إذا كانت ذات حياة 
نامية ».ولا إذا كانت ذات حضارة معقدة » من كل ما بتطلب البسط فى 

يث“ والتامق فى لو اففء والشسكر ارف الأ كار وادية التقئر بر والتاً كيدي وب طا 
E‏ وتقوية لابراهين كن ‌البيئةالمرية فى ذاك الحيل) كن تدتدت»باقحضارةى 
ول تسكن ء عزتما الدنبة “ مقد كانت اة فما بطة ساذجة » ومن ثم کان المرنی 
ددا عن الفاسفة والتعقيد » ولم بتومر له من الهوامل ما رجه عن طبعته الةطرية 
السائدة التى تدفمه إلى أداء فک رته بأوجز عبارة وأاوضح اسلوب ۰ وهڏا مد 
الخیر آحد اقہال) حير مخطب فی الصاح بین سبیع بن ااحارث أخى ذى جدن » 
وميم بن مثوب بن ذی رعین حیڻ تنازعا الشرف ء ولاحنا حى خیف آن بتع بین 
حرمما شر فبتفانى أصلاها » وذلك ة وله : « إن التخبط ء وامتطاء المجاج<“ . 
واتحقاب اللچاح() سعد کا طي عدا هوة فى ”توردها بوار الأصياة » وانقطاع 
الوسبلة . فتلافيا مي كا قبل انة_كاث المد واحلال العقد . وتدتت الألفة . وتباين 
السمة(*) وأت) فى فسحة رافة . وقدم واطدة . واللودة مثرية() . والبقا 


() الان والشین + ۱ ص ۳۷۰ ٠‏ 

() اقا جع تيل : من ملوك الِن قى الجاهلية دون الاك الاعظم . 
)4( اتحقاب اللجاج : الك بالخسومة . 

(ه) السمءة : القرابة . 

. مثرية : متصلة‎ )٦( 


me 


مەرطة ١12‏ » وقد عرفتم آنپاء من کان فیا من المرب ممن عصى النصيح » وخالفم 
الرشيد » وأصنى إلى التةاطم » وراتم ما آلت له عواقب سوء سهم » وکیف کان 
صرور امور م ٤‏ فتلادوا القرحة قبل تداقم انی )» واستفحال الداء ء وإعواز افدواء ۾ 
فإنه إذا سكت الدماء استحكت الشحناء » وإذا استحكت اأشحناء تقضبت )عرى 
الإبقاء ¢ وشل البالاء ٠‏ 


هنا ت استۂ. اء 7 الخطاب ؟ وی کانوا لون سوا ل حطب النسكاح ¢ 


ولا 4-كن حال أن نتصوروصول خطبةمن خطمم كاملةمفملة كا 5لا صاحماء 
لجز الرواة عن استفپارها كما »> فم إعا محفظون مما ما كان أشد قرعا لاسمع » 
ووقما قى النفس » بمبارة عمل ذات الى الاأصيل » وإن اختلەت عنما شيا فى 
يعض اللةظ . 

ومع هذا ملا سكن كلذلف أن نتصور خطبيا جاعليا حيط به بيثة ال جاهلية بكى 
أبادها وأغوارها مخطب فيطيل الإطالة التي يدها فى الخطابة بعد ذلا المصر لما 
قدمنا نما ء ولانطباع المرب ال جاهابين على الإ جاز ء ولأنہا أسہل لاحفظ » وأسرع 
شیوعا من الطب الطوال . 


ع عدم الاهتام بالقدمات ؟ فقد كان ااخطيب في الجاهلية مجم لی أغراضه 
مپاشرة من غير تقدیم ولا هید ؛ إذ الخطبة بالفسبه له لاارج عن آى عمل قوم به 
العرنى قى تلك البيئة عا آشتمله من صراحة ووضوح وانکشاف 0 وا تنطوی علیه 
المياة فما من قسوة وخشواة ٠٠‏ فليس شىء عا يقع عليه نظر العرفى مرت عليه يد 
الهذيب والتتقيف إلا آن نكون ضرورة المياة هى الى تفرض عاي تهديبه أو تشقفدم 
ولوس فى حراله المسكشوفة الواسمة ما بلفته إلى الالتواء . 


۰ معرضة مسكنة‎ )١( 
۰ الى : اللإنساد‎ (« 
» تقضات : 7قطەت‎ (*) 


۳ 


هذا إلى أن شدة الياة خامت علي نفسه الضيق والتبرم - وإن ل إعرفما فى فسا 
یدفعه إذا قال إلى أن بدا ۾) ربد آن قول › وإذا حم آن :طاب سباع ما راد ان 
يقال سب . 


ثم إن الخطيب العرلى ‏ إلى ذلك - م يكلف نفسه وضع خاعة نمی ہا کلامه ]ذا 
ما اى من عرض فكرةه لاك السيب الفطرى ذاته ء 

ومن ثم کن ۴ الخطة الاهاية أقسام و أضسحة ؛ jy‏ م أقوال مپاشرة 0 
کا تبدا تنتہی » وفی خطبة مردالخبرالقى قدمناها آنا ما إشبر إلى تقك السمة فى خطاية 
ا جاهلبين ويةررهاء فضلا عن أن تلاك ااسمة هى الطبيعة الواضحة القى لو وجد غيرها 
فی خطابتهم لكان تزیدا أو شذوذا . 

ه - سذاجة الأامسكار انى تشتملها الخطبة إلإاهاية و بساطتما على العمومء وذلك 
لضا لة نيب المرب في لك الآونة من الثقافة اله-كرية ء فقد كان جسل همم فى 
الثةافة ‏ أن مرف المرء شيثا أو أشياء ما حط به مما تتطابه الحياة فى بيثته تلك 
فعلى من بريد اللقأبة أن ,ءرف شيا عن موافع النجوم ومطالع اكوا كب »› وعن 
آسرار ااريإح ف هبوم| وتاوعها ٠‏ وعن تاع القبيلة ء وأيام المرب » أو قارع 
آمته ٠.٠٠‏ إلى غير ذلك من المهاومات ااسطحية البسرطة التى لا عخرج عن ذلك الإطار 
الضيق الحدود » والى لانحوج إلى كد ذهن » أو إعمال فسكر › أو قصد إلى ارتب 
وسمى إلى استنباط »> وإغا هى حقائق مةر رةقصارى مات طلبه أن ,ستوعب ويستذ كرء 

وم يقف الأمر بالأهسكار عند حد ااسذاجة فى طبيع تا > بل لقد كات ساذجة 
كذلك فى عرما » فل يكن هناك اعنام بترتيب الأمكار وتساساما وارتاط بعضها 
پبعض ٠۰‏ وأسکن الخطیب برسل أف کاره حسما نتوارد فى میاه » دون آن يمتق 
بشسقما ورتیما » حت لسر على القاریء في كثیر من الاحيیان أن بحدد مو نوع 
الخطبة الذى يقصد إليه الخطيب . 

ازام السجع ؛ ةد الرموه فى خطبمم » ل-كون بحرلا من موسق الشعر 
lk‏ تقسع الموة بن الفيين »› ولت کون الخطبة سيل فى العم » وأقرب من القلب » 
ولتسكون الخطبة أسمرع ف ااشيوع وأبمد فى الفيوع ٠‏ 


e 


وفى مقدمة من ألزام ااسجع فی الخطا,ة کهان الەرب »› بيد نهم عتازون عن 
غيرم من الخطباء ال جاهابين فى إضافم إلى السجع غراة اللفظ » واستمال صغ ف 
القسم ريبة ٠٠١‏ ولمل ذللث كان مام بقصد إطةاء الفبوض فى اسهم > والبالة 
فى السيطرة مى تفوس السامسين » وتا كيد ما سيطر على الأفكار من مقدرتم عى 
السيحر ء وااساحر ‏ كا بستمين بالطلاسم رستمهن بالإيةاع الصولى » والالفاظ 
اغريبة ليتمكن من التأثبر فى الجاعة » فومن وسائل الإحاء الى يمتمد عايما ال كهان» 
وتظرة إلى مثال من االخطاب االيجوعة امير الكران » وآخر مع سجع اكان تقرد 
دنا ما نقول ۰ 


قال علقمة بن علائة فى منافرة له مح عامر بن الطفيل : و إى لر وك لفا<ر . 
وإنى لودود وإئك لماقر > وإى لواف وإنك لغادر ي فا جا به عام بقوله : « إلى ألشر 
مغك أمة(() ء وأطول منك ته »> وأحسن [۲2) » وأجعد ج۳7٩‏ ؛ 


وقاات الزبراء كاهنة بنى رئام تنذر قومما > ونوم عباغنة عدوم لمم :« والأرح 
الخافق › واللال النأاسق » والصباح الشارق » والنجم الطارق ء وازن الوادق »› إن 
شجر الوادی لبأدو حتلا) » و حرق !ااا عملا )إن صخر الطود اندر كلاء 
لاتعدون دنه مملا) » . 


وبقرر ذلك ما ذ کره عید ااصمد بن الاشل بن عيدى الرقاش حين سثل عن السر 
في [ڈاره اسجح على نشور فتقال : إن کلامی لو کات لا آمل فيه إلا سماع الشاهد 
لقل حلاف علك > ولكنى أريد الغائب والمحاصر » والراهن والنابر » فالخفظ إليه 


(۱) می کرقوما ٠‏ 

»( اللاة : ما جاوز شحءة الاذن من الشمر ء٠‏ 

(۴) اة : مجتمح شر الرأاس ٠‏ 

. بأد وختلا : یل خداعا‎ )٤( 

(۵) بحر بطم اأراء وكسرها : حك بعذ یا مض حتى سم لها صوت » وعصلى 
جمح أعصل : الثاب المعوج فى صللابة ٠‏ 

)٩(‏ امل : الجا ٠‏ انظر الأمالى + ( ص ۱١١‏ ء 


۴ س 


أسرع » والآذان اسماعه أنشط > وهو أحق بأاتقبيد وق التفلت » وما کلمت به 
العرب من جيد الور ؟ كر نما تسكلمت به من جيد الموزون » فلم يحفظ. من الأئثور 
عشره » ولا طاع من الموزن عشره )2 . 

أضف إلى هذا أنهذا الاتجاء ,جع إلى أنهم قوم فعلروا على قول الشمرء تأت 
فلك لنة النر عيدم وأنجهت - عن قصد منمم أو عن غير قسد - إلى عا كاة لة 
الشعر فى مجازها وخيالما » وموسبق الناظبا » 


(۱) بیان والتبین + ۱ ص ۲۸۷ » 


املال 
حضارة الإ سلام وأرها ف العرب وآدا مم 


)١( 
أثر الإسلام فى العياة العر بية‎ 


جاء الإإسلام فقلب نظم الحاة الأساسية فى شبه الجزرة العرية راا طى عقب » 
امد ملمأ إلى العام أجمع كفني سنة ٠٠١‏ م بعت مد بن عبد الله صاوات ابه وسلامه 
عليه إلى عشيرته بعك » تم إلى المرب جما والناس كامة » بدا رصل الناس بالدين 
ایدید ويأحذم میادثه ٤‏ ویت دم A‏ ۾ ہق صح الناس امس کر الاس حا 
وشمورا » واعتقادا و#اسكيراء وخاة) وسلوکا . 


ولا أعنی بذلك أن کل ما جاء به الإسلام کان جدیدا اوغر ما على الإنسان \ejs«‏ 
هو عقدة هادفة وميدا قاصد أقر من عادات الجاهاءين وأخلاقيم ما يواثم منمجمه ء 
وعدل ا نحرف مہا عن طريقه »> وهدم ما ناف مہا مع قیمه ومثله ۽ مقما مکانه 
مبادیء قق ۶ ودف إله » وتقرر ما ارده للانسان من كرامة وعزة. 

جاء السام فلم يكن متارا لا كان عليه الارب فى حي اتمم من كل الوجوه ؟ فمو 
دبن جاءت به السماء فى الاسحظة المناسيه » بعد أن أعدت لاستقباله النفوس » وأحست 
يالحاجة إايه الشاعر » وعحثت عنه العقول فتاحت وات ء ودعت إليه دواعى الفطرة 
المتياورة فى الأحياء من بى البشعر ٠١‏ مو دب الفطرة المستقيمه ٠‏ 

"# # 

لفت الناس إلى الروحانيه » وكانوا مستسلءين لأوهام وعادات جمدت مشاعرم > 
وسدت الطرق فى وجوههم » ريطم الله الى ج در مہم أن يطيعوه » ويأمنوا له » 
ويۇمتوا به » ٠۰‏ إنه لیس إلا خاصاء ولکنه لله الجیع (رب المالمین) ء وهولاغیبء ٩‏ 


— ۳"0 


شىء ٠‏ ( لايمزب عنه مثقال ذرة فى الماوات ولافالأرض)2') ء وهو واحد لاشريك 
"له > ولا واد ( الله أحده الله المد ٠‏ ل يلد وم واف < ول یکن ع له كفو أحد < 
وهو خالق الكون وها فه ومن فه : حط علمه یکل شیء و عتدسلطانه إل کل شیر" 
( لی کل شیء قدر ) » وهو برید الخیر للباس جیما ( بريد الله بک الوسر ولالریدیگ 
المسر)) » ( ما بريد الله لیجمل علسکم »ن حرج واکن ,رید لیپ رکم ولام نممته 
ا علب کم ٩)‏ » ومن هذا المنطلق يأحذ بابد مم مبتمدا معن السوء ء لتسمو نفوسمم؛ 
وقترق مشاعر م وعم طل العسك عہادئه الى ربد علما »> مقرراأن ذلك ميل 
وزم بحبه م » ورضوانه علم ( إن الله حب المتقعن )2“ » ( إن الله بحب التوابين 
ويب المتطمرين 2 » ( إن الله ب الحسنان 7 والله لاحب الاس درن) ™ 
( واه لابجب الظالين )2 : ( إن الله لاحب المتدين)0) . مؤسساهذا ااحب عى 
على ما هو مذحور فى المياة الآحرة من جنة وتار مجارى بالجة من استقام ٫مد‏ أن 
بعت من موته ویحاسب » ویجاری بالمار من ل وانحرف كذاك . 


وأقام عقيدتمم على الهكر والتدبر فمل فلمقل دورا فى المياةهومن آم الأدرار؛ 
إذ به :بث ويفحص وبوازن . ايصل إلى ما يمتقد؟ ومن ثم أخذ الإسلام بد الإتسان 
ف جولات كونية بين الأرض والساء » يدمه ما إلى ما تطوى عليه مفردات هذا 
الكون من دلائل تقفه مي المقيقة ء وتهديه إلى الصواب ء حه بذلك الثفة ء وفتح 
أه أبواب الانطلاق » وار فاق مد افاق ٠‏ و إن فى حاق المموات والأرس‌واختلاف 
الال والهار لايات لأولى الالباب الدبن بدكرون الله قياما وقمودا وعلى جومم 
ويتة كرون فى خلق ااسموات والأرص ربا ما حاقت هذا باطلا سيحانك متنا عذاب 
الثار2 ٠‏ ۾ » « أفلا بسطرون إلى الإبل كيب حاقت » وإلى الساء كرف رست» وإلى 
الجبال کف بت » وإلى الأر ض كب سمايح ن( » » مأسةط عنهم أغلال اتبمية 
والتقليد الأعمى ء وديم إلى أن سيردا فى طاريقمم طى هدى وبصيرة ء منبما إلى آن 


)۱( ا :+ (۲) البقرة ١٠۸ا‏ (م)المائدة. ٠‏ (ء)اتوبة :ع 
)°( ألبقرة : ۲۲ () أبقرة : ٠۹٠١‏ (۷) البةرة : ۲٠٠‏ 
(۸) آل ران : ۷ه () البقرة : ٠۹١‏ (۱۰) ٣ل‏ ران : ٩۱‏ 

۲١ - ١۷ ' الفأشبة‎ )١١( 
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الجراء مبنى طى العمل « ولا تزر وازرة ورر أخرى ٠»‏ » ومن يعمل مثقال ذرة 
حبرا ره وهن صمل مثقال ذره شرا ره C2‏ ۰ 


وأسس حیام طٰ الاجماع وال أمة ¢ وو طف دمام الأأحوة ۾ وقسوى روابط 
الوحدة ء فئمم إلى وحدة الاصل البدہری : و با آہہا الناس نا خاقنا کمن ذ کروأٹ 
وجملنا کر شموبا وقړائل لتار فوا( . ۰ » وار شد لی أهة الوحدة القابة على وحدة 
الحقيدة : « إن هده امت أمة واحدة وأا ر فاعیدون2) » » ثم وجممم إلى 
دعام ذلا الجتمع الموحد المثالى فأوضح أن الجتمع القائم مى الأمس بالمروف وال+ى 
عن المنكر والإعان بال ء « كتتم خير أمة أخرجت لاناستأمرونبا مروف وتنهون 
عن انكر وتؤمنون بالله . ۾( ء فانتقل م من‌البيثة الردية الى يميش فماالإسان 
انسه » ولق يدعوه فيها إلى نوع من رد الصفأات حرصه علىنفسه سب ء إلى جتمع 
قوم على الحب والة_كافل والتضامن لى عختلف مظاهر الياة ومسالكما » وخاصمم. 
يذلاف من عادات ونقالید کادت تبح عرفا وقانونا يمون به ء من مەاملات ريودةء 
وانکكياب على الميسر والةيار » وهفم ةوق طالهة K2‏ طاو امم أو جاس دن جاسم 
وصل مم فى بمض الأحيان إلى وأد البنات ء وقتل الأناء» وهكذا حول المرب منذر 
ماثور إلى تمم متلاحم اليوط › e‏ اللسج . 


دمض تمم على مبادىء الرية والكرامة » والعدل والمساواة؟٠لرس‏ لإنسان 
على آخر من سلطة مورولة « fj‏ ايع سواء » لافطال لمرلى على #جمىء ولا! کرام 
على عقردة › ولا اغتصاب لق ۾ ولا عدوان على مسا ۰ 


u. ¥‏ 
وهکذا جاء الإسلام قوما - أول ما جاء - هيأيم المياة لاستقباله » مسار - حين, 
تادوه مس مدا pr‏ شيا دشو عے| أله وه وا مید pF‏ من عراف وعادات > جي 
لتوا يمد حهن فوجدرا الطريق غير الطربق » والياة غيرالياة » ونظروافرأوة 
کل شیء قد تذیرت معاله وتبدات آلوانه وظلاله ۰ واختلفت مذاهیه واجاهانه ۰ 


۸ الآنمام : 14 )۲( اأزارلة : ۷ہ‎ )١( 


(۴) المحجرات : ١١‏ (4) الأنبیاء : ٩۲‏ 
(ه) آل عمران : ۱۱۰ 


۷ 


وهکذا کان الاسام شرا جذريا وعرضا لجرى التأريخ إلددى والآادى 
والانتمادى والاجتاعی واس اسی واائقافى ١٠ء‏ وغير ذلك من الجوااب اتی تواجه 
الانسان وتوجېه ۰ ولکنه د مم کل ٥دا‏ ۔ قد تی مقاومة عذفة » وحرا لاهوادة 
فما » ثبلت المرب الافسبة والمادية والمنوية > وكل ما كن أن تقع به حرب من 
قوم استبدت ٣م‏ الشوات » وسدطر عابم حب ادات ء وجرقتهم الاديات » فأضاتم م 


وكان هذا التثير التظم ء وتك القاومة النيفة سر إقبال الشموب الأخرى - غير 
المربية - عليه فى مدى بضع ءشمرات من السنين 1 


(Y) 


من تيع الأدب العرفى فى المصبر الإاهلى » ويقارن ينه وين الأدب اامرنی فا 
بعد مجىء الإسلام جد الفرق الكيير > والبون الشاسع بين الادبين ميث لا کون 
متعسرا آن عيز باحث بين أدب كل من المرحاتین م ما ببدو هباك من أصول ادية 
ابت ء وقوانین مشت رک اربط بين أدب ال جاهاييل ودب الإسلاميان ء٠‏ ولك 
الأصول والةرانين هى الى أضنى على الادبين صفة المربية ‏ وهذه “مةمشت رک بان جيم 
الآداب الإإنساية ا وتار :کل ما ررض للانسان من تغیرات ءرما یطراً على بیشن 
من مارات هة 


وتر امرب بالسلام ص ادك فيه وللا جدال ل إن كل زا رهد هد لانہطای 
حقيةة ما کان » إذ شل تارمم به کل مناحی حیانمم » ولایدل على ذلكإلا آن نقول : 
إن المرب #غبروا الاس م سیوا ناسا غر اناس الابقين . 


ودا اثر المرب باللإسلام‌آول ما بدا حين“مموا القرآن الكر يم في أولعااقم به 
وهم ما ,زالون على دن آبائهم leye‏ زالون لی إصرارهم وعباده ۾ وا کم حا 
صکت اسم اء پم بعض آيات الق رآن الكر ؛ :م سرت فی کل اجا میم کات کالرء دة 
تصوب الانسان فتذهله عن ااتيصر السر يع ؟فلقد ذهل المرب حن سمعوا القرآن وشماتمم 
حيرة م يكن واحد منهم ليتوقمما » فم مالكو ناصية الةول » وهم ,أرباب البيان » 
”والكامة فم ہی کل شىء › هى الةلب النابض ء وى اليال السا ۽ وعى المشاعر 
الجياشة » وى س إلى ذلاك ‏ العقل المه-كر فما . 


لقد أدهل المرب روعة نظم القرآن ٤‏ وحير مم قوة أسره » فانطلق لان الشانىء 
المبنض قبل الماد الحب معبرا عن ذلك اللساط الذى بلشه بحسه ووجدانه ف آباته 
اأكرمة » وهذاعتبة بن ربيعة أحد رعماء فرش يكشف عن بعض واحى الذهرل 
وإلميرة فى قول حین سیم من رسول اه صلى اه عايه وسم بض الآيإت من أول 
سورة فسات » وقد ساله فومه حن عاد إلمم ما وراءه : 
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« ورای .. أي ممت قولا ما سممت مثله قط؛ والله ما هوبالشعرءولا بالسحرم 
ولا بال کہانة يا معشر قرش أطيعولى › واج لوها فی › واوا بين‌هڌا اارجل وپين 
ما هو فيه » ه 


ثم هذا الوليد بن الغبرة أنى البى صلى الله عليه وسل » مةال : أقرأ » فقرأ عليه: 
إن اله يأ بالمدل والإحسان وإيتاء ذى القرفى وينمى عن الفحشاء ولانكر 
والبنی یمظتې لمل ن ذکرون ») , 
فقال : أعد ء فأعاد صلوات الله وسلامه عله » فقال : وال إن 4 للارة » وإن. 
عليه لطلاوة » وإن أسةله لغدق ء وإن أعلاه لامر »> وما بقول هذا بشم °١‏ . 


فلدارس فتاريخ الأدب المربى يلاحظ أن من امم عوامل التحول فيه طى مدى 
تار ته الممتد ظاهرتين لا#سكادان تفارقايه منذ ظهور الإسلام » والتقاء امرب بكتايد 
السكربم » واجتاعهم ي مبادنه وقیمه . 


١‏ - أا أولى هاتبن الظاهرةين فهو القرآن فى ذانه ء ذلك الكتاب المرنى اذى 
تواری أمامه كل ما أنتج ارب ٠ن‏ أدب » وما قدموا من بان » فتمت له الصدارة ¢ 
وخلصت له الربادة والقيادة » وأصبح هو الال افشى اول كل عربی ومسل أنحتذه 
ف حياته كلا أديية كانت أو ساوكية أو إجتاعية أو تشريمية ء٠‏ إلى غير ذلك من شق 
الات المياة الى قان ما القرآن » وقاد إلا » ووجه وها . 


اقد رأى المرب ف الةرآن ضالم لاقى طالما بحثوا عنما فلم لعفم مقدرتهم حق 
علي صورها ٠۰‏ روا فيه ما اتقدوه فی آداېم » وما غنوه ولکنهم م یدرکوه ۰۰۰ 
واوا فيه کال اتمہیرى الى اهتمل الاس الثلائة بامهاء والنى حاولوا أنبضمنوها 
كلامم فوقغوا دون ثالبا عاجزين فقد أسس المرب بلاغة اللسق على ثلائة ,لابن 
واحد مها عن الأحربن ٠١‏ هذه الأسس الثلائة هى : 

٩١ : لحل‎ )1( 

(۲) الرسالة الشابة للجرجانى ص ٠٢١‏ ضمن لث رسائل فى إعجاز الفرآن 
الطيمة الثاية . 


~~ "0 oe 


)١(‏ ااوسيق التى حدما الحروف بترتيبما وعارجما » وحركاتما ومناسباما اا 
معا من کات › حتی امبسح آل اة مصدر غم ورين مز الفسءو وتار بالمشاعرء 
وہیء وج دان التاق لاستقبال ما تتجه له الكامة من مدن + وما بغي به الى 
من مطامان . 

(ب) المنى اففى يله الكلمة لتصل به بين مشاعر الإنسان وبين عقله ٠‏ 

( ج) الدفه هى التصوبر المعنوى وما يترتب عليه من الإبداع فى تلوين الطاب »۽ 
واردیده بعل ألوائه الختلفة » فيو 'دع النفس مرة » ومحجاذما أخرىء ومد إلىطراف 
العابى فيسوتما إلبها وإلى شق وجوه البيان فيوردها علما ء حت يتمكن من السيطرة 
التامة الكاملة على جواثما » وحق ميسج تلك النفس ‏ من تفضياما له وموافتتما باه 
کنا هى الراغبة فيه » القاصدة إلبه الى تحاول أن بتصل آثرها بالكلام» ويس اكلام 
هو الى بجىء إليما دف مما يتما والتآ#ير فييا(ا) . 


هع أن السق البلييغ حب أن يشدءل على هذه الأسس الثلائة» إلا 1ند رقف مدان 
اليلاغة تما لوضوح الأساس الفالث فيه » حت إذ كانت الدقة فى التصوير المعاوى ؛ 
والإبداع فی التلوین الہیانی شالا فى کل جو انب‌أل كلام بحي ثلانفتقده فى جية واحدة 
من جهاته » بل بحيث لايةل فى جهة عنه فى جهة آخرى .» آحس الإنسان أمام مثل 
ڈلات ال کلام بالمجز الدی لا آمل فی اجتیازہ » إلى جواز [حساسه بالافتتان به م 


و ءا كان لمذا الاس المالث تلات الإهية لأنه في القيقة هو الى کان ياراءى 
لأر بى ولا يتمکن من الوصول إلبه ف عریرآته ۰ فصوت الوسبي-وهو الاساس الأول 
- من الأصوات الطبيسة ف ت ركيب لنة المرب»وإعا هو بتفاوت بين السكال والنةصان . 


وصوت الفکر - وھو الأساس الثائی ہ لم یکن صعبا علهم آن پغنوا عايد فى كثير 
غا جادٽت قراح دام . 


اا اليك اقرب مهم فهو هدا الصو ت الثاأث»؛ فف انوا برونە ف کصور انم املا 


س ی 


(۱) انظر البیان والتبان + ٩‏ ص۷ ؛› ص۸۸ » ودلاال‌الإعجازص) م وما بمدها 


~٥ = 


ولکنېم لا بجدونه فی کلامم واةءاء وإذا م حا ولوا الوصولإليه بن هم قصمر بام 
عن أن عتد إلبه ليتمكن مه ٠‏ 

حت إذا حاء الق رآن اللكرم نوجوا باشناله على ذلك الا اس - بالإمافة إلى 
:مه القمة فى الأس ايبن الاولين - طلم يجدوا بدا من اضوع أمامه ء والاست اام 
اروعته ومن ثم آمبح آساری جد کل عربی وه‌سام آن تمرف ط ڈیء ما فى التمبير 
اقرا ى يى عليه أدبه > وروض ڪاه أسانه . 


٣‏ والظاهرة الحادة هى أن السدين اتنجموا بكل ما أوتوا من لقافة ومعرفة 
ہحون غن رای الإعباز الہیانی اقرآ نی ء وبکڈةون عن مظاهرھا؛ ور بون 
بن اث وين الآداب _ خصوما الأدب مر اكان ذف الاتجاء ميدانا لة-دح 
زا كر قخبرم ٭ واستنار ما أوتوا من ادرات رأباب فى ذا ادان » وحرص 
سي آن ازودوا بکل 1٥‏ من تی بکشفوا عن شىء ٠ن‏ هذه الاواحى البلاغة للمعجرة 
فى اللص القر آلى ٠٠‏ عا خف لدم فا جد يدا فی مقنناته وف انجاهاته ۰۰ ذلات هو 
ن الول » وم يكن من قبل علا مؤصلاء ولا فنا يمتمد على امج الدروس واقواندن 
للمدة ٠‏ وهذا من بر شك له قى التحول الاد ره البعبد . ولقد أشار البطلروسی 
إلى هاتن الظاهرتين فى قرله : 

إن امرب طلبوا الأدب واهت وا بمدارسته وترويضأ سهم عله لغرطرن:أحدها 
قال له امرض الأدنى . والثانى امرض الأطی ؛ الذرض الأدنی : ان عسل للنتآدب 
بالىظر ھی الأدب والشءر قوة فيه يقدر ما ملي لظم والثر . والذرض الأطى : أن مل 
للءةادب وة على وم کتاب اله تمالی . وکام رسوله صلی اله عله وسام وعصابته ؛ 

ربمم .ما الا حکام وتفرع الفروع ٠‏ وتدتج اللتائح» وتارل القران طى ماتقتطيه ميا 
كلام العرب ومجاراتها لما يمل أسحاب الاأصول() . 

وھکذا أصیح القرآن لكر منذ بده اليا الإسلامية را#د كل أديب» ومنار 

کل قال » ونمل کل متعم ) ومہدان کل دارس - هذا إلى کونه وحی السماءلاشتہل 
ى كل أسس التشريعءوالحتوى طى كل قوانين الساولك -ء-كان ملء عون الارب 


)١(‏ البطلبوسى فى ( الاقتضاب دى شرح آدب الكتاب ) لابن فتيبة ص ٤‏ ط 


ىروت سة 1٩۹4‏ . 


۲ س 


و امام » لا مريك نازءه هذا المركز » ولا صارف من شەر او أدب أو فكر. 
آو فن رفم عنه ¿ ولا شاغل من شواغل الما أا کا ت ألوانها بشغلمم عن البحث 
فيه ء والأاحخد مه ٠‏ 

هذا ولقد جع الإلام ا حاب آدابه ء ووحدم فى جر نهم الوجوديةء ءأم حت 
احاسیسمم ومشاعر م عیبر حایس الاھاہین ومشاعرم ۰ 

وهذه ال_أرة تاذاول مابؤر فى اللاحا وس والمشاعر » كا تقناول الوحدة فى 
الاتيجاة لتت لاو رات ؛ إذ المارق كير بان إذسان يشر بالته » وس بأنه بيش 
قى فراغ > ميمه المواجس > وتهزعه المواتف ؟ 7-كسف الشمس فينخلع ف-ۋاده »> 
وض طرب فكره ء و#ثور الر فبتوقم الاتقام » ورف موقف الاستسلام ٠‏ وبال 
إنسان عرف مکانه فی هذا الوجود » ویہ رف علاقته بکل کان فه ء وبدرك اباد تلف 
الملاقة ؟ فمو سير لى دى اردسيرة ٠‏ 


إن هذه المءرنة أوست مقصورة على فرد أو أفراد لاتم » وأكاما مەرفةعامة 
اة ع عد جذورها فی نفس کل مسل اسم الإسلام ع وفى طلال راه وقيمة . 

ولتقد وحد الالام اعاب آدابه فى متارعهم اله كرية الاأساسية ء لمم جیما 
وکا ون دن وأحف» وستةدون عقيدة واحدة» وهن ثا کرم لسر فی عاط 
موحد » لا مالف دى موطوعه أو اساسه من شخص إلى آحر › ولکنه بہت د لی 
اس اة وأحدة ه٠‏ 

وط اامكس من ذلرت كان أععاب الآداب فى الإجاهاية » فقد كان كل منزعه 
الى :وجه ء-كره وع اث حسه < IRS‏ وداه ¢ وحرك ضمیره ۰ 

وكکدلك و حل الالام ااب دا4 ى الاس "جا بة الخارحة ¢ جام مما 
عاضمون لسلطان مبادیء و اشح عحددة » :ص على الشكل وعلى طريقة التمبير؟ لان 
مبادیء الإسلام اتی شعلت کل مسل لیت مبادیء مموشة » ولا مبادیء تقتصر على 
اممو مات > کا آنا ليست مبادىء طافبة تعيش على الح . ئے ہی لیت مہادیء 
فاسةية #رحث عن الاغوار لتختنى فبا ء درن أن دى بالظواهر . 

إن مبادیء الإسلام تسم بالشمو ل » وعتاز بالاستقصاء » فى فى الاعاق تمم 
بالظواھر ون د کر ہا » وهی موق الطح تبحث عن اغايا . 


ن س 


ومن ثم إن هده البادىء كا وجرت الإنسان إلى اله-كرة والمقيدة » حرصت 
على أن تتدخل في توجمه إلى الث.كل وطريقة الامبيرءفكان أن وحمت آداما بالوحدة 
ف ذلك کله . 
سباسی وإجماعی واحدي برط ادم الأو حدة»و متمد على عقيدتمم ٤‏ ورقوم علہا ه 

وليست ة الوحدة مقصورة على الآداب » ولكنها تشاول كل ما عكن أن 
يفشا من التطورات الحلية الترادة عن الإسلام وأخلاقه وأعرافه فى كلأجبال الياة 
اق جد مد ذلك . 

و صفوچ اقول : إن أأرأقد الدارست بلاحظ. أن من آم ما طراً على آآمرب گجیء 
الإساح قيمغاق إاحداها قيمة فية ٠‏ وثانتمما قيمة سلوكية » ومن كلا القيمتين امخذ 
اللادب المرنى مته الجديدة ء وا كلسب مبزاته > ظهر ذلك فى عالات الأدب الختافة 
من آلماط اللنة وأساوما » وفنون الأدب وطرالقه وأفراطه ء. إلى غير دلك . 


( ۲۳ س الأدب العري ) 


المَسٍ ال( 
آعلام من الناثر ن المسلمين 


من المقرر أن دراسة الأعلام اله.-ة فى ثمايا در اسةالأدب ليس مقصودا ما الدراسة 
التار عخرة الخالمة ء وإغا للتصود بها امرف على الوحمة المنية مدا الم ء ولاؤرات 
الى خصم لما ماد نشأته ء ليتمكن الباحث من الوقوف على سر موامقته أو عالعته 
مماصر به أو غيرم فى اتجاهه الى » ولتمرف الد ارس طى أطوار الأدب وء وراه فى 
وط أو جد أو ەر ن ضور من لال تراه ط دإ فى الصاصر الق ت کا ل 
مها الحياة اله:ة فى دلاث الوط أر اليئة أو الممر ء 


ودراسة اعلام الشمر ية لوست مقصودة داعا » وأيس صر ورياآن توجه هده 
الدراسة إلى آعلام بشم ية » بل قد تسكون تلك الأعلام كاءا فيا بارزا» لايدرك من 
خلال الحاوی اابدرى وماتءرض له فى نشأقه وحياته من مؤثرات » وإعا يدرك من 
خلال العمل الهنى داقه والءظر فى أساايب عرطه » وسأهج تقدعه ٠١‏ إلى عير ذلك » 
وذلك إا بط قق ب فم بین آیدیا ‏ لی القرآں ال کر م » والہان الاہوی اشررف ۽ 
ودلات لأن الةرآن ال-كريم بيان رب المالين أنرله على الاس معجرة ليه ؟ كائ من 
أدب المرب إذن مكان الصدارة والال الى عتذى » کا أن البيان البوى ‏ و إن يكن 
بياءا شريا م لاينظر إليه فى جال الدراسة الفيةء بصفته بان كان مخاوق خضع لأطوار 
الياة الى مرت به ء واستجاب فيه لمؤثرات الفبة الحتلفة ء وإعا بصفته يابا «طر را 
وجه إلبه صأحبه للتيام عممة عموصة هى مممة الرسالة الدياة ء 


من ٌ ل کن غر با على أن أجل ادر يف بالقرآن الکرے والدث الدوی على 
راس اعلام الارن الى ¢ إذ ھا بالنظر ة المتقدمة دان ی درا۔ کا تلك دور 
اماي ہیں . 


)۱( 
القرآن الكرم 


هو ممجرة نبنا تمد صلى الله عليه وسل اتی قدمما بهن يديه لبثبت صدقه فی 
#دعوقه لن متام فی تسد .ته إلی‌شاهد ودلبل . «وقالوا: لولا آنڙل عله ابات من ربه. 
قل : إعا الآيات عند اله وإ آنا نذی من ۰ أو ل يکثمم 1 ارا علك الكتاب 
تی علہم ٩2‏ . 


وهو هدی ااناس » بأخذ بأيدم إلى الطريق الوى والشاطىء الأمين ٠‏ « ذاك 
الكتاب لا ريب فيه هدى لفتقين ٠7»‏ . «كتاب أنزلناه إليك لنخرج الناس من 
اغمات إلى النو . بإذن دمم إلى صراط ازير اليد 0) 


وهو حمل دعوة الحق » ويقرر مانقدمه من كتب سماوية ٠‏ « الله لا إله إلا هو 
الى الق وم ٠‏ رل عليك الكتاب بالحق مصدقا دا بهن يديه وأنزل التوراة والإجيل 
من قبل هدى لاناس وأءزل الرقان »<> 


وهو تد کر للناس › وتنببه إلى مسثواباتهم ومایتماق م من واحبات ۰ « ونه 


ثم هو کتاب قوی الجانب » واه الأشدة ‏ لا پسامیه کتاب » ولا یدنو منه 
كلام » مسوم من الباطل ٠‏ ووإنه لكتاب عر ار «لایأتیه بطل من بین يديه ولامن 
حاةه ريل ٥ن‏ حکم هد 0 . واه رل أحسن الدیث کتایا متشاہا مثالی ٤‏ 
تقشدر منه حلود الان حشون د مم ثم تاهن حلو دم وتلوم إلى د کر الله ي ") ۰ 


۲ ١ (؟) البقرة‎ ٥۱۵۰ : لکوت‎ )١( 
۽‎ ٠۲ : آل ران‎ )٤( ابام : ا‎ )۳( 
>۲٤ صات : ع‎ )٩( ٤٤ . (ه) اأرزحرف‎ 


ر ۷) ازم : ٣٢‏ 


— 0 


وصفه الرسول صلى الله عايه وسل فى قول : ر إن هدا القرآن مأدبة اله فى أرضه 
فتمادوا من مأدبته ما استطعتم » وإن هذا الق رآن هو حبل اله » فمو نوره الب » 
وااشفاء النأفع ‏ عصءة لن ٤ك‏ به ۽ وحاة أن تبه › ارج فقوم ول يغ 
فوسشمتب > ولا بعد ائه ول اق عن كثرة الرد ڇ2) . 


آزوله وحفظه . 


أنزل القرآن ااكرم على سیدا خود صلی اله عليه وسم مشیج) على حب الأحوال 
والواقف › محيث م إنز اله فى ثلاث وعدرن نة وكان هدا اأجج الإلمى فإازال 
القرآن مشير ادهشة الجاهارين واعتراضمم ظا مام أن دلاف وسيلة عكن ما مضايقة 
الرسول لكر » طالبوه بن برل عايه حا » وکن کان فى إجابة القرآن مايسكت 
« وقال الف كةروا لولا ازل عله القرآن جل واحدة كذلك لثبت به فؤادك 
ورتلناه ترتيلا ۾(") ء وال جل هأزه فى ذلك 1ضا : م وقرآنا «رةاء لنقرآه على 
آلناس على مكث و نزلاه تنزیلا ٩2‏ ء فإثز ال الارآن على تلت المغة أحد مظاهر 
الإتاز البیانی فيه ؟ إد لا عسكن اکان ماوق أن صوغ انه علی‌مدی ثلاث وع رین 
سئة البتجمع فى النهايه على تلف الهةة من الاإحكام والالساق » دون أن تلبو عبارة 
عن جارتما ‏ مع فارق الزن لتد بينمما ‏ أو تقناقص «سكرة مم آخری» أو مختلف 
مسبتوى الماغة فى موطن عه فی موطن آخر› وای اکان حاوق ان کون على 
حال واحدة وما واحدا؟ إن طبيمة الخلوق خاضمة لاتغير والتبدل لحظة بمد لحظة » 
ومن ثم فنتاجه لا بستقم علي هة واحدة ثابتة . 

ومذ بدأ رول الةرآن السكرم على الرس ول صلى الله علبه ولل وجه الملمين إلى 


اظ ما. انی به الوحی واصطی من ۴دابته من ةومون يكتابة الوحیعلى ست ماو جه 
وبه ؛ ضانا لحفظه على الهيثة ألقى بريده اله تالى علهاء حت إذا أ كل الدين ی 


(۱) دواه ا ما م عن أبن مسهود 
)٣(‏ اة م سورة الغرقان ' 


~~ "0 = 


"وآت الءمة ء وروم الرسول إلى الرفيق الأعلى ء كان القرآن فى سدور لاسلين وبين 
آیدم مرتبا على م الهكة : « إن علا جمعه وق رنه مإذا قراناء فايع قر انهه 
م إن هلتا يانه ٩‏ 
ولا اشتدت المرب بين المسامين والرتدن على عهد الارمة الأول » دق ل كشر 
من اقراء حفظة الةرآن المكويم ۾ حش مر رض اله تہ الى عنه علی القرآن ن 
ضياع » فدما أبا بكر إلى جمع القرآن من صدور الحظة ومن السب وااخاف قبل 
آن بغنى الفظة ميشيع ويسى » ولكن الصديق أف فى أول الأمر ء وبمد إلمحاح من 
مر واءق آہو بکر e‏ وعہد إلی رید بن ثابت ہ أحد كتة الوحى على عمد الرسول 
ص الله عله وسل همه » سمه من السب واالذاف وص-دور المحاظة مثل ای ن 
کک ٤‏ وتان ن عفان ؛ وع ن ایی طالب ء وعبد الہ بن مس دود » وأ هررة؛ 
وای الدرداء ٠‏ متح رياف ذاك المقة واليطة » كان لايقبل ءن حامظ دي حق 
ہد شاھدان ءدلاں سسحت واه کب بهن دی رول الله صلی الله عليه وسم ۰ 
ولا آتم جمع القرآن لكريم حفظ فى ديت أف بكر » ثم اقل إلى شمر حن تولى 
اة بعد وفاة ااسديق » ومد وهاة عمر اقل إلى حاص آم المؤء نین ٠‏ ون آم 
ڪامت حملية جع الق رآن عملية الآمة فى ذلك !لين ء تصاءر علا أفرادهاء كل يقدم 
ماوستطرم ف سیل إعامه حق إدا تم ازرد جم القران > وردباء مواقا 3 التودق ؟ 
صت وا رالا شېة فيه » ولا شك ردنو مه 
وعلى ذلك المح اعتمد عمر رى اق تعالى ف إقراء المسلين القرآن بمداآن 
سسحت البلاد » وك ثم المسامون ؟ مقد بث إلى امام ثلاثة تمن جوا القرآن حفطا ؟ 
کې مماذ بن جبل » وعبادة ى الصامت » وأبو الدرداء » ليقوموا بهذه الهمة متنقلإن 
ین حص ودمشق وەلسطیں0) . 
ولدكن اىتشار الإم ء واقساع الدولة الإسلامية ن ن 
شرع وآقوی من جهد هؤلاء الثلاثة » فل بتمكوا من توح ه كافة المسلسن الجدد إلى 


() القيامة : 1-1۷ . 
() أنظر الطبقات الکبری + ۲ س ٠١١‏ 


— oN — 


الةراءة الصحسحة › فظمرت حاجة الأمة إلى مصحف إمام مكتوب :ضبط القراءة 4 
ولتم به الاسانون یکل مکان فاستلسخ لاصیحف الدی جع على عمد ای بكر وجهل 
من آر: بع سخ » ار سل وا دة إلى کل من وة وال رة ة والشام ؛ واحتنظ 
ا ا > وط هذا صحف مغى القراء بقرئون الاس القرآن شر 
يلاد المسلمين اختلفة ء 


من ذلك على إجاله س تقض آن القرآن السكريم سدق دان » وأدق وثقة 
ناققا اليشربة فى شق ی ماد الحياة زمانا ومکاا ع وقد 2 ہابت إالمحفظ ء 
e‏ الةظ فى الصدور » أو النلاوة الداثبة للا ونهارا ف 
الصلاة وشتى ضروب الميادة » أو مراجعة 4l‏ وعدیمپا وااحث فا عن آحکام 
اشر امة وستن الياة او کان ذف عن آرداد الط ر فنه من آهل الدانات اللاخرى 
وغیرم و سقطة وجرا وراء عثرة بشنون ہا المرب عليه «٠‏ داه اکتابہ 
عرار ۰ لا يأقيه الياطل من بان ولد ولا من خافه تنزیل من حکے ید ۾ . 

طپیعته : 


کون القرآن لكريم من أرجم عشرة ومائة سورة »۰ ئةوم اعيا ٣ e‏ 
واحد ؛ واربط عضا يعض نسق واحد ؛ و يضما حم بها ساج واحد . 

لسكنما ‏ إلى تلك الوحدة ہہ بحتلف طولا وقصرا ؛ إذ تتضمن أطول سورة ستا 
ونان ومائتق آبة » وتتضمن أقصمر سورة ثلاث آيات فةط ٠‏ 

وختاف منزلا ؟ إذ نزل جزء من القرآن قبل المجرة فى مكذ > ونرل الإزه 
الآخر بعد المجرة فى الدينة » ومن ثم أصبحت السور إما مكية وإما مدنة »> ولكل 
"ماته و خصاتصه ‏ 


ونختاف غرضا ؛ إذ خوطب ببعضما المسلون فى أول الدعوة › مدارت حولي 


(۱) البرهان فى علوم الق رآن + ۱ ص ۲۲١‏ . 
(۳) فصات : ‘E—f\‏ 


— ۲۵۹ 


العقيدة وبايقررها فى النفوس » وخوطب بعضما المسادون بمد المجرة حين أصبحت 
أهم دولة » فدارت حول الملالات الاجتاعية ومايتصل بذاك من تنظمات سياسية » 
ولشعريمات مالية وجناية ٠٠‏ ا ؟ بيد أن سوره ‏ مع هذا الاختلاف - تقوم عى 
الوحدة المامة ‏ فلا حخرج صل الإطار الحيط با حسما , 


وأعراض الفرآن الأاسية متمد دة الظاهر دون ق ارض ؟ فهر ذکر» وهوهدی» 
وهو موعظة ) وهو نور¿ وهو - مع هدا وذاك - کتاب مين › آد قرآن مبان : 
مړو يقوم فى كل أغراضه لى الإباءة »> ومن ثم كان بيان والإبانة من أرز خواص 
القرآن اکر ؛ تصاحب کل عرض مس آغراضہ ۔۔ قارا کان التاق او سامہا - فإن 
کان الفرض تد کیرا مو مصحوب بالإبانة » وإن کان هداية فهو مقرون ۷الوباة ء 
فالإ اة هى القاس المعترك بين كل |غراض التمبير الةرآلى ٠‏ 


والناظر فی الیہاں القرآ یی بلاحظ ف خصیمة لا مکی غال أن تطاب او تفتظر 
من بان أدبب حاوق أا كانت إمكاناته الأدب فيه ء وم هما أونى من للقدرة التعيبرية 
وآ لاما ؛ الہہان الق رآلی لایقتصر على جاس من اجما۔ں التصیر › وإعا ہو تمان 
يكل ماسرف من اجناس الادب امنور على حسب مابتطايه اوتف » موصوعا» 
وأشحاص-ا» ومکاا» ورمانا, وعا) . ثم هو فی کل جنس بتردد بین الإیجاز 
والإطاب والمساراة ى محيث راه فى كل حالة الان الأمثل » وتر الى اذى 
لایدای . 

هدا وبلاحظ میں ,تسل ب القرآن اتمالدرس آنه مير وولقدیسربا القرآن‌لاد كر 
مول من مدکر »۲)2 . فلقرآن سر تی ه وحیر :اساب » لاعر هيهو لاحوائل ۴ع 
نھ مربدا › فھو قریب من کل نفس» قريب من کل قلب وعقل . هو کتا بک ل إنی 
وجان » ايس الخاصة دون المامة » ولا العامة دون الخاصة » فليس فيه ماق الماوم 
والهون من مستملقات ومصطاحات لايعره با إلا أرباما > ولاإملءما إلا من راضس تسه 
على تملماء ليس مه ماف كى اامقالد والفلسفات من أف ودوران» وإقدام وإحجامء 
وامحليق «وق المقااق ؛ ولشتيت الدهن ٠.٠‏ ما برد على القرآن وارد إلا آصاب منه 
(۱) داجم بوم لاف : الان القصمى فى الةرآن السكريم ء 
(۲) القمر : ٠۸‏ . 


— E مس‎ 


خيرا» وتر ود هه وراد طب کرم ؛ مو لیس کاب الءلاء وحدم > ولیس کتاب 
الفقهاء ور عالالمةائد ود)٤‏ ولیس کلتاں من اهتدی ومن آمن وحده) ولیس کتاب 
من او إلى الاهتداء والإعان وحده ء ليس كتاب طبقة و طاثفة من ااناس دون 
باق الاس .ء٠‏ إا د تاب رت المالين لاما ى من إنس وجان » كل بأخد مه طي 
قدر ماربا حم ده وتاسم له :هسه وقاہه ه 


# * sh 


الق ر آن الكريم عط ور بد فى الأسالرب العر ية ؛ له سمازه وحصااصه اتی ره عن 
اساب الخاوةن » ولهدا الأز والتهرد مطاهر كشرة من أ ررها : ٤‏ زه ش نظمه» 
وزه فی اسلوبه وجه › وعہزه ف تأسةه وتلاژمه > وعيزه ف القيام باغراطه 
اتير به الختلهة » وهدا العير والتهرد الدذى قم به الةرآن الكريم کل من 


يلتق به على أية هيثة ٠‏ 


ابطر إلى قوله تال ف تصور ای مب وروجه « تیت بد| انى أهب وةب ٠‏ ماأعى 
عنه ماله وما کب ۰ سبصلی تارا ذات آهب ء وار آته حال الطب ۰ ف جدهاحرل 
من مسد »> ء جد وحدة تمبير ة كام ذات مطلع وهوطضروع وقرابه » وذات الساق 
فى اجو الموسبق والموضوع والالاظ » وذات ت مثاهد ممورة » وصورها دات ألوان 
وغلال e‏ وذاك مشثه فى روعة ودقه تام اللات وءشرون كلة ف 


واظرازل قول تمالی : « والضأحى والليل إذا سجى- ما ودعك ربك وماقلىء 
وللاخرة دمر لاف م ن الأول . واسوف ,مط ك ررك فترصى .1 محدك تما اوی . 
ووجدك ضالا دی . ووجدك عاقلا فأغنى ماما الستم تقر وما الائل فلا فهر 
وأما بنعمة ربك خدث » تجد ‏ كذلاف وحدة تمبيرية كاملة طی حو ماذ کرنا۔ 
ققد »پا آرمون ک ة فى إحدى عشمرة آية . 

م أطر التسبر القرآنى فى سورة المد _ حبث الحرب والاإیعاد - وك سورة 
الصحى حرث التطمن والمدئة » جد احتلافا فى كل شىء . 


وسو ر ٥‏ اأسى عوذج +نٰ مادج ادى ¢ وساساة من سالاسل الداع عن الدعوة 


— ۳۹۱ = 


ررسوطمیا ومن ثي حمل مطلء پا فى أو دعاء بالهلاك والبوار» وخم تقرر هدا 
الدعاء وتا كيده . وعلى هذا الاسق سارت السورة » حت قدمت امرأة أن هب فى 
صورة حية تنذر بالهلاك والبوار ‏ كدلك ‏ وتشر السخرية مها والاستمزاء ياء 
حیث ری حامل وس إحراقہا ہی وزوحما ؟ فإدا کان ھو اہو اللہب وحاملہ > فھی 
صاح1 الحطب وحامله ۰۰ فإذا کان قريين رأبماها ارا ف م ورة إ سان آشتمل 
ولسعى بين الاس » ور وراوها زادها الى عدها| بالوقود 


وسورة الضحى كوذج من عاذج اق لية والدرية ٠‏ والترو ع والتطين » ومن 
شم اس مطلمما إطارا شفاها رقر اقا صاميا » من الضحى الراثق ٠‏ وال اساجى ؟ 
د ما اصن ,أوقات اليل والہار وأشةپا > مما رى الروح ع وطاق اقوس لإذا 
ھی اترک کی امات » وفى داخل هذا الطلع ينشى. اليان القرآنى صورة من 
مات رقتة وها ا حب الصادق ء والخحنان االطيف » والإقبال الماقل » واارضًا #شامل » 
والرح» الوديمة » والثجى الشف ء والوءد القاطم > أنت هنا أمام أوحة ماتثية 
تم الالتثام » وظلال رى ما الإ حاءات المادقة ء لتق المشمد مم حقائق الواقع» 
مع الإو الفسى » مم أسداء الأحداث . 


وف معرص آحر انظر إلى قوله #عالي يغند مراعم اشر كين فى شأن المقيدة : 
ص آم ادوا آلهة من‌الارفں 2 ر ون. لو کان ہما اة إلا اه لفسدتا مسبحان 
الله رب المرش عما إصفون . لا بال تما يعمل وم إسالون ء أم احذوا من دوه 
آلهة قل : هاتوا رمان هذا ذکر من می ود کر من ةل ٢ل‏ ا کۂم لاعلون 
احق هم معرصون ٠‏ وما أرساما من قك من رسول إلا توحى إلبه أنه لا إله إلا آنا 
هاعيدون . وقالوا : اند الرحمن ولدا سياه بل عباد مكرمون ء لاسبقونه بالقول 
وم باهر لون ۰ مم مابان يدم وماحافم ولايشنمون إلا أن ار تفی وم ھن 
خشیته مشفقون ۰ ومن بقل د ہم إلى إله من دونه مذلاك جزيه حولم كاذك نجزی 
اظ لين ¢ ٠‏ ادل الان الآسقى e‏ موصوعه ٤‏ و قاب الأمور عل شی وجوهہا & 
حيث لايترك دى مشتبه شة » ولا أدب «رصة للاثارةمن شك ٠‏ أت ها _ فى جال 
الامشة المقابة _ مع بيان هادىء يمل على تفتيح الفاق الحتلفة أمام الماع ر كين » 
اذا 4م 4ن الردى والهاكة ۰ إذا قات ظر ك الى »وطن آحر ن مواطن المةدة 


— AY — 


مم قول قم الى . « قل :هو اله أ=د اه اممف ٠‏ ل لد وم بول ۰ ول ان له 
ya‏ أحد » » وحجدت الل لوب ةاعم المقرر ؛ اى ل اقش رلا ع#تمل دی 
مراجة أو هكير ٠ء‏ 
وھکذا لا رددت نظر لد فى آيإت الةرآن وسوره وحدت البيان الذی لا۔دای › 
والفسق المجز » الى أقر ر وعته المدو الااحد له مم اىن به ااطرن إلهء والذى 
a‏ المرب الأدباء آ فس مم به ف تعر وشمر"مم› فتعولوا *‌ن طرق الام ٤‏ 
وةدمرا لا آدبا حدیدا على مدى الأجال الالاحعة , 


)۲( 
الحدرث الشسوى 


وای نقصده بالحديث البوی هنا هو ما أت من كلامه صلى الله عايه وسل 4 
وتواترت :ة4 الروايات أو اص ال لاء على أيه روى بانظهء فمذا اى تمل ندراء قا 
فى الدب مرل . أما ماعدا ذااك من حمهرة إأحاديثه على اله عليه ول قى حرص 
فا الرواة طى الاضءون دون اللاظ » فاختافت الفاظها من راو إلى آخر » فدہ لات 
٤ا‏ حن فيه ؟ فى من صياغاً الرواء طى اختلاف أزمتهم . 


والدیث لبوی - على عمومه - سق پانى جديد على الأدب المر فى إذ سبق 
سلى الله عليه وسلم أحد إليه » ولا عرف مثاله لأحد قبله > حتى قال له الصديقق عرة : 
لەد طةت على العر ب» وسممت فصحا,م فا سمت آنمح ce‏ فن أد ك ؟ قال: أدیی 
رف «أحسن تأديى ٠‏ بإذا ذ كرا مع هذا أن أبا بكر هذا كان فى علم المرب وأدسامما 
وأحبارها ولناتما وآتارها الناية التى يمى اما ودوةف عندها ء حق لايءدل به عدل 
ادتطمنا أن نمع هذا الح موضةء ٠‏ 
وآم ما بتميز به الحديث اريف آله يان عرفى موحد العرض » ك الاسق . 
بوضح لشريما » أو وجه إدسانا » أو رصور موقة) من مواقف الإعان أو الك فر ٠١‏ 
إلى غير ذلاع ء فى إبجاز وإتحاز » حول به إلى حي مأثورة » وأمثال س ارة . قالت 
أ الؤمين عائشة رمی اه عا : ماکان رول الل صلى الله عل وسلم ارد کردم 
ذا › وکن کان تکام بکلام ہیں مصل » حفطه من جاس له . وی روایه‌آحری 
عنما يسا : كان رول الله صلى الله عله وام دت حدب) لوعده الماد لأحصاء ء 
وهذا بمنی آن منطقه صلی اله علبه وسلم عر الفسكر قبل أن بنطلق إلى "فم » وأن 
مةل یه مں وراء الاسان ¢ چو غالی عابه )»عرف له ٤‏ حټقي لامتربه لاس» ولاتخوه 
اقص . ومن سم قال كلامه ملى الله عه وسلم » وخرج قصدا ف الةاظه > رطا 
ععانيه ي حب الاس قد اجتممت لى اللة القصيرة ولا-كاات للءدودة كل ٠ماما‏ »> 
فلا ری من اكلام آلفاظا » وأ_كن حركات نفسبة فى الفاظ . ودا كثرت جرامع 
كله » وحلص أساوبه ء دام بقصر ف شىء » ولم بالغ قش شیء ٤‏ وم له من هدا الام 


— 4 


على کال اأمصأحة واللاغة مالو أراده مرءد لجر عله ۽ ولو اتطاع إسان 
يمضه لما تم له فی کل کلامد » ويكه أنه کن تلمد القرآن » به حه الوحی» و رشده 
إلى القول الفصل عثل قوله تعالى : « وحادهم بالتى هى أحسن » » و و خد العفو 
وأعم المرف وأءر فى عن الجاهلن ٠»‏ د قل يا أه-لى الكتاب تعالوا إلى كلة سواء 
و وبين الہ نمید إلا الله ولادشىرك به HE‏ ولاشخد بعشنا سا آرباا من دون 
الله » مإن قولوا فة ولوا اشهدوا بأنا مسلون > . 


ونظرة إلى عاذج من ايز حدثه صلی الله عله وسام #مطةك ما نطق به الحاحظ 
من قمسل تقول : و م تکام إلا کا قد حف لم31 ؛ وشد ا مل ونر 
يباتوق (› ٠‏ من ذلك 0 صلی الله عليه وسا للا تصار :9 ما عاتم إلا تقلون 
عند الطمم » اكرون عاد الأزع &¢ ° وقول : « السمون KL‏ دماۋهم » واسعی 
بذهم ادام 7 دد على من سوام ¢ ° وقوله : ول رال أمتی سالا مرها مال 
ر الأمانة مغنا ء و الصدقة مغرما » ء وقوله : إن أحيي إلى وأقربكم مى ججااس روم 
الليامة أحاسنكى أخلاقا » للوطئون أ كساها » النبن يألفون وۇلەون » وإن ينض کم 
اى وأبم دم ٠ى‏ ا :وم القيامة الرثارون اأتفمةون »» وقوله : «إن الله ری 
سکم ارتا یکره دک ااي بھی کی آں تعبدوه ولا لشم رکو ابه شيا » وان 
عبله مما ولاتفرآوا» وآن اوا من ولام الله امرگ . وک ره لکم قیل 
وقال “ وكثرة ااسؤال » وإضاعة المال » ء وقوله: « ,قول کک م : مالي مالى و عا 
لب من مالات ١ا‏ | كلت ايت ء أو ليست مأبايت » أو وهرت فأمضرت » . وقرله : 
« اوصالۍ رى يقم : أوصافى بالإخلاصف ال مروالملانة » وبالمدل فى الرطاواانضب» 
وبالقصد فى الننى والفةر »۽ وأآن أعةو عن ظامنى » وأعطى من حرمنى » وأصل من 
اعم » وان يکون صیتی فكرا ۰ ونطقی د کر e‏ و اظر ی عبرا « وقوله :وإنقوما 
رکوا سه ة شى البيحر فاقاسموا نسار سكل رجل موطم » ةر رجل موضمه بفأس » 
فتالو| : ما اصع ؟ قال ° هو »کال اسع به ماشثت » إن أحذوا عله تجا و جوا و إن 


رکوه هاف وهل كرا » 


وعلى الإا مال ستطم الناظر فی الدیث النہوی آن لهس أثره ف الأدب المرف 


١۷ البيان والتہین + ۲ ص‎ )١( 


۳۵ 


منذ صدر الإسلام إلى المصر الحديث» با أدخل على الأدبسن را كب ببانية جديدةء 
فرع مرل النثر وخطابه خطوة أبعدته عن چم الكهان ء وتحت له آفاقا جديدة 
من ف ون الدب . هذا إلى أنه كان إلى جوار القرآن الكريم مساعدا على توحيد 
اللمجات المرية ء والفاط على لنة المرب وذيوعا » وتوسيع مادتما ء ما أهاع من 
الفاظ دينية وفقمية م تسكن لستخدم من قبل هذا الاستخدام تحاص  »‏ أنه اتح 
آبواب دراسات جديدة یکن لعرب عہد ا مثل علوم الحدیث وما تفرع عنهامن 
تراجم الحدثن ٤‏ وکتب الحدىث » وما علها من شروح وتء قات واستنہاطات بائیة 
وتار ية ولشريمية ء٠‏ إلى غر ذاك . 


)۳( 
أبو بكر الصديق 


#ولی زمام السكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسل أو يكر الصديق › فەمر بن 
لطاب فان بن عفان ء ثم على ہی ی طالب > ڈرص کل منم على أن تظل الدرلة 
الإسلا۔٥‏ کا کانت على عہد رسول الله صلی الل عایھ ولم دون تغیر کیر ‏ کات 
ألبيثة اتد ادا لمه مر الر تول ء لاق كاد تشد ءنه فى دىء » وكان آثر القرآن السكرعم 
وببان الرسول علمم ما رال قربا ءوالمحابة يما يلون من محيمها ابيانى والأخلاق 
و المقمدى » لا شار کیا مەن آخر یه ٥ ٤‏ _کا زوا ۔ ی تتام مظاهر مت رک تمد 
فم البیان رآ ی والہوی » حیث سریا فی تفوس م ا وتضمنان من زعب وترهیب 
ومواءعظ . نہر ات ؛ بدا داك ہی سل وکھم حاقا را » وعلی السم باءا ناضجا 
آراءی ہی حطابتہم وک تابانہم 

WN #4 

أها المد ق أو بكر ف_كان وق الصلة ,ر سول الله ملى اله عليه وسل قبل ذز ول 
الوحى الاسام » وكان آول من أسلم من الرحال ء وظل الريق اللاصق لحءد صلى 
اه عابه وسل » والصدیق ا)ؤازر له مى كل ماحل الدعوة » حتى تولى اللامة وهام 
على آم اللمين » فسكان أثر البيان القرآ هى واليان الذنوى مره واضا » لى هى ذلك 
البيان الإسلاعى التدهق من لسانه تدهق الل » دارافى إطار المالى الإسلامة وقرمه 
لارو ا کا ١ری‏ فی حطہته حم ٤ت‏ ابرم له ¿ قال بعد آن جد ا وأثى عه : 

J‏ أا الاس إل قد ولت کم و لست یک ان ر اتم ری على حق فاعسواى» 
وإں رایتیری علی باطل ہ۔ہ دو ۔ اط وی ما اطہت اللہ ےکم¿ فإدا عصیہ 
فلا طاع لی علیہ کم › الا إں آقر ا کے عندی ااضعرف حتی آحد الق له » واضہة کم 


عندی الەوی حتی آخد الاق مه « أقول قولی هدا وأ نهر الله لی واكم ۾ . 


٤5١ اریہ الطری < ص‎ )١( 


— ۳۷ 


وأهم ما امت نظر الدارس فى هذه الطبة إمجارها ء والفدقة فى اختبار ألةاظماء 
والصرامة فی القوۃ فی عپارانم) ؟ مإذا عرفنا ملاب انما آدرکنا وعیه رهی اف تالی عنه 
بالوقف وما ستدءيه » وحرصه على أن pe:‏ ف حطته مم المرقف . وذالث أنه قال 
هده الطبة يمد وهاة الرسول على الله عليه وسلم وقد ووجه باضطراب اللمان فى 
مواجهة الصدمة اططرابا حمل الكشرن منم - وهم عمر إن الطاب - إرنفون 
التسلم هذا الباً ويقولون إن الرسول م عت > أل قى حزم وكدشف عن وجهه صلى 
الله عليه وسل وقال , بأنی أت رى طبت حا وطبت ميتا » وحرج إلى الصحاية فالقى 
فیہم حطبتھ الشہورۃ الت ارت کر ہیا عى ااقوآں اکر ابقعلع لى کل شالك شماه 
وفا ةل : « من کان بد مدا إن حداقد مات»؛ ومن کان بعد الله فإن اللهحی 
لاحوت» » “م أخذ فى تلاوة الآيات الكرعة تى رد عليهم شبهاهم مثل قرله تعالى : 
« إنك ميت ولمم تون » » وقوله مالي : د وما محمد إلارسول قد خلت من قله 
ارسل امان مات أو قتل انتلبتم على آعتاب » ٤‏ ثم 7لا قوله عز وحل : د کل تاس 
ذاثمة وت » » وقوه تمالى ‏ « كل شىء هالك إلا وجهه »> ثاب اليم إلى اارشد» 
ورجموا إلى الصواب° 


کا ووجه فى الوقف مسه بوادر احتلاف اساي حول قبأدة الأمة > فقد باه 
أن الأتصار قد احتممو | إلى سعد نعبأده دى سقيفة ٠ى‏ أعدة ,ةولوں : منا آمیر وسن 
ةر يش أمير » فراه دلاك ء و دى على الأمة م امرقة و"طمع فى الث » قبادر العم 
هو وحمع من الصحانة حى بقصى على هذه الت بى ممدها » فلما امتهت بتوله أي 
اأسمين الق حطبته الك . 


ولا رت فی ا ثل هدا الموقف لا تمل اوه أطرل من اث ولا يتسم الحال 
زد من الاغصسل والااطة : 
مادا ظربا فی حطبة أحری أه »> وجداء رض اله ”الى عه ملرما عنم حه الراما 


ووا اٹ ګر ص لى مراعاة ااوقف واس تدعا ءاه ٠ک‏ رې ی إحدی <طایه الر ae‏ 


اتی وقد 1 ہا : 


)١(‏ ار جع لابق <۲ ص ه٥٤٤‏ ويا بمدها 


۳۹۸ 


5 
ا إن ايله ۶ر وحل ةل ن إلاعال Yi‏ ما ارد به وجه ¢ وار يدوا الله 
بأعاا كم > واعلموا آن ما أحاصم لله من اعمال كم فطاءة تيت وها ¿ وحظ ظا رم ه» 
وطراات آدتموها ُ وساف قدمتموه ¢ من يام فأة لأخرى بأاقة ¢ لان فقر م 
وحاجتگم اعتع ۱١‏ ء.ا۔ الله عن مات تكم > ونه روا فن کان قبا کم أن 
کاثواأەس وان م الآن ؟ 1ن الءاروت ؟ أن الدن بوا ادان و حمتوها الوائط 
وجملوا فما اللاعاحبب ؟ قد رکو ها ان اهي تاف مسا ا خاو ةة وم ف ظلماث 
القبور » هل #س مهم من أحد أو قسمم هم ركزا ٠.‏ ألا إن اش لاشربك لهء 
ایس ينه و کن أحد من حاقه سات دده به ديرا ولا هرف عنه به دوعا إلا ٫طاعته‏ 
وأتباع حه » واعلوا اکم عباد درن وآن ما ء ده لاندرك | ,طاعته» أا 
لاحر غر مله الءار »> ولاشر لشر بعده النة 27 


١ا‏ لطيتان #تلفان إطت ايا وإ مارا عهدار التلاف الموقفهن > واللاطنات فى المطية 
الأحبرة قوم عل اله و ر الأمشخص > والخال اقرب الذى بقل المذاهد من عوام 
غا السنذون راه لاء مون ٥ن‏ حال آدام فإدا م #معون 4 ما کان‌ومایکون؛ 
نضح اة » ويقنم ا أمقل ٠“‏ و شض ا القاب مص الاستجابة واآقبول 


آما مادة الخطتين مستمدة من ألة ر آن السكر يم والبيان النبوى » ودوح الإسلام . 
ول دقف الصد بق طا بته عى حد الو عظة والدعوة »> ومان السباسة والمج 
المكوي ‏ بل ضاف إلى دلك غر طا آخر استغل الخطلابة فيه ٠‏ وذلك أنه كان خطب 
قى اليوش الخارجة لادماع عن دين الله مو صا الیش وةادنه ۰٤‏ تة:ا وصایاه من د وج 
الإسلام > ٠‏ قتدسا قد ر الاستطاعة من وساي الةرآن لكريم والدى صلى الله عابه وسل 
حیث بد عو م إلى السك بماحة الاسلام »> فى معاملة ااذلوبين »> ومحذرم من الحيانة 
والقدر » ونماهم عن العددل بااقتيل » وعن قل الصدير ولش ج ااكيير والنساء 
الآمنات ٠.‏ ا > لاف الوصايا المةررة فى ظل الإسلام ۾ کا ری فی وصیته جیش 
أامة بن ريد حين سيره إلى الشام ء وفيما يقرل : 


» 1ا الاس قهوا أوصي كم هشار فا حفطوها عن ` لاځونوا ولا ەلو ا2 ¢ 


٤٦١ امرجم السابق + ۲ ص‎ )١( 


ولا تندرواء ولا ماپا ولا نقتلوا ملفلا صفیرا ولا شيشا كيرا ولا ارأة ۾ 
ولا تقە روا1 اا ء ولا تحرقوه »> ولا 7ةطموا شجرة مثمرة »> ولا تذحواشاة 
فدعوم ومافرغوا آنفسیم له »0 . 

وأمل رز سات المديق فى خطابته تابه عن السجع » وحرصه على ج-زالة 
الالفاظ » ووضوع المانى . و#-كه من االكشف عما تلج بنفسه . وريد أن يته 
الى سامعة . 


. قمر النخلة _ بفتح القاف والمين  استأصايا وقطمما‎ )١( 


(۳) الطبری + ۲ ص ٤۹۳‏ ۰ 
)۲4 سم الأدب المر بى 4 


(€) 


وأما الفاروق عر بن الطاب فقد كان أحد الممربن اللذين دعا الرسول رهه أن 
يز بأ حدها الالام > وکان هو الدى استجاب اله بإسلامه دعوة تبيه وكان مند 
اسل الةرب من رسول الله صلى اله عاږه وسم اأصسطنى لشورة» ومازال على ذلك 
حقی قوف صلی الله عابه وسم » فظل على مكانه من حليفة رسول الله الأول ؛ کان له 
الوزر والمين والداصح والمستشار › وم یکن‌الاحتلاف بینم کہیرا › قد کان الفار ر ق 
قروب الشبه بالصد:ق صدق عزم» وضوح رۋدة» وة بيان » و بلاغة أسان» ورحاحة 
عةل » ونفأاذ بصيرة » وقوة شكمة ٠‏ وآ طبقت شهرته الافةن >&3 وع دلا 
وحاءا ء وعزما »> وحسن سياسة » مأقبات البلاد والالك على الإسلام ودولة الإسلام 
قرارا من ظام الاوك واكام » حتى الست ف عده الدولة الإسلامية الساعا م ميد 
ف التاريخ مثله ۽ فق فتحت باد فارس والشام و»صمر . 

و رده الملال تة كان له من التأثير فى عتول وقلوب سامميه مايكشف عن 
مدی صدقه » وقوة انه » و«ساحة انه »> كا بطامما على ذللف مثل قوله في إحدى 
خطيه الوعظة : 

و إن الله سبدانه ومحمده قد استوجب عل الشكر ء وامخذ علي الحجج 
EUT‏ من كرامة الآخرة والدنيا من غير مسألة منك له » ولا رغبة منك فيه إليه » 
غل تبارك وتم۔الی ‏ ولم تسکونوا شيا - له وعادته ٠‏ وسخر لک ماف 
ال ياوات وماق الأرض ء وأسيغ علي نممة ظاهرة وباطنة وحام فى البر والبحر»ء 
ورزة-؟ من الطربات مام اشکرون ۰ شم جمل سکم سما وبصمرا» ومن نمم الله 
علی سکم نعم عم با بی آدم » ونما نەم احتص ہا آهل دینسکم ۹ ثم صارت تلات النمم 
خواسما وعوام )ا ف دواتکم وزمانكم وطبقتم » وايس من لك النءم نعمة وصات 
إلى امرىء حاصة إلا لو لسم ماوصل إله منما بین الاس کلم اتهم شكرهاء وءد حم 
حةما إلا بمون الله مع الإعان باله ورسوله » فأتم مستخافون فى الأرض » قاهرون 
هاما » قد تمر الله ديشكم .. وال الحمود مع الفتوح المظام ف كل بهد ٠‏ ء سال 
اه الذى لا إله إلا هو الدى|بلانا هذا أن برزقنا العمل بطاعته والسارعة إلىمرضاته». 


۷ س 


ومن آم مابلاحظه الاظر فى هذه الطبة وغیرها من خطبه رضی اله مال عله 
اوها من السجع الذى کان یکاف الکہان به فی ذلك العسر ء وعحرصون عليه كل 
ا حرص » والءاروق فى ذلك ومن ةبه الصديق ومتأران باارسول صلى الله عليه وسل 
وبالةرآن الكرعم »> حق لقد آر عنه أنه أنكر علي عدار المد استخدامه السجم 
دون حاجة إله ء فقد روى الطلرى أن الفاروق مأل عجارا عن ( مكران ) الفارسية 
أثاء غزو السادين ما ء فقال تحار : و با أمير لاؤمنين أرض ملل جبل ء وماؤها 
وشل() » ور دقل( » وعدوها بطل » وخيرعا قال » وشرها طویل » وال کر 
بها قلبل ٠‏ إن كر الجند با جاعوا » وإن قاوا بها ضاعوا» ء فقال تمر : « آسجاع 
آنت أم عبر ؟ | فقال حار : بل عر )٩()‏ ء 
کا اظ آنه سیر فها سیرة رسول اله صلی الله عليه وسل هى خطبه من الانتتاح 
محمد اله وجرد » وألاتباس من الةرآن السرم والديث الشربف . 

وتار خطبة الفاروق هنا بطول عباراتيا » حرصا منه على تمل الحجةء و تنويح 
آفرهان > وبدط ااقول » فنوع وقسم » وصور وشخص » وهو فی کل ذلك يدور ف 
حور نەم الله على الإسان وماقستوجبه من شکر الل عاپا ء 

وكا كان الصديق مخطب فى الجيوشالخارحة لازو موصيا وموجہا . كان كذاك 
الفاروق » رما أثر عنه فى ذهك أنه لما احتمع الجيش آعم عابهأول من أحابه حينذ إلى 
ا لهاد - وهو آيو عبد بن مسهود ‏ وکل له : « امع من حاب رسول ایل صل اله 
عليه وام » اش رکم فی الا ور» ولا جلد مسمرعا حقی تقبین » فما المرب واللري 
لاءصاحما إلا اإرجل ا ليث الدى ,عرف الفرصة والكف » . 

وله إلى ذلك وصايا كثيرة يوصى فيما الأاوسياء والقادة » ومن ذاك ما أوصى به 
اخابفة من :مده › وى وصة طوبلة حاء فما : 


7 وصرك قوی اله لاشر بے له › وأوصيك بالپاجرن الأولين جرا :أن 


. الاء الرشل . القايل . () ار الدقل : الردىء‎ )١( 
. ۲۸۵ ص‎ ١ + راجع البیان والتببین‎ )۳( 
. الكيث : الرز ن التبصر فى الأمور‎ (4) 


3 NY =. 


قعرف سابقتهم » وأوصيك بالانصار خيرا ء فاقبل من مسرم » وتجاوز عن مسيم » 
وأوصيك بأهل الامصار خيرا فإنهم ردء) المدو »› وجباة الأموال واافىء » لا حمل 
فیگهم إلا عن فضل منهم ء وأوصيك بهل البادية خيرا ء فإم أصل المرب ومادة 
الإسلام : أن أحذ من حواشى2) أموال اغنام فترد على قرام . وأوسيكبأهل 
الذمة حبرا ؛ أن تقانل من ورام ۾ ولا قکافهم فوق طاقتعم ٤‏ ا بتقوى الله 
وشدة الحذر منه ء وعامة مقته أن طلم منك على رة ٠‏ وأوصك أن شى اله فى 
الاس ولا حى الاس فى الله » وأوصيك بال دل فى الرعية » والتفرغ لواحهم 
ونوره Ys, ٩٩‏ تر غنبهم على مقرم . وآە رك أن لشتد ف أمور الله وحدوده 
ومماصيه على قريب الناس وبعدم»> واجمل الئاس سواء عندك لاتبالى على من وحبه 
احق » ولا تأخذك في الله لومة لام > وأياك والأثرة والحاباة نها ولاك الله ما أفاء اه 
على المؤمنين ؛ فتجوز ونظلم ء و حرم تساك من ذلاك ماقد وسمه الله عليك » ۰ 

فالوصية کا تری دستور طمنه عر نظام الس الى حب أن بكرن فى لى , 
الإسلام ء تناول فيما كل مامحتاج الحا وال-كوم إبضاحه وتةر ره» فى أساوب‌واضح 
بق ؛ لا فشول فه يشل مدد السامم › ولاإ از فيه مختل ممه لأقصود»› والكلام 
ہہ کا تری ہ نساب انسيابا لا قشر معه بتكاف ٠‏ ولا تضيق الأذن إسماعه » ثي 
عبارات س لة مم جزالتپا وةوتها ورصانةما ووضوح القصود منما . 


سن سس 


0( الردء ۾ امان 0 فهم بعينونك علي المدو . 
»( حواشی الأموال في البادية : صفاء الإبل والفع . 
ر) الثذور جمع نر : وهو هنا اللة والحاجة ٠‏ 


( ۵ ) 
على بن أن طالب 


ی بن ایی طالب ربیب رسول اله صلی الله عليه وسل “ أول من أسلمن‌الصبيان» 
ری فى بيت النبوة » وشا فى كنف الوحى » ة_كان القريب القرب منه صلى اله عليه 
”وسل > عابش ااقرآن ؛ وجاور الرسول › فتخلق ماق الإسلام > ودان به فی کل 
قف کیره وآصوره » فل بقل عن سابقیه شأوا فی خطابته ویانه › بل لقد أتبح 4 
|e « a OT‏ 

آنا الفرصة للدس عليه » ونسية مام يقل إليه ما ضمنه كاب « نهج ابلافة لدوب 
إلبه كرم اله وجېه ء ولقد تصدى فلك كشرون من الأؤرخين والادياء » فتفوا أن 
یکون هدا الکتاب کله من صع على رسی الله تمالی عه ؛ وإعا هو فی | کثره حول 
عليه ؟ نا تتضمن خطبه من السب الصرٍع فی ااسیدیں ایی بكر وعمر › والمحط من 
هأنهما » ولا ينطوى عليه من الشاقض » ولا فيه من العبارات الرككة » والحل 
الضعيفة اق جرم من له معرفة نفس القرشيين السحاية ء وباس غيرم من بمدم من 
المتأخرين ۰ اا تسمت إلره باطلا وز ورا( . 


ومن ٤‏ م کان على الدارس أن بتحفظ ف الأحذ من کتاب » Er‏ البلاغة» رغيره 
من کتب ب التأخرين » ويرجم فى ذلك إلى السادر الأولى مثل الان والتبيين الجاحظ 
فقد روی طره من خطبه › مثل خطبته الى وجېما حن نقاعس بمض جده» واخذث 
جنود معاوية تغير على أطراف العراق ء وها يكشف عما ى سه من آم وضبق بصثيع 
هؤلاء المتقاعسين » کا هى قوه2") : 

(۱) انظر ( لسان الیران ) لابن حجر < غ ص ۲۲۳ طبع حیدر آباد » ومیزان 
اللاعتدال الدھی + ۲ ص ١ء‏ طبع لک و»وشذرات اهب لابن الماد + ٣س‏ به“ 
طم القاهرة » ومر آة الان الاقم + ٭ ص ٥ه‏ طبع حیدر آباد . 

:(۲) البیان واتبیدن + ۲ ص ٣ه‏ 


۷ س 
« إن الاد باب من أبواب النة » فن ركه رغبة عه ألبسه الله ثوب الذل » 
وی ايلاء 0 ولزمه الم غار 4 وسم اف 4 و٣‏ الم ف(0 اہ وإ ق دع وتسم 
إلى قتال هؤلاء القوم لبلا ونهأرا ء وسمرا وإعلانا ء وقات لک : اعروم قبل أن 
علیکم قول ¢ وامخدیره ورام ظریا & حی شات عاب کم المارات »» فابا من 
حد هؤلاء الةوم ف باطلمم » وەشاسکم عن تحق کم ۰۰ حقی صرتم هدا ری ۰ وا 
يب » غار علبسکم ولاتغیرون ؛ وتغزون ولانازون .قد وری(© صدریءطاء 
و~ رعت وي اأوت CO‏ 5 وآف دتم طٰ رآ بالہسیان والدلان €“ 
والطبة من وما تمان عن اله ر الله وجهه وحال اليش ؛ وائ الظر إلى 
ما طلم به عام من تەر ف الاد حت م عا الوقوف ت ما ختظر م الحاهدون» فدر 
إطالته الوقوف مع ما بلتظرهء التقاعس ون الفارون فا کتنی ف الإحبار عن المپاد 
غير واحد› وأحبر ”ن * ن ر الاد حمسة آخار متعاطفة فى سالاسة ”ی لټبدو 
انما خير واحد يفم هس صور من صور اابلاء الى يتوقع أن يقد عن الماد . 
3 بعلن عن البراءة عا أوقم ھۇلاء نسم ايه » فقد قام بدور القائد البصر > 
فل بترك لظة مر إلا حث ها جده طى مواصلة القتال حت لاتدور علمم الدالرة» 
وقع م الحذور . 
فأ لخطية کا ری إعدار مه رھیى الله تمالی عه د ویر من النقصير أو الإهال ¢ 
وبق ءوقف اجنود التضاذل » وشمور رالمرارة لما حدث . 
وقد اضطرته حروبه الأمرين إل الإ كثار من ھدا اون ٥ن‏ الطب 4 
ید آنه لم بافط‌ذ#ث ؛ بل الرعنه کشیرمی المواعظ هی مناسبات مختلفة» منہا قول؟). 
)١(‏ الصف بفتح النون و الصاد ہے اللانصاف . 
)( ورم : ملام »> من روی القيسح جوهه إذا | که. 
(۳) الانقاس جم نفس بالتح ريك - اللرعة من اللاء وحوه . 
(:) البیان والتیین + ۲ ص ٣ه‏ 


— ۷0 


« إن الهنيا قد أدرت وآذات بوادع » وإن الآخرة قد أقبات وأشرفت باطلاع »> 
وإن المفار2) ليوم والسباق غداء ألا واكم فى أبام آمل من وراله أجل ء فن 
أخلص س آيام أمله قبل حضور أجله نقد نامه مله › وم ەمرره آمله › ومن قەر فى 
أيام أمله قبل حضور أجل خر مهه » وضره أمله > ألا فاتملوا ل فى الرغبة › كا 
تعملون له فى الرهبة ‏ آلا وإنى م أر کالیة نام طالہا ۽ ولا کالنار نام هارما » - 


وهکذاتجده رضوان‌الله تمالی عایه ف کل خطبه_علی اختلاف للواقف‌واد وام 
خاضما لقي الإسلام وميادئه » سالرا حداء القرآن اللكرم والبيان النہوى الشربف 
لايشذ عنه ولا خرج عليه » ف آساوبه وعباراته والفاظه وآخیلته ومعانه . 


. امغر : الزمان الدى لصمر مه الخيل سباق‎ )١( 


الغو نذا 


(۱) 
الخطابة 


ءعسوامل تو ر ها 

ظات الجاهاية راتما مسيطرة على الفمكر والتصور والساوك فى الجتمم العرإ » 
ودا هدا التسلط فى شق أمالمم وأقوالحم » حتى إذا جاء الإسلام محضارته أخذت 
عوامل التحول تتام ن حوهم ¢ وزم الأرة زەك المرة ¢ حتی إ1 غمرتم مارات 
الإساام رأينا محولا تاما ف الفعل وف القول وف التهكير وفي الامور والتخيل . 


واستطي.م أن نمس هذه المؤرات الإسلابية إذا حن نظرنا النظرة الفاحصة 
المقارنة ۰ أولا : ا لمر ف څې س له ) الاهلية والإسلام ) اا : إلى اراد 
الهكرى والماطنى والوجدالى الذى قدمته البيثة الجاهلية لاما » ثم الذى قدمته 
البيثة الإسلامية لأهلما . 

ومن النظر فى تلاث اؤ ترات نستعايسع أن ثقف على آم ءوامل النتحول الت ىكان ها 
کر الأر ف تطو ر اخطابة لمر وة ¢ وتالدس Ahr‏ أدوامل ف 

١‏ س امثلة الحطابة التى قدمما القرآن الكررم » «قد وجد المرى فى تلاك الاذج 
الخطابية شيا غير ما أعتاده _ رعا كان هذا الدىء هى نفسه اكينه ما كان لد ديه 
القدرة عه 4 إن سم لمرب القر ان حتی فتنو اده ¢ وذهاوا عن الخد منه 
والانتفاع به » ملا أزصتوا إليه وقراوه أنسواله » فأقبلوا عایه » فإذا ہم أمام ءط آخر 
من اأخطابة بابر ما عرهوا من أعاطما ء فمو يقصد إلى التأثير والإقناع مما فى أساوب 
تر بعطه وحدة أقوى من الوحدة النفسية» مع اشتاله _ كذاك على ااوحدة النفسية. 


NY — 


فأارموا افم ترسم خطاه ¢ واتهاج سد له و امير علي هذاه وأخدذ انهم بةوانيه 
الاساويية > وترووض) عاها حت تمتاد طى ذلك السبيل الجديد . 


وذقك أنيم قرأوا اخطاب الةرآن الكرم اموجه إلى إىإسرائل فى سورة البقرة : 


د پای إسعرائل اذ کروا نی ای ات علکم وأودوا :دی آوف مد 
وإبای «ارهبون » وآمنوا عا أنزات مصدتا لا معکم ولا تسکواوا أول کافر به ؛ 
ولا تشتروا بآبانی ننا قلیلا وإیای فاون . ولا تابسوا الحق بااباطل وتكتموا احق 
وأتم تملون وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة وأركوا مم الرا كين . اتأمرون الاس 
بار وتنسون تكم وأ تم تتاون الك :اب ؟ افلا تمقاون ٠‏ واستعرنوا بأاصبروالملاة 
وإنها لسكييرة إلا على الخاشعين الفين بون آنهم ملاقو رمم وآنم إليه راجمون ٠‏ 


« باب إسرائل اذ كروا نممتى الى أنمبت عليسكم وأنى مضاتكم على المالين . 
واتقوا يوما لانجزى نفس عن تفس شيشا ولا يقبل ما شغاعة ولا إؤخذ مها عدل 
ولا م مرون 2¢ 


ويتتابم الطاب مى هدا الط حى يقطع | كر من انين آ.ة") . ومن أبرر 
ما يسه دارس هذا اللص عمق الأسكار التى يعرضما »> وترتيب هذه الف كار رتيا 
لاقاق فيه ولا كرار » ومسار الاص وممجه فى عرص المواقف ١ہالنص‏ ۔ کا رى 
اسر ف آجاهه واضسا مستةصا کل ما تماق باو ضوع ٠ن‏ جزژات تددم الطاب فى 
طريقه ٠‏ وتميه » متجاورا كل جرثة جمد الموقف ء أو حول الأ ظار عنه هدا إلى 
أن الدارس ,احظ حرص الاص على إدابة ما قد شأ عن طول الخطاب من اللل أو 
الاتصراف وامحول ٠.١‏ وذلاك حمل الاساوب مزاجا من الخطاب والفيبة والتكام 
( الالته‌ات ) - مع احرص على أن بكون فتلا الالتفات وظالئف أخرى أساوية ايس 
ها محال الحديث عنها - وحمله اجا من النذ كير والمين » والوءد والوعيد » 
والةساؤل اللسكم الأحر » والوصف الشامل ٠١‏ إلى غير ذلك . 


وهکدا باغ الإءجاز حدا جه-ل الطاب قضية من قضايا المكر » ذات مقدمات 


٤)۸ - 4١ البقرة‎ )١( 
١۳۴ د‎ ٤٠ ألبقرة‎ )۳( 


— ۳A - 


وتاج صل إلا التاق > وتقر فى ذهنه عرد سماعه ادلات الخطاب ء وما کذااف 
كانت <طابة المرب ء ولا وقع ف آسماعپم من قبل خطبه تسیر هدا امار( ہ 


۴ س استيجابة الر سول صلى الله عاه وسام امج الدعوة الدى امه إلبه ربه في 
قوله . د ادع إلى سيل ربك بالكة رالوعطه البئة ؛ وجادهم هى أحسن » . 
وهدا ادهب فى الدعوة تیر | کشر ما تسر فى الخطاعة › اہی < ير ما ستم ان به 
الدعاة إلى المقائد والمذاهب الجدردة »> وهى حير ما ربستمين به الاياء والمعاحون ف 
الدعوة إلى يانام ؟ لما آمثل وسلة تيسر الاتصال بالجاهير » وتتسج الفرصة لماقشة 
آفکارم ¢ واللإجاية على ما بطو فوق ساح اذهام من جاج ٤‏ ولأا سکن من 
لتأثير في الاعات ؛ ولدلا اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم أداة بہت ا دعوته فی 
هوس المرب وغير امرب » ويمتمد علما فى إفناعهم بص دق ما جاء به ء ولدلاك 
كدذلك _ امخذھا آداۃ ؤکد ہا مپادیء الإسلام › ویةررھا فی تاو۔ں ااسامین . 
ومن ثم أصبحت ااخطابة وسبلة الممال والولاة الذرن ممم اارسول صلى الله عايه ولم 
إلى الأمصار › حیث قوم الوالی أو العامل حطہیا فی النا۔ں حین صل إلى معیرہ)لیہیں 
هم مجه » ویوضح مم طر ته الت سیسیر علہا ٠مم‏ » حى آصرحت سنة يتبا کل 
خايفة » وستپل ا عهده المیدید کل وال . 

ومن ثم آهنم ااسلمون بتدرل منج اخطبة عا يتلاءم مع وظفتما الخطيرة اق 
وظهوها فما > ملو | 'خطبة أجزاء 2ا ابتدام واحتام » وبين هذين بء رض الو وع 
اسا » رتبا » وأضجا ء مة عا مغراا مادقا . واشرطوا| فى المقدهة شروطا 
أملاها عايمم إحساسمم جل شأن الخطبة » وتقدرم الأبعاد التى نزوم) ما م٠ن‏ 
نەودس السامعين » فالزه وا فيما-إلى كونما دة للهوضوعءموطئة ل كامه_ الافتتاحج 
بالتدميد والجيد لله » والملاة والسلام على النبى . 

۳ س ما استازمه مجچیء الإسلام مس صراع بين من بدعون إلبه ومن بدعبون 
عنه وقلون في وجه ) كان عاملا فى انتءاش الخطابة “ وبابا واسما نفد الدعاة منه 
إليها ؟ واء فى ذلك المسدون الداعون إلى الإسلام » والمشمركون اماو تون له . 


۵١ ارید ٥ن التفصبل أ طر .ۋف ) ار الإساام ل الخطاية المو بمة ( ص‎ )١( 
وما مها‎ 


وهکذا نتج عن ذلآف لآم مراع حرب کلاہة آاقطت فما عن الطابة عيوب 
الاهلة » ورادت بها - على الأيام - وة وتأصلا ء 


ب اتجاه الادباء المرب حو لةرآن المكرح .٠‏ محا كون أساوبه » ويقتسون 
من آباته » ويتامون ميه وأمكارء ؟ أ كوا فى القرآن بكليتم » ونقادا عنه فما 
کتبوا وخطبوا» لا مرق فی ذلك بن المظاهر من حيث الأ اوب ولاصياعة ء وبين 
المحقائق من حبث الأ-كار والماى » ومن حبث الصور والأخة . هذا إلى وشح 
حطبہم وکتابانہم بآیات من آياته بقتبسونما ۾ حت قال الجاحظ : إن الطبة إذا م 
توش بآبات من القرآن الكربم سيت شوهاء(1) . وقال كذاك : انرا بستحسون 
0 فى الطب روم الحفلء وف اسکلا بوم الع آی من القرآن » بإن ذاك 
ااا ٤‏ م البهاء والوقار وحسن لأوقع(٩)‏ , 


1 ا 


رتاأر القد الد بذاك نأسح هيا فى الحطيب ألا رتحلى بالثقوة ارآ نة » 
وآصبح عبا فی الخطیپ الا تبدو ت ف اناده القرآ اة في حطاته ول رق عا حل 
الميب » بل قد كان داف دلبل جز » وعنوأن خواءء فقد أشار الاحظ إلى غر 
الأعراب اغاة الذين ن تفقوا فى المبن عن إحادة الطية2) . ومحدشا عمران ن 
حطان حطيب اخوارج المشمور مقون : خطبت عند زياد خطبة ظنات إلى | قەر 
فما عن عابة » ول أدع لطاءن علة ٠‏ فررت ببءض الجالس ممت ثا قول : هدا 
الفقی أحطب المرب لو کان فى حطبته شىء من الق رآن(؛) . 


ومەروف أن الأددب ع رک ألياقد ولو ېه 0 وغل عله ما بکتب ومالا یکتب 4 
إلا أن يكون الا ديب متةوقا على مماصريه . سابقا مناجهم فسكون رائد تجديد. 
ملا يلرم بإملاء المافد .لا به حيشذ بكون فد شاه ٠ ١‏ ومن ثم يشت احطابة الإسلامية 


(1) الیان وابیین < ۲ ص ٩‏ . 

(۴) لارجم السابق + ١‏ ص ۱١۱۸‏ . 
(۴) المرجع السابق ج ۲ ص ۲۳۹ . 
)٤(‏ المرجع اساب + ١‏ ص ۱۱۸ . 


— A — 


الجرء من حطبة لاصديق أ بكر : 


إن الله ءر وجل لايقبل من الأعال إلا ماأريد به وجه ء فأريدوا الله بأعمالكم 
واعلدوا أن ماأحاصتم لله من أعمالكى فطاعة أقيتموها »> وحظ ظة رتم به » وضرب 
آدتموها » وسلف قد مته‌وها » من آيام قانية الأحرى باقة › لين ترک وحاجتدکم 
اعتروا عباد الله چن مات من کم » وت-کروا فیمن کان قبلکم » أبن کانوا بالأمس » 
وان ۾م اليوم ؟! أبن ا ارون ؟ ! أن الدن ھم ذ کر الةتال وااذابة فى مواطن 
ا روب ؟ ! وقد تشعضع بم اهر » وصاروا رما ء قد ركت عليهم القالات » 
البیثات قاکٍیثین › والجیشون اضبیئات . 


وھکدا کان للةرآن الكريم دسق وأسلوبه وص اغته « وممانه و أف كاره ¢ 
واخ لاه » ذلك الأ ر لبان ف توجيه ارب ااسدين حن ر سوه وارواعلی هداه؛ 
وضمنو! أعاهم الا دنه من آباقه ء وافتيسوا منها مارق بةن الطابة »> وبث دا 
روحا تلبص االماعله والحاة. 


أو استمعم إلى هذا الجزء من خط._ة للامام ط بن نى طالب كرم الله وجېه : 
أما بمد » فإن الد نيا قد أدرت وآذنت بوداع > وان الآخْرة قد آقباٽ فأشمرفت 
باطلاع > وأن الضار اوم وغدا السپاق ه آلا وإنتکم ف ايام أمل من ورا “أجل » 
هن قصمر ف أبأم مله قبل حور أجله فقد خر عمله . آلا فاعماوا له هی الرغبه کا 
تمه مون له فى الرهية ء ألا وإ م ار تة نام طالبما ۽ ولا کالمار نام هارا ء 
الا وإنه من لم ينفمه الحق ضره الباطل » ومن ل إستقم به المدى حار به الضلال ألا 
وام فد أمرتم بالظمن » ودفاتم على الزاد » وإن أخوف مااخاف عليسكم اتياع 
انمو ¢ وطول 1 ل2( . 


إلى للف اہ قالات الرثقة 0 وإلى لاف ا امقرابطء ¢ ترد ار بالق رآن 
الكريم ينا ء والخشل بأساوبه وطر ةه فى الم رض مقصودا إأيه ء 


(۱) عون الا خبار لابن قتیبة + ۲ ص ۲۳٠‏ . 


— A — 


الرأی» وشوری فہ 
اكامة وتتحرك معا الكامة » 
الشورى مدان ر لاخطابة 
يناقش 


© ما جاء به الإسلام فى ضمن أنظمته من حرية فى إبدام 
نظام اجک ما جمل طالهة من الامة لتحرك ٠م‏ 
لا لی وجه الإباحة والكن طى وجه الإازام > مجلس 
الواجبة » وعحك فعال للأا كار والمقول ء ينقد الجلس » حيث عرض الأس»٠‏ 
٥ن‏ شق جوانيه ۽ و٬+حث‏ بکل اسہات اابحٹ › و ٤دص‏ کل قاثل ما بقول ق بشن 
أا يقول السداد » وباصت كل «ستمع حى لايارك هنة بقرها من غير أن إستوضح 
وستبان , 

وأول من بدأ السير فى ذلك لطر بق رسول الله صلى الله عليه وسلم کان كهيرا 
ما جم سحبه إستشيرم فما يمرض من الامور المامة » مثل أحد والخندق وكذلك 
کان شان خامائه من بده تی إن عمر بن اخطاب رضي الله عنه لبقرل ؟ « لاخير 
ابن غر شرری» ٠‏ 


e 
وان اکان إلمامة لن السلمون متدون عاس الشورى تتبادلون فیا‎ 


الرأى » ف الوقف ؛ فقوم کل مەاحب رآی خطیا بقدم للآخرن‌ماری»؛ 
و بد عه با جج ¿ ویقویه مکل ما ری م٩ن‏ اساب أقوة » سواء کات مادية كا كم 
والأمثال والوقاثم أو كانت صوتية عا عمل من ء٠‏ ۋلرات ٠‏ من ذلك ما حدث بوم 
ااسقبفة يمد رهاة الرسول على الله عليه وسلم» وما كان من اختلاف حول-نليةةرسول 
الله صلی اله عليه وسلم فلةد کانت مدان شوری من أخطره‌ یاد ین‌الشوریعاطرج 
فا من الموطوعات » وعا قدم فما من الآراء حت إذا كام أو بكر قدم الحجة 
المسكتة » والبية ااعب عحة الواضحة . وذقف تول : « #ن المهاجرون . . أول ااناس 
لاما ¢ وأوسطمم دارا “» وأ کرم ااا وأحسامم وجوها » وا كثر ااناس 
ولادة فى أأعرب . وأمسمم رحا برسول الله صلی اوه عليه وسلم؟ أسلماقبلسكم »وقدمتا 
فی ااقرآن ليسم ¢ فام إحواما فى الدين » وش رکاۇؤنا ف الفىء وأآنمارتاعل‌المدو 
آویتم وواسیام > زا کاله حيرا حن الأمراء > وأتم الورراء » لاندين المرب إلا 
ذا ا حى من فريش ؛ وم محقوقون ألا تفسوا على إخواف-كم من المهاجرين ماساق 
ااه إلجم ?0 


(۱) اارجع اسابق + ۲ ص ۲٣٢‏ 


— FAY 


ومن ذلك آنه لا كانت وثئة أععاب الل انمقد محاس الشورى فى مدية السكوفةء 
ووقف مس عا lel»‏ 1 عدم االےار 5 ف اه ے¿ کی موی الأشهرى 0 ووقف 
آحرون يدعون إلى نصرة على وقتال أععاب الل كالقمقاع بن عمرو2 


قم ماد دوأده ¢ وسح الال ار تةاء الخدطابة وأردهارها) : 


٦‏ - الصراع بال السامین بعضمم مم بءس _ على ما حدث بين على ومماوية کان 
من عوامل عو الخطابة الإسلامية ء 1ا عتاج إليه هذا الموقب من تاوين الخطابة 
لوان آحری عیر الت عمدت ٠‏ جوج ۔ م عير شك ا إلى سكير ومحث ودرس 
وأناة » حق مكن القائل من اجج القى سمل ها على السلم أن بحارب أحاء المسلم ء 
ولم #-كن الحاجة إلى اطا ,ةأ ء سما ىذلا الحين وقد كان قادة ك ل فريق بحر صوزه 
على تقوية » الروح المعثوية » وخلق الإمان فى نفس أتباعهم بإسلامية عملمم م دون 
غیرهم ٤‏ وإقنادمم بام حاریون من أجل إةرار احق » واشر دين الله 2 إن القادة 
والزعماء ليقدرون الوقف حق قدره » وبعامون ألم في حاحة إلى الإ كثارس‌الةول» 
وإعادثه وتسكراره » لأن تكرار القول يدخل يي النفوس توهم صدقه ومحته . ومن 
ثم استطيم أن نقف على المر فى كثرة ما وسابا ٠ن‏ خطب هذه الفرة وما تلاها . 


وبلاحظ طى خطب هده الةرة - مع كثرتها . أنها تتم بالطول والإطاب » 
وذلاف مراعاة من اا لقتعي الال ٤‏ فاأوتف سند دی الط والتةصيل 6 دارع 


وهکذا آ ص حت دة اا کیری الى وەت با علي ومعاوة مدز إراء لاتحطا ية 
««مل ص مء لوب »ما صر ده با اة واايسالة» د یدل کل مايستطم ٥ن‏ قوة آے کے 
فى أن يمزع من قاو مم عاطفة الا حوة الدينيهااقتوشجت أواصرها بيهم وبين إخوالمم 
الدين ووا ”يٽ لو اء معاو دة وناصروه» ê‏ جد 3| من‌آن باجا إلى العاظفة ال فة 


سسس 


۳۹۳ انطر ۃار یح الطیری < ۲ ص‎ (١ 


sa AY -— 


ناسا فشرها فى افوس امحابه > ویظرالآخرن ف مظهر الارقين على الدبن» والمادءبن 
لأسسه ومباد؟ه. استمع إلبه فی إحدى خطه إذ بقرل + «واع الله ماوتر قوم قط لثىء 
أشد عام من أن بوتروا يمم . وإن هؤلاء الوم لايقاتاونكم إلا عن ديشكم 
لتوا السنة» ويوا اليدعة » ويميدوم فى ضلالة قد آخر جم اله عز وجل ملہامحسن 
البصبرة ۽ فطببوا عباد الله اشا بدماكم دون درک ٤‏ فان واب کم هی اه » وال 
عنده جنات العم ٠‏ وإن الفرار من الزحف فيه الساب امز ء والغلية طي ىء › ودل 
الحا ولات » ا اا والاأخرة ۽ ظط اله والم عتابه »› . 


وفى الاب الآخر بف مماوبة ومناصروه يصندون نهس الصديع »> استمع إليه 
علي رطا مى قتال لى به : « انظروا با أهل الشام ء إنسكم غدا تلقون أهل 
ا ن تاہما على إحدی ثلاث خصال : إا ان تسکونوا طلم ما عد اه ف قتال 
قوم بشوا عام ااا من پلادم حتی زلو! بیش ت کمء وما آن کو نوا قوماتطابول 
دم حلفتکم وصهر ٹیس کم وإما ان تتکونوا قوما تذ۰ون عن ا۔م وأبا؟-گم» 
فعای کم قوی الله وسر الجبل ء واسآلوا اله لا ولم الصبر » ٠‏ 


وفے هذا لادان ظهرت حاعة من الساء ثارت فى قوسن عاطفة ا لحب لال بيت 
الى صلی ايله عله وسل قەن حط ات :ماون بساح ااكاية lls‏ کرم اه وجه 4 
تسیر حطمن مسار النار فى المثمء مثل عكرشة بنت الأاطرش» وآم الحيربت الريش؛ 


واآأزرقء رمت دی . ودا السع عال اطا به ¢ وازدادت راء ٤‏ سواء کاں مظېر 


إحاب اخطابة ص السلمين ي عض حالات المبادة » واستحباہا ف مض 
آحر ٤‏ مم حديد ااحطلیب ف ذلك بغابةء وربط ااخطبة بأسبابووسائ لكان 4ا كبر 
اپار فی گو آل طا ية وتطورها ؟ فصلاه الجعة من كل أسبوع لاتم يدون خطبة »› وف 
کل ماس أو داع1 عة پواجه قيا الإمام آو ااخل4ة جور اين ۹ وکل آلف 
لاطب غر #-دودهة الوشوع ٤‏ بل هى مطلقة على حسمب ما يناسب الزمان والواقع 
والموقى . د آن غايم| حدودة ء وكفيتما كاد #-كون ذلك وأرضح عوذج 
ىلاع الط من الحطابة ماز عن رسول الله صلى الله عليه وسل فى حجة الوداع ء 
قال صلی الله عا وسل بعد أن مد الہ راثن عابه : » ہا الاس e‏ امعو قولی نای 


AL 


لا آدری لہلی ؟ آلا کے بعد عاعی هذا مہدا الموقف بدا أا ااناس إن دماءک وآموال گم 
علي کم حرام اى أن تلةوا رکم رة يومگم ھا وكحرمة شھ رک هدا وإنسكم 
ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد باذت » من كانت عنده أماءة فادها إلى 
من آ4 عا ۰ وإ کل را موصوع ٤‏ وا-کن اكم رووس آموالكم لانظهون, 
ولا تطاءون 5 فی الله أن ٠ sy‏ وأن را عباس ن ید الطاب «وطوع کله وان 
عل الطاب »» ما دك اا ا[ اس ان الشطان ق س هن أن می بأرض كم هده 
ادا ۾ ولکده إن بعلم فما وی داف فقد رضي به ¢ ةرون ٠ن‏ اعما(کم قاحردروه 
عل دین کم € 
¥ * 6 

وهکذا اجتمع للخطابة المر بية #جىء الإسلام كل اساب الكو والقرق » 
وباستطاعتنا أن عل تلك الموامل فى ثلالة : أحدها جدرى » والااى عرض ء 

فالول مل طلى تىمةرا وتأصيل اسپاما بعد أن كانت مقصورةطى خطاب الثاعر 
والوجدانات > کا بدا ذلاث فى المحجاج الاوسوعى › واأناقشة الموضوعية » والدعوة 
المذهية . 

والژاں :و أادهاء مدد مبادثماء وذلاك کشر الأءراض قى تحدم اء 

والاالث حدد 4ا المج ¢ رم ا الطريق ¢ ويسم ما الخطوات ¢ و ربط 
بان عناصرها وأة-كارها . 
من قبل ع فف آمبحت الوسلة الأولى 0 والاداء الميرة عن الدعوة ¢ تنطی عحاسنما» 
وشح .اس اسرارھا »> ودواجه ا آ# اب الآراء والاف كار الد يدة معار عم 


باوضيح وااتشقيق والتف.رد . 


Ao — 


آم حماس الخطابة الإسلامة : 


0 اثر هذه ادو ام لوغر هات الخطاة وتظاورت؛ فا كنت ادمات وخەائص 
ميرنها عن الخطابة ا لإاهلة » كان من أرزها 


١‏ - آں الطب اص سح كيل إلى امول » حيث مت الحاجة إلى الإطناب فيا ؛ 
عرضا طوانب السكرة ا » أو تملبلاوتفى يرا أا امخذه من الوادف» 
أو بسا لما يأخذه على ااسخمم من أخطاء وا حرافات » أو استطرادا فى ذ كر اجج 
والراهين على قوة ما ری وترهین ما دراه غیره ١ء‏ إلى غر داك من دواءی الإءاضة » 
وقد أشام, الاحظ إلى ذلك فى قوله : إن جم القول فى الرداد أ أيس مه حد جى 
ق ل ید وزغا ذلك عل قدر المستممان ومن ,حضره من الموام 
وار اس ود ر الله عر وجل ردد ذ کر قصة موسی»‌وهود؛ وهارون؛ وشیب» 
وإراهم > ولوط لزه خاطب جميع الام من ااعرب وأصتاف المج( . وقد 
روى الباقلاى أن اارسول صلى الله عله وسل كان يطل الخطبة أحاا إلى اعت »› 
غير أن ما وصاءا من خطبه صلى الله عاره وسام إعأه, بقايا تلك ١‏ خماب؛ دقد قط مما 
اكير قبل أن قذها المدوبن » مثال دلك حطيته صلى الله عه واه فى أول < مةه 
بالمدينة » وفما يقول ٠‏ 

, المد لله > احده واسته ۾ وأستمة_« وأستېده ؛ وأوس به ولاا ەه 
واعادی من بکەره ¢ وآشېد أن لا اله إلا الله وحده لاشر ىك له ٭ وآں یہ عیدہ 
ورسوله ء ارس باهدی والءوروالموعطة »> على رة من "رسل»› وقلة مس اء ؛وصلالة 
من الاس ء واقطاع من الزمان » ودو من الساعة » وقرب من الأجل ٠‏ من طم 
اله وروله ند رشد »> ومز ن مص ما مةد غوى وفرط › وصل صلالا بیدا وآوصیم 
بتقوی الله » اإنه حير ما أوصى 4ه ااسلم امسلم أن محضه على الآحر وأز عه قوی 
الله . فاحدروا ما حدر ايله من سه . ولا أمضل من داك صبحة. وأمل منذلك 
ذ کرا» وإن تقوی الله لن عمل به علىوحل وعحافة من ربه» عون صدق عای‌ماتټخول 

ں اع الآخرة ء ومن سلح الدی بيه وہیں الله من اه فی ار وملاتیة لاری 


٣۵ (‏ س اأدب عر) 


— ۸7 - 


يذلاف إلا وجه الله ہکن له ذ کرا ف عاجل سء »> وذخرا فا مد الرت حل فتقر 
الرء إلى ما قدم > وما کان من سوی ذلا بود لو أن به و أمدا بميداء و حدر 
ايله تسه . ورالله رءوف الماد > والدى صدق قوله » وأجر وعده لا حلف لدلك ؛ 
انه قول عرز وجل  :‏ ما يدل القول لدى وما آنا بظلام للمبيد » فانقوا الله فى عاجل 
امک وآجله > فى الس والملانة : « ومن تق الله بكفر عنه سيثانه وء ظم له أجرا» 
ومن تق الله قد فار «وزا عا › وإن قوی الله نوق مقته » وبوق عقوته » ويوق 
خط » وإن تقوى الله بض الوجوه » وبرصى الرب » رفع الدرجة » سدوا 
عظ ٤‏ ولا ەر طوا ف چب الله ء قد f‏ اله کتاه “< و اسک سبي ٤‏ م 
الذين صدقوا ويالم الكاذبين » فأحسنوا كا أحسن اله إليج » وعادوا أعدا ه 
س وحاهدوا فی الله حق جاده هو اجتبا کم » وسها کم ااسلمين « لماك ٠ن‏ هلك عن 
بينة و حي من حی عن بوة » ولا قوہ إلا اللہ ٭ فأ ک مروا ذ کرا اء واعماوا اا 
مد اليوم » فله من وصح ما بین وہین اللہ کہ اللہ ما پینه و ہیں الاس › ذلك انال 
يقغى ءلى الاس ولايقضون عايه » وعلك من اناس ولا ملدكون مه » الله أ کر » 
ولا قوة إلا يالله المظم . 


›» س أن الخطيب حرص علي تام الخطبة » حرث تيدأ عقدمة توحى بالموضوع‎ ٣ 
شم عرض لاموضوع يستيخدم فيه كل ما سكن من وساثل المرص › ثم خاءة بخص‎ 
فما ما اط » وحمل ما فصل ولةی کان للخطاب الق ر آل أ كر الأر فى توجه ادرف‎ 
TET إلى ذلك لانرج فى خطابته ء حتى إذا اطع‎ 
من الخطا ية‎ rer بطاب من الطب السير على هذا المنوال > فما رچجموا إلى ما بان‎ 
. الذرمة الإسلامية وجدوها سير فى فس الطريق‎ 


م ۔ وکا حرص الخطب على اقسم خطةه حرص مى أن يكون المرض ةقاعا 
على الترتيب النطقق المح ادى متمد طى استخلاص التاع من مقدماتما » 
سواء بدا بالمقدمات وثى بالتا ج آو عكس . ونظرة إلى ما قدماسا من افج 
تةرر ذلات . 

ع قوة الأاة_كار الى اناو ها الخطابه ء ملقد أصبحت هى أداة التعبير الأولى 
دم ¢ کن علا أن حمل ما حد فی الجتمم الإسلای الجدىد مدن سامل .ەن 
ثم سحت اسکارھا فی م نوی الا طبین مها ء قوة وعمقا ولشمبا 


— FAY — 


e‏ إرسال اسلو ۱ > وعدم ازام لون أسلوى معين فبا ؛ لپا ردد ین 
"الطول والةمر على حسب الحاجة إلى ذلك » والسع قا غير مازم ولا م#صود إلا 
ڙن جى عفواء إذ لاخطب من جلال موضوعة » ورتوب أفكاره ما بشذه عن ‌الاعام 
بالتحسين االفظى والتصد إله . 


٦‏ - توشے ج اغطبة بايات للةرآن السكر م > والأعاديث اشوية »> ولحم 
”و لمال السارة » تزيينا وإقناعا 


)۲( 
الكتابة 


معرفه الدرب بال_كتابة سابقة على ىء الاسلام ؛ اكن هده المرمة ل بصانا من 
مظاهر ها ما یدل طى آم توسموا فی استخداما ء أو تهننوا فى موضوعاتماء والتصور 
المقلى اة المرب فى العصر اللاملى حدد الات استه اهم الكتابة وسباة من وسال 
الإبانة ؟ فقد كان ممتمد م الأصدل طى الشءر الدى بةوم على اللإشاد والمثافمة ٠٠‏ 


ولا جاء الإسلام » والسمت الدولة » وتوحدت الأمة › وتشابكت الما 
وتوطدت الصلات على اليعد اللكالى ءءء فى هده اليغة الضارية الجديدة مست 
الحاحة إلى ل كناية ء وأصبدت من آم سقومات الدعوة الجديدة؟ مى مطلوبة لاط 
القرآن كر » ولتوثيق الود والاتفاقات » ولتبليم الاوك والرؤساء الدعوة 
الإسلامية » ولاطبه الال والولاة إشثون ال » ولتوصبة الرسل والقغاة الفاظ ملي 
مپادیء الإسلام ٠.‏ إلى غير ذلاك ما جد على ااحرب المسامين » ودعاهم إلى حنيد من 
احرص على السكتابه » والاقبال علم) تماما وقعاما ولنمية 


ولقد بءث رسول الله صلى الله عليه وسم وم یکن که سوی سہمة عشر كاتا 
سام أ ک رھم ف مہتدا الدعوة مثل أ بكر الصدیق › وسمد بن ای وقاص؛ و گمریں 
الطاب » وعمان بن عفان » وعاع نن فميرة » والزير ن العوام » وطلحة ن 
عپید الله ۰۰ ومن بین هؤلاء الصحابة خيرالرسول صلى الله عليه وسلم ك-تاب الوحى» 
و كتاب الرساقل والمهود") . ولا أصبسح لامسامين دولة بعد المجرة إلى المديلة 
وزادت الحاجة إلى الكتابه د إلى الكاين أقيل المسلمون على تعلم الكمابة » وكان 
في مقدمة هذا الاحرك الاعايمى ما فرطه رسرل الله صلی اله عایه وسلم على الماجزن 
عں دەم الهدية من آسری يدر ء فقد عادل الدديه بتعلم عشمرة من فتيان المسامين ١ه‏ 

(۱) وح الان اہلاذری ص ٤۷١‏ + ص ٤۷۳‏ 

(۳) الررراء وااکتاب لاجشیاری ص ٠۲‏ طبمة الحلى . 


~— FAQ ~~ 


وهكدا وجدث الأرض الخميبة وا جو الماسب تماما لانشار الكتابة فى عبر صدر 
ألإسلام ء ومع انلثار السلمين فى أرجاء الجزبرةالمر بة وما جاورها اتلشرت الكنابة 
حربية » حت أصبحت ملا بارزا من ممام الحضارة الإسلامية النتدة فى قك الترةء 
وكان ف مقدمة ادوامم الباشرة إلى الإتبال على تلم الكتاب ۽ أن اول ما زل من 
د حى سماء اسمن من الله سبحانه وتمالى طى الإنمان بنممة القلم واتملم بالقلم : 
« اقرا باس رك اففى خلق . خلق الإنان من عاق افرأً وربك ال كرم .الى 
عام بالقام le.‏ م اسان ما ملم » ۰ واتسم ذاك بقسمه جل رعلا بالقلم وما پکتب 
بلقم ء ٠ a‏ إلى غير ذلك مدل قو4 تمألى : ۾ ن والقام وما بسطرون » ٠‏ 
وقول : و والطود یکلا اواز قر قور ». إن الترآن الكرم أض 
امین إا اكاب والالسيمل متا للا عد بلقا من اختلاف "٤‏ 
فقال bis‏ 


r‏ ال نآمنو | لذا تدایتم درن إلى أجل مسی ف کتوه ول کتب 
و م کاتب بالمدل ولا یاب کاتب آن یکتب کا علمه الله فليكتب ولملل الذى عليه 
"احق .. ي0 . 

وهكذا ارتبطت الكاية بالإسلام وبالدولة الإسلامية . كا ازداد الإسلام 
#ققشارا » وازدادت الدولة إتساعء ازدادت الكتاة : عوا واردهاراءونبتت عن اسن 
ازعطوىی عصان »> وتمتقت عن تلك الأغصان آزهار وغار ¢ سەت وبدا تضجچہا سر یما» 
ققد:ت الأدب الءرى جى طبا شما » كان نواة صالحة لما أنتجت البيثة رة يمد 
حلك من نون الر الكتوب 


¥ 


والماظر فا ارس كستابة هدا المصر محد وها - دد أول امسر الكتاءةال.ة 
دات المات والخصائص الى تتمیر ها عن عيرها عا أصهتء البيثة ومتطلباتما علا مس 
متاهع أساوية وبانة حاصة ؛ مى ليست کا يتوم «ص الدارسين _ حدما عاد 
ا ق کیتاب e 4 e‏ و اأسنعة ل ٠‏ وا 


۲۸۲ : البةقرة‎ )١( 


— — 


کتاب الجاء ادى الاس وان آن بأتوا له جت مين متآزرن > ومن رر 
مظاهر فنيه الكتابة فى ذلاف العهد : 


1 أن اللكتب والمراسلات م يكن يلام فہا إشكل ممن ولا صورة واحدة . 
نقد کان صلى الله عأيه وسام ياوها لى حسب المرسل إلبه » مإن كان المرسل إليه عسي 
عری حرص سلى الله عليه وسام مى أن يكون موجزاء تار الكامات محبث سملي 
ترچمتها فی بان اطم . کا تری في کدتابه صلی الله علیه وسلم إلى اهل دارس : 

« من د رسول الله إلى ری اروز عظم فارس ءسلام لی من‌انبع الهدی 
وآم بالله ورس وله . أدعوله بداعية الل ء فإنى آنا رسول اله إلى الخلق كافة اليدر 
من كان حيا ومحق القول على الكادرين , فأسام تسلم » فإن آبيت مإع الجوس عايك». 

وإن كان الرسل لله عر با انتق من الالفاظ ما بتناسب مع وسطه ابی » کا رى 
فی کتابه صلی الله ءليه وسام المرسل إلى وال بن حجر الضری : 

د من محمد رسول الله إلى الأقيال امباهلة والأرواع المشابي ب۲ ٠١‏ م بقول “ 
د وف التبعة عاة لا مقورة الألاط ولاضناك ء وانطوا الثيجة") » وف السوبه 
س ۲۲2 › ومن ری مم بكر قاصقمو. مالة » واستوففوه ماما(“ ۰ ومن رآ مم ثوب 
هضرجوه بالأضام ٠2‏ ء ولاتوصم ف الدين > وللاغمة ف فرائص الله مالي “ وکل 
مسکر حرام » ووائل بن حجر بترفل طى الاقيال >2" . 


)١(‏ الأقال جم قيل بفتح مسكون : اللك من مالك حير وحضرموت .والبباهة 
المقرون على ملكهم » والأر داع : الذين رعون بالهرءة والجال ء والشابيب حع 
مشبوب : اميل الزاهر اللون . 

۷( اليمة : ربمون هاة » وهى نصاب الزكاة فى الشأن ٠‏ والةورة الألياط بف 
ليم وسكون القاف وفتح الواو : المترخة الميلود ٠‏ والضناك بكسر انضاد : السمينة > 
راتوا : اعطرا بإبدال المي ونا فى لنم ٠‏ والبجة بفتحتين : الوسط ٠‏ 

(م) السيوب جمع سيب : المطلية والراد به الركار 

)4( مم : من بإيدال اليم نونا ف لقنمم ء والصقع : الضرب ء والاستيفاض: التشريس. 

)°( اللاضامم جمع إصمامة : المحجارة الصذار . »( الاو سم : التواى . 

(۷) بترفل : تراس . 


= |۹ س ا 


وقد سار الصحابة فى الطريق ذانه » فاهتموا بنجويد الكتابة » وحرصوا لى 
اختبار من بتولی السکتابة هم » ووی الجعباری آن مر ری الہ عنه دعا زیا 
فقال له ينبغى أن تسكتب إلى خليفتك ما جب أن يعمل به > فكتب إله كتابا ودفمه 
إلى تمر ء فنظر فيه ثم قال أعد 4 فكتب غرره » فقال له أعد » فلكتي اثالث . فتال 
مر : لقد باغ ما آردت فى الأول ولكاى ظیغت أنه قد روی به ء ثم باغ فی ای 
ما أردت فکرهت أن آعلمه ذلك » وأردت أن أضع منه لك بدخه اليب 
فہلك ۱ . 

- اليل إلى اللاساوب التصويرى افقال على التحببر واتجويد » استبجابة لا شب 
فى أخريات قلغ الممر من فان وجيت اكام والکانہین إلى تضمین رسائلہم وسال 
التقيب ف رة عند ا لكام والترهيب من الخروج عليه » والتحدر من الإهال 
سی ماتجد ف رسائل عان رضی اله عنه إلى عماله وولاته به مہا إلى ماشب فی البلاد 
مس دان ”متمد على الشائمات ٠‏ وبين سباسته الجديدة ‏ مثل رسالته إلى مه٠‏ ة حب 
قام بو در بدعوته فی اشام » وها يةول : و إن تة قد أخرجت حط وعبیما 4 
فلم ببق إلا أن تشب ملا تکاً القرے )7" . 

٣‏ - احا السكتاب إلى الإطاب والإطالة ؟ فالء مير فى مرحلده الاخيرة ملىء 
نالماع السباسى الى لم بتركيه المتصارعون وسية من وساال رب إلا استخدموهاء 
ومن بان وساثلپم ی ذلا كانت ااكلمة لا كتوبة » مشدون فا مزاعم الخصوم ؛ 
ويستعرضون آراءم » وباث پە و نما فى استقصاء قنع ؛ وهذا دون شلك متمد على‌الإاطناب 
والإطالةء وقد احتذوا فىذلك بالقرآن الكريم؟ فيم ذلك سامون البيئة ر أحدائهاء 
متأرون بالةرآن الكريم ومنرجه . 

٤‏ - سهولتما ووطوح أه-كارها » وبندها عن التكلف » وتارها بالقرآن 
لكريم ء وحلیتہا بآیاته » کا ری فی كتاب عمر بن لاخطاب إلى ابنه عبد الله ووه 
بول : « أما بعد ٠١‏ فإنه من اتقى الله وقاء » ومن توكل عايه كفاه » ومن شكر له 
زاده » وهن قر ضه جراء ؟ فاحل التقرى عاد قلاك > وجلاء بصيرتك »> فإنه لا عمل 


۱۹ الورراء والکتاب ص‎ )١( 
. ار لحد صفوت + ۱ ں۲۹۹‎ )( 
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لا نة له »> ولا أجر لن لا حسة له ء ولا مال من لا رفق له¿ ولا حدید لن لا حاق 
بفتح ااء واللام - له » . 


KK 


وبلاحظ الدارس لا ار من ك ابات ذلاف ااءصر أا رساثل أو عمود ومرائٍق »> 
واں الرسائل تقذوع بقنوع أعراطها » هلما رسائل الدعوة اأتى وحيها الرسول صلى الله 
عليه وسل وحابته إلى الوك وااحكام ةر لاسلين يدعوليم إلى الإسلام » ومنها 
الرساثل لا ماسة الى تتضمن تو جما ساسا تماق اخ احج وقد رابا ا ا 
عاذ مذي الغرضين _ ومنما الرسائل الإحواية التى تقوم على الإسايات > کا حاء 
ف رسالة الى صلی الله ale‏ وسل إلى مماد ی جپل ٤‏ ره ى وفاة ان له مات » وفما 
يقول : « من عمد رسول الله إلى مماذ بن جيل » سلام علبك » مإنى احد لك الله 
الى لا إله إلا هو ٠‏ آما بعد ومظم الله لات الأحر » والممك الصبر » وررقا وإياك 
الشكر ¢ ۳ إن اسا و أهليذا وموالءا من مواهب الله اة » وعوارهه المستودعة » 
تع r‏ إلى أجل معمدود » وتقيض لوقت مملوم + ثم اوترض علا الشكر إدا أعطى »> 
والصير إذا ابتلى ٠‏ وكان اك من مواعب اله السنية » وعواره» المستودعة » 
متمك به ف عطة ورور » وقبضه مك بأجر كثير ؟ الصلاة والرحمة والهدى إن 
صبرت واحاسيت » فلا تجحممن عاك يإمعاذ خصاتين : أن بط حزعك صراد ۾ تدم 
۸ مافأتك » فلو قدمت عى ثواب مصيتك قد طعت ربك وتاجزت موعوده E‏ 
أن الصببة قد قعمرت عه » واعل أن الجزع لا رد متا ٠‏ ولا 2 حز اء وأ حسن 
الجراء » و جر الموعود » ولذعب افك ماهو تارل بك ء کان قد 2 . 


وملها رسائل المواءظ والنصح والت وجه › وعى حتاف عن اللإحوانات ؛ إذ ليس 
صروري أن يكتب بالاصح لأحر عن اربطه به علاقة أحوة أو صلة قرفى»؛ فةد بکذب 
بدلاك إلى مرد عن عامة الناس » أو إلى أمير أو عامل أو خليفة ‏ ثم هى قامة على هذا 
الأرض المد ود استجاية ليدأ الأ بالمعروف والمهى عن انكر ٠‏ ماتب-ادله سلمان 
اأفار سى وأو الدرداء ء 


4 لمو ارف که عارفة :۽ امروف‎ (١) 
٩ ام رة + ص‎ (۳) 


د 


بقول سهان ف إحداها n 1 PD:‏ داك أن J‏ مار دد إلا ترك مانشتېی»وآن 
دنال ماتأمل إلا بااصير على ماقكر هءفايسكن كلاماك ذ كرا » وصمتك كرا ونظرك 
عبرا » فن الى با تتقلب » ورجتما تیر » ولا تغتر ہا ¢ ولسكن بيتك السجد» 1 


وعا كتبه آبو الهرداء إلى سلمان : « سلام الله عليك ء أما بمد فى أوصيك 
بتتوی الله » وأن نأخذ من تك لسقىك › ومن شبابك مرماك › ومن دراغك 
لشاف › وسن حاتك لمونك »> ومن جفالك لودتلك » واذ كر حياة لا موت دم في 
إحدی النر دين إا E‏ الحة وا ف النار » فإك لایدری ال أا تسر M~‏ 

ومنا كتب المهود والواثيق » وى كلتب متمد على الدقة ف البير » والوتوع 
على اللفظ المناسب ء دون الحاجة إلى المؤترات الماطفية من تصوبر أو ييل ؟ «لدقة 
القنية قيا 77طاب اليقظة لاوظ الى ودی الةرض ما * 

ولا ريب فى أن هذا الط البيانى لم يكن ولد الحضارة الإسلامية » فقد كان 

ادرب ق الاهاية معاھدامم و ام اقام المكتو مة » وان من ادم ان وودعوا ام 
منم جوف الكمبة توبةا اها وحفظا » کا حدث يوم واجرت قريش بى هاشم الضنط 
pele‏ وآسام ھر ام ¢ ھاتفةر! على مقاطء تمم ْ ودووا هدا الاناق ) صيدفة 
اودعرها الكمبة ۰ 

بد آن رسول الله صلى‌الله عايه وسل أدحلعلى المهاهدةمنااتحةظات والاشتراطات 
والتوضبحات مابطما فى سلات الممل انى »> حق أسيبح الناظر فيم جد تفه 
:مام لون بای يكشف فيه صاحبه عن كر من الجواذ السياسية والاجتاعية القابة 
والتوةءة وبال عن طباٹم من عامل م وأفكارم» و واجه العاد منړا بالتقو م € 
مثال ذلاف مماهدةه صلی اوه عله وسل 2 م کن بالدنة اق اء فیا !م الله 
الر حن الرحم هذا كتاب من د النى .سلى الله عليه وسل بين اأؤمنين والسلان 
من قریش وشرب ومن تمم ادق e‏ وجاهد مم ¢ اتم أمة واحدة من دون 
:الناس » وام أجرون من قربش على رت00 بتہ‌افلون(۴) يمم ء وم يدون 


(۱) امہ رة + ۱ ص ٣٤‏ وحابة الأولیاء + س ۲٠٤‏ . 
)٣(‏ عل ربمتہم : على استقامتهم ؛ بەنی على مرم الى کانوا عليه . 
(r)‏ تماقلون دقل مم سا ( وپ دة ناته اطا ۰ 


— ۳۹ 


عاو ٩۱‏ بالەروف والقسط ۲2 بین امین » و و عوف على ربعم ماناو ماقام 
الأول > وکل طائفة تفدی عاہا بالہروف والقسط بین ااؤمنین ۔ ثم ذ کر کل بعلن 
من طون الأتصار وأدل کل دار ٤‏ بی اللارث » ون ساعدة > وبنی جشم » وای 
النجار » وبی عرو بن عوف ؛ وبنی ابیت » وبنی الوس - وإن لاؤمنین لای رکون 
مفرجا(۴) ينهم آن :موه با مروف ف فداء آو عقسل » ولا حالف مۋەن مولی 
مۆەن دونه .۰۰ 


وسر صلی الله عله وسل ف المماهد على هذه الوئيرة من دد واحبات 
التماهدين قبل الآحربن › ثم فى النماية ء مدد معالم الواجبات المامة فى قول : « وآن. 
ا لجار كالنه س غير مضار ولا آثم ء وآنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلما ء وأنه ماکان 
بهن أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده إن مرده إلى الله إلى 
مد رسول اله صلی الله عایه وسلم ‏ وآن افله على أثق مافى هذه السحيفة وأرهء 
وأنه لجار قرهش ولا من نصرها » وأآن بيهم النصر على من دم برب ء وإذا دعوا 
إلى صاح ,صاطوته ويلتبسونه لهم بصالوته وياتيسونه » ولمم إذا دعوا إلى مثل ذلاث 
فإمم آهم على لاؤمنن إلا من حارب قى الدن » على کل اناس حستمم من جانبمم اذى 
قبلمم » وأن بود الأوس موالمم وأنفسمم على مثل ما لأهل هذه المحيفة هع الإر 
حش من آهل هده الصديفة » وآن البر دون الإثم » لا يكب كاسب إلا على تسه »> 
وإن الله على أصدق مافى هذه الميحفة وأره »> واه لا حول هذا السكتاب دون ظالم 
ولاآم » ون من خر ج آمن » ومن قعد آمن بالمدرمه إلا من ظا او آم » وأن اله 
جار لمن ر واتق »> وګ رسول اه صل الله عليه وسل ) 


والءاظر فى محتوى هذا السكتاب بلاحظ إن الى صلى ايله عليه وسام التزم فيه 
سدږل الدعوة إلى ادن والابانه ن مبادئه» إلى وار الةرراأث السباسة ۳ استدعا 
تم الم ٤‏ واستقوار لاء ف إل و ل الاعة: فل فل اا لاب الجاب الآحرء 
)١(‏ الماى : الاسير ٠‏ () القسط : المدل . 

() الةرج ‏ بضم لام وسکون الماء وفتح الراء . الى أله الدين والغرم . 
يقال : هرجه إذا أثقله » وبروى ( الفرج ) باجم » وهو الفتيل الى لايدرى منقتله 
أو الى لا ولد له ولا مال ولا عشبرة » 


- ۵ 


واکنه - صل الله عله وسل خر بین کل هذه الغاات ی كتابه »بث جد 
امتأمل أنه أماموثيقة سياسية يما تتضمنه من مقررات محددة» وأنه أمام رساك تكثف 

وصفوة القول : إن الكتابة غى ظل حمارة اللإسلام قوفر ه14 - بالقرآن اأعكريم» 
الإسلام ‏ من أسباب او والترق مامنحا القدرة على الهوض »› وآتاح ها فرسة 
القبام والتحرك قي جال العو والترقى فى حتاف الأمجاهات ء٠‏ أسلوباء وموضوعا» 
وفكراء وملہجا؟ مأصبح لاكتابة کان ادى يۇر له فى هذا العصر » فأضضد 
لفنون الث فن جديد ٠‏ 


(۱) لزید من‌التفصیل‌راجع لدؤلف (تأملات فی البیان النبوی) س۲۹ ومابمدها. 
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الموضوع ان3 
للقتدمة ۳ 
اکھد NE —o‏ 
اافسل الأول : الدب ه 
الفصل الثاني : ااعرب ۱۲ 
الفمل الثالث : الوطن العرفى ۹٦‏ 
الفصل الرابع : اللنة المرية ۲١‏ 
لباب الأول : الأدب المراى Ao-Yo‏ 
الفصل الأول : البيثة والأدب ۷ 
الفصل الثاني : أجناس الأدب المرى £“ 
الفصلى الثاآث : مصادر الأدب ال جاهلى 01 
قضة محل الشعر وانتحال 1Y‏ 
اافصل الر ايع : القمود بالبادية والحاضرة ۷ 
اباب الثانى : الشمر البدوى N "IY—AY‏ 
الفصال الأول : أعلام من شعراء البادية A^‏ 
۲ عنترة ۰ ٩٩‏ الحارٹ بن حازةء ٣۰١‏ زیر بن 
انی » ٠۲١‏ الشنفرى »› ٠۲۹‏ عروة ابن الورد 
امل الااتى : ونون الشعر البدوى ۱1۱ 
الفخر ء ٠۶١١‏ المجاء » ٠٤١‏ الاح > 
۷ع ۱ الرثاء » ٠٠۲‏ الفزل ء ۷ه الوصف 
الباب الثالث : الشءر الحضرى ¥1110 
الفصال الأول : أعلام من شعراء الحاضرة ااا 


۷۵ امرؤ القیس » ۱۹۲ عدی بن زيد ؛ ۲٠٤‏ النابغة 


فصلل الثاى 


الفصل الثاأث : 


الياب الرابع : 


الةصل الأول : 


الفصل الثاى 


'الة سال الثالث 


الفصل ارام : 


— A — 


الوأرع 
الذدانی ء ٢۹‏ المباس ان مرداس السلمى » 
۲۵۹ حسان ن ثابت ؛ ۲٣۲‏ کہ ن زهر 


٠‏ فون الشعر الحضرى 


٣‏ الدے ۲۷١ ٤‏ الهجاء > ع۲۷ الاعتذار ء 
۹ ۳ الفخر ۲ ۲۲۹ ازل ۲۸۲ الدینات‌والواعظ 
٤‏ الرثاء ۲۸۸ 'الوصف . 
ااشمر المرنى بهن البادية والحامرة 
الخمائس المنوية واليالة 
الخصاأص المضمودة 
الخصاأس الأسلو ية 
اثر بين اليدو والصر 
فون النثر قبل الإسلام وماس کل فن 
۳۳ الجسم والأمثال » ٣١‏ الضطابة 


: حفارة الإسلام وأرها فى المرب وآدام 


٤م‏ أ الإسلام فى الحياة المربية 
۸ ار الإسلام ف اللادب المری 


ة اعلام من النارسن امسن 


>» القرآن لكريم » ٣م الحديث البوى‎ ٥ 
» ابو يكر الصديق » ١۷م عمر بن الطاب‎ 
على بن ای طالب‎ مپ٣‎ 

فون الثر الإسلاي وخصائصه 

٦۷ج‏ الخطابة » ۳۸۸ السكتاءة 


A 


4Y 
۲۹۸A 
۳1¥ 
۳۷ 


Aor Y¥ 


P(A 


Té 


Yet 


ا 
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